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تقديم 
بقلم 
الأستاذ الدكتور إبراهم أحمد العدوى 
لاثب رئيس جامعة القاهرة 


ما زال مغرب العربى يكون ميدانا هاما من ميادين التاريخ الإسلامى » افتى تاج إلى 
دراسة وبحث وتمحيص حتى يقف أبناء الأمة الإسلامية اليوم على منابع القوة الحقيقية التى 
تكفل فم استرداد سالف عظمتيم ورسالتهم السامية فى حدمة الحضارة الاإنساتية . ذلك أن 
المغرب العرهى قد أسهم بدور فريد فى مل رسالة الإسلام وحضارته إلى أورباء کا كان فى 
الوقت نفسه أرض الطليعة التى تعرضت للأ-حقاد الأوربية الزاحفة على دار الإسلام » والدرع 
الذى كسر أنياب هله المجمة الحاقدة على الإسلام وأهله . 


وتمشل هذه الدراسة عن بنى مرين صورة حية لسمات المغرب العرلى ومكاقه فى التاريخ 
الإسلامى » وكيف تصدّت هله الدولة للموجة الأوربية الباغية على الإسلام » وهذّت من 
طغيانبا وعنفها دون أن يبالى رجال هله الدولة الإسلامية بأن يجودوا بجحياعيم وسلطانيم وماحم 
فى سبيل الدفاع عن الكيان الإسلامى . ويزيد فى أهمية الدور الذى قام به بنو مرين » ألم 
حملوا راية الجهاد الإسلامى من بعد الموحدين » دون أن تدرل بهم رهبة لما حل بن سبقهم من 
ضربات سددها إليهم الحقد الأوربى » أو يترددوا احظة فى صد اللخطر الأوربى الزاحف على 
المسلمون فى غرب البحر المتوسط . 
وقدمت دولة بنى مرين دماء أبدائها ومقومات بلادها المادية رحيصة فى سيل تكوين 
سد منيع يحول دون تحقيق الطغيان الأورى لأطماعه فى ابتلاع دار الإسلام . 
وتطلبت هذه الصورة الإسلامية المشرقة » ورسم أبعادها قلم باحث مجد لص » لا 
'یتردد فى بذل الجهد العلمى ۽ اانا بأله ودې بعمله دوره فى حدمة الاسلام والمسلمين 
وتقوية القاعدة التى ينطلق منها نضالم اليوم . وهذا الباحث هو صاحب تلك الدراسة التى 
تطالعنا اليوم ٠‏ وهو الأستاذ الدكتور محمد الحريرى . فقد استطاع با أوتى من جرأة العلماء 


(ك) 


وإخلاصهم أن يجعل من دراسته رافداً ثرا يغذى الإسلام والدراسات الإسلامية ا لمعاصرة › 
وتحقيق أهدافها فى تمهيد السبيل أمام المسلمين لاسشناف مسيرتم المظفرة - إن شاء الله - فى 
خحدمة الأسلام ورسالته الحضارية الجيدة . 

وأرجو لصاحب هذه الدراسة دوام التوفيق والعمل السديد فى حدمة تار المغرب 
العرلى » أن يسهم بأباه فیما يفل هذا الشطر الحیوی أن يستعيد دوره الالد باعتباره 
الجناح الأيسر للإسلام » يدفع مع قرينه المشرق العرهى » أى الجناح الاين للإسلام » وأن 
يتعاونا سويا حتى تحلق الأمة الإسلامية مرة أحرى فى أجواز الجد العالمى والعرة والسؤدد . 


.۵ إبراهم امد العدوى 


ببسم الله الرهسن الرحم 
مقده ةة 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الصادق 
الأمين . 

وبعد : 

هذه دراسة عن دولة بى مرين ف المغرب والأندلس » تلك الدولة الى قامت فى 
الغرب الأقصى » فى النصف الثاني من القرن السابع المجرى / الثالث عشر الميلادى » وظلت 
حتى سقوطها سنة ( ۸1۹ ه / ٠١٠١١‏ م ) تقدم للعالم الإسلامى فى جتاحه الغرفى عطاءها 
السيساسى والحضارى » متأثرة ومؤثرة فى شعوب المغرب الإسلامى وبصفة خحاصة فى بلاد 
الأندلس » حيث حمل الرينيون على أكتافهم مسفولية الدفاع عن الجناح القربى للعال 
الإسلامى ضد الزحف الأسبانى على متلكات المسلمين فى الأندلس . إذ نذر المريتيوت قوعم 
لندمة الإسلام فى هذا الميدان الأندلسى » دون ساثر القوى الإسلامية الأخحرى الى كانت 
موجودة انذاك فى بلاد المغرب كالحفصيين » وبنى عبد الواد . ولذلك حاول المرينيون فى 
حياتهم السياسية التوفيق بين العمل لتحقيق الوحدة المغربية » والجهاد فى الميدان الأندلسى . 

ولم يكن عطاء المريين الحضارى » أقل من عطائهم السيامى والعسكرى حيث 
تسلموا مشعل الحضارة الإسلامية من الموحدين » ووقفوا طيلة عصرهم فى بلاد المغرب 
يمثلون واجهة الحضارة الإسلامية المغربية فى هذه الاصقاع . 

وعلل الرغم من أهمية الدور الذدى أدته هله الدولة الفتية فى تاريخ بلاد ا مغرب › فإتها م 
تحظ بدراسة متكاملة » تظهر وجهها السياسى المشرق وعطاءها المىضارى الفياض . وإنا 
ذكرت فى صفحات قليلة هنا أو هناك لى كتابات المؤرخين »> ضمن المقالات أو الدراسات 
العامة تارج ا مغرب . ومن هنا كان اتجاهى لدراسة الدور السياسى والحضارى لمفه الدولة 
لاستجلاء عناصر القوة الإسلامية فى غرب البحر المتوسط » ودورها الطليعى فى خدمة 
الأهداف الإسلامية العليا والحافظة عليا . 


وخلال الفصل الأول من هذا الببحث ظهر أن المرينيرن قفزوا إلى قمة الأحداث فى بلاد 
المغرب الأقصى » بعد هزية الموحدين ف معركة العقاب بالأندلس سنة ( «٠٠۹‏ | 
١‏ م ) إذ غيرت هذه المعركة وجه العارخ فى بلاد الغرب » فكانت أهم العوامل التى 
شجعت بنى مرين على الدحول إلى المغرب الأقصى » وعلى وجه التحديد سنة 
٦۱۰ (‏ ۱۲۱۳/۵ م ) ومنل هذا التارخ » وحتی سنة ( ۱۲۹۹/۵۹1۸ م) عمل 
امرينيون على تأسيس دولتبم » وأنموا ذلك على مراحل ثلاث : فى الأولى استولوا على مناطق 
تلول المغرب الأقصى وأريافه » وف الثانية : استولوا على المدن الكبرى فى المغرب الأقصى » 
وف الثاللة : تمكدوا من اسقاط عاصمة الموحدين ( مراكش ) فى أيديہم » وأعلنوا قيام دوتيم 
الجديدة . ثم مضوا بعد ذلك فى اسعكمال تأسيس دولتم فى الميدان المغرهى والميدان الأندلسى 
وفى هذا الميدان الأحير حقق السلطان يعقوب بن عبد الحق انتصارات كبرى خلال المرات 
الأربع التى عبر فيبا إلى ٻلاد الأندلس » وتمكن حلاها من إيقاف حركة الا سترداد المسيحى 
أبلاد الأندلس . 


والفصل الثانى تتبع جهود سلاطين بنى مرين الذين اعتلوا العرشن المرينى بعد مؤسس 
دولة بنى مرين السلطان يعقوب بن عبد الحق » وتميز هؤلاء السلاطين بالقوة » حيث كانت 
مقاليد الأمور والسلطة كاملة فى أيديهم » ومن ثم كان عصرهم عصرا لسلاطين بنى مرين 
الأقوياء » حيث بلغت الدولة فى عهدهم أتصى درجة من الازدهار سياسيا واقتصاديا 
واجتاعيا وثقافيا » وأقصى حد أيضا من الاتساع » ففى عهد السلطان أهى الحسن المرينى 
( ۷۳۱ ۳۰/۵ م ) = ( ۷۰۲ ۱۳۰۱/۵ م ) » اشتملت دولة بئی مرین على بلاد 
المغرب الأقصى » والمغرب الأوسط » وإفريقية » وأجزاء أحرى من بلاد الأندلس » ولكن 
مشاريع التوسع هذه منیت بانتكاسة کبری » أثرت تأثیرا كہيرا فى دولة ہلى مرین » فکانت 
هرية السلطان أهى الحسن فى طريف بالأندلس سنة ( ٠١١١/۷٤١‏ م) . لا تقل فى 
مضاعفاتما عن هريمة الموحدين فى معركة العقاب » فهله المعركة بددت قوة بنى مرين 
رأنبكتها ء ولدلك كان توسعهم فى إفريقية بعد ذلك هشاء م يقو على مواجهة تطورات 
الأحداث التى خحلفتما القبائل العربية ء عندما أحست بالنطر يقترب من مصالحها هناك . ول 
تمض سنوات قليلة حتىي تدهور هذا التوسع » لتعود دولة بنى مرين أخيرا إلى حجمھا الحقیقی 
فى بلاد المغرب الأقصى . 

وقادتنا هذه الظروف الجديدة إلى الائتقال بالدراسة إلى الفصل الفالك للتعرف على 
مرحلة التفكاك والاحلال » التى تول فيا أمر ينى مرين مجموعة من السلاطين الضعاف » إما 
صغار السن › أو ضعاف العقول أو ضعاف الشخصية » وهؤلاء جميعا عجزوا عن مواجهة 


نفوذ الوزراء » الذين سيطروا على السلطة » ومقاليد الأمور فى الدولة » واقترن ذلك دحل 
بنى الأحمر فى الشعون الداخلية لبنى مرين » وشجعهم على ذلك احتفاظهم » بعدد من 
الشخصيات المامة من أبناء البيت المرينى الحا » وكثيرا ما استخدموا هله الشخصيات 
للتأثير على الأوضاع السياسية فى العدوة المغربية » الأمر الذى أضعف دولة بنى مرين تماما ؛ 
وأدى إلى سقوطها سنة ( ۸1٩‏ ھ ٠٤١١/‏ م) . 


أما الفصل الرابع فدراسة للعلاقات الارجية لبنى مرين » الذين أصبح لمم من قيام 
دو لتم شخصيتهم الدولية المستقلة » ومن خلال هله الشخصية » تعامل المرينيون مع سار 
الدول الأحرى » سواء تلك التى تربطها بها حدود مباشرة » أر تلك التى تبعد عنها . وقد 
كان مذه العلاقات أثرها الكبير فى دعم دولة بنى مرين »> سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
وحضاريا » وكانت قوة التأثير والتأثر فى هذه النواحى تتوقف على مدى طيعة هذه 
العلاقات » من حيث قوتبا أو ضعفها » ومن حيث ميلها إلى الصداقة أو العداء » واتضح من 
هذه العلاقات » آنا كانت واسعة شملت معظم بلاد العام الإسلامى شرقه وغربه »> حيث 
حرص المرينيون على إظهار شخصيمم الدولية » ففى المشرق كانت لبنى مرين علاقات قوية 
مع مصر وبلاد الشام والعراق وال جزيرة العربية »> وفى المغرب كانت لمم علاقات أكار 
بالحفصيرن » وبنى عبد الواد > وبلاد السودان الغرهى » وبلاد الأندلس » وما فيبا من قوى 
إسلامية تبمثل فى بى الأحر » وقوى مسيحية معادية تتمثل فى القشتالين والأًراغونيين . 


واستوعب الفصل الخامس »› دراسة الدظم الادارية والاقتصادية فى دولة بنى مرين › 
وارتكز نظام المحكم المرينى على نظام السلطنة الذى اختاره المرينيون بدلا من نظام الحلافة 
الذى كان فى عهد الموحدین » ک) كان نظام الحكم وراثيا فى أبناء البيت المرينى ؛ ولذلك کان 
لمتصب ول العهد أهية كبيرة فى أيام بنى مرين » واتخل سلاطين بنى مرين الوظائق العاونة 
حم فى الحكم وإدارة الدولة » كالوزارة والكتابة والحجابة . وجرت الادارة المريدية فى الدولة 
وفق نظام دقيق » فقسمت الدولة تقسيما إداريا » إلى أقالم » وعلى كل اقلم والى يشل السلطة 
الم ركزية فی فاس ۰ وال جائب ذلك كله كانت هناك الدواوين › والنظم القضائية كالقضاء 
والنظر فى المظالم والشرطة والحسبة » وهله سامت فى ضبط شعون الدولة وادارتيا على نحو 
دقیق . 

وسارت النظم الاقتصادية فى الدولة على نفس المستوى من الدقة » وفى ها الفصل 
درست جوالب النظام الما للدولة ومصادر الدحل فيا » وعناصر الاقتصاد المريتى › 
الصداعة » والزراعة » والنجارة » وما يتصل يها من المكاييل والموازين والسكة . 


(س) 


والفصل السادس والأخير درست فيه ( الياة الاجتاعية والفكرية فى دولة بنى 

مرين ) . وينت فيه عناصر امجتمع المغرهى فى دولة بى مرين ء وسياسة المرينيين ق البناء 

والتعمير » وقد شهدت بلاد المغرب فى العصر المرينى نهضة عمرانية » ما زالت آثارها باقية 

حتى الآن تشهد بعظمة العصر المرينى فى هذا المجال . کا تحدثت عن بعض المظاهر الاجتاعية 

فى الدولة > كالحياة اليومية لسلاطين بنى مرين » والبلاط المرينىوالاحتفالات › والافراح 
والاتراح والملاہس 


آما فى جال اللياة الفكرية فقد أرسى المرينيون عدة دعام قوية لسمية ار كة الفكرية فى 
دوتېم كان من آثارها تلك النمضة الفكرية التى ازدهرت فى العصر المرينى » وشملت جميع 
فروع العلم والمعرفة > ومن معام الح ر كة الفكرية التى انعکست عاليہا اثار هذه الهضة 
الفكرية » المذهب المالكى » وإنتاج الأدباء والشعراء والمكتبات رالتصوف . 


ويسعدنی آن اتقدم بالشكر إلى أستاذنا العام الجليل الأستاذ الدكتور إبراهم 
العدوى > اللى منحلى رعاية العلماء لتلاميذهم » ولم یبخل بدا على برای ا 


أو مشورة . 
وختاماً : أحمد الل تعالى الدى أعائنى على [تمام هذه الدراسة خالصة لوجهه الكرم 
والله وى التوفيق . 
٤‏ من ذى القعدة ه. 
المهتدسين من دې المعدة ٠٤٠١‏ ۾ د. محمد عیسی صابر الریری 


٠‏ أغسطس ۵٥‏ م 


دراسة عن آم مصادر البحث 


اعتمدت فى هله الرسالة على عدد من المصادر الأصلية » يعضها عنطوط والآحر 

مطبوع » ومن هم المصادر الغطوطة كاب : « المسند الصحيح الحسن فى مار مولانا 
اى الحسن ۲ تاليف ای عبدالة محمد بن مرزوق النطيب التلمسانى التوفى سنة 
( ۷۸۱ ۱۳۷۹/۵م ) وعارت على نسخة ذا انخطوط مصورة باليكروفيلم بمعهد الخطرطات 
ججامعة الدول العربية برقم ( ۱۸١‏ تارج ) » وهى مصورة عن الخزانة العامة بالرباط » 
واللسخة كتبت جخط مغرفى » وقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وأبواب » وف المقدمة 
استعرض المؤلف فى اختصار شديد نسب الريسيين ؛ وفشأعيم » وسلاطين بى مرين الذين 
سبقوا السلطان أبا الحسن » وانتهى المؤلف بالمقدمة عند عهد السلطان أهى سعيد عثان 
ابن يعقوب . ثم تناول بعد ذلك فى كل باب من أبواب الكتاب صفة من صفات اللطان 
أ الحسن » وأفاض فی الحدیث عنہا وعن أثرها فى حياته 

وتأق أهية هذا الخطوط من أن صاحبه كان معاصرا لدولة بنى مرين . وكان أحد 
رجال الإدارة والبلاط فى الدولة > ومن ثم اطلع على كير من الحقائق والأحداث التى تعلق 
بهذه الدولة عن قرب » وقد أفاد الخطوط هذا اليبحث ف مواضع كثيرة » وبصفة خحاصة 
ما كتبته عن عهد السلطان أي الحسن المرينى ء والنظم الإدارية والاقتصادية الدولة 
بنى مرين » وعند الكتابة عن كثير من جوانب الياة الاجقاعية والفكرية . 

ويأق بعد هذا الخطوط ف الأهبية مخطوطان بعنران « النفحة النسريئية واللمحة 
الرينية ١‏ « وروضة النسرين فى دولة بنى مرين » ألفهما إماعيل بن يوسف بن محمد ين فرج 
ابن [“ماعيل بن يوسف بن الأحمر . والخطوط الأول مصور باليكروفيلم معهد الخطوطات 
غبامعة اللول العربية برقم tev‏ تارغغ ) » مصور عن مكتبة الاسكوريال بمدريد . و هذه 
اللسخة كتبت بنط المؤلف نفسه » وهى بقلم أندلسى معتاد » وتقع الخطوطة فى ست 
وخمسين ورقة » وحجم الورقة ٠٠*٠٠١‏ سم ٠‏ وتحتوى كل ورقة على خمسة عشر سطرا » 
رالخطوط ف أصل وضعه عبارة عن قصيدة طريلة نظمها م مؤلفها ارصد تاریخ أمراء بن مرین 
وسلاطينيم منذ نشأنيم الأولى حتى عهد السلطان ى العباس أحمد المستتصر بال بن إبراهم 
۷۷١(‏ ه/٤۳۷١م)‏ - وهو السلطان الذى أهداه المؤلف هذا الكتاب - وانتهت هله 


(ف) 


القصيدة المطولة عند الورقة ٠١‏ . أما باق الخطوطة فقد مطى المؤلف فيا فى شرح هذه 
القصيدة » واتخذ المؤلف للفسه منهجا الترم به من أول الشرح إلى احره » فهو يذكر اسم 
السلطان » ثم کنیته » ولقبه » وأمه وتار مبایعته ۰ وتارک وفاته » ومدة حکمه » وصفاته › 
ثم يذكر أولاده الذكور والإناث › م يتبع ذلك بالحدیث عن وزرائه وحجابه » و کتابه » 
وقضاته » ونادرا ما يتعرض المؤلف لبعض الاحداث السياسية »> ونفس هذا المنہج سار عليه 
المؤلف فى كتابه الثافى ١‏ روضة اللسرين ؛ وهذا الخطوط اعتمدت على نسخته المصورة 
با ميكروفيلم » بمعهد الخطوطات ببامعة الدول العريية برقم ( ٦۳۷‏ تارج مصنف غير 
مفهرس ) وهى مصورة عن الدسخة الحفوظة بالخرانة العامة بالرباط » وتقع فى سبع وعشرين 
ورقة . وهذه السسخة منقولة عن الاصل - الذى كتبه المؤلفض بيده » وقد أنتهى الناسخ من 
کتابتہا فى يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر عام ثلاثين وألف من المجرة . 

و كلا الخطوطتين وثيقة هامة جدا عن العصر المرينى ء فى جال التعرف على النواحى 
الادارية ونظم الدولة با حوته من مادة وفيرة عن الوزراء والحجاب والكتاب والقضاة فى 
دولة بنى مرين . 

وخطوط اخر آفادنی کٹیرا وهو : ہ نظم الدرر والعقیان فی بیان شرف بنی زان ۲ 
لعبدا-جليل التسى » والخطرط بدار الكتب المصرية ارقم ( ۸11۱ ح ) ۽ وهو خطرط خط 
مغرى ١‏ فى ربع وثلامائة ورقة » وقد قسمه مؤلفه إلى عدة أقسام » حوى القسم الأول مادة 
وفيرة عن بنى زيان أفادت البحث عن الحديث عن العلاقات الار جية » وبيان الظروف التى 
اتقصل فيا بدو عبدالواد عن الموحدين » وفى الفصل الذى كتبته عن قيام الدولة عند الحديث 
عن غزو السعيد الموحدى للمغرب الأوسط ومقتله هتاك » وحروب السلطان يوسف 
امن يعقوب المرينى مع بني عبدالواد وشرح بعض أسبابما ء والحصار الكبير لمدينة تلمسان » 
ومقتل السلطان يوسف بن يعقوب ٠‏ ودور المتصوفة فى هنا الحصار » وتوسع أهى الحسن 
المرينى وأهى عتان المرينى فى المغرب الأوسط . 

ومن الخطوطات المامة التى استخدمتما : ١‏ نباية الأرب ى فون الدب » لولفه 
شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن عبدالکرم البكرى المعروف بالنويرى المولود سنة 
( 1۷۷ ھ۱۲۹۸م ) والنی کان کاتب اإانشاء ى عهد الاصر قلارون المعاصر لبنى مرين › 
والمحوفى سنة ( ۷۳۳ ه/ ١۳۳٠م‏ ) . وقد أمدفى القسم الثافى من الجرء الثلائين من الخطو ط 
معلومات هامة عن توقف جهود بن مرين فى بلاد الأندلسن فى عهد أيى سيد الريي ٠‏ 

و خطو ط خر اعتمدت عليه هو # الرو ٠ط‏ ى الماطر الأنفاس بأخبار الصالين من اهل 
فاس + ولم أجد على الخطوط اسم موّلفه > وإغا وجدت أن تار تألیفه فی سنة ٠٠۹۹‏ هھ 


( صس) 


وهو مصور بالميكروفيلم بمعهد الخطوطات جبامعة الدول العريية > والنسخة مصورة عن 
النسخة الموجودة بالخزانة العامة فى الرباط . وقد أمد الخطوط البحث بقطعة هامة عن أسباب 


وإلى جانب هذه امصادر الخطوطة اعتمد البحث عل عدد كير من المصادر المدشورة ». 
وعدد من مؤلفی هذه المصادر عاصروا أحداث دولة بثی مرين » کابن حلدون » وصأحب 
الذخيرة السنية » وابن أ زرع » وابن الخطيب . ومعظم هؤلاء عاشوا فى البلاط المرينى › 
ومن ٹم اکتسبت معلوماتہم الى وردت ضمن مؤلفاتېم أهبية كبررة » وأول هذه المصادر 
المامة » كتاب ١‏ العبر وديوان البتداً والبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عإصرهم من 
ذوى السلطان الأكير ٠‏ لمؤلفه « عبدالر من بن محمد بن خلدون الحضرمى التونسى ١‏ التوفى 
سنة ( ۸۰۸ 'ه/٦١٠‏ ٤١م‏ ) . وقد اعتمدت على طبعتين لمذا الكتاب الأرلى وهى طبعة بولاق 
سنة ٠۲۸٤‏ ه » واستخدمت منها الجزء السابع فقط » والطبغة الثانية طبعة مؤسسة الأعلمى 
ببيروت سنة ١۱۹۷م‏ . واستخدمت مها الجرء الأول والسادس . والطبغعة الأولى » سارت 
مع البحث فى جميع مراحله » فأمدته بمعلومات وفيرة فى النواحى السياسية والحضارية › 
أما الطبعة الثانية » فقد أفدت منها فى الفصل الذى كتبته عن النظم الإدارية والاقتصادية . 


وكتاب الذخحيرة السنية من أهم البحوث العطبوعة » وترجع أهميته إلى أن مؤلفه الجهول 
عاصر كثيرا من أحداث الدولة المرينية » وراها رأى العين » فقد قال : إلنن كنت « معتمدا 
فی جميع ما أذكره من ذلك عل ماشهدته وقیدته وما رویته عمن أثق تی به من الأشياخ والثقات 

من أهل العلم بالتارج وأيام الئاس والمعرفة بالأنساب ١‏ . 

وحقق هذا الكتاب عمد بن أي شنب سنة ۱۹۲۰ م وطبعه بالجزائر . وفهرس 
الكتاب الذى سطره الولف بيده ف أول الكتاب يدد أنه وضع الكتاب فى عشرة أبواب ٤‏ 
تنتہی عند عهد أبى سعيد المرينى » ولكن الذى يبدو أن امحقق وجد الكناب ناقصا » إذ ينتہى 
الكتاب عند الباب السابع الذى تحدث فيه المؤلف عن عهد السلطان أبى يوسف يعقوب 
ابن عدا لحق » والباب الساہع اقص هر الآحر » إذ إن المادة الموجودة به تتوقف عدد اء 
مدينة ( فاس الجديدة ) > وسن مم فقد افتقدنا مادة لا باس پا فی هذه الأبواب الثلاثة 
المفقودة » ولكن على كل حال » فقد حصلت من هذا الكتاب على مادة علمية ر وفيرة أفادتنى 
كيرا فى جميع فصول الرسالة » وبصفة خحاصة فى الفصال الأول الذى تحدثت فيه عن قيام 
الدولة » وجهود بنى مرين الأول فى الميدان الأندلسى » کا أمدنی الکتاب ہمادة لابأس با عند 
الكتابة عن النظم الإدارية › والتقسم اإاداری للدولة والنظم الاقتصادية » والحياة الاجتاعية 
والفكرية فى الدولة وحاصة ما كتبته عن الأدباء والشعراء . 


(ق) 


کذلك اعتمدت اعتادا کبیرا على کتاب : ١‏ الأئيس المطرب بروض القرطاس فى 
أخبار ملوك المغرب وتارج مدينة فاس » » ومؤلفه ابن ابن زرع - ١‏ على بن محمد بن أحمد 
ابن عمر بن أ عمر بن أي زرء الفاسى ) - الذى كان معاصرا لدولة بنى مرين وتولى 
الکتابة لأب سعید عفان المرینی ( ۷۱۹ هھ - ۷۳١‏ ه) واعتمدت على جميع الطبعات التى 
صدرت هذا المؤلف المام . الطبعة الأولى طبع حجر بفاس سنة ٠١١۳‏ ه » والطبعة الثائية 
طبعة نشرتبا دار النصور للطباعة بالرباط سنة ۱۹۷۳ م » والالة حققها محمد الاامى 
الفيلالى سنة ۱۹۳١‏ » وقد أفدت كرا من المادة التى وردت بده الطبعات الثلاث فى 
مواضع .كثيرة من الرسالة » فى كلا الجانبين السياسى والحضارى لدولة بنى مرين . 

ومن المصادر المامة التى أمدت البحث بعلومات قيمة كتاب : « البيان المغرب فى 
أخبار الأندلس والمغرب » - لابن عذارى المراكشى - وقد استخدمت الجزء الرابم من هذا 
الکتاب الذی حققه : اُوٹینی میراندا وإبراهے الکتانی ومد بن تاویت » وطبع سنة ٠۹٣٩‏ 
بالطبعة اللمسنية بتطوان . واستفاد الببحث من هذا الكتاب مادة قيمة عن دخحول المريئيين إلى 
الغرب الأقصى » والصراع بين المرينيين والموحدين » والمؤامرة التى دبرها الموحدون لاغتيال 
الأمير أي سعيد المرينى » وتحطم الجبة المرينية بإغراء بنى عسكر للخروج على أبناء عمومتم 
القائمين على رئاسة بنى مرين » وتحالف الموحدين مع بنى زيان ضد بنى مرين . 

ومن بين الكتب المامة التى رجعت إليها .كتاب : « الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى + لأحمد بن خالد السلارى » واستخدمت الجرء الأول والثالى من طبعة القاهرة التى 
طبعت سنة ٠۳١۲(‏ ه ) والجرء الفالث والرابع من طبعة الدار البيضاء التى نشرت سلة 
4٤م‏ . ولكن استخدام هذه الطبعة الأخحيرة جاء قليلا » ولدلك أشرت للها فى هوامش 
الرسالة بطبعة الدار البيضاء » تمييزا ما عن الطبعة الأحرى . والمعلومات التى وردت فى هذا 
الصدر المام » تكاد تتطابق مع المعلومات التى وردت فى كتاب العبر لابن حلدون » لأن 
المؤلفى كثررا ما كان ينقل عنه ء إلا أن أهمية هذا الكتاب تأت با يحويه من معلومات أخرى 
نقلها السلاوى عن بعض الؤرخين من أمثال المقرى وابن أهى زرع » وبعض المؤرخين 
الاسبان الذين ألفوا فى تاريخ المغرب الأقصى » وقد استخدمت كيرا من المادة العلمية 
الوفيرة - التى رصدها هلا المؤرح عن بنى مرين خلال أجراء متفرقة كثيرة من الرسالة . 

کا استفدت کنررا من مؤلفات لسان الدين بن الخطيب - رت ۷۷١‏ هح - 
ولاٍخفى أن شخصية ابن الخطيب لعبت دورا من أحطر الأدوار السياسية والحضارية » فى 
تاريخ بلاد ا مغرب والأندلس ومن ثم اکتسبت مؤلفاته أهية کریى بالنسبة هذا البحث » و كان 
كناب ٠:‏ الاحاطة فى حبار غرناطة ۽ من أهم کنبه اتی اعتمدت علا فى مواضع كثرة من 


(ر) 


الرسالة » وبصفة خاصة عند كتابتى عن عصر نفوذ الوزراء وسقوط دولة بتى مرين › 
وعلافة بنى مرين ببنى الأحمر لى الأندلس » وعن المياة الفكرية . واستخدمت من طبعات 
هذا الكتاب طبعة الخانجى » وطبعة دار المعارف » وهذه الأخيرة اشرت إلا قى هوامش 
الرسالة بطبعة دار المعارف تمييزا ها عن الطبعة الأحرى . 

کا اعتمدت على كتاب : ٠‏ اللمحة البدرية فى الدولة اللصرية ۲ الذى حققه حب ` 
الدين الخطيب سنة ( ۱۳٣۷‏ ه ) » وأفادلى هذا الكتاب تما فيه من معلومات عن سلاطين 
بنى مرين » ولذلك شاع استخدامه فى معظم فصول الرسالة » وخاصة عند الكتابة عن علاقة 
بى مرين ببنى الأحمر » والجدير باللاحظة أن أكار الادة التاريية التى وردت فى اللمحة 
البدرية » تكاد تكون هى نفسها الموجودة فى كتاب الإحاطة . 

وكتاب آحر لابن الخطيب هو : ١‏ القسم الفالث من كتاب أعمال الأعلام ٠‏ » وقد 
قدم هذا الكتاب للبحث معلومات قيمة عن فتح سجلماسة فى عهد الأمير أهى بى المرينى » 
وفى عهد أبى يوسف يعقوب بن عبدالتق . والنسخة التى اعتمدت علا » وهى التى حققها 
الدكتور أحمد مختار العبادى » والأستاذ محمد إبراهم الكتانى » ونشرها فى الدار الييضاء سنة 
۱۹٦4 (‏ م ) ٠‏ وصدر تحت اسم ١‏ تارج المغرب العربى فى العصر الوسيط » . 

ومن لفات ابن الخطيب ائ استخدمتبا فى هذا البحث كتابه المسمى « كناسة 
الدكان بعد انتقال السكان » الذى حققه الدكتور محمد کال شبانة ستة 1١١١‏ » وهذا 
الكتاب من الكتب التى ألفها ابن الخطيب وهو فى منفاه فى بلاد .ا مغرب الأقصى أيام 
ہنی مرین » وضم رسائل متبادلة بين ابلاط المرينى وبلاط بنى الأحمر » ومن ثم أفاد هذا 
الکناب کثیرا فیما کتبته عن العلاقات ین بنی مرین وى الأحمر . 

وأسهم كتاب : « صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ۲ للقلقشندى جعلومات طيبة 
وردت خلال الجرء الخامس والسابع والثامن › وأفادت هله المعلومات عند الحديث عن . 
نسب بئی مرین › ومنازهم لى بلاد الغرب » وأمراء بنى مرين الذين ملوا عبء تأسيس 
الدولة » وسلاطين بنى مرين الذين وطدوا دولة بنى مرين » کا أفادلى هذا المصدر بجعلومات 
قيمة عن العلاقات بين بنى مرين وسلاطين المماليك فى مصر » ومعلومات أخرى وفيرة عن 
النظم الادارية والاقتصادية فى دولة بنى مرين . 

كذلك أفدت من كتاب : «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب + وقد 
استخدمت النسخة التى حققها الدكتور إحسان عباس » والصادرة فى يروت سنة 
۸ م . وقد حفل الكتاب بمادة تارجية حصبة » أفادت البحث عند اللمديث عن علاقة 
المرينيين ببنى الأحر » وعند الحديث عن الحياة الفكرية فى دولة بنى مرين › ويصفة خحاصة 

(ش) 


ما كتبته عن الأدباء والشعراء والمواد العلمية . 

واستخدمت أيضا كتاب : ١‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » لأهى عبدالل محمد 
اہن إبراهم الزرکشی › واستخدمت الطبعة الثانية اتی حققها مد ماضور اسن 
۱۹١١ (‏ م ) » ونشرعما المكتبة العنيقة فى تونس ٠‏ وقد أفادلى هذا المصدر امام عند تتبعی 
للتوسع المرينى فى إفريقية وتبعية المرينيين فى حر أيامهم لبنى حفص » وفى الكتابة عن تارج 
العلاقات بین بنى مرين وبلى حفص . 

ومن المصادر المامة التى استفاد مها البحث كتاب : ١‏ بغية الرواد فى ذكر الملوك من 
ہنی عبدالواد » ألفه اہن ای بکر محمد بن عمد ن مد بن الیسن ( یی ہن نحلدوك ) 
وحققه الفردبل فى جزئين » وكل جزء حتوى على تحقيق كامل باللغة العربية والفرنسية . وقد 
سار الؤرخ فيه على طريقة السنيون » وائثهى فيه إلى سئة ( ۷۷۷ ه ) > واستفدت من هلا 
الكتاب کشیرا عرد الكتابة عن عصر نفوذ الوزراء وسقوط دولة بنى مرين › وغارلات 
ہنی مرین استرداد المغرب الأوسط » فى عهد أي عبان المرينى ؛ والعلاقات بين بى مرين 
وبئی عبدالواد . 

ورجعت إلى كتاب : « الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » » الذى ألمه أبرالعباس 
الشاذل اليفر وعبداجيد التركى » وقدم لى هذا الكتاب مادة لابأس بها اسعخدمتها فى مواضع 
كثورة من البحث حاصة فى عنهد السلطان أى سعيد المرينى » وأ اسن المرينى » وعند 
الحديث عن العلافات الحفصية المريلية . 

وساعدی کیرا كتاب : «المؤلس لى تارم أفريشيا وتونس ۲ - الذدى أله 
اہن ای ديار القيروالى » وحققه محمد مام حيث أمدلى بمعلومات قيمة فى أجزاء متارقة من 
البحث وخاصة فى الفصل الأول عند الحديث عن قيام دولة بئى مرين » واستخدمت الطبعة 
الثالثة » التى أصدرتما المكتبة العتيقة بتونس سلة ٠۳۸۷‏ ه . 

كدلك أفادلى كتاب : ٠‏ الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » - الدى حققه 
ی . س ١‏ علوش » وصدر فى رباط الفتح سنة ۱۹۳١‏ م - وأمدلى معلوماث قيمة عن 
مدازل بئی مرین وحرکة انتشارهم ف أفريقية والمغرب الأوسط > وموقعة العقاب الى 
أضعفت دولة ا لموحدين » وجهود الأمير اى سعید المرینی فی تاسیس دولة ہنی مرین › 
ومقتله ۽ واحداٹ الصراع بين المريليين والموحدين حتى إعلال فيام الدولة . 

ومن أهم المصادر التى أمدت البحث بادة قيمة وفيرة » عند الكنابة عن النظم الإدارية 


(ست) 


والاقتصادية والمياة الاجتاعية والفكرية كتابا ه سلوة الأنفاس وعادثة الأكياس يمن أقير من 
العلماء والصلحاء بفاس ؛ » ه وجلوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس » . 
والكتاب الأول ألفه محمد بن جعفر إبن إدريس الحسنى الإدريسى الكئانى » والكتاب فى ثلاثة 
أجزاء » وطبع طبع حجر بفاس سنة ( ٠۳١١‏ ه) » أماالجلوة قألفه أحمد بن محمد 
ان محمد ( ابن القاضی ) » وطبع طبع حجر باس أیضا سنة ۱۳١۰۹‏ ه . 


(ٿ) 


ببسم الله ارهن الرحم 
الفصل الأول 


يام دولة بنى مريسن 


قيام دولة بى مريسن 


- :نسب بنی مرین (') : 
المرينيون فخذ قوى من" قبيلة زناتة البترية » فجد المرينيين الأعلى الذى يتتسبوت إليه 
: « مرين بن ورتاجن ين ماخحوخ بن جد ين فاتن بن بدر بن نجفت بن عبد الله بن 
تبيص بن ال معز بن [براهم بن رجيك بن واشين بن بصلتن بن مشد بن کيا بن ورسيك بن 
بدت ہن جانا وهوزناتة ۾ () , 
وقد نقل صاحب الذحيرة السنية ما ذكره الفقيه أبو على المليانى مشيرا إلى اتتاء بنى 
بن إلى الأصل العرهى الذى ينتمى إليه سائر البربر فيقول إن : ٠‏ مرين فخ من زتاتة وهم 
اد مرين بن ورتاجن بن ماخحوخ بن و جد بن فاتن بن بدر بن يجفت بن يصليتن بن عبد . 
بن ورتيب بن المعر بن [براهم بن شجيح بن واسين بن يصلتين بن مسرى بن راکيا بن 
سید بن زانات بن جانا بن یی بن تمریت | بن ضريس وهو جالوت مالك البربر من رجيام 
مادغيس الا بتر بن بر بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فهم عرب الأصل . 
مون من .ولد نزار بن معد وهو اصح ما ذکر فى نسم ۲ (") . 
ويؤكد انتاء المرييون إلى العرب عن طريتق جدهم الأعلى زئاتة ما قاله ابن رشيق : 
صل زناتة من الشام و كانت دارهم بفلسطين وملكها جالوت فلما قتله داوود عليه السلام 
ءت البربر إلى المغرب فائتشروا إلى السوس الأقصى » )١(‏ . ويقول ابن أهى زرع فى هذا 
أن أيضا : ١‏ فمن زنات بن جانا ثفرقت قبائل زناتة فهم عرب صرجون » () ۔ 
وکان بو مرين هولاء یللون قسما قویا له عراقته وسطوته بین قبائل زنالةه فهم 
على قبائل زاتة حسبا وأشرفها لسبا وأغزرها كرما وأحسنبا شما وأرعاها ذماما وأرجحها 
لاما وأشدها فى الحروب بأسا وإقداما م ) . 


وقد حاول بعض المؤرحين أن يضفى على السب المرينى هالة من التكريم فغ 
ينيين إلى مير المؤمنين على بن أي طالب رضى الله عنه فقالوا عن عبد الحق المرينى - 
من تطلع من ہیی مرین إل إقانة دولة شم ل بلاد اقرب د هو صد الق بن یو ینآ 
ر بن حمامة بن زيان بن محمد بن محمد بن على بن تاشفين بن تى بن عل بن ٳبراهم بن 


. 


إسماعيل بن عمر بن أمير المؤمنين الحسين بن أمير المؤمنين على بن أف طالب رضى الله 
عته ۾ (۷) . 

وقد ذهب بعض المؤرحين فى هذا الشأن إلى ما هو أبعد من ذلك فرأى أن المرينيين.: 
د من زناتة » وزنانة عرب .... من مضر وهم ( أى بدو مرين ) يمع لسبهم بدسب رسول 
الله نه مه فى مضر وهم من ولد بر٬‏ بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان ۽ (۸) وقد يکون هذا ارأى صحيحا لاتفاق معظم المؤرخين وغلماء الأنساب فى 

ما الرای الذی ینسب المرینیین إلى الامام عل بن ای طالب فهو رأى يہدو بعيدا عن 
الصحة لأن تسلسل النسب المرينى - عند من رأى هذا الرأى - ابتداء من رالد حمامة المرينى 
وحتى الامام على بن أى طالب لا يتفق مع سلسلة الدسب التى اتغق عايا معظم المؤرخين . 

وقد حفظت كب التارخخ شيعا من روايات بعض الدسابة فى العصر المرينى وخاولاتهم 
لححقيق السب المرینی » ونما یروی فى هذا الشأن أن أحد اللسابة وهو بو القاسم الملا حى 
قدم على السلطان أهى يعقوب المرينى يحمل إليه شجرة بدسب المرييين و كان السلطان المرينى 
أبو يعقوب يوسف انذاك محاصرا لدينة تلحسان فلما قدم عليه أبو القاسم قرأها بين يديه وبين 
فى هذه الشجرة صلة المرينيين وانتساجمم إلى الرسول عب والامام على بن أي طالب › ولا 
فرغ من قراءتا قال له السلطان أبو يعقوب يوسف : ٠‏ أّما هذا فقد شكرنا ... وحمدلا لك 
مسعاك .. فنرجوا النفع به عدد الله فى العقبى وإن كان غير ذلك فلا حير لنا فى المسك مما فيه 
مطعن علينا » ") . 

وتستوقفدا هله الرواية بعض الشىء فالسلطان أبو يعفقوب ل يقف مها موقف القابل ها 
وإنما وقف مها موقف المتشكك فما » وهذا ما يجعل من الصعب ابرم بصحة الروايات التى 
ترفع السب المرينى إلى الإمام على بن أفى طالب . 
۲ - ازل بی مریسن : 

تعددت منازل بنى مرين - قبل دخولحم إلى بلاد المغرب الأقصى - نتيجة لأسلوب 
الحياة الذى درجوا على اتباعه فى معيشتهم » وهو أسلوب البداوة الذى غلب على كل شىء فى 
حياتمم » فقد نزلوا بأنعامهم التى يمتلكونها فى القفار والصحارى فى نظام عظم يمتد من 
جنوب مدينة القيروان إلى صحراء بلاد السودان (') . وهم فى هلا الأمتداد العظم يتمتعون 
ما يتمتع به الجتمع البدوى الذى يجيا حياة الصحراء » وقد وصفهم ابن أبى دينار فى المؤنس 
قائلا : ١‏ وبنو مرين كانوا يسكثرن بلاد القبلة من زاب إفريقية وينتقلون من مكان إلى مكان 


وجل أموالمم الإبل والنيل وطعامهم اللحوم والفر ؛ () . ومؤرخ حر يذكر آن المرينيين 
کانوا ١‏ لا یعمرون إلا القفار ولا يدون لسلطانہم بدرهم ولا دینار ولا يدخلون تحت حام 
ولا سلطان ولا يرضون بذل ولا هوان م مم عالية ونفوس إلى المعالى سامية لا يعرفون 
الحرث ولا التجارات ولا يشتغلون بغير الصيد والغارات جل أموالحم الإبل واحيل ودأبهم 
الحرب وحوضان الليل وشيمتيم إكرام الضيف وضرب أعدائهم بالسيف ؛ ("). 

وف ضرء هذه الحقائق - التى تنعلق بنظم الحياة فى امع المرينى القبلى المحقل - م 
يتفق المؤرحون على أماكن محددة لاقامة هذه القبائل - فابن حلدون يرى أن إقلمة القبائل 
المريية كانت بجالات الفقفر من فييك إل سجلماسة فى 
الجنوب » ومن فيكيك إلى ملوية فى الشمال › وربا يتقدمون فى ظعنم شرقا إلى بلاد 
الراب ("') . أما القلقشندى فيحدد إقامة المرينيين ما بين فيكيك وصا وملوية ققط (أ') . 
ثم يأنى ابن مرزوق - مورخ الدولة المرينية - فيدكر فى مسنده أن القبائل المريتية تملكت 
مساحات شاسعة تنقلت فيا من بلاد الجريد إلى ناحية ا مغرب حيث شمل ملكهم من بلادٍ 
الراب إلى تاهرت وجهات تلمسان (°) . 

أما صاحب الحلل الموشية فلديه معلومات أكار أهمية عن الموطن الأول للمريئيين 
وطريقة انتشارهم فى بلاد المغرب فيرى أن : « أصبل بنى مرين من حوز تلمسان قاعدة 
مغرب الأوسط ودار ملكة زنائة على قديم الرمان وكان وطنهم ( بنو مرين ) ما ينبا 
( تلمسان ) وبين تاهرت من شرقيہا » (") وهذا يعنى بطبيعة ال حال أن تلمسات هى ال ركز 
الذى انتشرت منه قبائل بنى مرين شرقا وغربا » وأن المرحلة الأول من انتشار القبائل المرينية 
كانت إلى الشرق من تلمسان ولى اتجاه مدينة تاهرت » ثم تقدمت ما بعد ذلك غو بلاد 
الراب »'وبلاد الجريد . وقد نزحت قبائل بنى مرين بعد ذلك نحو الغرب » من هته المواطن 
إلى بلاد المغرب الأقصى (1Y)‏ فأصہح المرينيون بذلك يقغون عل مداخل الغرب الأقصى 
یراقبون ما يدور به من أحداث . 
۳ - ایت ہنی مریسن : 

کائت البيت المرينى بيتا قويا عريقا فى قبيلة زناتة ففى فترة مبكرة من حياة هله القبيلة 
تول ماحوځ الرناق - وهو الجد الأعلى لمرين الذى من نسله تفرقت قبائل بتى مرين 
وعشائرها - رياسة زناتة فى وقته (*) » فقد كانت لديه فى ذلك الوقت » كل الصفاث التى 
تؤهله لقيادة هذه القبيلة وشعوبا إذ كان ماحوخ « أحد الشجعان الأ جواد الأ بطال المضروب 
بهم المثل فى الشجاعة والكرم وعلو الحمة وكان يدحر كل يوم جملين من إبله وعشرين رأسا من 
الضأن فيطعمها الضيوف والواردون وأبناء السبيل ٠‏ (°) . وف الجالس التى كانت تضم 


۵ 


أشیاخ زناتة من مغراوة وبنى يفرن وبنى واسنٍ ونفوسة وغيرهم كان ماحوخ جد المريئيين 
يبدو متقوقا عليہم » فهو عندما يلعب معهم باقلام الذهب والفضة - وكانت هله اللعبة 
تسمی ( تداس ) » کان يهب جلساءء من شيوخ القبائل هذه الأقلام عندما يهم بالقيام من 
مجلس ('") . 

ق ی ارات هله نع مرن وواه ال کان من ینم جرما ین مان زز 
جرماط هذا ولدان بْجُوس ویابان ومن یابان هلا تشعبت جمیع قبائل ہنی یابان . أماجوس 
فولد له ثلالة أولاد › هم : واطاس » وتنالفت » ووزرير› فأغجب وزرير ولدین ها : 
ينجاس وعد ؛ وكان محمد هذا سبغة أولاد منم أخحوان شقيقان هرا عسكر وحمامة )1( 
وف أبناء هذين الحفيدين من أحفاد مرين كانت رياسة قبائل بلى مرين . 
۽ - ظهور بى مرين على سرح الأحداث لى بلاد المغرب : 

الفترة المبكرة فى حياة المرينيين يغلفها شىء من الغموض » ولكن من حلال كتابات 
المؤرخين القليلة » يمكن اروج ببعض المعلومات المامة عم وعن أوليتهم فى بلاد المغرب . 
فلم تكن القبائل المرينية فى المغرب الأوسط إفريقية قباثل حاملة » وإنما كانت قبائل نشيطة 
مؤثرة فى ريات الأحداث »› فكان الخضب بن عسکر زعیما قویا موهوب الحالب استطاع 
ُن یسیطر على جمیع بوادی زناتة وبلاد الزاب وبلغ من قوته أنه الت له طبوله وبدوده الناصة 
به () ويذكر صاحب الذخيرة السنية أنه : « أذاق ملوك لتوئة وملوك.ثكلاتة المناجيين 
شرا کثیرا ولم برل يغير فى بلادهم بتلمسان وججباية والقلعة وغير ذلك من البلاد هرمون 
وينهيون ويبزم الجيوش » ويقتل الرجال » "") وأمام وطأة هذا ازعم المرينى القوى اضطر 
المرابطوت إلى مصانعته ومهادنته بتقديم اهدأيا له كى يسالهم وظلوا عل هذه الحالة حتى 
سقوط دوہ (") . 

وبلغ الأمر بالمرابطين وأهل تلمسان - حين كان عبد المؤمن بن على بحاصرهم - إلى 
تهديده بقدوم الخضب بن عشكر » ولكن البظ لم الف المرابطين فقد كان الخضب غائبا ببلاد 
الراب يقاتل بعض قبائل زنائة هناك (*۳) . ویذکر ابن خلدون أن بنی یادین › وبنی یلومی._ 
وینی مرین ومغراوة اشترکوا معا فی حرب قبائل زناتة بقيادة اى حفص الذى أمره عليهم عبد 
اومن بن على ٠‏ وييدو أن الخضب لم ينل من الموحدين ما أراده نظير اشتراكه معهم 
فى حرب قبائل زناتة فما إن لفظت دولة المرابطين أنفاسها الأيرة حتى كان على الخضب" 
ابن عسكر أن يسبر غور القوة الجديدة التى ظهرت فى بلاد المغربكى ينال منہاماكانايحصل 
عليه من المرايطين ١‏ فأراد أن يارس مع الموحدين ما كان يمارسه مع الرابطين من قبلهم » وم 
يضع الخضب وتنا طويلا » فقد وصاته الأخبار بأن عبد المؤمن بن على بعد أن فتح تلمسان 


ا 


ووهران بعث بجا وجد فيا من الأموال والدخائر والسلاح إلى تيغال (۳) . 


تحرك الخضب بقوة جمعها من بنى مرين تقدر جخمسمائة فارس واتجه بهذه القوة إلى 
الجنوب سالكا أقصر الطرق حتى يقطع الطريق على هذه الأمرال + وقد تمكن من قطع الطريق | 
علیپا عرزل وادی تاو غ (۲۸) 3 وف هذه الأثناء علم عبد المؤمن بن عل ا ال إليه شان 
الأموال » فأرسل جيشا من ثلامائة فارس من الموحدين وال جشم بقيادة الشيخ أفى محمد عبد 
الحق بن معاڈ الرناقى العبد الوادى » فالتقى هذا الجيش باخضب عبد فحص حسون » فدلر 
بين القوتين قتال عظم هرم فيه المرينيون وقتل الخضب وأحل الموحدون طبوله وبتوده ونجبت 
أمواله وحمل رأسه إل عبد المؤمن فى جمادى الأجرة سنة ٤٠‏ ١هش‏ رد٤١١‏ م ۳ . ولم جد 
و الات قفرهم التی تعودوا عل اللياة فا (۰) 


بعد هذه الأحداث الجسيمة انتقلت رياسة بنى مرين إلى الفرع المرينى الآخر وهو فرع 
أبناء حمامة بن محمد بن وزریر احیث تول أمر ہنی مرين أبو بكر بن حهمامة وهو ابن عم 
لضب ويبدو أن المرينيين قد آثروا السلامة فى مجالاتہم التى يعيشون فما فلم يشت ركوا فى 
أحداث المنطقة حتى توفى أميرهم أبو بكر بن حمامة سنة ( ١١١١/١٠١‏ م) (") . 


أصبح یو ہن ای بكر بن اة المرینى أميرا على قبائل مرين ٤‏ قوم بأمرهم وينظر ف 
أحکامهم بعد وفاة والدہ ای پکر (۳۲) . وف عهده تشط المرينيون وشار كرا فى الأحداث 
السياسية العمسكرية التى كانت تعيشها دولة الموحدين فى ذلك الوقت › فما إن دعاهم 
المنصور ( يعقوب. بن يوسف ) واستتفرهم إلى الخروج بجا عندهم من رجال وسلاح 
للمشاركة معه فى غزوة الآراك الكبرى - التى جرت أحدائها ووقائعها فى بلاد الأندلس - 
حتی لبی اآربنیون نداءه وکان ذلك ف سنة لإ 1140/۹۱ م () . 


وعمد المنصور الموحدى إلى الأمير عيو بن أبى بكر المرينى - الذى كان غيوبا مطاعا 
فى قومه - فأسند إليه قيادة المتطوعرن من قبائل بنى مرين وقبائل زناتة كلها ۳ . وقد أبلى 
الأمير حيو ومن معه من رجال بنى مرين بلاء حسنا فى هذه المعركة وأصيب بجراحات أثقلقه' 
فعاد إلى بلاده من الغزوة »> واشتدت عليه جراحاته فمات شهيدا فى شهر صفر سنة 
( ۱۱۹۰/۵۹۹۱ م ) بصحراء الزاب (°) . 

المرينيون إذن ساعدوا الموحدين لى ميا تأسيس دولتہم وعملوا على تلبيت أقدامهم فى . 
بلاد المغرب › کا عاونوهم معاونة جدية وفعالة > واشت ر كوا معهم فى معا رکهم الكبري 
حارج بلاد ا مغرب فى ايدان الأندلسى > فكان المرينيون بذلك عنصرا من عناصر القرة الى 
تلفت إلا الأنظار فى الدولة المرحدية . 

۷ 


ه - دخول بنی مرين إلى بلاد المغرب الأقصى : . 

تقلد أبو محمد عبد احق بن حيو رئاسة القبائل المريئية بعد استشهاد والده (") › 
ويعتبر هذا الزعم المرينى أول من قاد المرينيون إلى دخحول بلاد المغرب الأقصى » والمعروف أن 
كيرا من القبائل المرينية تعودت منذ أيام الموحدين وما قبلها بأنهم فى فصل الربيع والصسيف 
يشدون رحاهم ويتجهون "مالا إلى الول والأرياف إل جهات تحد من أجرسيف إلى 
وطاط » وناك فى هله المناطق كانوا بأنسون بمن هداك من بقايا قبائل زناتة الأولى مثل 
مكناسة فى جبال تازى وبنى يدنيان ومغراوة الدين يقطنون لى قصور وطاط فى المناطق 
المرتفعة من وادى ملوية ء فإذا ما توسط الفريف واقترب الشتاء » فإنهم ينحلرون إلى 
مشاتيہم بجا بمتارونه من هذه المناطق من أنواع الحبوب التى يستعملونبا لأقواعيي (۳۷) . 

ولم يفكر المرينيون فى الدخول إلى بلاد المغرب الأقصى والاستقرار فيها بصفة نبائية إلا 
فى سنة ر( ١٠٦د ٠۲٠٠١‏ ء ) فى أعقاب المزيمة الكبرى التى لحقت بالموحدين فى بلاد 
لأندلس ى معركة العقاب ^" وقد تولى الأمير عبد الحق بن عيو المرينى بنفسه عملية 
الإشراف على تقدم المرينيين من إفريقية والمغرب الأوسط ودحولمم إلى بلاد المغرب 
الأقصی (") . 

ولاہن عذارى رواية ترى أذ دول المرينيين للاستقرار فى بلاد ا مغرب الأقصى كان فى 
أسنة ( ٠۲٠٤/٦۰۱‏ م ) ('“) » وهي رواية ختلف عن الروايات الى أجمعت عايا معظم 
الملصادر . وترى هله الروايات أن دخول المريدين إلى المغرب الأقصى كان فى سن 
٠۲١۳/۵٦۱۰ (‏ م ) ٠‏ . وهى روايات تدعمها الفرائن التاريخية وتثبت صحتهاء 
فالمرينيون لم يفكروا فى الاستقرار فى بلاد المغرب الأقصى إلا بعد أن اضطربت أحوال 
الموحدين نتيجة مزيتهم لى موقعة العقاب وهله الموقعة كانت لى سلة ( ٠١١١/۸۹۰۹‏ 
م ) () وقد أعقبها ضعف شديد مي به الموحدون وأصبحوا عاجزين عن حماية دوليم » 
ويصور صاحب الدخبرة السنية الأحوال السيفة التى وصلت إليها بلاد ا مغرب فى ذلك الوقت 
حيث أصبح ١‏ المغرب نحاليا » قد باد أهله ورجاله » وفنى حيله » وحماته » وأبطاله » وقعلت 
قبائله وأقياله وقد استشهد الجميع فى غزاة العقاب فأقفرت بلادهم ( الموحدين ) فعمرها البوم 
والسباع والدئاب » () ولو أن المرييين فكروا فى الاستقرار فى المغرب الأقصى قبل سنة 
٠۲٠۳/٠٠١ (‏ م ) لكان ف إمكان الموحدين أن بقارموهم ويقضوا بسهولة عل أية 
حاولة يفوم بها المرينيون للاستقرار فى المغرب الأقصى , 

ولكن رراية ابن عذارى يكن قبو ما فى ضوء ما ذكره المؤلف الجهول صاحب اللخيرة 
السنية الذى يذ کر أن معلافا شديدا حدث فى سنة ( ٠۲١ ٤/۵1۰۱‏ م) بين بتى مرين وبين 

A 


بنى عبد الواد وبنى واسين بسبب امرأة وام يذكر صاحب الذخيرة السنية شيا عن طبيعة هذا 
الخلاف ونما اکتفی بان قال : « فوقعت ینیم ( بنی مرین ) ویین عبد الواد وبنی واسین 
حرب بسبب امرأة فافترقوا من تلك السنة ( سنة ٠١١‏ ه ) وقصدت مرين نحو المغرب فتزلوا 
بالجبل المطل على وادى ملوية وهو الجبل الفاصل بين بلاد المغرب وبلاد الصحراء فأقاموا به 
إل سئة عشر وستالة ٠‏ (“) . وهلا يعنى حسب هله الرواية أن المرينيين فى سنة 
)11ھ \Y\E/‏ م ) فكروا فى الشحرك نحو المغرب ووقفوا هناك عند مداحله » وفى سثة 
( ۱۲۱۲/۵۹۱۰ م ) بعدما رأوا ما اعترى المغرب من أحداث وطراً عليه من تغييرات 
دخلوه واستقروا فیه . 

و كانت بلاد المغرب بطبيعتها بلادا مغرية للقبائل المرينية التى أقبلت على عادتها للرعى 
وجلب الميرة والأقرات » فمالإن شاهد المرينيون ما صارت إليه أحوال باذد المغرب عن الخلاء 
والضعف » ورأوا أن الاستقرار فى بلاد المغرب الأقصى سيغور من الميكل الاقتصادى لقباللهم 
فيتحولون إلى قبائل مستقرة » وفي نفس الوقت قبائل حاكمة مثلها فى ذلك المرابطين رالو ن. بع 
الميينيون إلى [حوانهم وقبائلهم رونم ١‏ حال البلاد وخلائها وحصبها ونقاية هوائها وسعة مسارحها 
ومراعيها وعذوبة مياهها و كارة أنارها والتفاف أشجارها وبرکات ارها ویأمرونہم بالمسیر 
اليما والقدوم عليبا فليس ثم من يصدهم عنها ولا يدازعهم فيا فوصل الخير إلى أشياخ مرين 
فاعلمهم جنلاء البلاد وخصبا وضعف الموحدين عن ايها فشدوا رحالحم وأقبلوا إلى لغرب 
مسرعين . حتى وصلوا إلى وادى تلاغ فول جوا المغرب من تلك الباب بالئيل والإبل 
والمراكب والقباب فى جيوش كالسيل أو الليل أو المل أو الجراد المنعشر م (°) . 


- بو مرين فى المغرب الأقصى : 

بدأ المريتيون فى أعقاب دحوم إلى المغرب الأقصى حركة انتشار واسعة » ملت 
مدطفة الريف القبلى من إقلم تازة (") » وفضلوا الاستقرار فى النواحى المرتفعة من المعرب 
الأقصى » لأنبا توفر همم شيعا من الحماية الطبيعية › ومن ناحية أحرى هله المناطق المرتفعة 
يشرفون منبا على ساثر الأرجاء الحيطة بهم فيأمنون من مفاجاة العدو لمي )٤١(‏ , 


وکان هدف بب مرين أول الأمر الاستحواذ على حيرات المغرب والاسعثار بها تهت 
وطأة قوتيم التى تمتعوا بها ومن منطلق حاجتيم إلى هله اخيرات التى لا تتوفر للييم فى 
صحراواعم (^) ٠‏ ولكن الرينيين سرعان ما غيروا شعارهم البدوى ونصبوا أنفسهم لاقرار 
الأمن ولشر العلم » واقترن هذا التغيير برغبة أكيدة لدى المرينيين فى الإطاحة بنفوذ الموحدين 
الذدين تسببوا بسبب فشل سياستهم » لى هذه الفوضى التى شملت البلاد (أ٤)‏ , 


وقبل أن يواجه المرينيون الموحدين حاولا جذب الأنظار إلهم حيث عملوا على 
استتباب الأمن والعمل لصاح الواطنين » فركزوا فى سياستيم على اسقصال شأفة الأعراب 
الذين كائوا يعيفون فى الأرض فسادا )°١(‏ » وقد جذب هذا أنظار المواطنين وجعلهم يدظرون 
إل بنى مرين على أنهم المنقذون همم من قسوة الاضطراب الذى يعائون مله بسبب ضعف 
قبضة الموحدين عن الإمساك بزمام الأمور فى بلاد المغرب . 


تأسيس دولة بنى مريسن 


بدأ المرينيون حياتهم السياسية بصراع طويل ومرير مع الموحدين استمز نمانية و مسين 
عاما » وكان لاشتراك بنى مرين مع الموحدين . فى ميادين القتال فى بلاد المغرب والأنداس - 
الفضل الكبير فى تعرف المرينيين واطلاعهم على كثير من الخبرات فى الات الحرب والقتال » 
وامتص المرييون رحيق هذه اللبرات من بين صفوف الموحدين وأضافوا إلها قوتهم و خبرتم 
وجلدهم › وقد قاد المرينيون مراحل هلا الصراع بېسالة وغزم مدل وطلت أقدامهم رض 
مغرب الأقصى » وقد مر هلا الصراع بمراحل متعددة » استطاع المرينيون با لديم من قوة 
ودراية بمجريات الأحداث أن يتفوقوا على الموحدين » ويمكن استعراض أحداث هلا 
الصراع - الذى انى بفتح مراكش عاصمة الموحدين وإعلان قيام دولة بنى مرين -' من 
خلال مراحل ثلاث : 
أو : مرحلة استقرار بنی مرين فى مباطق التلول والأرياف : 

يعتبر عبد الحق بن محيو المرينى أول من نقل بنى مرين من حالة البداوة فى الصحراء 
إلى مرحلة التفكير العملى لإقامة دولة للمرينيين فى المغرب الأقصى » ولذلك فإن بعض 
المؤرحين يطلقون عليه أبو الأملاك () لأن أناءه الأربعة الدين تولوا أمر إلى مرين من 
بعده » هم الدين هلوا على عاتقهم أعباء تأسيس الدولة المرينية » وكان عبد الحق يدعو أبناء 
بنى مرين دائما إلى توحيد صفوفهم لتحقيق أملهم فى العرة والسلطان بقوله هم : « يا معشر 
بئی مرین آما مادمع ف أم رک مجتمعين وف آرائكم متفقين وكنم على حرب أعدالكم أعوانا 
وفى ذات الله إحوانا فلا أحشى أن ألقى بكم جميع أهل المغرب وإن احتلفت أهوا ك و تششت 
اراڑک ظفر بکم أعداژ م ۾ (۳*) , 

وقد اتصف هذا الأمير بكثير من الصفات التى أهلته لقيادة القبائل المربنية » ومن ناحية 
أخرى أثرت هذه الصفات فى سلوك القبائل المرينية في المغرب الأقصى ما أعطى انطباعا حسنا 
عن المرينيين لدى كثير من سكان المغرب الأقصى فأحبوا المرينيين ووجدوا فى الانضمام للبم 


1۹ 


الأمن والأمان الذى فقدوه فى ظل السلطة الموحدية . 


فقد تمتع عبد الق بن ميو المرينى بصفات جسمية خلعت عل شخصيته كثرا من 
. المهابة والإجلال فقد كان أبيض اللون » طويل القامة بعيد ما بين المنكبين حسن الوجه 
شم (۳*) » کا كان مشهورا بالتقى والصلاح والب ركة معروفا يبن المرينيين بالورع » موصوفا 
فى أحواله وأحكامه بالعدل » وهو إل ذلك كله يطعم الطعام ويؤثر على المساكين » وينو على 
الفقراء والمستضعفين () » وبمذا توفر لى المربيين حفظ قوانين الدين » فحاولوا منذ 
اللحظة الأولى التى وضعرا فبا أقدامهم فى بلاد ا مغرب الأقصى أن يعملوا على استتباب الأمن 
فى المناطق التى بسطوا فيا سلطانيم فعمدوا إلى قمع البغاة والمعتدين وحماية كل من نزل فى 
٠‏ جوارهم أو استجار بهم مع رغبة أكيدة ف الوفاء بالعهود والوقوف مع الحدود وكان شعارهم 
فى ذلك التقوى والسق (°) . 


وقد حققت هله المبادىء التى التزم با المرينيون فى موطنيم اللجديد انتصاراً معنوياً 
جلدب إلييم كيرا من قبائل المغرب الى كانت تتوق إلى الأمن والاستقرار بعد أن ذاقت من 
الاضطراب والفرع الكثير من الأهوال )١(‏ . 

ظل المرينيون طيلة. ثلاث سنوات متصلة وحتى سنة ( 1۱۳ ه ۱۲۱١/‏ م ) يوسعون 
رقعة نفوذهم فى المغرب الأقصى › وقد ساعدهم على ذلك أن النليفة الذى تولى أمر الموحين 
بعد الداصر وهو اينه بوسف المستنصر - نصيه الموحدون وهو غلام صغير ا ييل الللم ‏ قا 
شغلته أحوال الصبا وجدونه عن تديير أمر دولعه (°۷) . 


فاستفحل شأن بنى مرين. فلما أدرك المستنصر ( الموحدى ) أن الأمر بات ييلده > 
حشد چيشا من الموحدين بلغ تعداده عشرة ألاف مقاتل بقيادة.أى على بن وانودين وييدو أن 
هذا الجيش تضخم كيرا فوصل إلى عشرين ألف مفاتل با انضم إليه من مقاتلين من قبائل 
مكداسة وتسول والبرانس وسدراته وهوارة وأصاباجة وقشتالة وعطة: وغيرهم من قبائل ناس 
والرباط بقيادة السيد أهى إبراهم بن يوسف بن عبد المؤمن بن على والى فاس ء وكالت 
الأوامر الصادرة من النليفة المسشدصر متشددة تطلب إبادة المريديين واسعصافم (°4) . 

وصلت الأحبار إلى بنى مرين بتقدم جيش الموحدين نحوهم » وكانرا فى ذلك الوقت 
قد بسطوا نفوذهم فى جهات كثيرة من الريف وبلاد بطوبة واستقر رأى المرينيين على ترك 
أثقالمم وأمتعتهم وحريمهم حصن تاروطا فى قاع الريف حتى تف ح ركنم » ويسهل علبهم 
مقاومة الموحدين » والتقى الجمعان بوادى لكور ('") . فهرم المريديون جيش الموحدين 
ومزقوه شر مرق بعد حرب استمرت أكار من أربعة أيام > وامتلأت أيدى المريئيين 
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من أسلاب الموحدين وأمتعتم » وبالغ المرينيون فى تجريدهم من ملابسهم وفر من فر 
إلى فاس وهم عرايا پسترون عورامہم بأوراق النبات المعروف عند أهل المغرب بالمشعلة › 
ولذلك میت لموقعة بعام المشعلة (") وكان من بين الأسرى السيد أبو إبراهم بن يوسف 
بن عبد المؤمن والى فاس » أسره المرينيون عندهم ثلاثة أيام ثم أطلقوه وبعثوا به إلى فاس › 
مع بعض كبار السن من الموحدين معززا مكرما ('') . 

وقد تضخمت قوة الرينيون بعد هذه المعركة إلى درجة كيرة بجا غدموه من أثاث 
وسلاح وأموال ويل وعبيد وبغال » وقد أصبح المرينيون قوة عظيمة › فاستطاعوا بعد ذلك 
مباشرة مهاجمة مديدة رباط تازى وتم لحم الاستيلاء عايها بعد أن هرموا حاميتا ("") . 

ولى تلك الأثناء تعرض المرينيون لانقسام داحلى هدد كيان البيت المرينى الحأ ففى 
سنة ( ٦۱٤‏ هھ | ۱۲۱۷ م ) تح ركت عوامل الحقد فى نفوس بئى عسكر بن محمد المرينى 
لاستقلال بنى عمهم حمامة بن محمد بالرياسة فى بنى مرين » ولا حققوه من انتصارات ضد 
الوحدين رفعت من شأنهم فى بلاد المغرب الأقصى . ووصل الأمر ببنى عسكر إلى حل 
انضمامھم إلى قبائل عرب رياح » ضد أبناء عمومتہم وعرب راح هؤلاء کانوا قوی قبائل 
العرب فى المغرب الأقصى وأكارها أموالا > وكان الموحدون قد أوكلوا إليم حمابة بلاد المبعطل 
وحراستبا () . وفى شهر جادى الآحرة سدة ٦۱٤١(‏ هھ / ۱۲۱۷ م ) أقبل بئو عسكر 
وحلفاؤهم عرب رياح عرب المرينيون فالتقوا بهم ( بواجرهان ) على مفربة من وادی سبو 
على أميال قريبة من قرية تافرطاست فكانت بينم حروب عظيمة قتل فيا الأمير عبد الاق 
فى الثاني والعشرين من جمادى الأحرة سنة ( ٦۱٤1‏ ه / ۱۲١۷‏ م ) وولده! إدريس (°") . 
وأقسم بنوه وجماعة من أشياخ مرين ألا يدفنوهما حتى يأحلوا بثأرهما . وزحف المرينيون نحور 
بئی عسکر وعرب رياح واشتدت الحرب بينہما حتى التصر المرينيون واكتسحوا أمامهم 
عرب رياح وحلفاءهم من ہنی عسکر › وغم المرييون ما كان معهم من الأموال والیل 
والعدد واللياب والإبل والدواب ("") ولم يكدف المريديون بذلك بل فرضوا على عرب رياح 
إتاوة يؤدونبا للمرينيين كل سبة (1۷) . 

بؤثر مقتل الأمير عبد اللعق. وولده [دريس فى سلامة الجبة المريدية فقد تول أمر 
بنی مرین ابو سعید عان بن عبد الحق سنة ( ٦۱٤‏ هھ / ۱۲١۷‏ م ) وقد اشتير بين المرينيين 
باسم إيرغال وهى تعنى بلغتهم اليربرية الأعور") . وهو الذى أنبى الحرب الدائرة بين 
المرينيين وعرب رياح لصاح بنى مرين وأصبح المرينيون قوة اها الموحدون ويحسبون ها 
حسابها . فأو إبراهم بن يوسف بن عبد المؤمن والى ناس أصبح : « يواليمم بالإكرام والبر 
وال حترام وبعظمهم ویرضیمم ف کل عام ویقربہم ویدنیہم من ( هلا ) العام إلى عام سبعة 
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عشر حین ظهر الأمير أ سعيد علان بن عبد احق فإنه استبد بريه دون غیره إلا ما كان 
من المراسلات بينهما ومهادنات إلى أخر دولة المستنصر بالله فى عام عشرين ( » . 


وقد ترکزت جهود ابی سعید عثان بن عبد احق » فى بسط مزيد من نفوذ | لرينيين 
على البوادى والضواحى والأرياف › وقد ساعد المرينيين على ذلك أنم كانوا لا يشون مذهبا 
دينيا يدعون الناس إليه مشل الرابطين أو الموحدين » وإنما كانوا بركزون جهودهم على بسط 
الأمن والاستقرار فى المناطق التى يمتد إلها تفوذهم وسلطائبم » وفى نفس الوقت يتركون 
. الرعاياهم الحرية التامة فى اتباع المذهب الذى يبونه وقد كان جمهرر أهل المغرب يتوافون 
إلى الحرية فى ممارسة مذهب أهل السنة وفقه مالك › ك انتظر كثير من حصوم الموحدين 
الألداء لبدعة الموحدين هله الفرصة فدخلوا فى دائرة النفوذ المرينى () . 

وف سنتی ( ٦۱٦ھ‏ /۱۲۱۹م) ( 1۱۷ھ / ۲۲٠١‏ م ) كانت الأحوال 
ف المغرب الأفصى تزداد فى كل يوم سوءا على سوء « كارت الفتن بين قبائل المغرب واشتد 
ا لوف فى الطرقات ونبد أكار القبائل الطاعة وفارقوا الجماعة . وقالوا لا مع ولا طاعة . 
وأكل القوى الضعيف . واستوى الدنى والشثريف وکان كل من قدر على شىء صتعه 
ومن أراد منكرا أظهره واندعه . إذ ليس لمم مليك يحوطهم ولا أمير يكفهم ريصدهم 
فكانت قبائل فازاز من جاناته وقبائل غمارة ‏ رأوربة وصنباجة والعرب يقطعون الطرقات 
ويغيرون على القرى وامجاشر مع شريف الأحيان والساعات فانقطع الحرث واشتد الغلاء 
فى البلاد بسبب الاهمال والفساد ١‏ () كل هذا كان يحدث بيا خلفاء للوحدين قد 
و اعتكفوا فى قصورهم واحتجبوا عن مهمات أمورهم وأنهم قد اشتغلرا بالنمور والغوالى 
وتلدذوا باللهو ومع الأغانى » () . 


وأمام هذا التدهور فى موقف | لموحدين فى المغرب الأتصى دعا الأمير أبر سعيد عثان 
ابن عبد التق أشياخ بنى مرين وعقد معهم موترا لبحث أوضاع ا مغرب › والخطوات التى 
يجب على المريسن اتخاذها وقد تكشف هذا ا لوتر عن نتائج خحطرة › حيث قرر المرينيون 
البديْ فى اتناذ الترتيبات العملية لاقامة الدولة المرينية - فأعلنوا أن حلع طاعة الموحدين , 
أصبحت واجبة » كا أحذوا على عاتفهم مهام رعاية البلاد والمحافظة على الأمن فبا () . 
وأمر الأمير أو سعيد شيوخ بى مرين « ولدييم إلى القيام بأمر الدنيا والدين والنظر 
فى لاح المسلمين ۲ )٠5(‏ . ورأى الأمير أبو سعيد أن يقوم بح ركة واسعة كى يضم القبائل 
فى بوادى المغرب الأقصى إلى النفوذ المرينى حاصة وآن الموحدين قد فقدوا سيطرعيم عليا 
تماما » واحسر سلطائم إلى حد بعيد فى المدن بصفة خحاصة (°) . ا تقوم هذه القبائل 
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بدعم القوة المرينية الجديدة بالأموال اللازمة ما وذلك بدفع الخراج إلى المرينيين بدلا 
من الموحدين . 

حرج أبو سعيد ومعه جيوش بنى مرين الضخمة ١‏ فمر على جميع قبائله ( المغرب 
الأقصى ) وأوديته وجباله ومعاقله فمن سارع إلى بيعته وطاعته أمنه ووضع عليه انراج وأمره 
پېلده وماله امنا مئیعا ومن حاد عن طاعته وناہذه اباد نبا وقتلا وغادره صریعا ۲ )۷١(‏ 
فكان أول من بايعه من القبائل ودخل فى طاعته هوارة » وتسول ». ومكثاسه » و بطوية › 
وبطلاسة » وكزناية ۽ وبنو بوتيان » وغياثة » ومجاصة ۰۰ ومارېوه »› ونو مكود » ونو 
سیتان › وبدو يازغ » وبنو واسلیت » وبنو بجر » وبنو پوسف(۷") . 

أما القبائل التى كانت تر الشغب » فقد فتح بلادها بالقوة ومن هؤلاء بنو كائون » 

وجبل زرهون » وبلاد أرربة » وصنهاجة » وقشتالة > وسدرانة > ولمطة » وبنو واريتن » 
وکثیر من بلاد غمارة ٠"‏ . ووضع على کل فبیلة مالا وزرعا معلوما يودونه فى كل سدة 
وذلك فى نظير ما تقوم به القوات المرينية من أعمال الفارة على بلادهم » ا وزع عليهم 
العمال لتدبير شوم () . 

ولم يكتف أبو سعيد بذلك بل صالح أشياخ مدن فاس » ومكناسة » ورباط تازى › 
وقصر, كتامة على أموال محددة يدفعونها فى كل سنة فى نظرر أن يقوم أبو سعيد عثان بن عبد 
الحق بأعمال الخفارة وتأمين الطرقات هم » ويدفع عنيم أذى وغارات القبائل النجاورة 
مم ('*) , 

وف سنة ( ٦۲۰‏ ھ / ۱۲۲۳ م ) قام الأمیر أبو سعيد یغرو لاد فازاز ومن بها 
من قبائل زنائة ومكلاته وغيرهم فأحضعهم » وردعهم عن إلحاق الأذى بالناس . وفى سدة 
( ۲۲ھ / ۱۲۲١‏ م ) هاجم فحص أزغار ومن به من قبائل العرب والبرير الدين كائوا 
يقطموبد الطريق ('*) . 

وما أن حلت سنة ( ۵۲١‏ هھ / 1۲۲۸ م ) حنى قوى شأن المريدين بالمغرب 
وحضعت هم جميع قبائل ا مغرب » وتملكوا جميع بوادى المغرب من وادى ملوية إلى رباط 
الفح ١(‏ . . 

وھکذا حقق آبو سعید عفان بن عبد الق انتصارات کبری للمرینین > ما جعل 
الرشيد ( الموحدى ) الذى تول اللخلافة الموحدية سلة ( ۳ هھ / ۲۳۲ م ) (") يرسل 
إل نى مرين مع عامله ابن وانودين أحمالا من الكساء الشرقية البديعة متعددة الأنواع لتوز ع 
علی بنی عبد املق وأشیاخ بن مرن . کان ذلك فی سنة ( ۹۳۷ ھ | ۱۲۳۹ م ) (۸6) وهی 
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نفس السنة التى قعل فيا أبو سعيد عفان بن عبد اللحتق وتذكر المصادر أنه قتل غدرا ء قتله 
علج من عبیده نہارا » عندما کان ججلس فى حبائه » اغتاله بضربة غدر سددها إلى تحره » 
فمات فی حینه » کان ذلك لی وادی ردات سنة ( ٩۳۷‏ ھ / ۱۲۳۹ م ) (۸) , 


وینفرد ابن غذاری من بین المؤرخین بذکر بعض التفاصیل عن مقعل ابی سعید فیروی 
أنه بعد أن قدل العلج الأمير أبا سميد هرب قاصدا إلى ابن وانودين : « فعرفه بالأمر قأعطاه 
وأرضاه وقيل أن ابن وانودين هو الى حرضه على ذلك واتفق معه عليه ثم صرفه 
ابن وانودين من عنده فلم يعلم له بعد ذلك صحة بر )(") . وهلا يعنى أن الموحدين 
لجأوا إلى أسلوب التامر والاغتيال لتحقيق أهدافهم التى عجزرا عن تحقيقها فى ميادين 
القتال » ونما يؤيد وجهة النظر هله أن ابن وانودين استغل ما بين بنى عسكر و بنى «مامة 
من منافسة على رياسة المريئيين ء واستطاع عن طريق اتصالات سرية قام ہا أن يستخلص 
١‏ بنى عسكر لنفسه استخلاصا وأحلص لمم نيته فيما زعم إخلاصا واستعطفهم واستلطفهم 
ووعدهم بأموال يعطييم وأحوال ترضيمم على أن يقاتل بم أخوانيم ويطرق بهم أوطانيم 
فارتبط. معهم على ذلك ارتباطا (۷*) .. 

مرت جهود ابن وانودين فى فصل بنى عسكر من ال جببة المرينية : ورأى أن ذلك 
يضعف المرينيين › ومن ناحية أخرى يقوى وضعه العسكرى أمام المريديين بإضاقة يى عسكر 
إلى قواته ولكن المريبين برعامة الأمير عمد بن عبد التق : الذى أصبحت له الرياسة على بنى 
مرين بعد مقتل أيه أب سعيد - م يترك لابن وانودين الفرصة ليدمر المكاسب التى أحرزها 
المرييون فى عهد أيه . 

وائنهج الأمير محمد بن عبد الق سياسة قوامها الحافظة على متابعة ال جهود التى قام بها 
أحوه اى سحيد » فأشعر أهل المناطق التى تحت سيطرته بقوة المريديين و سطوتمم ء فأحد متهم 
الضريية من الأمصار والمغارم من أهل البادية (۸۸) . كا قام بفتح كثير من جيال المغرب ء 
رقلاعه المبيعة )4١(‏ ,. 


وفى نفس الوقت كان ابن والورين يتنقل بين فاس ومكناسة الزيتون فى عارلات لجمع 
لمال والسلاح والرجال . وقد ألحق فى هذا السبيل بأهل هذه الجهات أضرارا بالغة من تعنته 
معهم فى جمع الال سن الأهال > حتى إنه كان يلجا إل أسلوب الاستيلاء والسلب 
والنهب ('") . واستقر به الأمر أيرا فى مكناسة الزيتون ولم يت ركه المرينيون يمضى فى سياسته 
هذه فقرروا النروج إلبه » وتقدموا بقواتهم حيث نزلوا بالقرب من مكناسة الزجون على بعد 
نمانية أميال مها (1) . والتحمت طلائع الجيش المريتى - التى راحت تنجسس الطريق - 
بفرقة من أجناد الروم تابعة لجيش ابن واتودين واستطاعت هله. الطلائع المريدية أن تبيد فرقة 
الروم وتقتل قائدها (") . 

106 


تقدم جيش ابن وانودين من مكناسة خو الريتيين والتقى بهم ودارت بين الجائبين 
حرب شديدة هزم فیا ابن وانودین واستولی الرینيیون على لته « واحتروا على جمیع ما کان 
بها من دواب وأسباب وأحبية وأمتعة وغير ذلك من الأشياء ا-لنفاف والثقال ولم يتر كوا لأحد 
فما ما يسناوى العقال ٤‏ ") وفر ابن وانودين هاربا إلى قصر عبد الكريم حيث كان هباك 
أولاده وعياله (°) . كان ذلك فى سنة ( 1۳۸ھ / ۱۲٤١‏ م) (۹°) . 


وامتاز الأمير محمد بن عبد الحق بأنه كان ذا غقل حصيف وفهم شديد للأحداث 
من حوله يصفه صاحب الذخيرة السنية فيقول : ١‏ وكان الأمير محمد بن عبد احق مبارك 
الإمارة ميمون النقية ذا عقل وفهم وصدق ووفاء وكرم عجيب ورأآى سديد إذا وعد ولى 
وإذا قال فعل وإذا أعطى أغنى . واذا صال أفثى وإذا و جد الفرصة انتهزها وإذا رأى القوة حاد 
عنها ودار عنها حياطة على قومه » (") وقد أبعت الأحداث صدق هذا الوصف ففى سنة 
( ۳۸٩ھ‏ / ٠۲٠١‏ م ) وفد عليه الأمير ابن عبد احق جرمون بن رياح العرهى الشقياى 
فى جماعة من قومه - وكان الأمير جرمون هذا من أنصار ا-ئليفة الرشيد الموحدى - فأحسن 
الأمير محمد بن عبد الح استقباله وتلقاه بالبر وأصبح المرينيون ملاذا للخار جين على السلطة 
الركزية فى مراكش وقام المرييون بإعطاء هؤلاء النارجين ما يشبه حق اللجوء السياسى 
إلى الجماعة المرينية )١(‏ . 

وعلى أثر هله الأحداث أرسل الزشيد الموحدى جيشا آخر من الموحدين والعرب 
والروم لقتال إلى مرين عند بلدة ( كرث ) فهزم جيش الموحدين هزية شبيعة » وأحذ 
امرينيون كل ما معهم من الأموال والفيل والرجال والسلاح ) . وكانت هرية 
ابن وانودين على هذا الحو ضربة جديدة للخلافة الموحدية »> وكسبا جديدا للمرينيين زاد 
من قوتبم وهيبتهم لى المنطقة (") . ولم يجد الرشيد الموحدى بدا من مسالة بنى مرين 
ومهادنتېم فکائت نه وبیلہم مراسلات ومهادنات ودية پقول اہن عذاری : « فکان 
بو مرين يجولون فى تلك البلاد ولا مدافع لحم لقتال ولا جلاد ثم كائت بينهم وبين الرشيد 
مهادنات ومراسلات ۾ (') , 

وفى سنة ( 1٤١‏ هھ / ٠۲٤٤‏ م ) لى عهد السعيد الموحدى بدأت مؤشرات الخطر 
المرينى تقترب من مرحلة جديدة فى الصراع بين المرينيين والموحدين . وبدأً.الخليفة السعيد 
نفسه .يمحس #خطورة المرحلة المقبلة » حيث أححبر السعيد بقوة سلطان الأمير أي محمد عبد الحق 
المرينى » وأنه #استحوذ على جميع بوادى المغرب وأنه زحف إل المان وأن جيع. القبائل 
دحلت تحت طاعته حوفا من شدة بأسه )١(‏ . 

جهز السعيد جيشا كبيرا من عشرة آلاف جندى فى رواية الدخحيرة السنية )١(‏ . 


۱٦ 


ومن عشرين ألفا فى رواية ا لحلل الموشية وابن حلدون وابن آهى زرع ("') . وقد ضم هذا 
الجيش الموحدين والعرب والغز والروم والمصامدة وقبائل هسكورة (أ') . وقد التقى هذا 
الجيش بالمرينيين عند أهى نياس بالقرب من مدينة فاس ٠'"°(‏ وف هذه المعركة استطاع قائد 
من زعماء الروم اسمه جوان غيطان أن يطعن الأمير عمد بن عبد احق جربة كانت ممه فأرداه 
قتيلا » فى يوم الفميس التاسع من جمادى الآخحرة سنة ( 1٤۲‏ هھ / ٠۲٤١٤‏ م ) . ولحقت 
المزية ببنى مرين وارتدوا على أثرها بسرعة من أحواز فاس إلى مناطق البوادى التى يسيطرون 
عليبا فرلوا بال غيائة حيث بايعوا أحاه أبا بكر بن عبد الحتق سنة 
٦٤۲ (‏ ه / ٠۲٤٤‏ م) (') . واشترك فى هله البيعة قبائل بنى مرين وبعض القيائل 
الرناتية » وبدو ورا وغيرهم من القبائل فى بلاد المغرب الأقصى (۷) . 

وإذا كان الموحدون قد نجحوا هذه المرة فى تأجيل مرحلة اقتحام المرينيين للمدن 
٠‏ الكبرى فى بلاد المغرب الأقصى » فأنهم لم يستطيعوا اقتحام مباظق البوادى والأرياف الت 
کانت فی يد بنى مرين . ولذلك فقد ارتد المرينيون إلى مواطن نفوذهم لاستعادة تقيم 
موقفهم لبدء مرحلة جديدة من كفاحهم . 


ثانيا : مرحلة استيلاء بى مرين على المدن الكبرى فى ا مغرب الأقمى : 
کان أبو يمى أبر بكر بن عبد الحق ذأ شخصية قوية متألقة استمدت عناصر قوعها 
وتألقها من مكوناته الجسدية وأوصافه الشخصية التى طبع علا » فقد كان أييض اللون 
مشربا بحمرة » تام القد سبط الجسم حسن الوجه والعينين » أييض الرس » يسر أعسر يرمى 
ويطعن فى الحرب بحربتين فى وقت واحد » لذلك كانوا يطلقون عليه فارس زناتة وان بطلا 
شجاعا جوادا كرم الأحلاق » صادقا وفيا بالعهود ذا آناة وحلم وحسن أخلاق وكرم 
طباع . فهر ببله الأوصاف كلها نموذج للقوة فى جسد قوى متين الت ركيب )'٠۸(‏ . 
كان المرينيون وهم يقبلون على هذه 'المرحلة النطيرة من مراحل تأسيس دوليم ' 
- فى حاجة إلى أن تقودهم شخصية قوية صلبة كشخصية أهى بكر بن عبد الحق . الذى قام 
بوضع تخطيط دقيتق يضمن للمرينينن الاستيلاء على المدن الكيرى ف المغرب الأقصى » واستدد 
هذا التخطيط إلى ثلاث دعام كبرى أتاحت له التقدم فى مهمته بسهولة ويسر . 
( أ ) الاعتراف بتبعية المرينيين لبنى حفص الدين استقلوا عن الدولة الموحداية مدد سئة 
( ۲ ھ / ۱۲۱۷م °0 . ولمذا الاعتراف مغزاه » فأبو بكر بن عبد احق 
بهذا الاعتراف يضفى عل أعماله العسكرية نوعا من الشرعية أمام الجماهير › 
فلا تعارض هله الجماهير فى الانضواء تحت رايته خحاصة وأن بنى حفص كانوا قد 
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رفعوا شعارا بأنہم يرد ميادىء ابن تومرت التى اهلها الموحدون وعجزوا 
عن مايا () . ومن ناحية أخرى حتى يأمن جائب بنى حفص .فيخرجهم 
من بوتقة الصراع بينه وبين الموحدين فلا يقع بين فكى الرحى » خاصة وأن اتجاهإات 
القوى المتصارعة فى بلاد المغرب قد بدأت منذ سنة ر( ٦٤٠١‏ هھ / ٠۲٤١‏ م ) تأشذ. 
شكلا جديدا » ففى هذه السنة أرسل يغمراسن بن زيان هدية إلى السعيد الخليفة . 
الوحدى الجديد « وعاهده على قتال بنى مرين وأن يأخلوهم بعساكرهم 
من الجانبين (''') ء . وهذا التحالف لم يكن بعيدا عن اذان المرينيين » وبنى 
حفص » الذين قاموا على الفور بإجراءات وقائية لتدمير هذا التحالف » أسفرت 
عن استيلاء الحفصيين على تلمسان أواحر سلة ( ٦٤١‏ هھ / ۱۲٤۳‏ م) وتعيين 
يغمراسن والیا علدا من قبل بنى حفص بعد أن رضخ لشروطهم ١‏ . 

ويرى البعض أن المرينيين الزناتيين وهم من البتر اعلنوا تبعيتم أبنى حفض 
لأن مباوأة المرينيين للحفصيين معناها إشعال نار الحرب بين قبائل البرائس وقبائل البتر 
تما قد يردى إلى القضاء على دولتهم فى مهدها » فكان اعلان تبعية المرينين للحفصيين 
سياسة تدل على بعد النظر (۳) . 

وقد ظل الأمير أبو يحيى بحافظ من جانبه على مظهر هله التبعية طيلة حپاته › 
فيذكر ابن الفنفذ لى فارسيته أنه فى ١‏ سنه انين وخمسين وستائة وصلت بيعة بى 
مرین وفاس ورباط باری » (۱۶) . 

(ب) تأمين الجبة الداحلية للمرينيين » وذلك بإخضاعها لإشراف مالى وإدارى دقيق حنى 
يكتب لمم النصر فقسم مناطق المغرب الأقصى التى تقع تحت النغوذ المرينى على قبائل 
بنى مسرين وأنزل كل قبيلة بناحية وأصبحت كل قبيلة مسثولة أمامه عن جباية هله 
المنعلقة » كا أمر شيوخ القبائل كل فى ناحيته بإعداد الفرسان والاستكثار من الأتباع 
وقد ساعد ذلك على وفرة المقاتلين لدى المربنيين (°'') . وقد دعت هله اللفطوة 
ابن أ زرع إلى وصف هذا الأمير بقوله : « وهو أول ملك ف بنى مرين جدد 
الجنود » وضرب الطبول ونشر البنود وملك الحصون والبلاد واكتسب الملارف 
والتلاد وأعطى النصر والمكين ۽ 7( . 


(۳+) مهاجبة المدن الكبرى والاستيلاء علا » لحصر النفوذ الموحدى فى عاصمته مراکش . 
١‏ - الاستيلاء على مكداسة الريتون : 


بعد أن أعاد الأمير أ بكر بن عبد الحق توحيد صفوف بى مرين تقدم لينزل بالقرب 
من مكناسة الریتون و کان معه قرابته وأخواته و حشمه وعبیده وأعوانه › نزرل pr‏ فى المنطقة 


۱۸ 


الراقعة بين بلدة سلفات وجبل زرهون ومن هنه المبطقة بدا يشن الغارات على مديتة مكناسة 
وفى نفس الوقت يدعو أهلها إلى بيعة الأمير أى. ز كريا الحفصى . ووصل الأمر لى عاصرة 
المديدة . والتضييق عليما وقطع جميع المرافق والموارد.عنها . واضطرمت فى نفوس يتى عسكر 
من بنى مرين أحقاد المنافسة القدية وولوا وجوههم ضوب السعيد الموحدى يرضونه 
على بن عبد احق ومن معهم من بنى مرين » وصادفت هله الدعوة هوى فى نفس السعيد 
الذى اهعم كليرا بحصار المريديين لمكناسة الريتون ١١۷(‏ . 


وعلى الفور جهز السعيد الموحدى جيشا سار به نحو فاس وناك پايسته قبائل 
بنى عسكر وأعطته أربعين فردا من أبدائها رهينة عنده على صدقهم فى مناصرته » ا وصل 
إلى فاس أيضا يغمراسن بن زيان ومعه ألف فارس من قومه ربايع السعيد » قخلع عليه 
السعيد وأعطاه أموالا كثيرة وخيلا وسلاحا » واستغل السعيد هذه الفرصة الى تجمعت 
خوله فيما جميع العناصر العادية لبنى مرين وقرر توجييهم للحرب الأمير أى يى بن عبد 
الحق » وأمدهم تلف فارس من الموحدين وألف من الجتد (^) .ولعل السعيد اراد بهذه 
العملية أن يضرب أعداءه بعضهم ببعض » فإذا انزم المرينيون فقد قضى عل عدو قريب 
يتربص به الدوائر > وإذا ہزم يخمراسن فقد تخلص من عدو يدد متلكات الوحدين 
فى ا مغرب الأوسط > وما يؤيد وجهة النظر هله أن أبا يى بن عبد احق قال ليغمراسن 
وبنى عسكر ه أن هذا الرجل ر السعيد ) عزم على غدرنا وغدر ع )1١(‏ . 


وقد فطن يغمراسن وبنو عسكر إلى هذا الأمر الذى أشار به أبو جى بن عبد الحق 
فبعد أن تتبعوا الأمير أبا حيى المرينى حتى 'بلدة| كرث» عادوا ونكثوا عهودهم مع السعيد . 
فلماء علم بذلك السعيد-أرسل إليهم قائده أًبا السك ومعه الأجناد والروم ؛ ووجد تو عسكر 
فى أنى المسعلك ومن معه من الجند فرصة لتحرير رهائنهم....النى كان السعيد قد أحذها منم 
- فقبضوا على أهى المسك ومن معه ولم يطلقوا سراحهم حتى أحلوا رهائنهم . واتتبت محاولة 
السعيد بالفشل فى ذى الحجة سنة ( 1٤١‏ هھ // ٠۲٤٤‏ م) (*؟ . 


أما الأمير أبو بى فقد تشدد فى حصار مكناسة الزيتون وظل يباكرها ويراو -حها 
بالقتال والغارات » حتى إذا يسس أهلها من إنقاذ الموجدين لمم خلعوا طاعتيم » وبايعوا بتى 
مرين . فأرسل أبو الحسن على بن أبى العافية ثلائة من كبار أشياخ المدينة إل لأر قوی 
بن عبد الحق » واتفق الطرفان على فح الديسة علحا ستة 
٤۳ (‏ ه / ٠٠٤١‏ م) )١١١(‏ . وأرسل أهل مكناسة ببيعتهم إلى الأمير أ زكريا 
الحفصى » وقام بإعداد مراسم البيعة أبو المطرف بن عميرة الخزومى وهو من أعلام العصر 
ومشاهيره » كان يتول قضاء مدينة مكناسة )'۲١(‏ . 


وقد منح الأمير أبو بحبى أخاه يعقوب ثلث جباية المدينة نظرا للجهود التى بذها 
فى فتح المديدة ("") . يقولل ابن مرزوق « وهى أول قاعدة ملكها نو مرين من بلاد المغرب 
ول يزل اهلها يفخرون بهذا » (؟"') . 

وكان لاستيلاء المرينيين على مكناسة الزيترن وقع الصاعقة على السعيد الموحدى الذى 
بادر إلى عقد اجتاع ضم رجال دولته وعرض عليهم تطورات الأحداث فى الدولة الموحدية 
زأراهم كيف اقتطع الأمر عنم شيعا فشيعا ١‏ فابن أهى حفص اقتطع إفيقية ثم يغمراسن بن زيان 
وبنو عبد الواد اقعطعوا تلمسان والمغرب الأو سط وأقاموا فييا دعوة ابن أهى حفص وأطمعوه 
فى العركة إلى مراكش ٠‏ بمظاهرتهم وابن هود اقتطع عدوة الأندلس وأقام فيم دعوة 
بنى العباس » وابن الأحمر بال لجانب الأخر مقيم لدعرة ابن أي حفص وهؤلاء بنو مرين تغلبوا 
عل ضواحى المغرب ثم سموا إلى تملك أمصاره ثم افتعح أبو محيى أميرهم مكناسة وأظهر فيا 
دعوة ابن أي حفص وجاهر بالاستبداد ويوشك أن رضينا بہذه الدنية وأغضينا عن هذه 
الواقعات أن يختل الأمر و تدقرض' الدعوة ) (۲) , 


واستطاع السعيد الموحدى لى سنة ( ٠٤١‏ ھ / ۱۲٤١‏ م ) أن يجهر جيشا قويا 
جرارا » طم أما لا تحصى من الموحدين وقبائل المصامدة والعرعب والأندلس والأعراز والروم 
وسار السعيد بهذه القوات الضخمة حعى نزل فى وادى بہت () » ولا علم أبو بى 
'المرينى بقدوم السعيد حرج ليلا من مكناسة ليعجسس أحوال السعيد فرأى جيوشا ضخمة 
لا قبل لہنى مرين بها » وعلى الفور قرر أ شى الانسحاب من مكباسة إلى تازة وقلاع . 
اريف ٠"‏ . ودحل السعيد مكداسة فاستقبله أهلها بأولادهم وصبيائيم وقد رفعوا 
المصاحف والألواح على رؤوسهم يطلبون عفو السعيد فعفا عليم وأعطاهم الأمان )٠١۸(‏ . م 
ارتل عن مکداسة إلى فاس ومن فاس إلى رہاط تازى » فنرل بظاهرها » وبعث إليه الأمير أبو 
يجبى بن عبد الحق ببيعته » وقد حمل بى بن الوزير' الوطاسى هله البيعة ومعها هدية قيمة 
من اللفيل العراب والدرق اللمطية » وطلب مبه الامان لجحميع قبائل مرين » فقبل السعيد بيعته . 
على أن يرسل له أبو بې حصة من قبائل مرين للخدمة فى الجيش الموحدى المتقدم نو 
المغرب الأوسط وإفريقية ٠"‏ . فقال له أبو يى : « ياأمير المؤمنين لا تعب تفسك 
فى أمر يغمراسن أنا أكفيك أمره فارجع إلى حضرتك وقونى بالمال والعدة وأنا أبيد جميع عبد 
الوادى وغيرهم ممن ار بتلك البلاد من قبائل زناتة وافتح لك البلاد وأمهدها فعزم السعيد 
على ذلك واستشار أشياخ الموحدين فأشاروا عليه ألا يفعل وقالوا له امير المؤمبين إن الزنان 
أحو الزناق لا يغذله ولا يسلمه فتخاف أن يصطلحا وجعمعا على حربك فتكون المشقة مم 
أعظم والمقاساة فى حربمم أشد فرجع ( السعيد ) عن ذلك ۲ )"١(‏ . 


۲ ٠ 


كتب السعيد إل أ غبى یشکره › ویامره أن يظل بوضعه من قلاع الريق › 
ويبعث إليه بالحصة التى طلبها منه فأر سل إليه أبو حيى <مسمائة فارس من فرسان ينى مرين 
مع ابن عمه عیاد بن ای یی ("') , 

اتمه السعید بقواته إلى تلمسان › وما ان اقترب منھا حتی حرج منا یغمراسن بن زیان 
فارا إلى قلعة تامزجدرت الواقعة فى جنوي مديدقوجدة وامتنع بها . وعلى الرغم من أن 
يغمراسن بن زيان بعث ببيعته إلى السعيد » إلا أن السعيد أصر على وجوب مقدم يغمراسن 
إليه ؛ ولكن يغمراسن رفض الحضور » مما جعل السعيد بقرر مطاردته وقاله » يقول 
ابن عذارى : « فأقسم السعيد أنه إن لم يصل بنفسه إليه وإلا ونزل بمحلته عليه ٠‏ . وكان 
الطريق إلى القلعة يمر من خلال شعب وأوعار ضيقة » وقد حذر الوزير اين عطوش 
السعيد من سلوك تلك المضايق » ولكن السعيد رفض الاأستجابة إلى نصح الوزير وتقدم 
من خلال هذه الأوعار » انقض بنو عبد الواد على السعيد بمنتهى العثف » فقتلوه هو 
ومن معه » وارتدت الفلول المتبقية نحو معسكر القوات الموحدية فساد فيا نيا لزعب واقرع ۲ 
وفروا مسرعين نحو مراكش "۳ ء وكان ذلك يوم الثلاثاء آخر صفر سلة ( ١٤۹د‏ | 
4۸ م )0 , 


انتفض المرينيون عندما وصام أنباء مقتل السمعيد الموحدى فكأغا قد بعثوا من جديد 
إلى سابق عهدهم وقوتهم ويصور أبن خلدون هله ,الانتفاضة الجديدة الى سرت فى نفوس 
ی مرین بقوله : ١‏ بعت بنى مرين من تيار تلك الصدمة » (۳) فنضوا للعمل ومتابعة 
الجهود لبناء الدولة المرينية » وكان عل آهى يى أن يبدأ باعتراض فلول الموحدين للاستحواذ. 
کل ا م من ساح و له ذلك عند أجرسيف › واستطاع أن يضم 
إلى جيشه ركتيبة الفرج وفرقة الناشبة من | غراز » واتخذ لنغسه الم ركب الملوكى (°" . ثم 
توجه نحو مکناسة الریتون فاقتحمھا واستولی علیہا وأقام یہا آياما » توجه بعدها إلى رباط تازا 
حوفا من آن بسبقه ها بغمراسن بن زهان وقد تم له تحها بعد فان أبام من مقع السعيد , 
وظل ابو بی مقیما برباط تازی عشرة أيام حرج بعدها إل فتح أ جرسيف وأعمال وطاط 
وحصون ملوية فى ريبع الأول سنة ( ۹٤٩‏ هھ / ٠۲٤۸‏ م) (۳') . كل هذا ليؤمن 
الطريق أمام تمدمه للاستيلاء على مدينة فاس » وعن فتح تازې يتحدث ابن عذاری قیقول : 
د ویسر اللہ فتح تازا لبئی عبد احق الکرام على ید الأمیر ای یرسف بتیسیر مرام فهو كان قفل 
المديدة الغربية فصار مفتاحها وأول فتوحها همذه الدولة المرينية ٠‏ (۷") . 


۲ - الاستيلاء على فاس : 
كانت اللفطوة الثالية لأ يى الاستيلاء على فاس وانتزاعها من أيدى الموحدين وقد 


۲١ 


تمت هذه الخطوة بعد أن حاصرها الأمير أبو يى بن عبد الحق جنيله ورجاله حصارا شديدا 
ضايق أهلها فطلبوا من أشياخهم مفارضة المرينيين فى أمر الصلح . وكان واليها الموحدى هو 
السيد أيو العباس بن أهى حفص لا يلك حولا ولا قوة ^"( . و تمت الاتصالات ين 
ی یی وأشیاخ المدينة الذين خرجوا إليه للمبايعته بالرابطة التى جارج باب الشريعة من أبواب 
مدينة فاس و كان فى مقدمة المبايعين له العام الولى الصاح أبو محمد القشتالى ٠'۳"‏ . وتلطف 
أبو يى بالبايعين ١‏ وضمن همم جميل النظر وميد السيرة وكف الأذى علهم والحماية الكفيلة 
هم بحسن المغبة وصالح العائدة فأجابوه ووثقوا بعهده وغنائه وأووا إلى ظله وركنوا 
إلى طاعتهم وانتحال الدعوة الحفصية بأمره  )٠۹١(‏ . 

دخل أبو يى قصبة المدينة التى كانت مقرا لوالى الموحدين وقد أحلى هذا الواى 
القصبة وغادرها بأولاده وعياله وحشمه بعد أن أمنه الأمير أبو يى وبعث معه سبعين فارسا 
من فرسان ہنی مرین لیبلغوه مأمنه عند وادى أم الرييع ('*) . وكان دخول الأمير ألى بى 
مدينة فاس إعلانا بانتماء السيادة الموحدية عليما وذلك ف ظهر يوم اميس السادس والعشرين 
من ربيع الألحر سنة ( 1٤1‏ هھ / ۱۲٤۸‏ م ٤0)‏ . ۰ 

وظل الأمير أبو يى بمدينة فاس أكار من عام » يعمع التنظيمات والقواعد ىكم مملكة 
نى مرين التئ أحذت تتالق فى الأفق المغربى » وفى تلاك الأثناء قدمت عليه الوفود من البلدان " 
تبايعه وعهنده ("؟') . ٠‏ وعمدنت البلاد وصلحت الأحوال وسكت الفنون وتأمنت الطرقات 
ر كارت اليرات وتج ركت التجارة وانطلقت الأسفار وأمر القبائل بمسكن الأوطية وعمارة 
القرى واجاشر اللئالية والاستكثار من الحرث فصلح أمر الاس ورخحصت أسعارهم وأعطى 
حصون تازا وجميع حصون ملوية إل أخيه اى يوسف م (؟٣)‏ . 


وقد انتهزت بعض العناصر السيئة من رجال فاس خروج الأمير أهى بى سدة 
٤۷(‏ ۵ھ / ۱۲١۹‏ م) إلى غرو بلاد فازاز ومعد وعوام فخرجوا على عامل أ بى 
الأسعود بن خرباش وكان من عرب الجشم أحلاف بنى مرين وقتلوه » وأعلدوا حلع الأمير 
أ شى والبيعة لليفة الموحديسن الرتضى المتولى يراكش سسة 
34١ (‏ ه / ۱۲١۸‏ م ) () وتمت هذه المؤامرة بوافقة قاضى المديدة أي عيد الرحمن 
المغيى وقائد جند الروم زنار الى تول هو وأربعة من رجاله قعل المسعود بن خرباش )٤١(‏ 
وبعد آن تم اللثوار الاستيلاء على المديدة نصبوا قائد الروم لضبط أحوال المدينة » وأرسلوا 
ببیعنہم إل المرتضی فى مراکش )٤١(‏ , 


وصلت أنياء الثورة إل مسامع الأمير أف بى وهو فى معدن عوام » فقطع على الفور 
مهمته فی هذه البلاد وعاد مسرعا إلى فاس فوجدها مغلقة فى وجهه » فقرر حصار 


۲۲ 


المدينة (“) . ولكن الأحداث تمضى بأى يى فى اتجاه آخر » ذلك أن يغمراسن بن زيان 
اراد انہاز هذا الموقف للاستیلاء على قل رباط تازی - الذی کان مربعا لبنى عبد الواد يام 
الموحدي )٤۹(‏ . وف ر اوقت كان النليفة المرتضي الموحدى قد استنجد پیغمراسن 
ليقف فى وجه بنى مرين (') . وقد أدرك أيو بى خحطورة هذه الح رکات اتی يقوم بها 
یغمراسن بن زیان . فما کان ا أي يى إلا أن ترك قوات زمرية تقدر موالى 
خمسمائة فارس بقيادة ن وریاس المرينی وکانت مهمة هله القوات مياكرة فاس ومراوحتہا 


با لحرب حتى لا يشعر من لى فاس بانصراف القوات الرئيسية انی مريڻن نحو رباط 
تازی (io)‏ , 


وصل أبو يى إلى رباط تازى وأقام بظاهرها. ثلاثة أيام » تقدم بعدها يغمراسن 
بن زيان » الذى تقهقر أمامه إلى منطقة ؤجدة "° , ولكن أبا حى انقض عليه هتاك عند 
إيسل ٠"‏ . ودارت بين الطرفين معارك طاحنة فر يغمراسن على أثرها إلى تلمسان تاجيا 
بنفسه » وكانت هله المعركة هى أول لقا مباشر بين المريئيين وبنى عبد الواد.(؟°) .. . 

عاد الأمير أبو بى إلى فاس فى خر ذى اللحجة سنة ( ٦٤١‏ ھ / ۱۲٣۰‏ م) حیٹث 
أحكم قبضته على المدينة وشدد فى حصارها » فقطع” مجارى المياه التى تمد-المدية بللاء ء 
وأرسل. ف طلب تعزیزات لفواته انحاصرة للمدينة من مكناسة والقبائل الأخرى ٠*١‏ , 
حتى ضاقت الخال بأهل فاس » 'فطليؤا من أهى" يى العقو والأمان والصفح » فعهد 7 
بالعفو عنہم عل أن بقوموا بتعریض ای بی عما تلف من أمواله وأثاثه وسلاحه (°) . 
-وفقحت أبواب المديدة فدخلها الأمير أبو يى ونزل بقصره فى قصبة المدينة ف العشرين 
من جادی الأحرة سنة ( 1٤۸‏ ه / Y0‏ م (°۷) , 


وقد تشدد أبو يى مح أهل فاس تشددا كبيرا » لإشعار الأهلين بقوة الدولة الجديدة ». 
وسطوتا » فحين أحس بتراحى أشياخ المدينة فى رد الأموال والأثاث رالسلاح الذى نببوه 
من قصره فى أثناء الثورة عليه › ٠‏ قبض عايهم جميعا وشد واقهم فى دار الجوزة 1° . 

ولا واجههم بمطلبه قام أحد الأشياخ يعرف بابن ا-إجنا وأعلن فى صرأحة عن المدبرين 
مله الثورة (*) . وقال لأ جى ١‏ بامولاى إا فعل ذلك منا ستة من الأشياخ 
فلا تؤاحذنا بجا فعل السفهاء منا وإن فعلت ما أقول لك وقبلت رأيى لكان حزما وصوابا 
وأدبا لرعيتك قال ( أو يى ) » وما تراه أن أصنع أيما الشيخ قال : تخرج هؤلاء الأشياخ 
الستة الذين سعوا فى الفة فتضرب أعناقهم وتأحذ بثأر من قتلوه من رجالك ... وتأحذنا 
نحن بغرم مالك عقوبة لابعتنا إباهم قال ( أبو بى ) صدقت الله ... فأحرج ( أو بى 
الأشياح الستة إلى حارج باب الشريعة من أبواب فاس فضربت أعداقهم ‏ (“") . 


۳ 


و يكتف أبو يحيى بذلك بل قام بمصادرة دورهم ورباعهم وأملاكهم وقد كان لتوقيع 
العقوبة على مدبرى هذه الثورة بهذه الصورة أثر كبرر فى توطيد النفوذ المرينى والسلطة المرينية 
فى هذه المدينة الضخمة فيقول صاحب الحيرة السنية « ولم يكن بعدها منم ( أهل فاس ) 
من رقع رأسه إلى قومه ولا یتکلم یرن اثنین إلى الآن » ('') . ویقول ابن خلدون « فکان 
ذلك ما عيد رعية فاس وقادهم لآحكام بنى مرين وضرب الرعب على قلوبهم طمذا العهد 
فخشعت هنهم الأصوات وانقادت الممم ولم جحدثوا بعدها أنفسهم بغخمس ید 
فى فتنة ۾ )١١(‏ . 


۳ - الاستيلاء على سلا ورباط الفتح : 

كانت المهمة اللقاة على عاتق المرينيين بعد ذلك مهمة حصر الموحدين فى نطاق ضيق 
لا يتعدى الناطق المحيطة بعاصمتيم مراكش . وكان ذلك يعطلب من المرينيين القيام بعملية 
عسكرية يستولون بها على مدينة سلا ورباط الفتح . لأن الاستيلاء على هاتين المديشن 
من شأته ان يقطع كل اتصال للموحدين بشمال المغرب الأقصى » فيبقوا وکالہم"عحاصرون 
فى جتوب المغرب الأقصى . 

وكان الخليفة المرتضى يستشعر موضع الضربة القادمة للمرييين فقرر أن يبدا هو 
بالمجوم على بنى مرين بہدف إيقاف زحفهم نحو سلا ورباط الفتح » وذلك ممنعهم من عبور 
واد اى رقراق إلى ارضءتامسنا (""") وقد أغرى :المرتضى وشجعه علل القيام بهله العملية . 
العسكرية موسى بن زيان الونكاسى وأحوة على وما من بنى مرين كانا قد حرجا على.الامير 
أى مى ولحقا بالبلاط الموحدى ١١9‏ . 

التقى المرتضى الموحدى - مما جمعه من جيوش طخمة - بالمرييين عند ر بايلولن ) 
وهى من نواحى مكناسة - واستطاع المرينيون فى هذا اللقاء أن يقضوا على جموع المرتضى › 
ویستولوا بسهولة على مامعه حیث. شاع يعقوب بن. جرمون شيخ عرب سفيان أن صلحا 
عقد يبن المرتضى وبنى مرين وعلى أثر ذلك انسحبت القوات الموحدية مرتبكة دوف أمر من 
الخليفة و غير نظام إلى ثغر أزمور » ولاحق بدو مرين فلول الجيش المنسحب وانتزعوا منه 
كثيرا من العتاد والأمتعة (7°') , 

وحلت بالموحدين المرية دون قال يقول ابن عذارى ١‏ فكانت عليه ( المرتضى ) هذه 
المزيمة من غير قتال هريمة عطيمة (""') . وكان ذلك دليلا على مدى ماأصاب قوى 
اموحدين المعنوية من الائميار والتخاذل أمام بنى مرين (۷) . 

٠‏ سارع المرينيون إلى استهار هذا الانتصار » فتقدم الأمير أبو يى إلى بلاد فازاز 

قافتتحها وأحكم قبضته على أوطان زنالة » وفرض ا لمغارم عليهم جميعا » ثم تقدم بقواته بعد 

€ 


ذلك نحو الغرب حيث فتح سلا ورباط الفعح سنة ( 14٩‏ ه / ٠٠١١‏ م ) » واستعمل 
عليما ابن أيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الح (^") ولكن إقامة المرينيين لم تطل فى سلا 
حيث تمكن المرتضی من استرجاعها ججیش ارسله لیما سنة ( ٠٥۰‏ ھ / ٠٠١١‏ م ) . وييدو 
أن نجاح الموحدين فى استرجاع سلا كان بسبب وجود حامية مرينية صغيرة بالمدينة م تستطع 
مقاومة الجيش الذى أرسله الخليفة المرتضى (1۹') . 

أصبح وقف بنى مرين عن التقدم غربا إلى سلا ورباط الفتح - بالنسبة للموحدين 
مسبالة حياة أو موت » ولذا فإن المرتضى فى سنة ( ٦٥۳‏ هھ / ٠٠١١‏ م) حشد جيشا 
ضخما من للوحدين والعرب والمصامدة والأغراز زالأندلسيين والروم بلغ نمانين ألفا من 
المقاتلين سار بم حتى وصل جبال بهلولة بالقرب من فاس ٠٠‏ . وهناك التقى بالامير أي 
يى ١‏ وصدقهم بنو مرين القتال فاحتل مصاف السلطان وائبزمت عساكره وأسلمه قومه 
ورجع إلى مراکش مغلولا واستول القوم ( بنو مرين ) على محسکره واستباحوا مرادقه 
وفساطیطه وانتهبوا جمیع ما وجدوا جا من المال والذخيرة واستاقوا سال ثر الكرأع والظهر 
وامتلأت أيديهم من الغباام واعتز أمرهم وائبسط سلطانيم (۷1') . 

ويذكر ابن أهى دينار أن من بين أسباب المزية أن فرسا من أفراس جند الموحدين فر 
من مکانه فجرى صاحبه فى أثرّه فظن الموحدون أن العدو قد دهمهم فجأة ففروا منيزمين . 
ووصل ابر إلى أهى يحيى فخرج إلى الموحدين واستولى على محلتبم » وفر المرتضى إلى مراكش 
فی نفر یسر (۷۲) . 
٤‏ - استيلاء بنى مرين على سجلماسة ودرعة : 

كان انكسار الموحدين فى موقعة' جبل بهلولة ضربة قاصمة لقوى الموحدين الادية 
والمعنوية » إذ جنح النليفة المرتضى بعدها إلى الدعة والراحة ٠‏ ویذکر ابن عذاری فی هذا 
الشأن أن المرتضى عقد المدنة والسلم مع الأمير ای سی المرینی ؛ واکتفی با تحت يده 

من مباطق تد إلا تفوذه لى جنوب المغرب الأقصى (YT)‏ . ولكن هله اللحالة من المدوء 

اللسبى التى بسط ظلاما على المغرب الأقصى لم تستمر طويلا لأن بتى 'مرين كانوا يتطلعون . 
إلى اقتلاع الموحدين نهائيا لإقامة دولتم الفتية » دون أن يكون هناك منازع يدد آمهم 
أو يعوق رخاء دولتہم ۷۶') . 

وجه المرينيون اهتامهم بعد ذلك إلى الاستيلاء على سجلماسة ودرعة› لما هما 
من أهميك اقتصادية وتجارية واستراتيجية » فمدينة سجلماسة متوسطة فى صحراء المغرب 
الأقصى والمسافة بينا وبين فاس وتلمسان ومراكش متساوية تبلغ تع مراحل (*"') . وهي 
من هذا الموقع تقف على أول الطريتق العجارى بين بلاد المغرب وأقطار السودان الغنية وبذلك 

۲٥ 


يضمن المرينيون - بالاستيلاء على هذه المديدة - موردا ومنفذا اقتصاديا هائلا . 
وتختلف المصادر ف تارم استيلاء المرينين عليما فبعضها .يرى أنه كان فى سنة 

٦۳ (‏ ھ | 7D (poo‏ . وبعضها پری أنه کان في سنسة 
٦٩ (‏ هھ / ٠۲١۷‏ م ) () . وقد جا المرينيون فى فتح سجلماسة إلى أسلوب آحر 
غير اسلوب القتال المباشر » فقد عقد المرينيون اتفأقاسريا مع أحد زعماء سلجماسة ويسمى 
اين القطرافى »> حيث قام ابن القطرانى بانقلاب قبض فيه على عامل الموحدين » وسهلبللأمير 
أى جبى مهمة الاستيلاء على سجلماسة ودرعة وسار بلاد القبلة ( الجبوب ) (۷۸) . 

اقام أبو يحيى بتولية ثلاثة من رجاله علن هله البلاد حتى يضمن ألا يسأر .أحدهم 
بالحکم أو نسول له نفسه .نروح على االمرينيين » وهؤلاء الثلاثة هم يوسف بن ب ركاسن 
٠‏ وعين "قائدا على الجند (") » وعبد السلام الأورفى » وداود ين 'يوسف علي شون 
الجباية )۸٠(‏ , 


وفى سئة ( ٠٠٤‏ ه / ٠٠١١‏ م ) ثار أهل .سجلماسة وأحس المرتضى بمذه الثورة 
فأرسل جيشا بقيادة ابن عطوش لاسترداد سجلماسة » ولكن محاولته باءت بالفشل حيث 
سبقه إليها أبو,حديد ابن الأمير ى بى ففر اين عطوش.راجعا إلى راکش )٠۸١(‏ . 

.وکن يغمراسن بن زيان قد ترك هو الأخحر' سنة. ( ٥٥ھ‏ ر ۲٥۷‏ ¢( و 

سجلماسة حيث راسله بعض أهلها وأطمعوه ف الاستيلاء عليها ولكن يغمراسن فوجىء 
بوصول الأمير انى حى إلى سجلماسة فى نفس اليوم ودارت معركة بين الطرفين فى اليوم 
التالی بباب تاحسدت انسحب یغمراسن بن زان على أثرها عائدا إلى بلده بعد أن تأكد 
من صلابة المزينيين فى سجلماسة ٠'^"‏ . وغادرها الأميرأبو يى أيضاً بعد أن رتب شعرنما 
وأحواها وأسند ولایتہا إل آى بى القطرانی۸۳(۰) . ' ۰ 

وظل. الأمير أبو بى طيلة سلة ( ٠٠١‏ ه / ٠١١۷‏ م) وجرءا من سنة 
٠١(‏ ه / ٠٠١۸‏ م) وعو يعمل على تبيت أقداع اللمريئيين فى سلا ورباط الفتح 
وسجلماسة (1۸4) . حتی دمه مرض الموت فتوف فى يوم النميس منسلخ جادى الآخرة 
سنة( 107 ھ / 1۲۵۸ م ) (14°) , وقد أجمعت معظم المصادر على هذا التاريخ بيا ترى 
بعض المصادر الأعرى أن وفاټه کانت فى سنة ( ۸ ھ / ۹ م( (A‏ ,„ 


دفن الأمير أبو حى بإزاء قبر الولى الصاح أي محمد القشتالى عند باب الجيزيين ' 
-حسب الوصية التى آومی پا ف حیاته (1۸۷) , ومع أنتاء حياة هنا الأمير 


۲٦ 


المرينى المناضل انتهت مرحلة استيلاء المريتيين على المدن الكبرى ف المغرب الأقصى » وبدأت 
مرحلة جديدة لما أهميتما وحطورتبا فى بناء صرح الدولة الجديدة . 
ثاثا : مرحلة الاستيلاء على العاصمة مراكش وإعلان قيام الدولة : 
١‏ - يعقوب بن عبد الحق ومشكلة الإمارة على بنى مرين : 

بویع عمر بن ابی یی بعد وفاة وألده لیتولى أمر بنى مرين”وكانت العامة من قومه 
كايقول ابن خلدون ترضى عنه » أما المشيخة وأهل الحل والعقد فقد كانوا ييلون إل عمه 
يعقوب بن عبد الحق الذى کان غائبا عند وفاة حه اى یی بازی . ويجة لذلك 
ظلت أموره مضطربة بالعاصمة فاس طيلة أربعة أشهر » الأمر الى دفع بعمه يعقوب بن عبد 
الح إلى القدوم إلى فاس من رباط تازى (“^') . وقد أثار جيه حفيظة أتباع عمر 

بن أهى يى فأخلوا محرضون عمر على عمه يعقوب » فاعتصم عمر بقصبة فاس » ر 

الأمير بعقوب بن عبد الحق يسعى إلى إنماء هذا الوضع التأزم بتحقيق مهنلحة الريتيين وإقرار 
الأوضاع وتمدئة الأحوال » خاصة وأن العدو يتربص بالمرينيين الدوائر . وعلى هتا الأساس 

حسم الأمر وتنازل لابن أخيه عمر على أن تكون له بلاد تازى وبطوية وملوية )۹١(‏ . 

ولکن شیوخ بنى مرين م يرضوا عن ذلك » وتبعوا الأمیر یعقوب اللی لق بتازى » 
وهناك أصروا عل مبايعته » وأجبروه عل العودة فى الأمر » وعاهدوه على مناصرته والوقوف 
إل جانهے (۱۹۱) . وقالوا له : « والله لا نبايع عمر ابن أخيك ولا نرضی به مرا وأنت بقيد 
الحياة أبدا فبلیعه کافة. أولاد عبد الق م باع بنو على ثم پنو عسکر وتو ينجاسن 
وبلو وطاس ٤‏ تتاہمٹث قبائل ہنی مرین بالبيعة ۾ (۹۲) . وأمام هلا الإصرار القوى 
من جانب مؤیديه, وافق على رايهم وعاد بهم إلى فاس فلما علم عمر بلك خرج للقاء عمه 
يعقوب فالتقی به عند وادی مکس » وفر أصحاب عمر عنه وأسلموه إلى عبه يعقوب الذى 
أرسله مغلولا إلى فاس . 

وهناك فی فاش تنازل عمر عن إمارة بنى مرين إلى عمه يعقوب عل أن يقطعه عمه 
مكناسة > ووافق بعقوب بن عبد الحق على ذلك وتولى أمر الزيتيين سنة 
OUTS DD‏ 

والناظر لأوضاع المغرب فى ذلك الوقت جد أن الموحدين قد انحسرت مناطتق تفوذهم 
فى المعطقة الواقعة بين وادى أم الربيع وبين عاصمتيم مراكش وبالئسبة لنطقة ' السوس 
فی جوب مراکش فقد کانت ف يد الفائر على بن بدر (°') . أما بنو مرعن فقد امتد 
سلطائہم ما بين ملوية وأم الربيع وسجلماسة وقصر كتامة (2') . أما القبائل العربية فكان 


۷ 


ولاڙها مذبذب بن المرينيين تارة وبين الموحدين إذا ما اختلفوا معهم )٠۹١(‏ وكثيرا 
ما كانت القبائل العريية تفقد ثقتها فى الموحدين تارة أحرى » فهم يلجئون إل بنى مرين 
أيحتموا بين ظهرانيهم من بطش الموحدين خحاصة فى السنوات الأحيرة وف عهد المرتضى 
الموحدى بالات ("*") لذلك ظهرت بن القبائل العربية روح من السلبية فى المقاومة 
مع الموحدين ضد بنى مرين و كثررا ما انسحبت قوات هذه القبائل العريية من معارك كبرى 
حاضها الموحدون دون قتال » وتسبب ذلك فى هريمة الموحدين أمام بنى مرین (1۹۸) » 
على أن الجدير بالذكر أن المرينيين لم يعتمدوا كرا على القبائل العربية > وإنما اعتمدوا 
على قوعهم الذاتية فى حرب الموحدين » بيا على العكس من ذلك كان الموحدون يعتمدون 
على القبائل العريية كشرا » وكثيرا ما حذل هؤلاء العرب الموحدين ولم مخلصوا فى القتال 
معهہ (1۹۹) , 
ولد الأمير الجديد أبويوسف يعقوب بن عبد الح سة 

( 1۰۷ ه / ١١١٠١‏ م) ''") وقد وصفته بعض المصادر بأنه سيد بنى مرين 
على الإطلاق (' ') » وقد استحق يعقوب بن عبد الحق هذا التفوق » با تحقق له 
من شخصية قوية جذابة متمرسة » جمعت فيا كثررا من عناصر التفوق » فقد كان ذا شكل 
#قبول ادى المع ء لذ هي مبتدل الجسم ؛ أبيض البون » حسن الوجه والصورة »> تله 

ميته البيضاء وسعة المنكيين » بكثير من اللبلالة. والمهابة ("') . وتدعم هذه ey‏ 
جسمبة صفات نفسية لا تقل عها أهية فقد كان : د كريم اللقاء > شديد الصفح مؤثر 
حليما شفيقا متواضعا لأهل العلم والدين كريا جوادا ذا رم ودن م 9 e‏ 
ا کان يعقوب بن عبد الحق وافر الحظ من الصفاث الروحية فکان + صواما قواهما دام 
الذکر › کثیر البر لا یرال فی کار نہارہ ذاکرا ول أکار لپله قائما سبحته فی يده لا ترال ٠‏ 
ما دام فى أوقاته » مكرما للصلحاء والمساكين »متوضعا فی ذات الله تعال لأهل الذين قاهرا 
. للطغاة المفسدين متوقفا لى سفك الدماء ‏ (أ ( . وقد کان ذه القبم والملكاث الروحية › 
التى تأصلت فى نفسه » أثر كبذر فى المناخ السياسيى فى بلاد ا مغرب والأندلس ١‏ إذ ماکادت 
أوضاع المرينيين تستقر فى بلاد المغرب حتى ركر هلا الأمير جهوده. أندمة الإسلام والحافظة 
عليه من احاولات التى كان يتعرض ها من جاب مسيخى إسبانيا . کا کان الأمير يعقوب 
رجلا من رجالات السياسة والادارة والحرب حيث اكتسب فى هله الحالات حبرات کلیرة 
فى أثناء الحكم ف إقلم تازة من قبل أخیه اى بكر . 


وقد تعرض المرينيون فى مطلع عهد أب يعقوب سنة ( ۷٥٦ھ‏ / ٠۲١۸‏ م) 
الى غزو من جائب بى عبد الواد » فقد ظن يغمراسن بن زيان أن وحدة الأراطى قد تمرقت 
بانفراد عمر بن أهى يى بمكناسة ويعقوب بن عبد الحق بمدينة فاس » وأن هذه فرصة لضرب 


۲۸ 


المرينيين والقضاء عليهم (°'") » فجمع يغمراسن جيشا كبدرا من قومه » وضم إليه فى هذا 
الجیش قبائل ہنی توجين › وقبائل مغراوة (۰1) 


ووصلت آنباء هذه التجمعات إل الأمير يعقوب بن عبد الحق » فخرج بجیش من بنی 
مرين » والتقى جبموع يغمراسن عند. بلدة ( كلداماف ) » فهزم المرينيون بنى عبد الواد 
وانسحبیغمراسن » پأكله الغيظ والحقد عل ہنی مرین » حتی کان فى أثئاء انسحايه ينسف 
ويحرق الأحضر واليابس نكاية من بنى مرين ("") . 


۲ - تأمين. المببة الداحلية لبنى هرين : 

قام الأمپر يعقوب بن عبد الىق بعد ذلك بعدة خطوات كان المدف مها تأمين الجبية 
الداحلية لبنى مرين » التى سيواجه .بها . الموسحدين › حاصة وأن هذه الببهة قد اعحراها بعض 
العصدع فى أعقاب وفاة الأمير أى يى بن عبد الحق . وقد تمت أولى هذه ا-نطوات فى أول 
الحرم سنة ( ٥۸‏ ھ ٠٠١۹۰/‏ م ) عندما قتل عمر بن أ يى عند ساقية عيولة قتله 
بنو عمه عمر بن عثان وإبراهم بن عثان والعباس بن عمد بن عبد الحق فی دم وثأر کان 
بينم . وبمقتل عبر هذا أعاد الأمير يعقوب مكناسة الزيعون إلى حظرة النفوة المرينى 
فی فاس › وجددت له البيعة وبدذلك توحدت الأراضى المرينية مرة آخری تحت قيادة ِ 
واحدة (۸ (, 


وكانت مدينة سلامدذ استعادها المرتضى الموحدى سنة ( ١١٠٠د‏ / ١٣١١‏ م) 
من أ يى المرينى وهى تحت نفوذ الموحدين ('") . وكان اليما الرينى يعقوب بن عبد 
الله بن عبد الحق قد انطلق إلى بلاد إتامسنا مقتربا بذلك منأمدينة سلا سنة 
٦۸ (‏ هړ/ ۱۲۵۹ م ) ویرى ابن خلدون وصاحب الذخيرة أن تحرك يعقوب بن 
عبد اله » كان يسبب خلاف وقع بينه وين عمه الأمير يعقوب بن عبد الحق ( ۰ . قرر 
يعقوب بن عبد الله على أثر هذا الخلاف الرحيل إلى بلاد تامسنا ليستوطنا للرعى والصيد › 
وف بلدة عبولة نرل بدواره بها يراقب منبا الأحوال فى مدينة سلاكى يستولى عليبا . وكان 
والى سلا إذ ذاك من قبل الموحدين هو أبا عبد الله بن أهى يعلى الموحدى (") ء واستطاع ` 
يعقوب بن عبد الله التسلل إلى رباط إالفتح وسلا واستقر فى قصبتها وأخرج عامل الموحدين 

یا يعلی. منہا › وملك زمام الأمور > وجاهر بخلم طاعته لعمه يعقوب »۽ وبداً فى الاتصال 
بتجار السلاح وأدوات الحرب والقتال من نصارى الاسبان › الدين كار ترددهم على مديئة 
سلا » وقد انتهر هولاء النصارى من الأسبان فرصة انشغال المسلمين بيوم عيد فطرهم 
واستولوا على المدينة » بنا ظل يعقوب بن عبد الله متحصنا برباط الفتح )"١(‏ . 


۲۹ 


ترامت هذه الأنباء إلى الامیر يعقوب بن عبد التق الذن کان بتازی يراقب منها أحوال 
یغمراسن بن زپان »› فبادر عل الفور بتجمیع جیوشه وتوجه من فوره ال سلا فوصلها ف يوم 
وليلة . م تتابعت عليه الإمدادات من كل مكان ۳" . وظل الأمير يعقوب بن عبد إلحق 
يلاحق المديدة بالحرب أربع عشرة ليلة » ثم اقدحمها عبرة » وأثخن القتل فيمن با 
من النصارى © '") . وبعد استيلاثه على المدينة شرع لى ترمم سورها الغرهى الذى تسلل 
منه نصارى الأسبان » وقد اشترك بنفسه فى عمليات التحصين والبناء (°") . بيڼا فر 
يعقوب بن عبد الله إلى حصن علردان من جبال غمارة بطارده الأمير أبو مالك بن يعقوب 
بن عبد الحق ومعه القائد المرينى على بن زيان ( ") . وظل يعقوب خارجا على السلطة 
المرينية حتى قتله طلحة بن على بساقية عبولة سنة ( 11۸ هھ / ۱۲١۹‏ م ) (1۷") . 


بعد أن أت الأمير يعقوب بن عبد الحق تنظيم شعون سلا وأصلح ما تخرب منها » قدم 
على ولايتها أحد رجاله وهو أبا عبد الله بن أحمد الفنزارى » وخرج بقواته إلى تامسنا 
قأحضنعها للحکم "ہنی و بایعته جمیع قبائلھا تم استولی على أنفی لبنی مرین )١۸(‏ . وبدلك 
وصل النفوذ الفعلى لبنى مرين حتى وادى أم الربيع نما جعل فرائص المرتضى ( الموحدى ) 
ترتعد » وبادر بإرسال هدية إلى الأمير يعقوب بن عبد الحق > ومع هذه المدية رسالة 
من الصلحاء وسائر شيوخ الموحدين » يطلبون الصلح والموادعة بيئهم وبين بتى مرين › فوافق 
الأمير يعقوب على الصلح وكانت أهم بنود هذا الصلح أن يكون المد الفاصل بين بنى مرين 
والموحدين هو وادى أم الريع ('") . وتعتير هدية المرتضى والصلح كلاهما اعتراف صرح 
من الموحدين بالوجود ارين كا أنهما يظهران مدى ما وصل إليه النفوذ المرينى من قوة 
حصرت الموحدين هباك حلف وادى آم الربيع . 

وف نفس الوقت التقى الأمير يعقوب بن عبد الحق: بيغمراسن بن زيان عند 
( جوجرمان ) وأسفر هذا اللقاء عن عقد صلح آخر بین بن مرين ویغمراسن بن زيان 
أساسه الحافظة على السلم بين الطرفين ووضع أوزار الحرب ينما )١(‏ . ومعاهدات 
التصالح هذه - التى تمت بين سائر القوى السياسية المتصارعة لى المغريين الأوسط 
والأقصى - أشبه ما تكون بتوزيع لناطق النفوذ بين الأطراف المعصارعة . 

وقد استغل الأمير يعقوب ہن عبد الحی فرصة السلام ی علاج بعض المشكلات 
الداخلية فقد حرج عليه أبناء أخيه إدريس وثاروا عليه بقصر كتامة » متبعين فى هله الثورة 
ری يعقوب بن عبد الله (") . حاصرهم الأمير يعقوب فى جبال غمارة » ولكنه لا 
إلى أسلوب فيه شىء من ال ىكمة وحسن التصرف » حيث استرضاهم وعقد لعامر بن إدريس 


0 


إلى القتال والحرب والجهاد فى الميدان الأندلسى » فكانوا بذلك أول قوة مرينية عاملة 
فى الميدان الأأندلسى ("") . ونا وجه.الأمير يعقوب طاقة هذه الجماعة الثائرة من البيت 
لمرينى إلى حرب أعداء الإسلام هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أمن شرورهم وما قد 
ده وجودهم فی بلاد الغرب عل حال من الثورة من . بلبلة للأفکار حول الدولة الجديدة 


الناشعة . 


۳ - الاستيلاءِ عل مركش : 

ل يدم الصلح الذى عقد بين المرييين والموحدين زمنا طويلا > حيث كان هدلة 
مۇقنة » وسنلاما زائفا » فلم يكن يعقوب بن عبد احق من جانبه يدوى التوقف عن مطاردة 
الموحدين والقضاء عليبم » وكان المرتضى هو الآحر على درجة كبيرة من التشكك فى نوايا 
بنى مرين › لذا فقد كان يتأهب لمولة جديدة من القتال مع المرينيين (""") . 

وكانت هله الجولة فى سنة ( 1٥۹‏ ه / ٠۲٠١‏ م) حسب رواية اين فى زرع 
وصاحب اللخيرة وفى سنة ( 1٦‏ ه / ٠۲١١‏ م) حسب رواية ابن خحلدون )""١(‏ . 
حيث التقت جيوش بنى مرين بجيوش الموحدين الضخبة النى حشدها المرتضى وتألفت ‏ 
من : ١‏ وجوه الموحدين وأشياحهم من سفيان والخلط والأثبج وبنى جابر والعاصم 
وقواد الروم والأغراز والمصامدة » )١١°(‏ . وكان اللقاء عند بطن ادى أم الرييع 
فى منلقة تنحسر عنہا مياه الوادى » فتبدو وكأنها أرجل فسميت الموقعة بم الرجلين › 
ورغم أن الموحدين فاجأوا القوات فى هذا الموضع إلا أن الموحدين هزموا هزية 
شنيعة ) . جعلت قائد الموحدين بى بن عبد الله بن وانودين يحذر للخليفة 
المرتضى ويذكر له أن سبب المرية يرجع إلى تناذل عرب بى جابر وانسحأببم 
من المع رك(" . وكان لمذه المرية وقع عظىم فى العاصمة الموحدية مراكش رخشى 
الاس أن يزحف المرينيون إليها فأغلقت بعض أبراب المدينة » ولكن المدوء ساد بعد 
ذلك » عندما وردت الأعبار بانصراف بی مرین إلى بلادهم (۲۵) . 


ولم مض وقت طویل حتى عباً الأمير يعقوب بن عبد الحق جيشا ضخما سار به 
نحو العاصمة الموحدية مراكش » ووصل فى تقدمه حتى جبل ( إيكلير ) ("") . وأقام 
الأمير يعقوب بن عبد التق بالجبل ثلاثة أيام »> ولى اليوم الرابع « ركب فى جميع جيوشه 
المنصورة ثم أقبل حتى نزل عل باب المدينة واصطفت جيوشه أمامها وبرز عليبا 
فى أحسن بريز فانحصر المرتضى بداحلهاء وغلق على نفسه أبوابها » (“"") . ٠‏ وكانت 
جيوش الموحدين بقيادة أهى العلاء إدريس المعروف بين الموحدين ( بأهى ديوس ) تخرج 
لتقاتل المرينيين فى معارك ضارية استمرت قرابة الشهرين ('"") » ضاع فيا من خيرة 


۳١ 


بنی مرين الأمير عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق » وكان المرينيون يطلقون عليه 
( العجوب ) وذلك لقدرتة وتفوقه فى فنون الحرب والقتال ۾ (""") . ويذكر ابن 
خلدون أيضا أن مقتل هذا احارب المرينى أثر فى مجريات أحداث القتال : ١‏ قفت مهلكة . 
فى عضدهم ( بنى مرين ) وارتحلوا عنبا ( مراكش ) إلى أعمالمم » ("۳") . 'وأكد 
سبب الانسحاب هذا أيضا صاحب الذحيرة السنية بقوله : ١‏ فارتحل ... ر( يعقوب 
بن عبد الحق ) عن مراكش بسبب قتل ولده ٠‏ ۳") . « وقد أرسل المرتضى رسالة 
يعزى فيا الأمير يعقوب بن عبد التق وبلاطفه وضرب له اتاوة ډبعث بها اليه فى كل عام 
فرضی ( یعقوب بن عبد الحق ) وارتعل ۲ (۳°") . 

ول تتوقف جهود بی مرین وغاولاتہم للاستیلاء عل مراکش ففى سلة 
٩۳ (‏ هھ / ۱۲٣٤‏ م ) تقدم يعقوب بن عبد الحق للاسثيلاء على مراكش » ووصل 
فى تقدمه إلى أحوازها » وهناك بايعته أكار القبائل الحيطة بالمديدة من العرب والمصامدة »› 
واكتفى أبو يوسف بذلك وعاد إل قاس )۳۳١‏ . 


م يكد أبو يوسف يصل إلى فاس » حتى وصل الها فى إثره أبو العلاء وإدريس 
ابن عبد الله بن أي حفص بن اائليفة عبد المؤمن الموجدى اللقب بأ دبوس (۷) - 
لأنه کان وهو نى بلاد الأتدلس لا يفارقه الدبوس فاشتير به . أحسن أبو يوسف 
استقباله » وبالغ فی [کرامه » وسأله عن سبب مجیله » فقال له : « ولست بزار ولکنی 
دخيل مستجير بك إننى فررت من القتل وقصدت حماك لتنصرفى وتعيننى على عدوى 
وعلوك » ۳۵") , 


وترى معظم المصادر أن فرار أي دبوس كان نوف الرتضى من تطلعه إلى العرش 
الموحدى "") . بيا ترى بعض المصادر أن فراره كان بسبب علم المرتضى بأن 
مراسلات سریة تعداول بین بنی مرین وآی دبوس )۲۶٩(‏ . وفی کاجا التالتین کائت نظرة 
المرتضى لأهى دبوس عل أنه حائن » هى التى دفعت هذا الأحير إلى الغرار إلى البلاط 
المربى . ۰ 

وجرت مشاورات مستفيضة بين اى يوسف وای دبوس » وتکشفت واا 
آی دبوس حین قال لای بوسف : ۱ تعطینی جیشا من بئی مرین وطبولا وبښودا وتعیننی 
جا أنفقه على ذلك ف طريقى وأنا أضمن لك فح مراکشوأحوازها فان أکٹر من با 
من الجيوش رالقواد والأشياخ شيعة لى وإذا ملكتا يكون بيننا ملكها مشتركا نصفها للك 
ونصفها لى ۽ )٣(‏ . 


۳۲ 


ووجد يعقوب بن عبد التق فى هذا العرض أمرا مشجعا » ونظر اليه على أنه حلقة 
من حلقات الصراع بينه وبين الموحدين ء ولعله بالموافقة عل هذا العرض أراد أن يستفيد 
من هذا التصدع الذى طراً على البيت الموحدى الحا فى مراكش إلى أقصى حد ممكن . 
لذلك فقد سعى يعقوب بن عبد الق فى تبيئة كل عوامل النجاح لحمل قادها أبو ديوس لفتح 
مرا کش › فأصدر ابو یوسف بعقوب اوامره بامداد ای دبوس مخمسة آلاف من جنود 
بنى مرين ("“") » وأعطاه آموالا كثيرة بلغت على حد تقدير ابن خلدون خسة آلاف 
ديار عشرية ("*) . وأمده كذلك بكثير من آلات الحرب والقتال ء وآمر القبائل 
العربية الأفاضمة للنفوذ المرينى بإعطائه عونا ضخما من الرجال والعتاد » ومن هته القبائل 
قبائل الفلط برعامة ابن أب على اللنلطى رقبائل هسكورة وهررجة ©“") . وقد تضخم 
هذا الجيش كشرا بمن انضم إليه من الخارجين على المرتضى من العرب » وللوحدين › 
والجند» والنصارى (to)‏ 

وکان المرتضی' بمراكش غافلا عن تحركات آهى درس » فكانت أسوار للديتة حالية 
من الحراس والحامية > وقد أعطى ذلك لأهى دوس فرصة عظيمة لاقتحام المدينة 
بسهولة »> وتمکن من دخوها من باب أغمات (۶") ١‏ فتسور (أبو ديوس) البلد 
من هنالك ودخلها على حين غفلة وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول » وفر للرتضى 
ومعه الوزير أبو زيد بن يعلو » ٠"‏ إلى أزمور مستنجدا بصهره ابن عطوش والى 
أزمور وكان ذلك فى الثافى والحشرين من محرم سنة ( ٦1١‏ هھ / ۱۲۹١‏ م) ۳۶4) . 
ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء بالنار فقد قبض عليه ابن عطوش › واقاده أسيرا ٠‏ 
إلى أ دبوس » الذى سارع بإرسال مولاه مزاحم » فقتل المرتضى فى الطريق واحتر 
رأسه » وتولی ابو دبوس خلافة الموحدیں (۹) . 

وصلت أنباء استيلاء أ دبوس على مراكش إل أ توسف يعقوب » فبعث إليه 
رسولا يہنكه بالفتح » ويطلب منه الوفاء بالعهد الذى قطعه على نفسه فقال أب ديوس لرسول ‏ 
ای یوسف : « ما پینى وبينه عهد إلا السيف ارجع' إلبه ومره أن يبعث حه وأقره 
على ما بيده من البلاد فإن بادر بالبيعة وسارع إلى الخدمة خير له من الدنيا والاعرة وإ 
امتنع من ذلك غروته جدود لا قبل له بذدلك وکتب له بدلك كتابا جناطبه فيه مخاطبة ا-لغلفاء 
إل عمالمم م )°١(‏ . 


قرر أبو يوسف يعقوب على أثر وصول هله الرسالة إليه مهاجمة أهى دبوس والقضاء 
عليه »> فحشد قوات ضخمة حرج با إلى مراكش وأحكم حصار المدينة » وأطلق سرايا 
الجيش المرينى فى جهات مراكش ونواحيما » تحطم الرروع وتنسف الاقوات °١‏ , 


۳ 


ورای أبو دبوس أن الأحداث تسير فى غير صالحه » فأرسل إلى أهى يوسف الشيخ 
الصاح أبا العياس أحمد بن مخلوف المسكورى ومعه هدية سنية » ويتعهد على لسان ذلك 
الشيخ بالوفاء لأ يوسف با سبق أن عاهده عليه » فرضى بذلك ابو يوسف وعاد 
إلى فاس .2"*") ء وقد أتاحت .عودة أ يوسف إلى فاس لأهى دبوس فرصة عظيمة يلنقط 
فمها أنفاسه » فخرج من مراكش قاصدا السو › فقدمْ عليه عرب الالط والمعقل فبايعوه» 
وف نفس الوقت وصلته بيعة يغمراسن بن زيان فى رسالة حاطب فيها أبا دبوس بقوله : 
و إياك أن تطمع بو مرين فيما لديك فأنا أكفيك شرهم وأنا وأنت يد واحدة 
فی حربہم ۲ (۶۳) . ِ 


شعر آبو دبوس أنه لى موقف يستطيع معه مواجهة بلى موين ونقض غهودهم › 
. ا فخرج أبو يوسف لتصاره مرة ثافية فى مراكش حتى ضاق الحصار بأ دبوس » وانتشرت 
انجاعة بيلاده وغلت الأسعار » الأمر. الى جعله يستدجد ييغمراسن بن زيان أمير تلمسان › 
وعلى الفور قام بغمراسن بشن غارات على أطراف المغرب وحاصة بلاد ملوية )°١(‏ . 
فلما وفف أبو يوسف على تطورات الأحداث هذه قرر إرجاء أمر العاصمة الموحدية » 
ورفع الحصار .عا مؤقتا » وعاد إلى فاس » حیث أقام بها أياما استكمل فيه أهبته واستعداده 
ارب .يغمراسن » وف منتصف ربيع الأول سنة ( 7 ھ |/ ۲۹۷ م( سار أبو یوسف 
إل رادى ملؤية معخذا طريق أجرسيف » وكان اللقاء بوادين تلاغ (°°) . « وتراحف 
الفريقان بوادی تلاغ وعیی كل منېم كتائبه وزحف مصافه وبزز الدساء سافرات الوجوه 
على سبيل المحريض » °" ٠‏ ودارت المعركة طاحنة قتل فيا أبو حفص عمر أكير أبناء 
يغمراسن وفر يغمراسن بعد أن لحقت به المزية هو وقومه من بئى عبد الواد . وعاد 
ابر بوسف إل فاس ليستأنف منا العمل للاستيلاء عل مراکش ۾ )١۷(‏ . 
وف .شعبان سلة ( ٦1٦‏ هھ / ۱۲۹۸ م ) حرج أبو يوسف يعقوب من فاس 
فى حشود ضحمة عبر بها وادى أم الرييع (۳°7) » وكانت .خطته فى هذه المرة تقوم على 
ضرب المؤيدين لأى دہوس فی کل مکان وبکل قوۃة حتی/یضعف من جهودهم فى مساعدة 
ا دوس » ولى تفس الوقت تقوم القوات المرينية بتدمير كل عناصر الاقتصاد فى المنطقة › 
لإاضعاف مقاومة أهى دبوس ومن معه . فاننشرت سرایا الجیش الرینی فی کن مکان تحطم 
الزروع » وتخرب الضياع » وتسلب وتنب كل ما يقع فى يدها . وقام بغزو شامل لمرب,ا- اخلط » 
ووادى العبيد » وبلاد صنباجة () .. واستغرقت هله العمليات الحربية ما تبقى من سبة 
7( 1ھ / ۸ م ) وشطرا من سنة ( ٩1۷‏ هھ / ۱۳۹۸ م ) (۳) وقد أتت هله الخطة 
الحكمة بثارها التى توقعها أبو يوسف حيث اجتمع أشياخ القبائل من العرب ولمصامدة عند 


4 


ای دبوس وقالوا لہ : « یا مولانا م تقعد عن حرب بنی مرین وقد تری ما نز با ف چنا 
وأموالنا متهم فاحرج بنا اليم لعل الله تجعله سبب الفتح فإنهم قليلون وجمهورهم رذوو الشركة 
منهم قد بقوا برباط تازا لحراسة ذلك الثغر من بنى عبد الواد ولم يلوا يغتلوت له فى الذروة والغارب 
حتی أجابہم إل رايم ۲ ,Y(‏ 


استعد أبو ديوس للقاء أ يوسف وخر ج من مرا كش فى جيوش ضخمة وجموع وافة › 
وتظاهر أبو پوسف بالفرار آمامه » وتان هدفه من ذلك إبعاده عن مراکش حى لا یعود 
اہو دہوس إلى التحصن بہا إذا ما هزم مام آى يوسف ؛ وحتى يبعده أيضا عن أى إمدادات قد 
تصله من مکش ("") . 

ظل ابو یوسف یتظاهر بالانسحاب رابو دبوس فی اثرہ حتی ذا نزل اہو دیوس بوادی 
غقو كر عليه أبو يوسف فى هنا الوادى والشحم القتال بين الطرفين » واشتدت الحرب » وحاول 
أبو دبوس الفرار من المعركة إلى مركش )١"(‏ فأدركته ا-خيول وحطمته الماح فخر صريعا وأحذ 

رأسه وجیء به إلى السلطان يعقوب فسجد شك لله تعالى وذلك بوم الأحد ثالى بع نسنة مان 
وستين وستائة )"٦۶(‏ . 

وتشكل معركة وادى غفو هذه نقطة تحول بارزة فى تاريخ دولة بنى مرين إذ كات هذه 
المعركة نباية للدولة الموحدية وبداية لقيام دولة جديدة فتية هى الدولة الريئية . حيث ۾ تقم 
للموحدين قائمة بعد هله المعركة . 

تقدم أبو يوسنف صوب العاصمة مراكش فدخلها بعد سبعة أيام من معركة وادى غفو 
فى يوم الأحد التاسع من مرم سنة ( ٩1۸‏ ھ / ۱۳۹۹ م ) () ركان من بها من الموحدين 


قد فروا إلى تيدملل حيث بايعوا هناك إسحق أحا المرتضئ ولکئه کان؛ شيخا حرلا لا أثر 
له 7" , 


دحل أبو يوسف مراكش ف موكب فخم » واستقبلته جماهير المدينة وعى رأسهم 
فقهاۋها وصلحاؤها وقضاتها وعمالا وأشياحها » رأعلنوا بيعتهم لأ يوسف يعقوب "") » 
وطلبوا مه الأمان فأمنهم ( وتلقاهم بالبر والإكرام وأحسن إلى جميعهم بالخلع والأموال كل 
على قدر مرتبته ) (۸") . 

وبهذا الانتصار الضخم طؤى الأمير يعقوب بن عبد الحق آخر' صفحة من صقحات 
دولة الموحدين بالمغرب » وبداً يسطر بنفسه أولى الصفحات ف تاريخ الدولة المرينية 
الجديدة »> وجرت فى البلاط المرينى مراسم تتفق ومستلرمات الدولة الجديدة حيث تلقب 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحتق بلقب « أمير المسلمين » بعد أن كان يلقب قبل ذلك 


۳e 


بالأمير وصدرت الكتب والرسائل من البلاط المرينى إلى القبائل وسائر بلاد المغرب تحمل 
هذا اللقب الجديد (1۹) › وکان ذللكت إعلانا رسيا بقيام الدولة المرينية > الى 
أصبخت تسیطر عل سباثر أغاء المرب الأقصى من وادی ملوية وجبال الأطلس الو سطى 
شرقا وحتى الحيط الأطلنطى غربا » ومن رباط تازى وجبال غمارة مالا حتى مراكش 
ووادی تدسيفت جنوبا ("") > وغدت هذه الدولة شاخة تقوم بدورها فى حدمة الإسلام 
وبناء الحضارة| الا سلامية فى بلاد المغرب . 


۳٦ 


جھود ایی یوسف یعقوب لاستکمال تأسیس دولة بنی مرین 
)11۸ ھ / ۱۲1۹ م( ¬ (e ITAT/ ^ A0)‏ 


أ - جهود أهى بوسف لاستكمال تأسيس الدولة فى الميدان المغربى : 

قام أو يوسف يعقوب - بعد إعلائه الدولة المرينية - بجهود سياسية ضخمة › 
وكانت أهم أهداف هذه الجهود استكمال تأسيس الدولة الجديدة » وتدعم 
أ رانا » وإظهار سطوتبا > وقوتا. وسيطرعبا الكاملة على كافة٠‏ أقالمها ومواطنيما . 
ونما ساعد المريئيين عل نجاحهم فی بط سلطائہم » آن ح رتهم کانت حركة سياسية 
محضة » لم تدشح بثوب الدين ۴ فعل الموجدون من قبلهم ('") . فلم يتخذ المريتيون 
من الدين وسيله لاثارة مشاعر الجماهير وتوجيمهم الوجهة تی بریدو ہا ۽ وا کان 
شعار المرينيين - الذى رفعوه ولاق كثيرا من مظاهر التأييد - هو إقامة حكم سياسى 
يراعى مصلحة البلاد » وجافظ عليا من مخاطر الانحرافات » وييعت فى المراطنين الشعرر 


بالأمن عل ألفسهم وأمواهم . 
وی طوء هذا الشعار الذى رفعه المرينيون سار مير المسلمين ابو يوسف عقرب 
اہن عبد احق › وتابع جهوده بنفس الدرجة من القوة والكثافة › فقد كانت هناك 


أجزاء من الدولة الموحدية تقع تحت نفوذ بعض الثائرين مثل منطقة السوس وإقلم 
درعة » فضلا عن ذلك كانت طنجة وسبتة منطقترن تقعان خارج السيطرة -للوحدية › 
وأصبح ما بعد سقوط دولة الموحدين. أعمية «ااستراتيجية » - إذا' جاز اسعخدام هذا 
التعبير - بالنسبة لدولة جذيدة ناهضة لما مشاريعها الناصة بها فى تأمين .نفسها صد آى . 
حطر حارجى » وكان هناك أیضا يغمراسن ہن زیان براقب المريدين › ريسط نفوذه 
بالفعل على أقلم سجلماسة » وهذا الإقلم من الناحية السياسية كان . تابعا قبلى ذلك 
لليفوذ المرينى (") . 

أرسل أبو يوسف يعقوب حلة كبيرة إلى بلاد السوس بقيادة ابنه ۳ 
أنى مالك عبد الواحد وتمكدت هله الحملة من إخحضاع ثوار السوس ومن فر للجم 
من بقايا الموحدين ("") . کا حضعت جميع قبائل المنطقة للنفوذ المرينى من نماسة - ثغر 
السوس الأقصى - إلى نول إلى البحر اليط ( الأطلنطى ) ۷ . 

وقام أبو يوسف بنفسه بغزو منطقة درعة ومن بها من طوائف العرب فى أول 
رمضان سدة ( 1٦٩‏ هھ / ۱۲۷١‏ م) وكان هوؤلاء العرب « قد ثاروا يلاد درعة 


۷ 


وأبادوا رجالما بالقتل وأموالما بالنبب وكار أذاهم فى تلك النواحى ٠‏ (°"") وكانت 
هذه التصرفات لا تتفق وتقاليد الدولة الجديدة التى ترى الأمن والاستقرار من أهم 
أهدافها . 

احترق أبو يوسف النطاقات الجيلية والأوعار لينرل إلى أرض درعة فى أقرب 
وقت » فنرهما فى منتصف رمضان فقتل أبو يوسف من هؤلاء الثائرين من العرب . ححلقا 
كيرا وسبى نساءهم وأموالمم بعد أن حاصرهم بمعقل من معاقل درعة أياما فنزلوا إليه 
بأمان ولده الأمير أهى مالك فعفا عنم وأمضى أمان ولده مم وفتح جميع بلاد درعة 
وملك حصونها ومعاقلها (") . وقام أبو يوسف بقل هؤلاء العرب إلى مراكش 
ليكونوا حت رقابة عمال الدولة هناك › كا عين على المنطقة العمال اللازمين هما لتاكيد سلطان 
الدولة عل هذه المنطقة وقد استغرقت عملية درعة هذه شهرين عاد بعدها أبو يوسف 
إلى مراكش (۷") . حيث عقد عليها وعلى أعمالما جمد بن على بن بحيى وهو 
من أكابر وزراء أهى يوسف وقرابته » وأسند إليه أبو يوسف أيضا قيادة الجيوش › 
وأصدر إليه أوامر مشددة بالقضاء على الموحدين ومحو آثارهم (۷۸) , 

وغادر أبو يوسف مراكش متجها إلى رباط الفتح فدخلها فى آخر ذى القعدة سبة 
( ۹۹ھ / ۱۲۷۱ م) ۳) . وغادرها إلى سلا » وهناك فى سلا أصابه مرض جعله 
يتخذ إجراءات نريعة لتعيبن ولى للعهد » وجمع شيوخ مرين وأحل عليهم. العهد بولاية . 
ولده أى مالك عبد الواحد ('*) » وهه أول مرة تم فيا مراسم تعيون ولى للعهد 
فى الدولة الجديدة , 

وم يدرك بعض شیوخ بنى مرين شديدى الفرابة لأهى يوسف أهمية هذه اللنطوة 
فى تأمين الدولة وتدعم أركانما ء حيث رأوا أن هله اللنطوة جرت على غير المألوف 
من طبيعتيم القبلية » وانتبى أمر هؤلاء المعترضين إلى الاعتصام. بجيل علودان . وقد تول 
أمر هولاء الثوار وقيادتهم محمد بن إدريس بن عبد الح » وموسى بن رحو بن عبد 
الله (۳۸1) , وكانت هله الثورة تمثل حطرا كيرا يدد وحدة البيت المرينى لذا عرم 
أبو بوسف على مواجهتبا حزم شديد » فأرسل إليهم جيشا من حمسة آلاف جندى 
بقيادة ولده يوسف بن يعقوب وقد حاصرهم هلا اليش لى معقلهم » وف نفس الوقت 
خرج جيش آخر بقيادة أهى مالك عبد الواحد ومعه مسعود .بن كانون شيخ قبائل 
سفيان » وأخيرا حرج أبو يوسف بنفسه ومعه جيش ثالث ليحسم الموقف » واستمر 
القتال ثلاثة أيام > طلب الثائرون الأمان بعدها على أن يسمح لحم يغادرة الأراشى 
المرينية إلى تلمسان » فوافق أبو يوسف على ذلك »> فانتقل بعضهم إلى تلمسان 
وغادروها بعد ذلك إلى الأندلس (۸۲) . 

۳۸ 


ويذكر ابن حلدون ونقل عنه السلاوى » أن أبا يرسف فكر جديا فى توجيه طربة 
قاصمة لنصمه العنيد يغمراسن بن زيان - الذى يقض حجرة عارة تهدد شرق الدولة 
المرينية دائما» ويتربص بها الدوائر . ويرى ابن خلدون أن ذلك كان بدافع من الانتقام 
لأن أبا يوسف : «.رأى أن واقعة تلاغ لم تشف صدره ولا أطفأت نار موجدته فأهم 
أمره على غزوهم ٠‏ (*) ولكن صاحب الدخيرة السنية يضيف إلى ذلك سيا خر 
ففى سلة ( 11۹ ه / ٠۲۷١‏ م) أرسل ابن الأحمر صاحب غرناطة بالأندلس للى أ 
يوسف. بستنصر به ويدعوه إل العبور إلى الأندلس للقيام بدوره فى مساندة المسلمين هناك 
ضد النصارى (“*") . ولم يكن أبو بوسف ليستطيع أن يقوم ببله الخطرة ويخمراسن 
بن زيان يقف مهددا شرق الدرلة لذا بعث أبو بوسف إلى يغمراسن يشرح له حقيقة الأمر 
ويطلب عقد الصلح بينماء وأن يتعاونا معا فى إنقاذ الجبة الإسلامية 
فى الأندلس (°*") . ولكن يغمراسن رفض هذا العرض بشدة : ١‏ وأقسم ألا يصالحه 
أبدا حتى يأحذ منه الثأر أو يموت دون ذلك ۽ )"۸١(‏ . 

كان ذلك الرد اليف يشل لى رأى أهى يرسف قصورا من جانب يغمراسن 
ابن زيان عن فهم طبيعة الأحداث السياسية التى تمر بها ا منطقة » ومن ناحية أخرى يشل 
تقصيرا فى حدمةالاسلام الذى يواجه موقفا حرجا فى بلاد الأندلس . لذا أعان أبو يوسف 
التعبعة العامة فى أنحاء. الدولة راستخدم فى عملية التعبعة هذه ولده أبا مالك » حيث 
أرسله إلى مراكش ومعه عدد كبرر من حاصة الوزراء للقيام ببله المهمة (۷^") . 
وجح اہو يوسف فی حشد جیوش ضخمة . هزم بہا بغمراسن بن زيان عند ولدى إيسيل 
من بسائط وجدة سنة (۷۰ ھ ۱۲۷١‏ م ) (۳4۸) . ثم تقدم بعد ذلك نحو تلمسان 
فحاصرعا وکان يعاونه فى هذا الحصار قبائل ترجين بقيادة زعيمها محمد بن عبد القوى 
التجينى - وكانت هذه القبائل قد جاءت لتحارب يغمراسن بن زيان حتى تاذ مله 
بثأرها ۲) . وشدد المرينيون فى حصار المدينة ١‏ فقطعرا البار وال جنات وخربوا الرباع ٠‏ 
وأفسدوا الزرو ع ؛ وأحرقوا القرا والضياع .حنى لم يدعوا بتلك النواحى قوت يوم ۾ )"١(‏ . 

وقرر أبو يوسف زفع الحصار عن المدينة > ولكنه لم يفك حصاره للمدينة 
إلا بعد أن تحركت قبائل توجين إلى مواطنها ووصلت لى تحركها إل ونشريس وبلغفت 
مأمنہا » فقد کان أبو بوسف خخاف أن يتبعها يغمراسن بن زيان (؟") . .وقد أعطى 
أبو يوسف هله القبائل كثيرا من غناام هذه الحرب » فأعطى محمد بن عبد القوى شيخ 
توجين « ألف ناقة من مال بنى عبد الوادى ومائة قرس من مراكبهم وحخلعا وسموفا ودرقا 
ومضارب م )۳۹٩(‏ . 


۳۹ 


رفع أبو يوسف الحصار عن تلمسان وعاد إلى فاس سنة 
1۷١ (‏ هھ / ۱۲۷١‏ م ) ("") . بعد أن اتخذ بعض الخطوات الدفاعية بإعادة تحصين 
حصن تاونت وشحنه بالمؤن والأقوات ليقف مركزا متقدما لراقبة يغمراسن بن زبان 
وتحركاته » وكان قبل ذلك قد أمر بهدم مدينة وجدة وتحصيناتها حتى لا بحتمى بها 
يغمراسن مرة أحرى (۹۶") . ۰ 

وبعد عودة أهى يوسف إلى فاس توف ولى عهده الأمير أبو ملك » فى صفر سلة 
( ۷ھ | ۲ م ) » = ورغم حزن ی يوسف الشديد عل ای مالك فقد حرج 
من فاس فى آخر صفر من نفس السنة لمتابعة جهوده لتدعم الدولة المرينية . وى رباط الفتح 
أخجذ البيعة على بنى مرين بولاية العهد لولده الأمير يوسف (°") . ثم توجه بعد ذلك 
إلى مراكش ومنها قاد حملة كبيرة إلى بلاد السوس لضبطهاء وأرسل وزيره فتح الله 
ابن عمر السدراقى فى جيش من ثلائة آلاف فارس إلى عرب المعقل » 'فغزاهم ذلك الوزير 
وقتل منم أعدادا ٠‏ كبيرة بتيرس ") . وكان لمذه الجولة التى قام بها أبو يوسف 
أثرها فى تهدئة الأأحوال فى هذه المناطق حديثة الانضمام إلى الدولة الجديدة . 

تمهت أنظار أهى يوسف بعد ذلك إلى الاستيلاء على طنجة وسبتة »> لا هما 
من أهمية كيرى » فقد كانتا. من أعظم عمالات الموحدين » هما ثغرا العدوة, ا مغربية › 
ومرفاً الأساطيل » وبها دور صناعة السفن والآلات البحرية » كا أنهما المعبران الرئسيان 
إلى بلاد الأندلس حيث ميادين الجهاد الواسعة التى كانت تنتظر. المريسين (۹۷") . 
وكانت طنجة إذ ذلك تقع ضمن مناطق نفوذ ابن العرفى حا سبعة (۸") , 

وی سنة ( 1۷۲ هھ / ۱۲۷۳ م ) تحرك أبو يوسف نحو طنجة وضرب عليها حصارا. 
ضخما وظل يقاتلها صباحا ومساء طيلة ثلاثة أشهر حى أوشك أن رفع النصار 
عنہا ۲)۳ » وذات مساء يوم من يام ا لحصار » رأى المرينيون جماعة من الرماة فى برج 
من أبراج طنجة احاصرة ( وكان معهم شيخ من أشياخ .الرماة وقوادها يعرف ابن 
اللجى فاأشار إلى الحلة ورفع راية بيضاء شمارا فبادر إليه' المقاتلون من أهل الحلة 
فملكوهم البرج » فأقاموا عليه بحاربون أهل البلد طول ليلتهم فلما كان عند الصباح 
تکارت عليمم الرجال والرماة واشتد الكفاح » فانهزم أهل البلد وأخلوا الأسوار 
وركنوا للفرار - فدخلت المديبة عنوة على أهلها )"٠'(‏ و ويذكر صاحب الذخحيرة أن 
السبب فى مبادرة أهل المدينة إلى التسلم بسرعة E‏ إلى شروع أ يوسف فى البناء عليما 
حمث نى جزءا من البنية المنصورة فضاق أهلها جل ذلك » )۳٠(‏ وكان فتح طنجة 
ودحول أمير المسلمين أهى يوسف إلا لى يوم الفميس أول ربيع الأول سنة 
(TD (PITT AY)‏ 
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وبعد أن ائتبى أبو يوسف من تنظيم الأوضاع ف الدينة وأرسى فيا التقاليد 
والنظم المرعية لى الدولة الجديدة أرسل ولى عهده الأمير يوسف على رأس قوات كبيرة 
لاستیلاء على سبتة » فحاصر الأمير يوسف الدينة حصارا شديدا وقطع عتبا ما كان 
ياتيها من الإمدادات من الريف والبوادى ("'") . ونتيجة هذا الحصار الشديد عقد 
الصلح بين الأمير يوسف وابن العزلى » عل أن يقوم ابن العزف » بدقع مبلغ من المال. سنويا 
الخزانة الدولة المرينية (') . وذكر صاحب الذحيرة أن هذا الال كان فى صورة كميات 
من السلاح والشياب والأخبية » وكان ذلك أيضا فى سنة ( 1۷۲ هھ / ۱۲۷۲ م )٠١(‏ 
وأا كان المدفوع أموالا أو سلاحا أو غير ذلك فقد كان فتح طنجة وسبتة تتوجيا 
للائتصارات المرينية ف الميدان المغرى » ونقطة تحول حطرة فى تاريخ هذه الدولة » إذ " 
أصبح الطريق مفتوحا أمام للرينيين ليعبروا هى سلام إلى بلاد الأندلس ليقوموا بدورهم 
فى حدمة الإسلام والمسلمين هناك . 


م يبت أمام المرينيين سوى سجلماسة وهى القاعدة الجنوبية لدوانم والمغتاح الإخوفى 
للمغرب الأقصى »> وكان الاستيلاء عليما بالنسبة للمرينيين يعد أمرا حيويا » حاصة وأن 
يغمراسن ہن زیان يسيطر عليہا هو وحلفاؤه من عرب المنبات » وكان يبعث فى كل ضتة ولدا 
من أولاده لضبطها وجباية حراجها مع عرب المنبات (1) , 

تقدم أبو يوسف نحو سجلماسة محشوده الضخمة التى ضمت أعدادا كيرا 
من زنانة والعرب والبربراوكافة جنده » وحاصر المدينة »> ونصب عليبا آلات اليصار 
من امجانيق ؛ والعرادات (*) . واستخدم البارود فى هذا الحصار » وهذه أول مرة 
تأ فما الإشارة إلى استخدام البارود فى الحروب فى بلاد المغرب » فقد استخدم 
أبو يوسف سه هندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خرانة أمام التار -للوقدة 
فى البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها ع )"٠۸(‏ . ا 

ظل المرينيون سنة كاملة حاصرون المديلة حتى سقط جزء من سور المدينة تحت 
إلحاح ضربات المنجنيق » فاقتحم المرينيون المدينة من خلال فتحة السور هذه فى ضفر سنة 
٦۷۳ (‏ هھ / ٠۲۷٤‏ م) “'") . وبسقوط سجلماسة كمل للمريسيين السيادة التامة 
على أراضى المغرب الأقصى كلها يقول ابن خللون « وكمل فح بلاد المغرب للسلطان 
ای يوسف وتمشت طاعته فى أقطاره فلم ببق فيه معقل يدين بغير دعوته ولا جماعة تتحیز 
إلى غر فته ولا امل ينصرف إلى سواه )۳١(‏ . 

واتخذ أبو يوسف من فاس عاصمة للدولة المريئية الجديدة () . ولكن بعد 
عودته من عبوره الأول إلى الأندلس رأى أن فاس القدية لم تعد تعسع بپيتتما التى هى 
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علها ا جميع المرافق اللازمة للحكم » ومن ناحية أخرى فقد تضخم عدد العسكريين 
كرا > وكير حجم الإدارات والمرافق الحكومية . لذلك فقد أمر أبو يوسف› 
فى شوال سنة ( ٤۷ھ‏ / ۱۲۷۰١‏ م )بيناء عاصمة جديدة ساها (فاس 
الجدیدة م (۱۲") وغلب على المدينة الطابعم الإدارى والعسكرى إذ يقطنها السلطان 
وأسرته » وأعيان الدولة ورجالاتما » والموظفون والخدام والجند )۳١۳(‏ . حيث أمر 
مير المسلمين هذه الفعات بالبداء والاستقرار فى المدينة الجديدة » وأمر رمه الله عماله 
ووزراءه ببناء الدیار پیا فبنی کل واحد منہم دارا ۾ (۳۱۶) . 

وقد أطلق على هله المدينة أيضا المدينة البيضاء (°") » بيا ظلت فاس القدية 
مركرا للتجارة والعلم » وأتاح بناء هله المديلة الجديدة لفاس القديمة أن تحافظ 
على سانا القدامى المستقرين بها )"١١‏ . 

واستكمالا لتأسيس الدولة الجديدة الخد أبو يوسف لتفسه الوزراء » والحجاب 
والكناب » والقضاة . ومن أشهر وزرائه عیسی بن ماسی الفودودی » وفتح الله 
ابن عمر السدراتی »> وقد تولى الحجابة فى عصره مولاه النصى عتيق » أما الكتاب فمنم 
محمد بن الفقيه الكاتب » وعمد بن. سعد الكلبى المعروف بالكنالى .. وتولى منصضب القضاء 
فى عضره عدد من الشخصيات البارزة ». منم محمد بن عمران العمرالى » وأبو الحسن 
ابن أحمد اليفرنى » وأبو جعفر أحمد المزغنى )۳١۷(‏ , 
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جهود ألى يوسف لاستكمال تأسيس الدولة فى الميدان الأندلسى . 

نظر المرنييون إلى الميدان الأندلسى على نهم ورثة للموحدين » لذلك فكروا - بعد 
إتمام استيلائهم على المغرب الأقصى - فى استناف سياشة الجهاد ضد نصارى أسبايا ».ج 
كان يفل أسلافهم من المرابطين والموحدين . والمرينيون بهله السياسة يميرون 
عن معاصريهم من النفصيين وبنى عبد الواد »> فالحفصيون وبنو عبد الواد» م تكن 
لديہم هله السياسة للعمل والجهاد فى الميدان الأتدلسى (۸") . 

وبدا المرينيون. عملهم فى الميدان الأندلسى فور عودة أهى يوسف من فح 
سجلماسة »> فقد صادفت ‏ عودته وصول وفد من شيوخ الأنداس يحمل رسالة 
من السلطان محمد الفقيه سلطان غرناطة وتشرح هله الرسالة تدهور أوضاع السلمين 
فى بلاد الأندلس » وتكالب العدو علييم > وتطلب النجدة والعون من بى 
مرین (۳۱۹) . 

أحسن أبو يوسف استقبال الوفد وفرر تلبية نداء المسلمين والإسراع إلى تيلتهم › 
ورأى أبو يوسف أن يبداً جهاده فى الميدان الأندلسى بحملة استطلاعية » جعل اينه أبا زيان 
منديل قائدا عليها » وتكونت هذه الحملة من حمسة “آلاف فقائل (“") , وقد هيا ها 
أبو يوسف كل عوامل النجاح حيث أشرف بنفسه عل كافة الاستعدادات اللازمة ها فخرج 
من فاس فى شوال سنة ( ٦۷۳‏ ه / ٠۲۷١‏ م) قاصدا إلى طنجة » ومن هناك أرسل 
إلى الفقيه أهى القاسم العزنفى يأمره بتعمير الأساطيل لجهاد امش ركين › وإصلاح الأجفان 
وإعدادها لجواز المجاهدين )۳١(‏ » وتخير أبو يوسض جنود الحملة من أنجاد بتى مرين 
وفرسان القرب » وهيأهم للقتال » وأعطاهم رواتهم » ودفع إليهم رايته المنصورة » وأرصى 
ولده بتقوى الله تعالى فى السر والعلائية )۳١١(‏ . 

عبرت اللحملة من قصر الجاز ونزلت بطريف من بلاد الأندلس »› وقامت بشن غارامها . 
عل أرض النصارى حى وصلت فى تقدمها إلى شريش » معاد أبو زيان. إلى ال جريرة مفقلا 
بالغناام والسبى من النصارى (") . وقد شجعت هله التتائج الأولية ذه الحملة 
أبا يوسف على العبور بفسه إلى الميدان الأندلسى . 


: الور الأول‎ - ١ 
قبل آن يعبر أو يوسف إلى الأندلس بعث حفيده اشفين بن أهى مالك إل يغمراسن‎ 
ابن زيان بطالبه بعقد الصلح حتى يعبر أبو يوسف إلى الأندلس وهو مطمئن إلى أن‎ 
{۳ 


یغمراسن بن زياد لن يتقوم بالإغارة على حدود دولته » فوافق على هذا العرض » وتم الصلح 
بين الطرفين (؟"") . وقد أنمرت هذه السياسة التى اتنهجها بو بوسف إذ أحدثت 
جوا من الاستقرار والمدوء فى ساثر بلاد المغرب » ونقلت مال العمل العسككرى للمرينيين 
إلى الميدان الأندلسى . وقد سعد أبو يوسف بهذا الصلح كثيرا حتى إنه تصدق بأموال 
كثيرة شكرا لله على وحدة كلمة المسلمين (*") . 

وأضاف أبو يوسف إلى هذه السياسة المحىكيمة ألوانا أخرى من السياسة 
الناجحة » إذ عمد هذا السياسى البارع إلى توجيه طاقات القبائل العربية - التى كانت 
من قبل فى أيام الموحدين تنتهج سياسة الإفساد فى البلاد » وقطع الطرق » ونسف الألحضر 
واليابس - إلى الجهاد المقدس دفاعا عن الإسلام والمسلمين فى الميدان الأندلسى . فقد حشد 
أبو يوسف قواته فى قصر الجاز » وكان ضمن هله القوات معظم هذه القبائل العربية 
من سفيان والئلط والعاصم وہنی جابر والأثیج وہنی حسان وریاح والشبانات )"۲١‏ . 
وكان أبو يوسف يجوز فى كل يوم قبيلة من هذه القبائل العربية ومن بنى مرين وطوائف 
من المتطوعين والبرير ("") . وعبر أبو يوسف ف الحادى والعشرين من صفر سئة. 
٦۷٤ (‏ ھ / ۱۲۷١‏ م ) فثرل بساحل طریفی "۳ . وکان اہو يوسف قد أشترط 
على السلطان محمد الفقيه ( ابن الأحمر ) ييا استدجد به أن يتدازل للمرييين عن بعض 
اللغور؛ والقواعد الساحلية » لتترل بها القوات المرينية » فترل له ابن الأحمر عن رنده 
وطريف والجريرة النضراء (۳) » وكان والده الشيخ أبو عبد الله بن الأحمر قد 
أوصاه عند وفاته أن بيستدعى أمير المسلمين أبا يوسف للجهاد » ويعطيه ما بريده 
من البلاد )۳٠(‏ . 


اتجه أبو يوسف من طريف إلى ا٣‏ جريرة النضراء حيث عقد هناك مجلس للحرب ضم 
أبا يوسف وابن الأحمر وابن أشقيلولة ("") . ٠‏ وعل الرغم من أن صاحب الذخيرة 
السنية وابن أ زرع يذكران أن أبا يوسف نبح فى إنباء النلاف الدى كان بين محمد الفقيه 
( ابن الأحر ) » وبين أبن أشقيلولة (""") . فإن ابن حلدون والسلاوى يدكران أن 
الخلاف بينهما ظل موجودا وأن ابن الأحمر غادر الجريرة النضراء غاضبا إلى غرناطة › 
ويدو أن رأى ابن علدون والسلاوى هو الأقرب إلى الصحة لأن تصرفات ابن الأحخر 
واتصالاته المريبة بالنصارى - بعد الانتصارات الأول التى أحرزها أبر يوسف - تشير 
إلى ذلك » فقد عطر ابن الأحمر رأس الفائد النصرانى ذئوئة ~ دون ونيو دى لارا 
بالسك وأرسله إلى بلاط قشتالة وهذا يحمل فى طياته عدم رضاه عن تصرفات 
أ يوسض (""") . وقد أكد ابن الخطيب ذلك إذ ذكر أن الاجتاع أفضى إلى وحشة 
كبيرة بين السلطان يعقوب وابن الأحمر )"۳١‏ . 
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يعباً أبو يوسف بہذه الخلافات الشخصية » وانطلق يژدى مهمته ف ترير 
الأراضى الإسلامية فنفذ يبيوشه ال جرارة إلى الوادى الكيير قبل أن يشعر به العدو »› 
و کون مقدمة استطلاعية قوامها حمسة الاف جندی جعل عل قیادعا ولده الأمير يوسف »› 
وسار هو خلفه بالقوات الرئيسية ء وانتشرت ال جيوش فى أرض الوادى الكبير تقعل وتأاسر. 
وتلسف الزروع وتخرب الضياع » حى وصلت هذه القوات إلى حصن المدور وبياسة. 
وأبذة بالقرب من قرطبة » واستول على حصن بلمة بالقوة (°"") . ١‏ وامتلأت أيدى 
بنی مرین بالغناام » فأمر امير السلمين بجمع المغنم » فجمع البقر والفنم والخيل 
والدواب والعلوج والروميات والذرارى .رالياب والعدد فألف ما ماما السهل 
والوعر ولا مويه عدد ولا حصر (۳) . 


اقترب أبو يوسف من استجه » ووصاته الأحبار بتقدم النصارى نحوه بقيادة 
ذننه المعروف فى الروايات الأسبانية باسم ( نونيو دى لارا ) . وقدرت بعض الروايات 
جیشه بثلانین الف فارس » وستين الف راجل (۳۷") : واستطاع أبو يوسنف ان 
يبدد هذا الجيش. بين فتيل وأسير وفار فى يوم السبت انامس عشر من شهر ريبع الأول 
سنة ( 1۷4 ھ / ۱۲۷١‏ م ) (^۳۳) . وذكرت ءبعض الروايات أن عد القتلى بلغ نثماتية 
عشر ألف قتيل (۳۳) » بيا تذكر الأخرى أن القتلى كانوا ستة آلاف من التصنارى 
وئلاثين من المسلمين "۳ . وقل في المعركة القائد للصرانى ذننه وقطعت رأسة 
وأرسلت إلى ابن الأحمر الى عطرها بالمسك وأرسلها إلى بلاط فشعاة قربا 
إلمم ('“") . وقد أطلق بعض المؤرحين على هله الموقعة ( غزاة دونونة) للنصر 
الساحق الذى أحرزه المسلمون على هذا القائد النصرالى ( . . 


عاد" أو يوسف إلى الجريرة الخضراء بعد هله المعركة الناجحة حيث قسم الغنام 
بين النماربين وجعل خمسها لبيت الال (۳) .وبعد أيام حرج أبو يوسف بجيوشه مرة 
ثانية واتجه فى هله المرة إلى إشبيلبة »> وازل بظاهرها عند موضع يعرف ( بالاء 
المغروس ) (*) . وييدو أن جولة أهى يوسف فى هله المرة كانت للتعرف على مسارح 
العمليات الحريية ف الميدان الأندلمى » ومن ناحية أخرى لاستعراض قوى المسلمين وإشاعة 
الرعب والفرع فى نفوس النصارى » فقد وقف أبو يوسف أمام أبواب إشبيلية وطبوله 
تخفق وبنوده ترفرف » والنصارى ينظرون إليه فى رعب من فوق الأسوار › ييا باق قواته 
ثدمر المناطق الحيطة بإشبيلية وتخربها (°“) » وأحدث أبو يوسف فى شريش ما أحدثه 
فى إشبيلية (*") » وعاد إلى الجريرة الخضراء حيث أمر ببناء مدينة البنية لتكون معسكرا 
للقوات العابرة إلى الأندلس . ثم عير هو إلى الغرب فى رجب سنة 
TVD CIV / * Y4)‏ 
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وکان قد سبقته إلى المغرب أخبار انتصاراته العظيمة » فقد كتب أمير المسلمين 
أبو يوسف إلى جميع يلاد المسلمين بالأندلس والمغرب يشرح تفاصيل حروبه وانتصاراته 
على النصارى » وقركت هذه الكتب على المنابر > وأخرج الئاس الصدقات » وأعتقوا 
الرقاب شكرا لله على النصر » ونشرت رايات جيوش النصارى المبزمة منكسة فى أعلى 
منار القرويين » ومنارجا مع الكتبيين بمراكش (^" . 


وأسفر هذا العبور الأول عن تثبيت أقدام المرينيين فى ثلاثة قواعد رئيسية من قواعد 
بلاد الأندلسى »> وهى رندة» وطريف »> والجريرة الخضراء »> وتأسيس قاعدة 
أحرى جديدة وهى البنية . كا أطاح هذا العيور بأحلام نصارى أسبانيا فى القضاء على ما 
تبقى للمسلمين من أراضى فى بلاد الأندلس إذ رأرا قوة جديدة تقتحم عليمم ميادين . 
لقتال » كانوا يظنون أنهم متفوقون فيا على المسلمين لا حالة . 


العبور الفا : 

فى آخز الحرم من سنة ( 1۷٦‏ هھ / ۱۲۷۷ م ) عبر أبو يوسف يعقوب إلى بلاد . 
الأندلس للمرة الثائية “) . وترى بعض الروايات أن ذلك كان فى سبد 
( ۹۷۷ھ | ۱۲۷۸ م) '*) . وجه ابو یوسف ` حملنه هله المرة مباشرة 
إلى إشبيلية () . وقد عاونه فيا أبو [إسحاق بن أشقيلولة صاحب قمارش» ٠‏ 
وأبر عمد بن اشقيلولة صاحب مالقة » وقد نجح أبو يوسف فى إيقاع المريمة يوش 
إشبيلية النى كان يقودها ابن. أدفونش ملك النصارى » وقد فرت بقايا هذا الجيش ' 
لتحصن بالدينة )°١(‏ . ورأى أبو يوسف ألا يضيع وقتا فى حصار المدينة »> فعمد 
إلى القضاء على كافة الحصون الحيعطة بها » وتدمير كل مظاهر العمران من حول إشبيلية ليوهن 
قوی النصاری . ونالت شریش من أ يوسف طربات لاتقل شراسة عماثلقته 
إشبيلية °۳") . 

ورای بو يوسف أن ا لخطوة القادمة لمهاجمة قرطبة تحتاج إلى تكاثف جهود سائر 
القوى الإسلامية فى بلاد الأندلس وعاصة قوة غرتاطة » فراسل ابن الأحهر الذى استجاب 
مله النطوة من جانب أهى يوسف والتقى به عند قرطبة (۳°) وقامت الجيوش الإسلامية 
بمهاجمة فرطبة » ولم تستطع الجيوش النصرانية الصمود أمام هلا التحالف القوى فتراجعت 
وتحصنت بالمديدة )"٠١(‏ , وقد ظهرت نتائج تحالف القوى الإسلامية فى الميدان الأندلسى 
سريعة إذ أرسل ملك النصارى القشتالى وفدا من القساوسة والرهبان يطلب 
من اى يوسف الصلح . ولكى يظهر أب يوسف لابن الأحمر سلامة نراياه »> وأن 
أهداف عمله فى الميدان الأندلسى ليست إله العمل من أجل حاية الإسلام والمسلمين قال : 
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١‏ إنغا آنا ضيف والضيف لا يصالح على رب المرل » (") . وترك أبويوسف 
لابن الأحمر عقد هذا الصلح مع نصارى قشتالة (°) . والأكار من ذلك أن 
أبا يوسف عند عودته إلى اللجريرة اللفضراء مر فى طريقه بغرناطة وهناك تنازل لابن الأحمر 
عن جميع الغنام التى أحرزتما جيوشه فى هذه الحملة )١۸(‏ . 

ولكن هذه العلاقة الطيبة بين أهى يوسف وابن الأحمر سرعان ما تبددت بعد وفاة 
ابی عمد بن عېد الله بن إشقيلولة صاحب مالقة » فقد وفد ولده عملي على أي يوسف 
وهو بال جزيرة الفضراء وتنازل له عن مالفة والغربية > وقد غضب لذلك اين الأحمر › 
لأن مالقة فى نظره عمالة من عمالات دولته (°) . وعاد أبو يوسف إلى المرب فى سنة 
( ۹۷۷ هھ / ۱۲۷۸ م ) ('") . والحقيقة التى أظهرعا أحداث هذا العبور الثاني أن 
ابن الأحمر على الرغم من جدية أهى يوسف فى إظهار نواياه بالنسبة للوجود المرينى ق بلاد 

الأندلس - کان يتوجس خيفة من لى مرين » ويشك کثیرا فی مسلكهم . ک) أظهرت هله ' 

الأحداث أيضا عمل أهى يوسف إلى بنئى أشقيلولة » نظرا للمعاونة الجدية التى كان يلقاها 
منہم › بیغ کان ابن الاحمر یبدی تحفظا شدیدا فیما يقوم به من عون لبن مرن . 
العبور القالث : 

› كان لتنازل محمد بن أشقيلولة. عن مالقة والغربية لأمير المسلمين أف يوسف‎ ٠ 
ردود فعل عبيغة لدى محمد بن الأحمر » إذ. قرر ابن الأحمر التحالف مع القشتالين‎ 
ضد أهى يوسف (۳) . وهذا يعني أن القضية التى كانت تشغل ابن الأحمر ليست هى‎ 
قضية الدفاع عن الإسلام ضد الزحف اللضرافى لا بتلاع أملاك المسلمين فى أسبانيا » وإغا‎ 
حوفه على ملکه » ورغبته فى الاستيلاء عل ما فى يد بنى أشقيلولة من متلكات وهنا يعلى‎ 
أن بعد التظر يكن متوافرا لدى ساسة غرناطة . وكانت هله فرصة عظيمة كى ينقض‎ 
, )"1( ملك قشتالة الصلح بينه وبين أهى .يوسف‎ 

أرسل ملك قشتالة أساطيله إلى الجريرة النضراء »> حيث رست هناك بالزقاق »› 
لتقطع الطريق أمام أية إمدادات تنتقل من المغرب إلى الأندلى » وفى نفس الوقت هاجمت 
هذه الأساطيل مسالح الجيش المرينى الرابض فى هله المناطق (") . 

ولم يكتف ابن الأحمر بذلك › بل أغری عامل ابی یوسف عل مالقة » واتفق معه 
أن يتنازل لابن الأحمر عن:مالقة فى مقابل أن يعطيه .اين الأحمر شلوبانية والمنكي 9" . 
ووصل ابن الأحمر فى هذا الموقف العدائی من اى يوسف إلى يعد مدى . فراسل یقبراسن 
بن زيان وتبادل معه المدايا » واتفق الطرفان أن يقوم يغمراسن بهاجمة حدود الدولة 
المرينية حتى يصرفا أبا يوسف عن العبور إلى الأندلس (°") . وقد حاول بعض 
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الؤرحين تعليل موقف اين الأحمر من المرينيين على هذا الحو بأنه كان بخشى أن يقف 
مده المرينيون نفس الوقف الذى كان من يوسف بن تاشفين للمعتمد بن عباد وغيره 
من ملوك الطوائف . وقد سيطرت هته الخارف دائما على جو العلاقات يبن بنى مرين 
وبنى الأحمر "١١‏ . 


وقد عاصرت تلك الأحداث التى واجهها أبو يورسف النصور فى الأندلس فتن 
ومؤمرات داحلية فى المغرب كثورة مسحود بن کانون » امیر عرب سفیان » کا كان أقلم 
السوس يعالي من بعض الغار جين على السلطة المرينية (۳) » ولكن هذه الأأحداث لم تصرف 
أبا يوسف عن سياسته ف الاهقام بالوجود المرينى ف الميدان الأندلسى فأمر فى صفر سدة 
( ۷۸ هھ / ۱۲۷۹ م) ولل عهده الأمير يوسف بقيادة حملة مرية تألفت من أكار 
من سبعين سفينة . وتمكئت هله الحملة من تحطم الأسطول القشتالى ودخحول الجزيرة 
النضراء بالقوة ^" . ويذكر ابن حلدون أن أساطيل ابن الأحر عاونت الأساطيل 
المريئية » بعد أن رأى ابن الأحمر حطورة تمالفه مع القشتاليين ضد أهى يوسف 14" . 


و كان هذه الانتعارات البجديدة للمرينيين فى الأندلس صدذها فى بلاد المغرب » إذ اجه 
آبو يوسف بعدها إلى يغمراسن بن زيان - حليف ابن الأهمر والقشتالين - فقاد أبر يوسف 
حهلة تأديبية ضده وتمكدت هله الحملة من هرية يغمراسن ولاحقته وقضت على مقاو مته عدد 
موضع يعرف بالملعب قرب تلمسان (“) . 

وباستقرار الأوضاع فى بلاد ا مغرب » عادت شعون اليدان الأندلمى تستغرق اهام 
ا يوسف » وتشکل عنصرا هاما وبارزا فى سياسة بنى مرين » وكانت مملكة غرناطة تلعب 
دورا كبيرا فى شون أسبائيا النصرانية كلما اضطربت الأوضاع الداحلية فى البلاط 
الصرالى ‏ ولا سطع نجم الدولة المرينية فيما وراء البحر » لجا المتنازعون من أعضاء البيت 
النصرالى إلى مؤازرة غرناطة أو بنى مرين )۳١١(‏ . وهلا ماحدث ف ستة 
٦۸۱ (‏ هھ / ۱۲۸١‏ م) فقد وصل إلى مراكش وفد من قبل اللك الأسبانى هراندة 
١‏ بطلب معاونته فی استرجاع عرشه الذی استولی عليه ولده شائجة (۳۷۲) , ' 


عبر أبو يوسف النصور إلى الجريرة الفضراء فى ربيع . الثالى ‏ سنة 
۸١ (‏ ه / ۱۲۸١‏ م) وعند صخرة عباد التقى برائدة ( الفونسو العام ) ("") ,. 
ورأى أبو يوسف فى معاونته ضد ولده شانجة ( سانشو ) فرصة لتعميق الخلاف داحل البيت 
الحام فى قشتالة وهى فرصة ثينة الإضعاف الجبة النصرانية » يفول ابن خحلدون ٠‏ فاغضم 
( أبو يوسف ) الفرصة فى فساد بينهم لقضاء إربه من الجهاد ۾ (۷۶") , 
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أمد أبو يوسف المنصور الفونسو العام بمائة آلف دينار » ليستعين بها على حرب ولده 
سانشو » وفى مقابل ذلك رهن الفونسو تاجه لدى المنصور (°") . ودحل أبو يوسف 
المنصور معه إلى دار الحرب » الى شهدت معارك طاحدة حول قرطبة وطليطلة وحصن 
مجريط ٤‏ وعاد إلى ال جريرة مثقلا بالغنام (").. وحرج من الجزيرة الخضراء سنة 
٦۸۲ (‏ هھ / ۱۲۸۳ م ) لاسترجاع مالقة والحصون الغربية من ابن الأحمر » وكادت أن 
تدشب بين المنصور وابن الأحمر فتنة مستطيرة » لولا. أن شى اين الأحمر العاقبة » وتوسط 
لدى الأمير يوسف ولد المنصور لحل هذه الأزمة » وصفا البو بين الطرفين نتيجة لجهود 
الأمير يوسف بن يعقوب (۷۷") . 


وقام أبو يوسف المنصور بجولة حربية أخحرى ف دار الحرب شملت طليطلة وقرطبة 
ووصل فى جولته هذه حتى آبدة وبياسة وجبال البرت . وغص جيشه بالسبى والغنام م علد 
إل المغرب بعد أن ولى أحد أحفاده وهو عيسى بن عبد الواحد (۳۷۸) . 
العبور الرابع : 

عبر أبو يوسف إلى الميدان الأندلسى للمرة الرابعة ف أول صفر سنة 
IYA / AE)‏ م ) (۳۷۹) وتعثبر هله الحملة من قوی الحملات التى راجهها 
القشتاليون إذ بلغ عدد الجيوش من المخطرعين التى عبرت إل الميدان الأنداسى خلال هله 
العملة ثلاثة جيوش عدا اليش الرئيسى الذى عبر به أبو يوسف » وال بيش الذى أرسله محمد 
الفقيه ابن الأحمر لمعاونة أى يوسف ٠۳^‏ » وقد بلغ أحد جيرش المتطوعين فى هله الحملة 
ثلالة عشر ألفا من المصامدة ونمانية آلاف من, بربر المغفرب (ا*) . وقد سهل هنا المدد 
الضخم من الحاريين عملية ضرب النصارى فى وقت واحد وفى كل مكان ۸" . 
وبالإحصاء بظهر مدى عنف الضربات التى وجهها بو يوسف لدولة قشتالة جلال هذه 
الحملة فقد بلغ عدد ما هوجم من المدن والحصون خلال فترة هذه الحملة اثتتى عشرة 
مدينة » وكان الجهد الحربى الرئيسى مله اللدملة م ركزا على مدينة إشبيلية › باعتبارها عاصمة 
قشتالة » ومقر البلاط القشتالى - ومدينةشريش باعتبارها قاعدة رئيسبية ذه الدولة - وعغثل 
فى نفس الوقت مصدر حطر مباشر على المسلمين فى بلاد الأندلس » وقد ظلت شريش 
محاصرة طيلة فترة وجود أهى يوسف فى هذا العبور الرابع "^) . أما إشبيلية فقد هاجتا 
جيوش أهى يوسف خلال هذه المدة القصيرة أرع مرات » حتى أصاب أهلها الفرع والملع ء 
ووضع أبو يوسف بعد ذلك فرقة مكونة من مائتين من ال جدود لمراقبة المدينة والتجسس علبها 
والتقاط أحبارها )۳۸١(‏ . 
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ا اشترك الأسطول المينى فى هذه الحملة » وكانت مهمت منع سفن الأسطول 
القشتالى من الافتراب من مر العبور بين المغرب والأندلس واستطاعت سفن الأسطول المرينى 
الى کانت تنگون من ست وئلالین سفينة من القیام بمھمتہا على حور وجه (۳۸°) , 

وقد حال دون استمرار الحملات المغربية ف بلاد إلأندلس حلول فصل الشتاء » وكان 
أبو يوسف المنصور يفضل آلا بخوض وده ال عرب فى طقس غير مأمون العواقب » ومن 
تاحية أحرى فإن الميرة والأقوات تشح فى ذلك الوقت . لذلك اضطر أبو يوسف المنصور 
إلى فك الحصار عن شريش وعاد جبيوشه إلى الجزيرة اللنضراء (^") . 

ويصور ابن خلدون ما ألحقته هذه الحملة.بالعدو من أضرار بالغة بقوله : « فلا جخلو 
يوما عن تجهيز ععسكر أو إغراء جيش أو عقد راية أو بعث سرية حتى انتسف العمران 
فى جميع بلاد النصرانية وخرب بسائط إشبيلية وليلة وقرموؤنة وأسعجة وجبال الشرق وجيع 
ہسائط الفرنتية (AY)‏ „ 


ورأی سانشو أنه لا قبل له جرب أب يوسف المنصور فأرسل وفدا من القساوسة 
والرهبان وزعماء النصارى لطلب الصلح (*^") . وقد تردد هذا الوفد على الحريرة اللفضراء 
- مقر آهى يوسف - مرتين » وأخيرا تم عقد الصلح على ساس شروط وضعها أبو يوسف 
وقبلها سانشو ملك قشتالة (“^ ١‏ .ونجاءت بود هذا الصلح دليلا على السيادة الكاملة 
للمريسين على لوقف لى الميدان الاأندلسى . وقد أجمل ابن أهى زرع بنود هذا الصلح فيما جاء 
على لسان الشيخ عبد الحق الترجمان - الذى أوفده أبو يوس إلى سائشو حاملا شروط 
الصلح - حيث قال لسانشو : « يقول لك أمير المسلمين لا أسألك ولا أترك حربك وغزو 
بلادك إلا على شروط مها أن لا تتعرض بعد هذا لبلد من بلاد المسلمين > ولا لجفن 
من أجفانہم ولا تصلهم بإذاية فى بر ول بحر » كان ذاك من أهل طاعده أو غيرهم » وتكون 
أنت لى بمنرلة الخدم فيما أمرك به وأناك عله » ون يكون المسلمون يسيرون فى بلادك 
جارعم وطلب معاشهم باللیل والہار' لا یتعرض هم بشر ولا بارمهم درهم ولا دینار › 
ولاتدخل بين سلاعلين المسلمين بلفظة واحدة » ولا تعقد مع أحد منم محاربة » (۳۹۰) , 
وقد حضر سانشو بنفسه لمقابلة أمير المسلمين ألى يوسف »› فاجتمع به فى حصن 
عين الصخرة على مقربة من ( وادى لك ) وتم الصلح بينهما ف العشرين من شعبان سنة 
)۸8ھ | TDC ITA‏ , 

راستكمالا لمظهر السيادة المرينية على ما بأبدى المرينيين من أراضى أندلسية أرسل 
أبو يوسض المنصور ولده الأمیر أبا زان ميش ليقف به على الحدود : « بین بلاده وبلاد ابن 


الأحمر وأمره أن لايحدث ف بلاد ابن الأحمر حدثا ولايتوصل ها بأذاية 
ولامضرة ۲ (1۲") . 


وما لبث أبو يوسف قليلا حتى مرض ووافته منيته وهو بقصره من مدينة البنية بالقرب 
من البريرة اللخضراء فى العشرين من محرم سنة ( 1۸١‏ ه / ۱۲۸١‏ م) (۳) .ونقل 
جفانه إلى رباط الفتح حيث دقن بمسجد شالة.(") . 

ويعتبر أبو يوسف النصور من أعظم ملوك المغرب فقد كان بشغفه وحرصه 
على ال جهاد » ووفرة جيوشه واستعداداته » يعيد إلى الأذهان ذكرى أسلافه العظام من مثا 
يوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن بن عل ء ويعقوب المنصور (°“ . وقد استطاع , 
أبو يوسف من خلال هله الجولات الأريع أن يوسع رقعة دار الحرب ف الميدان الأنعلمى ء 
فوصل إلى أحواز طليطلة زقرطبة »> بل لقد ذهب إلى أبعد:من ذلك إل مجريط وه قريية 
من آخر حيز وصل إليه الإسلام فى بلاد الأتدلس ا قال عنها الحميي لى صفة جوية 
الأندلس "۹١‏ . 

ومن التقاليد الحربية التى أرسى أبو يوسف المنصور قواعدها فى بلاد الأتدلس > ما 
عرف فى اللخطط الغرناطية باسم « مشيخة الغراة » وهى أثر عطم من آثار الضاهم سن 
ابن الأحمر والمنصور » حيث أفسح ابن الأحمر لقرابة السلطان من بنى مرين النارحين 
إلى الأندلس » رياسة مشيخة الغزاة . وجحل هلا المنصب على وجه الخصوص ويس _ 
من بنى العلاء المرينيين أويسمى ١‏ شيخ الغراة ٠‏ . وقد تولى بنو العلاء هؤلاء قيادة لإيرش 
الأندليسية دهرا. طويلا » وكانت لمم جهود عظيمة فى الميدان الأندلسى (۹۷" . 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ ( ضبط ابن مرزوق الاسم ( مّرين ) : بفحح الم وأكسر الراء » ابن مرزوق : السند الصحيح 
الحسن فى ماثر مولانا أي الحسن » مخطوط مصور باليكروفيلم » مهد الغطوطات جبامعة الدول العربية 
( رقم 1A4‏ تار » ورقة 1 ).۰ 

)۲(٠‏ القلقشندى : صبح الأعثى » ط الأمرية ۱۹۱۵ م٠‏ ج ه س ۱۹٤‏ ( لم يکد اگؤرخون 
يتفقون على تسلسل واحد ااا المرينيين ولمل مرجع هلا الاتلاف إل أن البعض كان بذكر الامتم 
الحقیقی للجد وبعضهم کان يذ کر لقبه آلذی کان يلقب به بن البربر وقد اشتهر هذا الأمر حاصة بين زنالة فى 
البربر » فعسكر وهو أحد أجداد نى مرين كان له ثلاثة من الولد هم لكوم » وأبو بكر وهلا الأ خير لقب بين 
قومه من بنى مرين بالخضب » أما الثالث وهو على فقد لقب هو الآخر بالأعذر . انظر فى شأن هلا 
الاحتلاف » القلقشندى : صبح الأعثى » ج ٠‏ » ص ۱۹١‏ › مجهول : الذحيرة السنية > ت : محمد بن 
ای شنب » الجزائر ۱۳۳۹ ھ۰ ص ٩‏ » ص ٠١‏ . ابن أنى زرع : الأئيس المطرب بروض القرطاس » طبع 
حجر بفاس ۱۳۰۳ ھ ص ۱۹۹ ) . 

(۳) مجهول : اللشيرة السنية » ص : ٠١ ٠١4‏ 

)٤(‏ مجهول : الحلل الموشية فى زكر الأخبار المراكشية » ت : ى :س علوش » ط رباط القتح 
۹ :۰ ص ٠١١ ۰ ۱٥١٤‏ » والطر فى هذا الشأن ما ذکره مۇرحون امرون » ابن اي زرع الائيس 
المطرب » ط حجر ۱۳۰۳ ھ» ص : ۱۹۹ ١‏ ابن أهى دنار المؤنس لى أشبار آفریقیا وتولی ؛ ت : محمد 
مام » ط ١‏ المكتبة العتيقة بتونس » ص : ٠٤١‏ . 

() ابن أ زرع » الأئيس الطرب » طبع حجر ٣‏ ۳۰ ھ۰ ص : ۱۹۹٩‏ . ( ذكر اهن حرم فى 
جمهرته أن زنات جد المرينيين ينحدر أصله من ولد كتعان بن حام بن نوح البى به . أبن حرم : جمهرة 
أنساب العرب » ت : عبد السلام هارون » ط ۳ دار المعارف » ص : ٤۹١‏ ) . 

(1) اہن ایی زرع : الأئیس المطرب » ط حجر » ص : ۱۹۹ . 

(۷) ابن الأحمر : روضة اللسرين » نطوط مصور بالميكروفيلم معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية 
( رقم ۱۳۷ تار ) ۰ درق ج ان رزو : المسند الصحيح السن › خطوط » ورفة ٠١‏ » ( على أهن 
إبراهيم ابن إسماعيل « هكلا فى الأصل » ) 

(۸) ابن الأحمر : روضة اران مخطوط ‏ ورقة ج . 

٠ ابن مرزوق: المشند الصحيح الحسن »› مخطوط » ورقة‎ )٩( 

)٠١(‏ مجهول : اللخيرة السنية > ص ۲۳ ( القيروان وهی د ل باط من الأرش مديد من اموق 
منها بحر تونس وى الشرق بحر سوسة والمهدية وى القبلة بعر اسفاقس وقابس وأقربها منها البحر الشرق بيا 
وينه مسيرة يوم » البكرى » المغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ط مكتبة المشی ببغداد > ص ۲٣‏ ) . 

)١١(‏ ابن أهى ديار : املس » ص١١٠ ٠‏ ( بلاد الراب : وهى على طرف الصحراء ناء بلاد 
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الجريد » وهى تماثل بلاد الجريد فى هواثها الحار » وكارة التخيل » وبلاد الزاب مدن كثيرة وأقطار واسعة › 
وعمائر متصلة معوفرة الياه والأار والعيون ( مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار » ت : د. سعد 
زغلول عيد الحميد - الاسكندرية ٠۹۵۸‏ م ص ۱۷١‏ ) . 

)١١(‏ مجهول : النحيرة السئية ۽ ص ۲۳ ۲٤ ١‏ » ابن أهى زرع ؛ الأئيس المطرب : ط حجر » ص 
۲ :> (ز مع حلاف ف اللفظ ) . 

(۱۲۳) ابن لدون : العبر؛ ط بولاف ۱۲۸٤‏ هھ¿ ج ۷> ص ۱۹۷ »> سجلماسة : بنيت جله 
الديدة سنة ( ٠١‏ ٠ه‏ ) وهى مدينة سهلية أرضها سبخة وحوها .أرباض كثيرة » وهى لى أول الصحراء ولا فى 
غربما ولا فی جدوبها عمران » ( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفيقية والمغرب » ص ٠١۸‏ . 


٠‏ ملْرية : وادى ملوية يقع بين تلمسان ورباط تازا ويصب فى البحر التوسط ( المراكشى : المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب » ت : محمد سيف العريان ومحمذ العر العلمی > ط اولڵے ۱۹٤٩‏ » صل ۳٣۴‏ ) . 

, ٠۹٤ ص‎ » ٩ القلقشندی : سبح العش » ج‎ )۱٤( 

)٠١(‏ اين مرزوق : المسند الصسحيح النسن › عخطوط » ورقة ۱۸ ء ( بلاد الجريد : میت بلاد 
الجريد لكارة الخيل بها » وهى مدن كثيرة وأقطار واسعة وعماثر متصلة » وهى أخر بلادا إفيقية على طرف 
الصحراء » ( جهول : الاستيصار فى عجائب الأمصار »> ت : د. سعد زغلول عبد الحميد » ص ٠١١‏ ) »> 
تاحَرت : بفتح الماء » وسكون الراء » وتاء فوقها نقطتان : اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المرب يقال 
لأحدها تاهرت القدية › والأحرى تاهرت الحدلة » بين تلمسان وقلعة بى ماد ر البخدادى : مراصد 
الأطلاع » ت : على محمد البجاوى » دار إحياء الكتب العربية القاهرة › ط ازل ٤٥۱۹م‏ ج ١‏ » ص 
٠ ) ١‏ مسان : وكانت تلمسان دار نملكة زناتة » وحواليبا قبائل كثيرة من زلاتة » وتکشب بكسرتين 
وسكون المم وسين مهملة » ( ياقوت : معجم البلدان » طبعة الخانجی » ج ۲ ص :+ ٤٠۸‏ ) . 

. ) ٠١١ مجهول : الملل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص‎ )١( 

» ابن الأحمر : روضة اللسرين › مخطوط » ورقة د » محمداالطمار : تاريخ الأدب الجرالرى‎ )١۷( 
الفرديل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفيقى » ترجة : عبد الرمن‎ ٠ ۱۹١ ط الجزائر » ۱۹1۹ » ص‎ 
۰ , ۳۰۸ بدوی ط بنغازی 1۹1۹ ۰ ص‎ 

(۱۸) مجهول : اللخيرة السنية ء ص ١١۷ » ٠١‏ » ابن الأحر :االنفحة الدسرينية واللمحة المريية »> 
مخطوط مصور بالميكروفيلم بمعهد الخطوطات جامعة الدول العريية ( رقم ٤/ ٠١۷‏ تارمم ) ورقة ٠١‏ » 
( یکر ابن الأحر آن مقر حکمه فی بلاد الراب کان فى جبل يقال له إيكجان » ابن الأحر : روضة السرين 
خطوط ورقة ۲ ) د. السيد عبد العرير سام » المغرب الكبير » الدار القومية للطباعة والنشر ؛ عط ٠۹٦٩‏ 
« العصر الإسلامى ٭ »> ص )۸١۸‏ . 

. ١٠١۷ » ١١ جهول : اللحورة السنية »> ص‎ )١۹( 

)۲٠(‏ المصدر السابق » نفس الصفحات ( لم يرد لى المصدر الدى تحدث عن هله اللعبة أو يره من 
المصادر الى تمكنت من الاطلاع عليما تفاصيل عن هذه اللعبة ) . 


(۲۹) هرل : اللخيرة السئية » ص ١۷‏ » 1۸ . 
(۲۲) المعسدر السابق ۽ ص ۱۸ » ابن مرزوق : المسدد الصحيح اسن » نطوط » ورفة ۱۸ , 
(۲۳) مجهول : الذسيرة السلية » س 1۸ . 
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)۲١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › ابن مرزوق ٠‏ المسند الصحيح المسن » مخطوط » ورقة 
۸ » ابن الأجمر : روضة النسرين » مخطوط ورقة * . 

(۲) مجهول : اللخيرة السنية > ص ۱۸ ؛» ابن خلدون : العبر ط بولاق ۽ ج ۷ ٠‏ ص ٠1۷‏ . 

)۲١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين فى المغري 
والأندلس » القسم الثانى » جن التأليف والترجمة والنشر » ط اول ۱۹٦۹٤‏ م» ص ٠٠٣‏ . 

(۲۷) مجهول : الذخيرة السلية ؛ ص 1۸ » يى بن لون : بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد 
الواد » مطبعة بيبر فونطانا الشرقية » ال جرائر ۱۹۰۶ » ج ١‏ ؛ ص ١ ٠١١‏ ( تيال : ذكرها ياقوت ( تن 
ملل ) » المع مفتوحة واللام الأول مشددة » جبال بالمغرب با فرى ومزارع يسكنبا البرابرة » بينبا وبين 
مراكش حر ثلاثة فراسخ »› ياقوت : معجم البلدان ۽ ج ۲ > ص ٤)٤٥‏ . 

. ١۹۷ جهول : اللخيرة السنية > ص ۱۸ » اين خحلدون : العبر » ط بولاق »> ج ۷ » ص‎ (A) 

(۲۹) المصدر السابق » نفس الصفحة › مجهول : اللخيرة السلية ص 1۸ › 1١۹‏ »> (فحص 
حسون : ذكر ياقوت أن كلمة الفح ص تطلق على كل موضع يسكن سهلا كان أو جبلا » بشرط أن بزرع . 
ياقوت : مجم البلدان ۽ ج ٦‏ ۽ ص ۳۳۹ ) . 

)۳( اہن خلدون : الع » ط بولاق » ج ۷ »> ص ۱۹۷ . 

)۳١(‏ ابن الأحر' : اللفحة اللسرينية واللمحة المرينية »> مخطوط »› ورقة ٠١‏ . مجهول : الذخيرة 
السنية » ص ۱۸ » ۱۹ ( يذكر ابن مرزوق أن أبا بكر هذا هو عم اذفضب وهلا غير صحيح لأن حجامة والد 
ای بکر هر عم الخضب » ا أن أبن خلدون يرى أنه بعد مقتل الخضب قام بأمر نى مرين أبن عمه حمامة 
وهلا غير صحيح أيضا لأن حمامة هو عم الحضب وقد تول ححمامة هلا أمر بنى مرين قبل أغيه عكر 
وعسكر هذا هو والد الخضب » انظر ابن حلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ » ض ٠١۷‏ .ابن مرۆوق : 
المسدد الصحيح الحسسن » مخطوط ؛ ورقة ١۸‏ ) . 

(۳۲) ابن مرزوق : المسند الصحيح اسن › عخطوط » ورقة ١۸‏ »> مجهرل الذخيرة الستية » 
ص ۲١‏ » الزركلى : الأعلام » ط ۲ » مطبعة كوستا توماس القاهرة > ج ۸ » ص ۷ . 

» ۱1۷ س‎ ٠ ۷ ابن خلدون : العبر » ط ولاق > ج‎ » ۲١ مجهول : اللحيرة السلية > ص‎ (YT) 
. ٠۳۹ عنان : عصر المريبطين والموحدين فى المغرب والأندلس » القسم التای » ص‎ 

Julien, Hist, de L’frlque du Nord ( DE LACONQUETE ARABE A 1830) P, 163. 

. ٠٠ص ابن مرزوق المسند الصحيح الىسن؛ خخطوط › ورقة ۱۸ء مجهول الذخيرة السلية‎ )۲١( 

)°( ابن حلدون : العبر ‏ ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۹۷ ء الزركلى : الأعلام » ج ۸ ء ص 1۷ » 
( يل كر صاحب الذحيرة السنية سئة ٥۹۲‏ ھ بدلا من سنة ۹۱ء ه التى ذكرها ابن حلدون) . 

›»٣ ج »ص‎ ٤ھ‎ ١٣١١٣١ السلارى : الاستقما لأعبار دول المغرب الأتصى › ط مر‎ )۳١( 
. ابن الأحمر ؛ روضة النسرين مخطوط » ورقة ه‎ 

(۳۷) اہن خلدون : العبر » ط بولاق »۽ ج ۷ > ص ٠ 1٦۹‏ مجهرل : الذخحية السنية ۽ ص ۲۳ › 
٠‏ ابن أهى زرع ؛ الأليس المطرب اط حجر » ص ۲٠۲‏ ء المد بل: الفرق الإسلامية قى الشمال 
لأفريقى » ص : ۳١۸‏ . ( أجزسيف ؛ قرية عاحرة على نهر ملوبة بالقرب من مليلة » البكري : الغرب فى 
ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ص ٠١١‏ ) . 

(۳۸) این ا ديار : المؤئس ف أخبار أفريقيا وتوئس » ص ١۹‏ ء» ابن أهى زرع : الأليس المطرب » 


ظط حجر » ص ۲۰۲ » عن مرقعة العقاب انظر : Manual de historia de Espana, vol, I, P.‏ 
6435 نقلاً عن التار جخ الأندلسى للدكتور عبد الرحمن الحجى » ص 6٤۹۰‏ . 

(۳۹) ھول : الذخيرة السية » ص ۲۲ ٠:‏ 

(* ئ ابن علارى : البيان المغرب » ت : اوثينى ميراندا » إبراهم الكتالى » حمد بن تاويت » الجزء 
الرابع > ط ۱۹٩۹‏ » تطران ص ۲٤۷‏ . 

)4۱( .ابن أف زرع : الأئيس المطرب » ط حجر » ص ٠۰ ٠۲‏ اہن انی دیتار : المؤئنس فى ألحبار 
أفريقيا وتونس » ص ٠١١‏ » ابن الأمر : روضة النسرين » خطوط » ورقة ٠‏ » ابن خلدون : العبر » عل 
بولاق » ج ۳ ۰ ص ۱۹۹ . 

۲ السلارى : الاستقصا » ج‎ » ٠١١ جهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص‎ )٤۲( 
» يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد الرابطين والموحدين ء ترجمة : محمد عبد الله عنان‎ » ٠۹۳ ص‎ 
ص ۱۲۰ ۲ ۱۲۱ ۰ فاد دیاب : الفرب الأمى ين الائى وااضر كنب‎ ۰۱۹٤۱1 ج ۲ء ط‎ 
. ۳۰ سياسية » رقم 1 -ء:ء ص‎ 

۲٠۲ ابن أى زرع : الأيس الطرب » ط حجر ص‎ » ۲١ مجهول : الأحيرة السنية » سس‎ )٤۳( 
مع حلاف لى اللفظ وذكرت بعض المراجع أن قتلى المسلمين بلغرا مائتى ألف قتيل » عنان : عصر المرابطين‎ ( 
.) ١١١ » ۳۱٤ والموحدين » القسم التانی » ص‎ 

)٤ ٤(‏ مجهول : الذخيرة السنية » ص ۲١‏ » ( حالف روجيه لوتورلو ما أجمع عليه معظم المورخين 
فذكر أن دول بنى مرين إل لغرب الأقمى كان فى سنة 1١١‏ ه ؛ وف نظم شاعر مرينى وهو محمد ان 
عبد العريز الملروزى شعرا يؤرخ به لدحول المرييين إلى بلاد ا مغرب الأقصى يفول فيه : 

فى عام عشرة وستابة اوا إلى الغرب من البرية 

جاعرا من الصحراء والسباسب على ضظهرر اليل والنجائب 
روجيه لوتورنو . فاس فی عصر بى مرين » ترجمة : د. نقولا زيادة » مؤسسة فرانکلین - پیروت ۱۹۹۷ » 
ص ١ ۲١‏ مجهول : اللحيرة السئية » ص ٠١‏ ) . 

, ٠٠١» ۲٤ مجهول : اللسيرة السئية + ص‎ (k( 

)5١(‏ ابن الوردى : تعمة الختصر فى أبار البشر » ت : أحمد رفعت البدراوى » ط أرل » دار 
المعرفة بيروت ۷° م IY YE‏ 

GAUTIER, E.F., LE PASSE DE L‘AFRIQUE DU NORD, P. 408 . 

)٤۷(‏ د. أحمد السعيد سليمان : تار الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة » ج ١‏ » دار 
المعارف ۹ :+ ص ۸٩‏ . 

. ٤١ ص‎ 1۹0١ عمد الفاسى.؛ التعريف بالمغرب » معهد الدراسات العرية المالية طا‎ )٤۸( 

(4۹) نفس المرجع السابق » ونفس الصفحة » عمد الفامى : لشأة الدرلة المريلية ونميزات العصر 
المرينى الأدبية ٠‏ مجلة البينة » المدد الكامن » السنة الأول ۱۳۸۲۴ ه- ۱۹۹۲ م » ص ٠۸‏ . 

. ٤١ محمد الفاسى : التعريف بالمارب ء ص‎ )١٠١( 

(9۱)( جهول : اللخحيرة السنية » ص ۲١‏ » الفلقشندى : صبح الأعشى ج ٥‏ » ص ٠۹١‏ . 

)۲( السلاوى : الاستقصاء ج ۲ ؛ س 4 › مجهول : الحيرة السلية ص ۳۲ » ۳۳ » محمد بن 
عبد السلام بن عبودة » تار المغرب » ج ١‏ » ط ثانية ٠١١١‏ » دار الطباعة المغريية - تطوان » ص ٠۷١‏ . 
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. ٦ ء‎ ١ ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطرط ء ورقة‎ )٠۳( 

٠٤ السلارى : الاسعقتصاء ج ۵ ء ص‎ ٦ » ٠ ابن الأحمر : روضة النسرين » مخطوط » ورقة‎ (٤) 
ويذ كر المؤرخون أنه كانت للأمير عبد الحق المرينى « بركات معروفة ودعاء جاب و كانت قلنسوته وسرلويله‎ ( 
يتبرك بها فى جميع أحياء زناتة تعمل إل الحوامل التى صعب عليمن الوضع فيسهل عايبن الوضع وعبونعليبن‎ 
الولادة ببركة بقية ماء وضوله يحمله الناس تبركا ... ويستشمون لمرضهم » ركان رضى الله عنه على ستة هل‎ 
الفضل والدين يسرد الصوم فلا يزال صايما فى شدة ابر قائما فى أيالى البرد .., كثير الذكر والتسييح لايكاد‎ 
يفتر عن الد كر على أية حالة ولا يأكل إلا الحلال احض من طيب كسبه وموم إبله وغدمه وألبانبا أو ما يجاني‎ 
> ابن الأحمر : روضة النسرين › مخطوط‎ ٠ بيده من الصيد فكان ف قبائل مرين علما مشهورا وأميرا مطاعا‎ 
. ) مع احتلاف فى اللفظ‎ ۲١۶٣ ابن أهى زرع : الأئيس المطرب » ط حجر ص‎ ٠٦ »  ةقرو‎ 

۰ 84 عطوط » ورقة‎ X أو مرزوق : المسند الصحيح الحسن‎ )٠٥( 

. فس المصدر السابق » ولفس الورقة‎ )٠١( 

)٥۷(‏ :ابن لدو : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ٠ ٠٦۹‏ وانظر أشباخ : تاريخ الأندلى فى عهد 
المرابطین والموحدین ج ۲ ص ٠١١ › ٠١۴‏ . 

(۸ه) مجهول : الذخيرة السنية »> ص ٠١‏ . 

(۵۹) اہن علاری : البیان المغرب ۽ ج ٤‏ » ص ۲١۱‏ ۽ ابن تعلدون : العير ط ولاق » ج ۷ > ص 
٠» ۹‏ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص ۳ . ججهول : الذخيرة السلية » ص ۲١‏ . 

)٦(‏ ابن حلدون : العير » ط بولاق ۽ ج ۷ > ص ۱١۹‏ › مجهرل.: اللشيرة السنية > ص ۲۷ ء 
( بلاد بطوية : وهله البلاد من بلاد الريف القريبة من ساحل البحر المتوسط ) السلارى : الاستقصاء ط 
الدار البيضاء » ج ٤‏ » ص ٠٤‏ . 

حصن تاروطا ؛ ذكره السلاوى ( حصن تازوطا ) » ويقع هلا الحصن فى بلاد الريف من المغرب الأقصى 
المعدر الساہق ۽ ج ۳ » ص 1١١ ١‏ ) . : 
وادی نكور : وبقع هلا الوادى ين رباط تازا والمقرمدة » ( المصدر السابق » ج٠۳‏ » ص ٦‏ ) ۔ 

(11) اہن عذارى : البيان المغرب ۽ ج 4 > ص ۲۵۱ » ابن حلدون : الجبر » ط بولاق ۽ ج ۷ > 
هن ۱٦۹‏ , 

( ابن عذاری : البیان المغرب ۽ ج ٤‏ » ص ۲٣١۱‏ ۽ د السيد عيد العزيز سام : المغب الكمير › 
ص ۸٦۸‏ ۰ 

)٦۳(‏ مجهول : الدحيرة السنية » ص ۲۷ » ابن حلدون : العبر » ط بولاف ج ۷ › ص ٠۹١‏ ؛ 
محمد الفامى : نشأة الدولة المرينية وميرات العصر المريى الأدبية > مجلة البينة » العدد الثامن » السنة الأول 
۲ ه ۱۹٦۲/‏ م » ص ۱۸ » ( ويذكر صاحب الذخيرة السنية أن الأمير عبد الحق المرينى طلب من 
عامل رباط تازى أن يقم له الأسواق جارج المدينة ليتجهر منها بدو مرين ما بناجو إليه من اياب والجهاز 
والسلاح وغير ذلك ويرتحلون فرفض عامل الرباط ذلك واغتاظط واستشاط وجمع من كان عنده من للوحدين 
والعرب والتفی بم بالأمير عبد الحق فهرم عامل الرباط » وأمر الأمير عيد احق بتوزيع ما أحرزه الجخود من 
غدام عليهم وتعفف هو وبنوه عن أحل شىء منبا > مجهول : الدحيرة السنية » ص ۳۱ ١‏ ۳۲) . 

)1٤(‏ مجهول : الدخيرة السنية > ص ۳۲ » محمد المامى : مجلة البيدة » نشاة الدولة المرينية وعيزات 
العصر المرينى الأدبية ص ۱۸ . 
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ره مجهول : اللخيرة السنية » ص ۳۲ ١ ۳۳ ١‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح امسن › مخطوط › 
ورقة ۱۹ . 

(1) ابن حلدون : العبر » ط بولاق »> ح ۷ » ص ۱۷١‏ ء مجهول : اللخيرة السنية ؛ ص ٠۲‏ » 
r‏ 

. ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن‎ » 1۷١ أبن خحلدون : العبر > ط بولاق » ج ۷ » ص‎ (Y( 
. ۲۰ » ۱۹ خطوط» ورقة‎ 

» ابن الأحمر : روضة اللسرين › مخطوط‎ » ٠۹١ ص‎ » ٠ القلقشندى : صيح الأعشى » ج‎ (1A) 
. 1 ورقة‎ 

(1۹) ابن علاری : البيان المغرب ۽ ج 4 » ص ٠١۱‏ ( هاذا ) هكلا لى الأصل . 

)۷١(‏ الفردبل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفريقى » ص ١ ٠٠٠١‏ مراجع عقيلة الغناى : سقوط 
دولة الموحدين الطبعة الأول ۱۹۷۰ م » متشورات جامعة بدغازى » ص ۲٠۸‏ ء ( وجه الموحدول عهمة 
الكفر إلى كل من بقى على طاعة المرابطين انطلاقا من أن المرابطين لا يؤولون الآيات القرانية التى تنصل بلات 
الله تعالى » ويقفون عند ظاهر.الإأيات » وأمام قوة الموحدين اضطر المغاربة إلى الخضوع لمم والدخول فى 
طاعتيم » ولكنم لى نفس الوقت كانوا يحقدون على الموحدين لفرضهم هله الأفكار الدينية عليهم وأحل هذا 
الحقد ينمو فى نفوس المغاربة » حتى إذا ما بدأت بوادر الضعف فى الظهور على الموحدين » أظهرت الرعية ما 
بنفسها من أحقاد وسات فى حركة إسقاطهم والقضاء عليم . د. عبد الله على علام : الدولة الموحدية 
بالمغرب فى عهد عبد الوس بن غل »› دار المعارف ۱۹٠٦۸‏ » ص ٦۲‏ » محمد ولد دادة : مفهوم الملك فى 
المغرب » ط أولی ۱۹۷۷ » دار الکتاب المصری ص ۱۳۷ ١۴۳۸ ١‏ ) . 

)۷١(‏ نمجهول : اللحيرة السنية » ص ١ ٠١‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۰ مع 
حلاف فى اللفظ . 

(۷۲) مجهول : الدحيرة السبية » ص ٠١‏ » ابن أهى زرع : الأئيس المرب ط الرباط ۱۹۷۳ » ص 
٠» ۸‏ مع حلاف ف اللفظ . 

(۷۳) المعسدر السابق » تفس الصفحة » مجهول : الذحيرة السلية ص ٠ ٠١‏ السلاوى : الأستقصا » 


ج ۲۲ صه. 
)۷٤( ۰‏ مجهول : الدخيرة السنية > ص ٠٠١‏ > والظر السلاوى : الاسخصا ج ۲ » ص >٠‏ مع 
احتللاف فى اللمظ . 
)۷٥(‏ ابن ا زرع : الأئیس المطرب » ص ۲۸۸ » ط الرباط ۱۹۷۳ > مجمهول ؛ الذحيرة السلية 
س ۳١‏ . 


(۷) لفس المصدر السابق » س ۳١‏ . 

(۷۷) لفس المصلر السابق » ونفس الصفحة » ابن اعلدون : العبر ط بولاف » ج ۷ ۰ ص ۱١۷١‏ › 
مجهول : العلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص ٠٤١ - ٠٤٤‏ . 

(۷۸) مجهول : الدحيرة السية » ص ٠١‏ . 

(۷۹) السلاری : الاستقصاء ج ۲ » ص ٥١‏ هرل : اللخيرة السبية ص ٠١‏ د السيد 
عبد العرير » المغرب الكبير ص ۸٦٩۹‏ . 

» ٠۷١ ابن خلدون : العبر ط بولاق » ج ۷ » ص‎ ٠ ۳١ مجهول : اللحيرة السنية ۾ ص‎ )۸٠( 
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نجهول : اللل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص ٠٠١‏ » القلقشتدى : صبح الأعشى > ج ١‏ » ص 
۵ . 

>» ٠۷١ ۲۷ ابن خلدون : العبر» ط بولاق ۽ ج‎ » ۳١ مجهول : الذخيرة السنية ۽ س‎ )۸١( 
,ء» السلاوى : الاستقصا» ج ۲ » ص ١ه » ( مكلاتة : وهؤلاء کانوا پسکنون موضعا یعرف بازی‎ 1 
. ) ۱۳۷ ينه ورن فاس ثلاث مراحل ء البكرى : المغرب فى ذكر بلاد, إفريقية والمغرب » ص‎ 

هول : الذحيرة السنية » ص ۳٦‏ » ۳۷ » ابن أهى ديدار : المؤنس فى أحبار أفريقيا وتونس › 
ص ۱۲۷ . 

(۸۳) المصدر السابق » نفس الصفحة › أحمد النالب الأنصارى : المبل العذب » مكنبة القرجالى 
طرابلس الغرب » ص ٠٤4‏ . 

, ٤١٠١ ص‎ » ٤ أبن علارى : البيان المرب »۽ ج‎ )۸٤( 

» ٤ ابن لدون : العبر ۽ ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۲۱ » ابن علارى + البيان المغربِ » ج‎ (A) 
؛ ( وترى بع المصادر الأعرى أن اغيال الأمير‎ ٠١۹١ ص‎ » ٥ القلقشندی : صبح الاعٹی ج‎ » ٤۱۱ ص‎ 
› اى سعيد عان بن عبد الحتق كان فى سئة « 1۲۸ ه » اين الأحمر : النفحة السرينية واللمحة للريتية‎ 
مجهول : الذعيرة السنية ء‎ › ٠١١ مجهول : اللل الموشية فى ذكر الأعبار المراكشية ص‎ » ۲٠ عطوط ورقة‎ 
ص ۳۷ » وابن أهى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ۷ ص ۲۸۹ » وانفرد ابن مرزوق بالقول بأنه‎ 
. ) ٠١ ه )۲ » اين مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخطوط ؛ ورقة‎ ٦۳١ ١ قتل فى سبة‎ 

. ٤ا١ ص‎ > ٤ اہن علاری : البيان المغرب ۽ ج‎ )۸٦( 

(۸۷)! المصدر السابق + ص ٤١١‏ . : 

(۸۸) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ۰ ص ۱۷۱ » السلاوی ٠‏ الاستقصاء ج ۲ » ص 
0@. 

(۸۹) جهول : الدخيرة السنية »> ص 1۲ » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ض 
٥‏ این ای زرع : الأئیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۲۸۹ وقد نظم أحد شعراء الرينيين 
أرجوزة تحدث فيا عن الأمير محمد بن عبد احق قال فبا : 

م تول بعده رابو سعيد محمد ) وکان ف 


ظ متلق 


أوره ملد 


وکان لا بفتر عن قصال 
کم عسكر لاق وم حشود 
وکل جیش جاء من مراکش 
نباره وليال هه طعمسان 


مواظباً للحرب والنسزال 
ومن جوع جمة الجود 
أفشاه بالحروب والسارش 
له 


المصدر السابق » نفس الصفحة › مجهول : اللبرة السنية ص ٠۳١‏ . 

(۹۰) اہن علاری : البيان ا مغرب ۽ ج ٤‏ » ص ٤١١ » ٤۱۲‏ › ابن لحلدون : العبر » ط بولاق » 
ج ۷ ص ۷۱ء 

(۹۱) اہن علاری : الییان المعرب ۽ ج ٤‏ » ص ٤١۳١‏ . 

(4۲) المصدر السابق » نفس الصفحة » ( وأجناد الروم هؤلاء هم بقايا الأسرى الدين عاشوا فى 
الغرب الأقصى وقد أسروا فى المعارك التى حاضها الرابطون والموحدون لى الأندلس » + قد استخدمهم ولاة 
الأمر فى المغرب الأقصى للخدمة وبصفة خاصة لى الجيش للاستفادة من خيرعهم العسكرية . د. حسن على 
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حسن : الياة الإدارية والاقصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى › رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم > 
۳ ص ۳٣۴‏ ) . 

(۹۳) المصدر السابق > ص ٤١٤‏ . 

)۹٤(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة (-قصر عبد الكرم : مديدة عل ساحل صر المغرب قرب سبنة 
مقايل الجزيرة اللفضراء من الأندلس » البغدادى : مراصد الأطلاع » ج ۳ » ص ٠١۹۸‏ ) . 

۰ . 1٤ ججهول : الذخحيرة الستية » ص 1۳ ء‎ )۹٠( 

. 1۷ المصدر السابق »> ص‎ )۹١( 

(۹۷) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(4۸) المصدر السابق »> ص 1١‏ ( كرث : بالضم ثم السكون وثاء مثللة » مديدة فى أقصى المغرب 
قرب بلد السودان ورجا قيلت بالتاء المخناة » البخدادى : مراصد الأطلاع ۽ ج ۳ ص ٠١٠١١‏ ) . 

)۹( محمد عبد الله عنان : عص المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » القسم الفا » ص 
a1‏ 0£ . 

Abdallah Laroui, L'histoire du maghreb, P. 204 . 

. 411٤ ٤1 ابن عقارى : البيان المغرب › ج ۳ ص‎ )٠٠٠١( 

. 11 جهول : الذخيرة السنية » ص‎ )٠١١( 

. المصدر السابق »> نفس الصفحة‎ )٠١۲( 

)٠١۳(‏ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص ٠١١‏ » ابن خلدون : العبر» ط 
بولاق ؛ ج ۷ » ص ۱۷۱ ۰ این اى زرع : الأنیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۲۹۰ . 

(8 1۹( المصادر السابقة » نفس الصفحات › تجهول : الذخيرة السنية » ص “٦‏ > ( والغر : جنس 
من الترك مواطنيم فى أقمى المشرق على تفوم الصين » استعان بهم الرابطون فى جيوشهم » وزاد علدهم كثيرا 
فى عهد النصور الموحدى » وقد طعم الموحدون جيوشهم هله الدماء الجديدة للاستفادة من درييم رانيم 
العسكرية » المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص ۲۸۸ » د. حسن غل حسن : اليش المغرفى . 
فى دولة الموحدين › حوليات دار العلوم »> العدد انامس +e ٥9‏ ص 5۳ 94 ) . 

. , 1 المصادر السابقة ء نفس الصفحات » جهول : اللخيرة السنية ص‎ )٠٠١( 

°( جهول : الذحيرة السنية ء ص ٦٦‏ » 1۷ » ابن خلدوك : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص 
۱ ء القلقشندی : صبح الاعشی ؛ ج ۰ » ص ٠۹١‏ » ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المريية 
مخطوط » ورقة ٠ ۲١‏ ابن أفى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۲۳ ص ۲۹۰ . 

(۱۰۷) ابن عذاری : البيان المخرب » ج ص ٤‏ . 

)٠١۸(‏ ابن الأحمر : النفحة النسريتية واللمحة المرينية » مخطوط ورقة ۲۳٠۲٠١‏ ابن الأحمر : روضة 
ا بن ؛ خطوط » ورةة 3 » ابن القاضى : جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس » طبع حجر 
بغاس سنة ۱۲۰۹ هھ ۽ ص ٠١١‏ » ابن اى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ٠۹۷۲۳‏ ۰ ص ۲۹۸۱ ١‏ ( وما 
قیل من الشعر فی اى بكر بن عبد الق : 

فاق ملوك الأرض ف الزعامة وبالوفاء والصدق رالكرامة 
يستوهب العا من الماد ويكرم العلماء الإهاد 
ويسرد الصوم على الدرام ‏ ميتيلا للواحد الملام 
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مجهول : الذخيرة السنية ٠‏ ص 1۸ ) . 

(۰۹ 0 القلقشندی : صبح الأعشی » ج ۵ » ص ٠۹٩‏ » د. إحسان عباس : تار أبييا منذ الفتح 
العرنى حتى القرن التاسع الهجرى ¿ ج ١‏ » ط أرلى ۱۹1۷ م » دار ليبيا للدشر والتوزيع يدغازى » ص 
٢: ٤‏ د. امد السعید سليمان : تارمم الدول الإسلامية » ج ١ء‏ ص ٤ه‏ . 

(۱۱۰) ابن الوردی : تارج ابن الوردى » ج ۲ » المطبعة الوهبية ۱۲۸۰۵ ھ» ص ۱۹۰ ء د. السيد 
عبد العريز سام : المغرب الکبير » ص ۸۷١ ٠ ۸۷١‏ , 

(۱۱۱) ابن عذاری ::اليان- ا مغرب ۽ ج ٤‏ > ص ٤١١‏ . 

. ٤۲۸ = ٤٠١١ المصدر السابق ؛ ص‎ )١١١( 

(IT)‏ -حسن إيراهم حسن : النظم الإسلامية » ط رابعة » مكتبة النبضة المصرية ۰ e‏ ص 
۹ 

)١١٤(‏ ابن القنفل : الفارسية ى مبادىء الدولة الخمصية » ت : عمد الشاذلى ٠‏ الدار التوئسية اثر 
4۸ :+ ص ۱۱۹ (.رباط بازی ) ذکرت هکلا ف النص وهی رباط تازی ) . 

(۱۱۵) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ١‏ . مجهول : اللحيرة السنية » ص 14 »› 
السلاوى : الاستقصا » ج ۲ » ص ١‏ » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص ۱۴١‏ › امن 
القاضى : جلرة الاقتباس » ص ٠١١‏ . 

. ۲۹۱ اہن آ زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۲۳ ۲ ص‎ .)۱۱٦( 

(۱۱۷) ابن أي زرع : الأليس المطرب » ج١٠‏ الرباط ۱۹۷۳ ص ۲۷۲ مجهول : 
اللخيرةالسلية »> ص ۲٠٣۸‏ ء السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ١‏ » ( مِكُنَاسةٌ : بكسر أوله وسكون ثافية ونون 
وبعد الألف سين مهملة » مدينة بالمغرب فى بلاد البربر على البر الأعظم ينبا وبين مراكش أريع عشرة 
مرحلة ۽ ياقوت : معجم البلدان » ج ۸ » ص 1۳۳ ) . 

. 14 جهول : الذخيرة السلية » ص 14 ء‎ )١١۸( 

(۱۹) المصدر الابق » ص 1۹ . 
)٠۲١( |‏ المضدر السابق »> ص 1٩۹‏ › ۲۰ ۰ ( بذ کر ابن خلدون أن تراجع يغمرا سن بن زیان وتى 
عسکر کان لاحتاسھما ٻالعجر عن لقاء آہی یی › ابن حلدون : العیر » ط بولاق ۽ ج ۷ » ص 1۷١‏ ) . 

› ٠١١ ابن القاضى : جذوة الافتباس » ص‎ ٠١ › ۷١ مجهول : الذحيرة السلية » ص‎ )١۲١( 
. ٠٤١ مجهول : الملل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص‎ 

)۲( السلارى : الاستقصاء ج ۲ » ص ۲٦‏ » ابن عذارى : البيان المرب ؛ ج ٤‏ ص1٤٤‏ › 
عدان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثالى ء ص ٠۲4‏ » ( ونص هله البيعة أورده ابن عڌارى ص : 
(fol ¬ t4‏ 

. ١ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص‎ » ۷١ تجهول : الذخيرة السلية »> ص‎ (YT) 

. ٠١ ابن مرزوق : المسدد الصحيح الحسن » عطوط > ورقة‎ )١۲٤( 

(۱۲۵) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ٠۷۲‏ ر شيعا فشيها هكا فى الأصل ) . 

)١۲١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › مجهول : اللحبرة السنية » ص ٠ ۷٦‏ ابن علارى : الان 
المغرب » ج 4 »> ص 14( . 

(۲۷) ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ٠١١‏ › مجهول + الذخيرة السنية ٠‏ ص ۷٦‏ »ص ۷۷ » 
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ابن حلدوت : العبر ۽ ط ولاق ج ۷ » ص ۱۷۲ . ( يذكر ابن أهى زرع أن الأمير أبا بى استقر فى قلعة 
تازوطة من بلاد الریف » ابن ان زرع : الأئیس الطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ ۰ ص ۲۹۲ ) . 

)١١۸(‏ ابن القاضى : جنوة الاقتباس » ص ٠ ٠١١۲‏ مجهول : اللخيرة السئية » ص ۷۷ ٠‏ ابن 
خلدون : العبر » ط بولاق ج ۷ ص ۱۷۲ ۱۷۳ . 

(۱۲۹) مجهول : الذحيرة السنية » ص ۷۸ ١‏ ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ٠١١۲‏ » ابن 
عذارى ,: البيان المغرب » ج ٤‏ ص ٤ ٤٦٥‏ یی بن حلدون : بغية الرواد.» ج ۱ ء ص ۱۱۳ ء ( ويدكر 
ان علاری أن هذه الحصة من ال جند کانت من ہنی عسکر » انظر ابن علارى : البيان المرب » ج ٤‏ » ص 
(CHEV cE‏ ۰ 

(۳۰( جهول : الذخيرة السنية » ص ۷۸ ۰ این انى زرع : الائیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » 
ص ۲۹۳ ز مع حلاف ف اللفظ ) . 

> ۷۸ جهول : الذحيرة السلية » ص‎ » ١۷۳ ابن لدو : العبر ء ط بولاق ۽ ج ۷ » ص‎ )1۳١( 
. ٤٠٥/٠٤ » ص ۳ابن عذارى : البيان المغرب‎ 

(TY)‏ اہن حلدون : العبر ۽ ط بولاق » ج ۷ ٠‏ ص ۱۷۳ » ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص 
۲ ء الس : نظم الدرر والعقیان فی پیان شرف ہنی زیان » لوط › دار الکتب رقم ( ۸٦٦١‏ ج ) ص 
٥‏ » عثان .: عص المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس القسم الئای ص ٥۲۹‏ » ۲۷ء . 

(۱۳۳) اہن ایی دیتار : المؤنی فی أخبار أفریقیا وقولس » ص ۱۲۸ » ابن عذارى : البيان ا مغرب » 
ج + ص OY‏ ؛ المراكشى : المعجب لى تلخيص أخبار المغرب » ص ۳۳١‏ » المفرى + فح الطيب »> 
د. إحسان عباس ٭ بیروت ۱۹۹۸ م ؛ ج ٤‏ ؛ ص ۳۸٤‏ ؛ ( یذ کر بی بن حلدون : أن الذى قتل السعيد 
المرحدى هو يوسف بن خحررون المدلولى » بى بن خحلدون : بغية الرواد > ج ١‏ > ص ١٠١‏ » التسى : نطم 
الدرر » مخطوط ص ٤١‏ ) . 

. ۱۷۳ ابن حلدون : العبر + ط ولاق ¿ ج ۷ ۰ ص‎ )۱۳۲٤( 

)۳٥(‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ » ص ۱۷۳ ٠‏ الرركشى : تارجم اللواتين الموحدية. 
والحفصية » ت : محمد ماضور » ط ۲ » المكبة الحتيقة ولس » ص ۳١١‏ » السلارى : الاستقصاء ج ۲ › 

ص ۷ ء ابن علارى : البيان المخرب » ج 4 » ص 4۷۳ ؛ ( سبق التعريف بيده العداصر من الروم الفرج 
والأعزاز ٠»‏ انظر هامش ٠٠١ » ٩۲‏ من هلا الفصل ) . 

(TY‏ مجهول : اللخيرة السنية » ص ۲۹ » ابن مرزوق : المسند الصتحيح الحسن » ورقة ٠١‏ » ابن 
القاضى : جلوة الأقتباس » ص ٠١۲.‏ » عنان : عصر المرابطين والموحدين › القسم اللالى » ص ٥۴١١‏ . 

(TY) -‏ اہن علاری ؛ البيان المغرب » ج ٤‏ » ص ٤١٤‏ . 

(1۳A)‏ السلارى : الاستقصا» ج ۲ ؛ ص ۷ » ابن محلدون : العبر > ط بولاق »> ج ۷ ٠‏ ص 
۳ . . 

)۱۳١‏ اہن مرزوق : المسلد الصحيح اليسن» مخطوط » ورقة ٠ ٠١‏ أبن القاضى : جلوة 
الاقباس » ص ١ ٠١١‏ الكتالى : سلوة الألفاس ۽ ج ۲ » ص 4۷ . 

. ۱۷۳ ١۷ اہن خلدون ؛ العبر » ط بولاق ۰ ج‎ )٤۰( 

)٤۱(‏ مجهول : اللاخيرة السنية » ص ۷4 . السلاوى ؛ الاستقصا ».ص ۷ج ۲ » ص ۲ ؛ ( وادى 
أم الرييع : خير عظيم ينيع من جبال الأطلس ويصب فى الحيط الأطلسى عدد أزمور » ابن أهى زرع : الأليس 


1Y 


المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ » هامش ص ۳١۲‏ ) . 

)١٤۲(‏ ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ٠١۲‏ »› مجهول : الذخحيرة السنية » ص ۷۹ › ( هرى اين 
علارى أن دخول المديدة كان فى الثامن عشر لربيع الآحر سنة ٠‏ 1“ ھ ٠‏ ابن غذاری : البيان المغرب » ج 
TS:‏ 

)٠٤١١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ؛ ص ٠١١‏ » عبان : عصر المرابطين والموحدين ء القسم 
اتا » ص ۳۲ء . 

. ۷۹ هول : الذحيرة السنية » ص‎ )٠٤٤( 

)٠٤١(‏ المصدر السابق ص ۸١‏ » ۸۲ » ابن نحلدون : العیر » ط بولاق ۽ ج ۷ » ص 1۷٤‏ ابن 
القاضي : جذوة الاقتباس » ص ۲. ٠ ١‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح اخسن › مخطوط > ورقة ۲۰ ۲١ ١‏ » 
( یذکر ابن عذاری أن اسم عامل أهى جى هو (المسعود بن حربش.المحشمى ) » ابن.عذارى : الان 
المغرب ٠‏ ج ٤‏ »> ص ٤۷٤‏ . 

› مجهول : الذخيرة السئية » ص ا۸ء ۸۲ ابن حلدون : العبر.ط بولاق »ج۷‎ )٠١١( 
ء ( كان زنار هذا قائد المائتين من جحد الروم‎ ٤۸۳ ص‎ » ١ ابن علارى : البيان ا مغرب » ج‎ ٠» ۱۷١ ص‎ 
عند فتح فاس وقد أبقاهم أو یی على حالم عند استیلاه على فاس ولکنہم انوا يضمرون لى نفوسهم الولاء‎ 
. ) للموحدين » المصدر السابق نفس الصفحات‎ 

)۱٤۷(‏ اہن عذاری : البيان المغرب ۽ ج 4 » ص ٤۸۳‏ » ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » ص 
١: ۰‏ الز رک : الأعلام » ج ۲ ؛ ص ٠٠١‏ . 

)۱٤۸(‏ اہن مرزوق : المسند الصحيح اسن خوط » ورقة ١‏ :+ مجهول : الذحررة السنية ء ص 
A۲‏ . 

)۱٤۹(‏ اہن اى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۲۸١‏ » ابن خلدون : العيرء ط 
بولاق » ج ۷ ۲ ص ۱۷۳ . 

. ٠۷١ الممدر السابق » ص‎ )٠١٠١( 

. ۸۳ ) ۸۲ مجهول : الدخيرة السنية » ص‎ )٠١١( 

(۲( الشصدر السابق »> ص ۸١‏ » السلارى : الاستقصا » ج ۲ » ص ۸ ؛ ابن الأحمر + روضة 
اللسرين › عطوط › ورقة ۲١‏ . 

)۱٥۳(‏ اہن مرزوق + المد المحيح اسن > خطوط » ورقة ۲١‏ > ابن حلدون : العرء ط 
بولاق ؛ ج ۷ ۲ ص ۱۷١‏ . 

)٤(‏ الصدرين السابقين » تفس الصفحات » مجهرل : الأخيرة السنية » ص ۸٣١‏ > عيد الرحن 
الجيلانى ( تاريخ الجرائر العام » ط ثائہة ۱۹٦۵‏ » دار مكتبة الساة = يروت » ص ۷۷ ) . 

)٠٠١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة ( يذكر السلاوى أن عودة أي بى إلى فاس لإحكام الحصار 
حوطما كالت فى جمادى الألحرة سنة ٠4۸ ١‏ ه ٠‏ وهلا التارم هو تارج دخوله قصبة فاس بعد القضاء عل 
الثورة > مجهول : الذحيرة السنية > ص ۸6 » السلارى ؛ الاستقصاء ج ۲ ؛ ص ۸ . 

» ابن علارى : البيان مغرب‎ ١ ۲۱ ابن مرزوق : المسند الصحيح الىسن . عخطوط > ورغة‎ )٠٥۹( 
. ٤۸۳ ص‎ ۰ ٤ ج‎ 

. ۸٤ مجهول : اللحيرة السية ۽ ص‎ )٠١۷( 
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)٠١۸(‏ المصدر السابق ء نفس الصفحة » ابن مرزوق : المسند الصحيع اللحسن » مخطوط › ورقة 
٠‏ ( بلغت التعويضات التى طلم أبو يى من أهل فاس ثلائماية ألف دينار عشرية » ابن عذارى : البيان 
مغرب ۽ ج ٤‏ + ص ٤۸4‏ ) . . 

(0۹) ابن ای زرع : الأُئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ » ۲۹۰ » ابن عذارى : البيان المغرب » 
ج ة > ص ٤۸٤‏ ر( مع حلاف لى اللفظ ) . 

)٠٠٠(‏ مجهرل : الذحيرة السنية ء ص ۸6 » ( وهؤلاء الستة الذين أعدمرا هم : القاضى أبو عبد 
الرحمن المغيل وولده والمشرف ابن جشار وولده وابن أى طاهر وأحوه › المصدر اليابق » نفس الصفحة › 
ابن حلدون : العبر » ط يولاق › + ۷ ۰ ص ۱۷۵ ) . 

)١١١( .‏ تجهول : اللعيرة السية » ص ۸٤‏ . 

)1( ابن حلدون : العبر » عط بولاق ۽ ج ۷ » ص ۱۷۵ . 

: ۽ ص 4۸۷ » عنان‎ ٤ ء ابن علارى : البيان المغرب » ج‎ 1۷١ المصدر السابق » ص‎ )١۹١( 

عصر المرابطين والموحدين > القسم الالى ص ٠4١ > ٠٤١‏ » ( سلا : اسمها بالمجمى شلة وهي مديلة قدية 
أزلية تقع على ضفة وادى الرمان اللى يصب ف الميط وهى تجار رباط الفتح ينبا وبين مراكش تسع 
مراحل » مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار » ت : د. سعد زغلول عبد اید می ۲۱٤۲‏ ا 
الراحد المراكشى ؛ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ت : محمد سعيد العريان » ط أولى مطبعة الاستقامة 
ص ٠١۹‏ » رباط الفتح : بناها المصامدة على ساحل البحر الحيط وييتهاً وبين سلا وادى الرمان › المصدر 
السابق . نفس الصفحة ) . 

)۱۹٤(‏ ابن حلدون : العبر » ط روت ( مؤسسة الأعلمی ) » ج ٦‏ » ص ۲٠١۸‏ » ابن عذارى 
البيان المغرب ١‏ ج ٤‏ »> ص ٤۸۷‏ . 

)۱۹۰١(‏ اہن عذاری : البيان المغرب » ج ٤‏ » ص 4۹١‏ » ابن حلدون ؛ العبر » ط يروت (مؤسسة 
الأعلمى ) ج ٦‏ » ص ٠٠١۸‏ ؛ هرل : الدحيرة السنية » ص ۸۷ . 

(۱۹1) اہن عثاری : البان المغرب ۽ ج ٤‏ ۲ ص ٤٩۹۱‏ ۲ ر( یذکر اہن عذارى اسم الموقعة « أمن 
ملولفین ۲ انظر ص ٤۸۹‏ ) . 

(11۷) عنان : عصر المرابطين والموحدين ف المغرب رالأندلس » القسم اللاي » ص ٠4١‏ . 

(11۸) ابن خلدون : العبر» ط ولاق » ج ۲۷ ص ١ ۱۷١ ٠۷١‏ ابن القاضى : جلوة 
الاقتباس » ص ٠١۲‏ . 

›» ١ السلاوى : الاستقصاء ج‎ ٠ ۱۷١ اہن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص‎ )1٦۹( 
. ٩ ص‎ 

> ابن مرزوق ؛ المستد الصحيح اسن‎ ٠ 1۷١/۷ » ط بولاق‎ ٠ ابن حلدون : العبر‎ )۷١( 
. ۲۸4 ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص‎ > ۲١ مخطوطة » ورقة‎ 

(۱۷۱) ابن حلدون : الع » ط بولاف ۽ ج ۳ » ص ۱۷١‏ . 

(1۷۲) ابن أ ديدار : المؤنس لى آخبار أفريقيا وتونس » ص ٠۲۹‏ ء السلاوى : الاستقصا» ج 
> ص ٠ ٩‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص ۲۸٤‏ . 

(۱۷۳) ابن علاری : البيان المغرب ؛ ج ٤‏ + ص ٠٠۹‏ » عدان : عصر المرابطين والموحدين » القسم 
الا » ص ٤٤‏ . 
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. ٥٤١ المرجع السابق » ص‎ )۱۷٤( 

(۷) عبد الراحد المراكثى » المعجب لى تلخيص أخبار المغرب » ص ٠٠۷‏ » ( ميجطمَاسة : 
مدينة عظيمة من أعظم مدن المغرب وهى على طرف الممحراء لا يعرف من بلا ولا غريما عمران ينما وبين 
غانة صمحرام مميرة شهرين فى رمال وجبال غير عامرة قليلة الماء ر مجهرل : الاستيصار فى عجاقب الأمصار »> 
ص ۲۰۰ » ۲١٠‏ » وقارن البكرى . المغرب لى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ۱۳۸ ) . 

ذرغة : ١‏ وإنغا تعرف درعة بواديما فإنه هر كبير جرى من المشرق إلى المغرب ومتبحه من جبل درن وعليه 
عمارة معصلة نحو سبعة آيام وفيا أسواقا حفيلة كثيرة ٠‏ » مجهول : الاستبصار:فى عجائب الأمصار» ص 
(AY‏ . 

)۱۷١(‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ؛ ١ ۱۷١‏ مجهول : الدشيرة السنية ٠‏ ص ۸4 ۔ 

(۱۷۷) اہن علارى : ايان المغرب ۽ ج ٤‏ » ص ٤١١‏ » اين القاضى : جلوة الاقباس » ص 
۲ ,: ابن ای زرع : انیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ء ص ۲۹٩‏ ابن ا-انطيب : أعمال الأعلام ء 
ت : د. امد مخنار العبادى ومد إبراهم الکتای › الدار البیضاء ۱۹۹4 ء القسم الالكث » ص ٠١١‏ . 

(۱۷۸) اہن خلدون : العبر » ط برلاق » ج ۷ ۲ ص ۱۷۹ . 

)١۷۹(‏ المصدر السابق ء ص ٠۷۷‏ » مجهول : الذحيرة السنية > ص ۸١‏ إ يذكر موّلف اللخية أن 
امه پوسفی بن پرجاسن ) . 

,(۱۸۰) ابن حلدون : العیر » ط برلاق ۽ ج ۷ ؛ ص ۱۷۷ . 

. ۲١ أبن مرزوق : المسند الصحيح الحسن > خطوط » ورقة‎ » ۱۷١ المعسدر السابق » ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ٤‏ » ص ۱۷١‏ ء ۱۷۷ » السلاوى : الاستقصاء ج 
٠ ۲‏ ص ٠ ٩‏ مجهول : اللحيرة السنية » ص ٩١‏ » ابن مرزوق : المسند الصحيم اسن › مخطوط › ورفة 
۰۱ ۲۲ ( ویذکر اہن مرزوق أنہما التقیا بایستا حستونت ) . ˆ 
)۱۸١(‏ مجهول : الذحيرة السنية » ص ٩١‏ ؛ ابن الخطيب » أعمال الأعلام › القسم الثالك » ص 
۲ . 

)۱۸٤(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › ابن مرزوق : المسئد الصحيح امسن › خطوط » ورقة 
۲ : 
)۱۸١(‏ ابن حلدون ؛ العير ء ط ولاق » ج ۷ » ص ۱۷۷ ء» ابن الأحمر : النفحة النسرينية راللمحة 
المريدية » اطوط » ورقة ٠١‏ ؛ أبن الأحمر : روطة اللسرين › خطوط ٠‏ ورفة ٦‏ ؛› القلقشددى 2 مجح 
الأعشى » ج ٠‏ ص 1۹٦‏ » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية > ص ٠٤١‏ . 

)۱۸١(‏ ابن مرزوق : المسدد السحيح الحسن » مخطوط » ورقة ۲۲ » ( وهروى ابن الوردى تارججا 
سبابقا مدا التار بکایر فیقول أن أا یی تول سدة ٠‏ ۳١٠د‏ ؛ » ابن الوردى ! الختصر فى أحبار البشر ء ج 
۲ س ۳۱۷ ) . 

(۱۸۷) هول : الدخيرة السلية » ص ٩۲‏ » ابن حلدون : العبر ء ط بولاق » ج ۷ + ص ۱۷۷ › 
ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ٠١۲‏ » الكتانى + سلوة الأنفاس ۽ ج ۲ ؛ ص ٤۷١‏ . 

» ٠ ابن لون : العبر ؛ ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۷ » القلقشندى : صبح الأعثى › ج‎ (IAA) 
» ۲۸٤ ء ابن الأحر : روظة السرين » مخطوط » ورقة 1 » اين القاضي : جلرة الاقتباس » ص‎ ۱۹١ ص‎ 


( ودد صاحب الذحيرة حؤلاء العامة بأنهم الحشم والأجناد وجماعة من بنى مرين » جهول : الذخيرة 
السنية ء ص 41 ) . 

(4۹) برل : الأخيرة الستية »ص ٠ 4۷١‏ الزركلى : العام » ج ٩‏ مس ۲٠۴‏ . 

› ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۷ » القلقشندى : صبح الأعشى » ج ه‎ )1۹١( 
. ۲۲ ء اين مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط »› ورفة‎ ۱۹١ ص‎ 

(۱۹۱) ابن حلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ + ص ۱۷۷ . 

. ١١ مجهول : الذخيرة السنية » ص‎ )۱۹١( 

(1۹۲) المصدر السابق » تقس الصفحة »> جهول : اللحيرة السئية » ص ٩١‏ » القلقشندى : صبح 
الأعشى ۽ ج ٠‏ سي ۹7+ اين الأجر: روشة السرين ٠‏ خطوط ٠‏ ورت ١ء‏ ان الجر ٠‏ الفح 
النسرينية واللمحة المرينية » مخطوط »› ورقة ۲۳ . 

(۱۹4) محمد عبد الله عنان : عضر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » القسم الثافى » ص 
Corc otY‏ . 

Abdallah Laroui, opcit, P,. 204, 

(۱۹۵) ابن لحلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ > ص ۱۷۷ . 

. ٠٠۹ ص‎ ۰٩ ابن حلدون : العبر » ط بروت ( مؤسسة الأعلمی ) » ج‎ )۱۹٩( 

(۹۹۷) المصلر السابق ۽ ج ٦‏ ۰› ص ٠١١ » ۲٣۸‏ . 

(#۹۸ المصلر السابق » ج ٦‏ » ص ۲٠۹۸‏ » الظر ص ٠٠١‏ . 

(۹۹۹) المصلر السابق » ص ۲۵۸ » ص ٠١۹‏ . 

» ع٠۹ وتری بعض الروايات أن مولده كان فى سنة‎ ( ٩۳ مجهول :اللخيرة السنية۰» ص‎ )۲٠٠( 
ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط » ورقة ۷ » الفحة الدسريدية واللمحة المرينية » مخطوط » ورقة‎ 
. ئ‎ 

. ۲۹٠۲ ص‎ ۰٩ الزركلى : الأعلام » ج‎ » ٠١ السلاریى : الاستقصاء ج ۲ > ص‎ )۲٠١( 

(۲۰۲) هول ؛ اللحيزة السنية » ص ۹۳ » ابن الأحمر : روطة اللسرين » مخطوط › ورقة ۷ . 

(۲۰۳) المصدر السابق » ص ۹۳ › ٩٤‏ » اہن اى زرع : الأنیس المطرب » ط الرْباط ۱۹۷۳ » ص 
١: ۸‏ ( يقكر مؤلف الذحيرة السنية » أن والدة يعقوب بن عبد الحتق هى أم امن بت لى البطوفى 
لزناتی کائت من عقلاء الدساء رات فی منامھا وھی بکر کان القمر حرج من قبلها فع وصعد حتی استوی 
فى السماء وأشرق وره غلى الأرض فقصت رؤياها على والدها فصار إل الشيخ الصاح ى عفان الورياكلى 
فقص عليه رؤیاها فقال له : إن صدقت رؤيا هله الجارية فبا تلد ملكا عظيما ماركا فاشلا يعم المسلمين 
خحیره وتشملهم پرکته فکان كذلك > »> مجهول : اللحيرة السنية » ص ٩۳‏ ) . 

(٤٠؟)‏ جهول : اللحيرة السنية » ص 4 . 

(۰۵( ابن عدون : العیر ۲ ط پولا 1 ج ۷ ص ۱۷۷ ۲ ۱۷۸ 

: . ۹۷ المصدر السابق »> ص ۱۷۸ ء مجهول : الدخيرة السلية » ص‎ )۲١١( 

(۲۰۷) اہن خللون : العبر» ط بولاق »۽ ج ۷)› ص ۱۷۸ » ( ویدکر صاحب اللحبرة 
۱ جلدامان ؛ بدلا من ۰ کلدامان ٠‏ التى ذكرها ابن خلدون » مجهول : اللحيرة السنية ص ۹۷ ) . 

)4"( مجهول : اللخيرة السئية » ص ۹۸ » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ ء؛ ص ٠١‏ 
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. ۹ المصدر السابق ؛ ص‎ )۲٠۹( 

(۲۱۰) ابن خلدون : العبر > ط بولاق » ج ۷ ٠‏ ص 1۷۸ » مجهول : الذخيرة السنية ء ص ٠٠١۲‏ 
( يقول مؤلف الذحيرة : ٠‏ سار يعقوب بن عبد الله بن عبد الق عن عمه أمير المسلمين منافرا إى يلاد 
تامسدا ١‏ ويقول ابن خلدون : ١‏ ولا بويع يعقوب. بن عبد التق أسفته بعض الأحوال فذهب مغاضيا حتى نزل 
عبولة » المصدرين السابقين » نقس الصفحاث ) . 

. ٠٠١ مجهول : اللحيرة السنية » ص‎ )۲١١( 

(۲۱۲) ابن حلدون : العبر ۽ ط بولاق ۽ ج ۷ + ص ٠۷۸‏ » ( ویذکر عتان أن يعقوب بن عید الله 
کتب إل الفونسو العاشر ملك فشتالة يرجوه أن ييعث إليه بائتين من المرترقة النصارى لعاونته عل مقاتلة 
أعداه » فأرسل الفونسو حملة جحرية صغيرة » استقرت فى مياه سلا » واعتقد. آهل المدينة أنبم قدموا! للمتاجرة 
معهم ؛ بيغا اعتقد يعقوب أنبم الجند الدين طلب إل ملك قشتالة إرساهم لمساعدته وجمع القشتالون مسقم 
تدرميا فى مياه سلا » ثم فاجأوا أهلها بالمجوم واستولوا على المدينة » عبان : عصر المرابطين وللوحدين » 
القسم الفا » ص ٠٤4 > ٥٤۸‏ ). 

)۲۱١(‏ المصدر السابق ء نفس الصفحة » ابن مرزوق : المسند الصحيح المسن » الأفطوط › ورقة 
۳ . 

» ٠ ابن خلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ » ص 1۷۸ » القلقشندى : صبح الأعثى » ج‎ )۲۱٤( 
۲٣۲ ص‎ ٩ ص ۱۹۱ ( الدى أورد البر باخححصارشديد ) » الزرکلى : الاعلام > ج‎ 

)۲٠٣١(‏ ابن خلدون : العبر ؛ ط بولاق » ج ۷ ؛ ص ۱۷۸ ء مجهول : اللخيرة النية » ص 
sft lT‏ > د. السيد عبد العزير سال » المغرب الكبير > ص AY.‏ . 

. ١١ السلارى : الاستقصاء ج ۲ » ص‎ (IY 

(۲۱۷) اہن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ۰ ص ۱۷۹ . 

(۲۱۸) المصدر السابق » ص ۱۷۸ . 

(۲۱۹) ابن أهى زرع : الأنيس المطرب » ج ١‏ الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳١۲‏ » مجهول : الذخيرة 
السلية + ص ٠١٤‏ ,. 

(۲۲۰) اہن خلدون : العبر > ط ولاق »> ج ۷ » ص 1۷۸ » السلاوى :+ الاستقصاء ج ۲ » ص 
۱١‏ "۳ 

)۲۲٣(‏ اہن حلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ » ص ١۷۸‏ , ر کان آبناء إدریس یروت آنہم حى 
بأمر بن مرين من عمهم يعقوب . لأن أباهم إدريس هو أكبر أبئاء عبد احق » السلاوى : الاما ج 
ص ؟1). 

(۲۲۲) المصدر السابق ؛ ص ٠۷۹‏ » ابن أهى زرع : الأنيس المطرب » ج ١‏ » الرباط ۱۹۷۳ > ص 
٠ ۳‏ شكيب أرسلان : الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية › ط اول ١۱۳۰ھ‏ » ج ۲ » ص 
۳ ر( ويد كر صاحب الديرة أن هله القوات عبرت سلة ١‏ ١1ه‏ ؛ إلى الأندلس » وتمثل هله القوات 
أول لشاط حرلى للمريئيين فى ايدان الأندلسى » وقد فكر المرينيون فى إرساا على إثر قصيدة لالك ين المرحل 
شاعر الألدلس يستنهض فيا أهل المغرب لإالقاذ مسلمى الأندلس من نصارى أسبانيا » وكان هذا الشاعر 
الألدلسى يشغل منصب الكتابة للأمير مالك بن يعقوب بن عبد احق ويقول فى مطلع هله القصيدة التى تبلغ 
واحدا وخمسين پا : 
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استدصر الدين بكم فاستقدمرا فإنكم إن تسلموه يسلم 
لا تسلموا الإسلام يا إحواننا وأسرجوا النصرة وألجمسوا 
مجهول : اللخحررة السنية » ص ۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ . 
(۲۲۲) عنان : عصر المرابطين والموحدين ف المغرب رالأندلس » القسم الان + ص ET‏ 
(TT)‏ اہن ای زرع : : الأنيس المطرب » ج ١‏ الرباط .۱۹۷۳۰ » ص ۳٠١۲‏ » مجهول : الذخيرة 
السنية » ص ٠٠١‏ » ابن بجلدون : العبر » ط ر( مؤسسة الأعلمى ) يروت » ج 1 » ص ۴٠١‏ . 
)۲۲٠(‏ جهول : الذخررة السثية » ص ٠١١‏ . 
)۲۲١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خللون : العبرء ط پولاق » ج ۰۷ ص 1۷۹ ء 
الشلاري : الاستقصاء ج ۲ » ص ٠۲‏ . 
(۲۲۷) ابن شلدون : العبر» ط ( مؤسسة الأعلمی ) روت » ج ٦‏ »> ص ۲٠۹‏ » عنان : عضر 
الرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » القسم الثانى.ء ص ٠٠١۳‏ . : 
(۲۲4) المرجع السابق » نفس الصفحة » د. مراجع عقيلة الغناى : سقوط دولة الموحدين » ص 
¥4 
(۲۲۹) ابن خلدون : العبر» ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۷۹ ء مجهول : الذخيرة السنية » ص 
۷ ,» السلاوی : الاستقصتا ۽ ج ۲ » ص ۱۲ ( ويذكر اسم الجبل جبل ١‏ جيليز » ) . 
)۲٠١(‏ مجهول : اللخيرة السئية » ص ۷ ١‏ ء ( وقد أرخ أحد الشعراء المرينيين واه عبد العزير 


لمل الأحداث بقوله : 
فى عام اة و ستین سار را کش سلطان مرین 
فوقف النصور لى يجليز مررزا لى أحسن البرير 
وعاد فبا المرتضى محصورا ذا أرّف فى قصره مقصورا 


ودارت الأعراب بالأسوار واعتمدوا فرپا على الحصار 
المصدر السابق » نفس الصفحة . , 

. المصدر السابق » لفس الصفحة‎ )۲۳١( 

. ٠۷۹ المصدر السابق » لفس الصغحة » أبن حلدون : العبر » ط بولاق »> ج ۷ ۰ ص‎ (CTY) 

. ١١ المسدر السابق » نفس الصمفحة › السلاوى : الاستقصاء ج ۲ء ص‎ (TT) 

. مجهول الد حيرة السنية > ص ۷ ا‎ (TE) 

(ه٣۲)‏ اپن علدون : الع » ط ( مؤسسة الأعلمى ) يروت » ج ٠١‏ ص ۰ . 

› مجهول : الدخحيرة السلبة‎ » ٠١٠١ اہن هى زرع : الأليس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص‎ )۲۳٣( 
. ۱۲۳ ص‎ 

(۲۳۷) مجهول :+ لحلل الموشية فى ذكر الأعبار المراكشية »> ص ۱١١‏ » ( صحب أا ديوس ابن عمه 
اسید بو موی عمران بن عبد الل بن الخلينة » اين حلدون العير » ط بيروت ( مؤسسة الأعلمى › Tal‏ 
ص ۲٣۰١‏ ) . 

(۲۳۸) هول : الدحيرة السنية ۽ ص ۱۲۳ » ١ ٠۲١‏ ابن أهى زرع : الأئيس المطرب > ط الرباط 
۳ ,؛ ص ۳۰٤‏ ( مع حلاف فی اللفظ ) » ( یذکر اہن حلدون والسلاوی ان قدوم ای دہوس کان فی 
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سنة 11١‏ بنا برى صاحب الدحيرة وابن أى زرع أن قدومه كان فى أعقاب حلة .نة 1ه ء أبن 
خلدرن : العبر » ط لاق ۽ ج ۷ ۲ ص ۱۷۹ ١‏ السلاوى : الاستقصا؛ ج ۲ ص ٠۲‏ ) . 


(۲۳۹) ابن خلدون : العير ؛ ط بولاق »> ج ٠۷‏ ص ٠ ۱۷١‏ العبرء ج ١‏ (اطبعة موؤسسة 
الأعلمى ) » ص ۲٠١‏ ؛ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص ٠١‏ . 

٠۹۷۳ ؛ ابن ای زرع : الاأنیس المطرب » ط الرباط‎ ٠۲١۳ جهول : الذخيرة السنية » ص‎ )۲٣٠١( 
۳٣٤ ص‎ 

» ۱۹۷۴ ابن أهى زرع : الأليس المطرب » ط الرباط‎ » ٠١١ جهول : اللخيرة السنية » ص‎ )۲١١( 
. ) ص ۳۰۲ » ( مع حلاف فى .اللفظ‎ 

)۲٤۲(‏ اہن خلدون : العبر > ط بولاق ۰ ۷ / ٠۷۹‏ » الزركلى : الأعلام٠»‏ ج ٠‏ »> ص ۲۱۲ » اين 
أ زرع : الأئيس المطرب » ط الریاط ۱۹۷۳ ء ص ٠١٤‏ » ( يذكر صاحب الذعيرة السنية أن آبا يوسفق 
يعقوب أمد با دبوس بألف فقط من انارين » وهنا الف ما ذكره امن خخلدون وابن اى زرع من انبم 
مسة آلاف وقد يكون ذلك الرقم هو عدد من حرج من المرينبين مضافا إليه من حرج معهم من جند القبائل 
المخاضعة للنفوذ المرينى وبدلك يكن التوفيق بين الروايتين » مجهرل : الذخيرة السنية > ص ٠٠١‏ ) . 

(4( ابن خلدون : العبر » ط روت ( مؤسسة الأعلمى ) » ج ٦ء‏ ص ٠٠١‏ . 

. ۲١١ ۲ ۲٠۰ المصدر السابق » ص‎ )۲٤٤( 

)۲٠١(‏ المصلر السابق »> ص ۲١١‏ ؛ إبراهم حركات : المغرب عبر التاريخ ء اط أرلى ء دار 
السلمى - الدلر .البيضاء » سنة ۱۹٩۰‏ » ج ١‏ ص "٠٤‏ . 

. ۲٣١ ص‎ » ٦ ابن حلدون » العبر ء ط روت ( مؤسسة الأعلمى ) ۽ ج‎ )۲٤٦( 

( يذكر ابن حوقل أنه على يسار الطريق المتجه من فاس إلى سجلماسة يقع إقلم أغمات وهو رستاق عظم 
فيه مديدة كايرة انير والتجارة ولل هلا الباب كان من اتبا هلا الإقلم » ابن حوقل : صورة الأرض » ص 
(٩۰‏ 

. ۲٦1 ص‎ » ٦ ابن خلدون : العير ء ط بيروت ( مؤسسة الأعلمى ) » ج‎ )۲٤۷( 

, ٠١١ مجهول : الذحيرة السلية » ص‎ )۲٤۸( 

(۲۹۹) ابن حلدون : العبر » ط بيروت ( مؤسسة الأعلمى ) » ,ج ٦‏ » ص ٠» ١‏ السلارى : 
الاستقصاء ج ۲ » ص ١۲‏ » ابن أهى ديار : المؤنس فى أخبار أفريقيا وتولس » ت : محمد شام » ص 
۹ ,؛ مجهول : الملل الموشبة فى ذكر الأحبار المراكشية ء ص ٠١١‏ » إبراهم حركات : لغرب عر 
التارج » ج ١‏ » ص ٠١١‏ . ( الدى يذكر أن اقتحام مراكش كان فى سدة ١٠٠م‏ وهو بذلك بالف ما 
أجعت عليه المصادر السابقة ) . 

» ء ابن آهى دينار : المؤنس فى أخبار أفريقيا وتونس‎ ٠١١ مجهول : اللحيرة السلية » ص‎ )۲٠٠( 
مع حلاف لى اللفظ ر يذكر عبد الواحد المراكشى أن أبا دبوس سلم للمريئيين‎ ٠۲۹ ت : محمد مام » ص‎ 
مدينة مراكش يمنا لعوئتبم وهو بذلك بالف ما رواه المؤرحون من أن المرينيين م يحصلوا من ألى ديوس على‎ 
» شىء من وعوده لحم » عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ء ت : محمد سعيد العريان‎ 
. ) ۳٣٣ س‎ 

(۲۵۱) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸١‏ » السلاوى : الاستقصا ؛ ح ۷ ٠‏ ص 
۲ 
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. 1١١ مجهول : اللخيرة السنية » ص‎ )۲١١( 

)۲٠۲(‏ المعدر السابق » ص 1۲۷ . ل( انفرد صاحب الأعيرة عن غيره من المورخین بذکر هله 
التفاصيل ) . 

(٤۵؟)‏ هول : الذحيرة الستية » ص ۰ ۽ اٻڻ خلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۰۷ ص 
۰ 

› ٠۳١١ مجهول : الذخيرة السبية > ص‎ » ۲١ اين الأحمر : روضة اللسرين › خطوط »› ورقة‎ (oa) 
عنان : عصر المرابطين والموحدين فى‎ » ٠٠١ امن آهى زرع : الاأئيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص‎ 
. ٥٦۷ المغرب والأندلس » القسم الثاني » ص‎ 

(۹د۲) اہن خلدون : العیر » ط ولاق » ج ۷ ۰ ص ۱۸۰ . 

: المصدر السابق ؛ نفس الصفحة » السلارى ى : الاستقصا» ج ۲ ص ۴ » مجهول‎ )۲٠۷( 
. ٠١ ابن الأحمر : روضة النسرين » مخطوط »> ورقة‎ » ١۴١ الذخمرة الستية > ص‎ 

. ۱۸۲ ابن خلدون : العبر» ط بولاق ۽ ج ۷ + ص‎ (YA) 

(۲۵۹) ابن نحلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸۲ > ابن أهى زرع : الأئيس الطرب » ط 
الرباط ۱۹۷۳ » ص ١٠١‏ > السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص ١١‏ . 

)۲٠٠(‏ المصدرين السابقين » نفس الصفحات » ( بذكر اہن ای دینار أ۵ خروج بى يوسف ذه 
الحملة کات فی سنة 11۷ھ ) حلافا لا ذکره ابن حلدون وابن أ زرع والسلاوى » ابن هى ديتار : المؤلس »› 


س ۱۲۹ ) . 
)۲1١(‏ السلاوى : الاستقصا» ِ& ۲ ؛ ص ۱۴۳ ۰ ابن آي زد : الأليس المطرب > ط الرباط 
7۳ :»+ ص ۳۰۹ . 


(TTY)‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ء ص ۱۸۲ › جهول : الذخيرة السنية » ص 
۲ء ۳۳۲ ١‏ السلاوی : الاستقصا» ج ۲ » ص ٠١‏ . 

(۲۹۳) المصادر السابقة » نفس الصفحات . 

(۲۹4) السلاری ٠‏ الاستقصاء ج ۲ء ص ١۳‏ ابن الأحمر : روضة اللسرين » غخطوط » ورقة 
۷ ء مع حلاف ف اللفظ ( خالف ابن أهى دينار وابن القددذ ما أجمع عليه معظم المؤرخين حول تاريخ مقتل أهى. 
ديوس وسقوط دولة الموحدين فابن القدفد يرى مقتل أي دبوس فى“ سنة « ٦٦١‏ ه ١‏ وسقوط عاصمة 
الموحدين مرأكش فى سنة ١‏ 11۷ ه » أما اهن أ دينار فيجعل مقتل أهى ديوس فى أحر ذى الىجة سنة 
١‏ ۹۷ھ »ابن اى دیتار : امؤنس ف أخبار أفريقيا وتونس » ص ٠۲۹‏ » اين القنفد : الفارسية فى مبادىء 
اللولة المغصية ؛ ص ۰ ۲۳۱ » وانظر أیضا اہن حلدون : احبر ؛ ط بولاق ۽ ج ۷ ٠‏ ص 1A۲‏ ¢ 
مجهول : الل رة السنية ء ص ۱۳۲ ۲ ۳۳ 

: ص ۱۹۷ » المقرى‎ » ٠ القلقشندى : صبح الأعشی » ج‎ » ٠١١ المصدر السابق » ص‎ )۲۹( 
. Roland Oliver and J, D, Fage, Ashort History of Africa, P.86. ( TA تقح اليب » ج 4 ص‎ 

)۲٣٣‏ اہن خلدون : العبر » ط بولاف ۽ ج ۷ » ص ۱۸۲ » السلاوى : الاسيقصا»ء ج ۲ ص 
۳ ( بی ی احق لار ای ل تبت ال حى قيض عليه و#ماعة من الوحلین سنة د ۹۷4م سيقوا جما إل 
مراكش حيث أعدموا » المصدر السابق » نفس الصغحة ) . 

(۲۹1۷) هول : الذخيرة السنية › ص ۱۳١‏ » السلارى : الاستقصا» ج ۲ » ص ١١‏ . 
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. 1١٤ مجهول : الذخيرة السنية » ص‎ (1A) 

Roland Oliver, Op. Cit, P.§6, Toynbee. A.. Op. Cit, „ المصدر السابق . نف !فة‎ )۲۹۹( 
. P.336. 

(۷) عدان : عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس » القسم اللا » ص ١۷د‏ . 


)۲۷١(‏ د. حكمة عل الأوس : الأدب الأندامى لى عصر الموحدين » مكتبة الخاجی ۱۹۷١‏ ء ص 
۳ » محمد الفاسى : نشأة الدولة الميية وميزات العصر الميلى الأدبية » مجلة البينة » العدد الثامن 1۹٦۲‏ ص ۷ . 
(۷۲ اہن ای زرع : الآئیس الطرب » ط الرباط 1۹۷۳ ۲س ۴۲ ,ا" 

(۲۷۲) ابن أهى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » مجهول : الذخيرة السنية » ص ٠١١‏ . 

)۲۷١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ( لول : آحره لام وأوله مضموم وثاليه ساكن » مدينة قى 
جنوي بلاد ا مغرب » وهى حاضرة لَمْطَة فما قبائل من البربر > ياقوت : معجم البلدان » ط الخاأجى » ج 4 » 
ص ۳۲۸ ) . 

. ٠۳١۸ بجهول : الذخررة السنية »> ص‎ )۲۷٠١( 

)۲۷١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن أىزرع : الأئيس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ ء ص 
¥ 

(۲۷۷) مجهول : الذخيرة السية » ص ٠۳۸‏ » ابن خلدون : العبرء ط بولاق > ج ۷ ص 
۲ ب١‏ السلارى : الاستقصاء ج ۲ ٤‏ ص ٠١‏ . 

» ا٣ الصدر السابق › لفس الصبفحة › ابن حلفرن : العبر › ط ولاق > ج ۷ : ص‎ (TYA) 
. ۱۹۷ القلقشددی : صبح الاعشی ۲ ج ۵ + س‎ ۷» ۳ 

(۲۷۹) اہن ای زرع : الألیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۲۳ ۰ ص ۳١۸‏ . 

. ۱۸۳ ابن حلدون : العیر > ط پولاق ؛ ج ۷ » ص‎ (A۰) 

)۲۸١(‏ المصدر السابق ؛ نفس الصفحة › ابن أهى زرع ؛ الأنيس المطرب › ط الرباط ۲۳ ؛›؛ ص 
۸ . 
(۲۸۲) إين خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸۳ » ابن أهى زرع : الأئيس المطرب ء ط 
الرباط ۱۹۷۳ ؛ ص ۳۰۸ ۰ ۳٠۹‏ » السلارى : الاسقصا؛ ج ۲ ؛ ص ٠١‏ . 

(۲۸۳) ابن حللون : العبر » ط بولاق »> ج ۷ ٤‏ ص ۱۸٤‏ . ۹ 

)۲۸٤(‏ مجهول : الذخيرة السلية » ص ٠١١ ۲ ۱٤۲‏ » محمد عبد الله عدان : نماية الأندلس وتار 
العرب المختصرين » ط ۱۹١١‏ » دة التأليف والترجمة والتشر » ص ١١‏ » ( ابن الأحمر القى راسل 
بو يوسف هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن ميس بن لصر بن قيس الخرر جى الأنصاری يكنى أيا 
عبد الله ويلقب بالغالب بالل ؛ انظر ابن الأئطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة » ت : محمد عبد الله عتان ء ط 
٤‏ :+ امجلد الفافی » ص ٩۲‏ )4 . 

(YA)‏ جهول : اللحيرة السنية »> ص ٠٤١‏ ؛ أبن خلدون : العبرء ط بولاق » ج ٠1‏ ص 
44 . 

, ٠٤۳ مجهول : اللحيرة السنية » ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) ابن ایی زرع : الأنیس الطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳١۹‏ » ابن حلدون : العير ء ط 
بولاق ؛ ج ۷ » ص ۱۸٤‏ . 
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(TAA)‏ اہن ایی زرع : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ > ص ۳۰۹ »أبن تعلدون : العبر » ط 
بولاق > ج ۷ ۰ ص ۱۸١‏ ء ابن الأحمر : روضة التسرين » مخطوط > ورقة ۲۱ » ۲۲ ١‏ ( ولقد منى بنو 
عبد الواحد بخسائر فادحة فى هذه المرقعة فقتل فيها فارس ولد يخمراسن بن زيان ء > ا قل من بنی عبد الوادی 
٠‏ وبنی راشد حلق کثير » وقتل آيضا جمیع من کان ماه من الروم » ابن أف زرغ : الأنيس المطرب » ط 
ا ریا ۱۹۷۲ + ی . 

(۲۸۹) ابن اى زرح : الاأنيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳١١‏ . 

(۲۹۰) الصدر الاين » تفي الصفحة ( القراء هكلا فى الأسل) . 

(۳۹۱) الممدر السابق » نفس <الصفحة . 

(۲۹۲) اہن ای .زرع : اليس الطرب ۲ ط الراط ۱۹۷۷ » مس ۳١١‏ (منة مكلا ف الأصل) . 

(۲۹۲۳) ابن خحلدون : المبر » ط ولاق ء ج ۷ ۲ ص 1۸6٤‏ . 

(۲۹4) المصدر السابن » ص ٠۸١‏ » أبن الأحهمر : روضة السرين ء مخطوط » ررقة ۲ 

. ١١٤ ججهول : اللاخحيرة ألسلية + ص‎ )۲۹١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) اہن حلدون : العبر » > ط بولاق » ج ۷ + ص ۱۸١‏ . 

(۲۹۸) المصدر السابق »> ص 1۸٩1‏ + ۱۸۷ : 

(۳۹۹) این ای زرع اليس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳٠١‏ » السلاوى الاستقصاء 
ج »ص۱۷ . 

(۳۰۰) ابن اى زرع : الأنبس امطرب ء ط الرباط ۱۹۷۲ ۰ ص ۲۳۱۱ ۲ ۳۱۲ ٠‏ هول : الذحيرة 
السنية » ص ٠٠١١‏ مع حلاف فى اللفظ . 

. ٠١١ ججهول : الدشيرة السنية » ص‎ )۳١١( 

(۳“۲( المصدر السابق » نفس الصفحة » اہن أ زرع : الأئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص 
۲ 

. ٠١۷ مجهول : اللشيرة السلية » ص‎ )۳١۲( 

» اين لبون : العير‎ »۲٠۷ اہن ا زرع : اليس الطرب ۲ سط الراط ۱۹۷۲ » ص‎ )۳۰٤( 
. ۱۸ ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸۷ » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ »> ص‎ 

» ۲ ابن الوردى : تنمة الختصر فى أحبار البشر ۽ ج‎ » ٠١١۷ جهول : الدسيرة السبية »۽ ص‎ )۳١١( 


ص ۳۱۷ . 

(۳۰۹) اہن ای زرع : الأنیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۲ » ص ۳٠۲‏ » مجهول : اللحيرة السنية ء 
ص ٥۸‏ . 

(FV)‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ » ص ۹۸۸ » الرركلى : الأعلام » ج ٩‏ ۲ ص 
1۳ 


(۳۰۸) اہن حلدون : العبر ؛ ط بولاق » ج ۷ » ص 1۸۸ ٠‏ الظر عبد العرير بن عبد الله : مظاهر 
الحضارة المغريية > ط أولی ۱۹۸ » القسم الثانی » ص ۳۹ . 

(۳۰۹) ابن خلدون : العیر » ط بولاق ۽ ج ۰۷ ص ۱۸۹ ء ابن أهى زرع : الأئيس المطرب ء 
ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۱۲ » ابن اللنطيب : أعمالي الأعلام » الفسم الاك ؛ ص ٠١۲‏ + جمبى بن 


¥۲ 


خلدون : بغية الرواد > ج ۲ » ص ۱٠١‏ » الزركلل : الأعلام » ج ۲٠۳۰۰‏ . 

(۳۱۰) اہن حلدون ¿ العیر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۸۹ . 

)۳11( مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » س ٠٤٤‏ 

» ۷ مجهول : الل حيرة السئية » ص١۱۸ » 1۸۷ > ابن خللون : العبر » ط بولاق » ج‎ )۳١١( 
. ۲۲ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ > ص‎ › ۱۹٩ ص‎ 

. روجیه لوتوونو : فاس فی عصر ہی مرين › صر ۲۲ ؛ انظر خحريطة الدولة لى الملاحق‎ )۳٣٣( 

)14( مجهول : الذلحرة السنية › ص ۱۸۸ . 

)۳٠٠(‏ ابن الأحمر : روضة ارين ء مخطوط + ورقة ٠۸‏ السلارى : الاستقصا: 

ص ۲۲ . 

. ۲۱ روجيه لوتورنو : فاس فی عصر بنی مرین › ص‎ )۳٣٣( 

)۳٠١۷(‏ ابن الأحمر : روضة النسرين › مخطوط » ورقة ۷ » ابن الأحمر : التفحة الدسريية واللمحة 
المرينية » مخطوط › ورقة ۲٤‏ . ۰ 

. ٠٠١ الفرديل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقى » ص‎ )۳٠۸( 

(۳۱۹) ابن خلدون : العیر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۱۹۱ » ابن أهى ززع : الأئيس اللطرب › ط 
الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳١۳١‏ > السلارى : الاستقصا› ج ۲ ص ٠۹‏ . ( نص الرسالة موجود 
بملحق رقم ١‏ ) . 

)۳۲١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » مجهول : الذحيرة السية > ص ٠٠١‏ › القرى : لفح 
الطب › ج ۱ » ص ٤۹‏ › ( وأو زيان منديل هذا ولد أهى يوسف وليس حفيده كا أشار إلى ذلك عنان » 
انظر ابن الأحر : النفحة النسريدية واللمحة المربنية » خوط ورقة ۲١‏ › عتان : نهابة الأندلى » ط ٣‏ ء 
هامش ص ٩٩‏ ) . 

(۳۲۱) اہن ا زرع : الأنيس الطرب » ط الرباط 1۹۷۳ء ص ٣٠۳‏ . 

(۳۲۲) المصدر السابق » نفس الصفحة › مجهول : اللخيرة السية ص ٠١۴‏ . 

(۳۲۳) ابن حلدون : العیر » ط بولاق ؛ ج ۷ ۰ ص ۱۹۱ » ۹۲ » السلاوى : الامصاء ج 
۲ص ۱۹ › . 

ريف : اسم بلد جزيرة طريف » على البحر الشامي لى أول امجاز المسمى بالرقاق » وهى مدينة صغيرة 
عليها سور تراب ومن جزيرة طريف إلى الخضراء أمائية عشر ميلا ؛ ( المسميرى صفة جزيرة الأندل : ت 
ألافى 'بروفدصال ) نة التأليف والترجمة والنشر ¬ ۱۹۳۷ » ص ٠١۷‏ ) . 

شیش : من كور شلونة بالأندلس » وهى عل مقربة من اليجر ‏ وبين الغرب والقبلة من شريش حصن 
روطة على شاطىء البحر يلما ستة أميال » ( المصدر السابق ) ص ٠١١‏ . 

الجريرة : بالأندلس وهى الجريرة الخضراء ويفال لما جزيرة آم حکم وهی عل ریو مشرفة عل البحر 
وسورها متصل به » وهى منيعة حصينة سورها حجارة » ومرسى المزيرة مشتى مأمون وهو أيسر المراس 
للجواز » وأقرجها من بر العلوة وياذيه مرسيى مديدة سبتة ويقطع البحر بيلهما فى ثلاث جار » ( المسدر 
الساہق » ص ۷۳ » ۷٤‏ ) . 

. ۱۹۲ اہن خلدون : العبر » ط بولاق ؛ ج ۷ » ص‎ )۳۲٤( 


Yr 


)۳٠١(‏ جهول : الذحيرة السنية » ص ٠١١ » ٠١١‏ » ابن أفى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط 
TIE AY‏ 

)۳۲١(‏ مجهول : الذخررة. السئية » ص ١١١‏ . ر يذكر ابن خلدون أن أبا يوسف عبر إلى الأندلس 
من فرضة طنجة ) ابن حلدون ؛ ط بولاف ۽ ج ۷ ) ص ۱۹۲۳ . 

(۳۲۷) ابن ای زرع : الأنیس المطرب » عط الرباط ۱۹۷۲۳ ء ص ۳٠١‏ » مجهول : الذحيرة السنية › 
.۰ 

(۳۲۸) المصدر السابق » ص 1۹۷ ١‏ ابن تحلدون : العبر » ط بولاق › ج ٤۷‏ ص ۱۹۲ › 
جهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ۽ ص ۱٤۷‏ » الزر کل : الأعلام ء ج ٩‏ ۰ ص ۲۹۳ » 
( ویر ابن القنفذ أن عبور أهى يوسف إلى الأندلس كان فى سنة ١‏ ١۷٠ه»‏ » ابن القدغد : الفارسية فى 
ميادىء الدولة الحفصية » ص ٠۳١‏ ) . 

(۳۲۹) ابن خحلدون : العبر ؛ ط بولاق ۽ ج ۷ صن. ۱۹۲ ٠‏ السلارى : الاستقصا؛ ج ۲ » 
ص ٠١‏ ء ( رلتة : مدينة قدية »> وهى على نهر يلسب إليبا يصب فى نهر كه » الخميرى : صفة جريرة 
الاندلی ص ۷۹ ) . 

- (۳۳۰) اہن ایی زرع : الأئیس المطرب ١ط‏ الرباط ۱۷۳ » ص ۳۱۳ . 

(۳۳۱) ابن خلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ ۰ ص ۱۹۲ . 

٠۹۷۲۳ ابن ایی زرع : الأئیس المطرب » ط الرباط‎ ١١٦۷ مجهول : الذخيرة السنية » ص‎ (TY) 
كان أبو محمد بن أشقيلولة وأخوه أبو إسحق بن أشقيلولة من أصهار ابن الأحمر وكانا يستوليان‎ » ۲٠١ ص‎ 
على مالقة ووادى آش وقمارش ووقع يينهما وين ابن الأحمر حلاف فخرجا عن طاعته » وقد سبق أبو محمد‎ 
ابن أشقيلولة ابن الأحمر إلى لقاء اى يوسف رأخحلص إليه النصيحة وبر مقدمه ولعل ذلك لم يعجب ابن الأحجر‎ 
أو أنه صدرت من ابن أشقيلولة جفوة بمحضر السلطان يعقوب أدت إلى عودة ابن الأحمر غاضبا ۴ يقول‎ 
. ) ٠١ السلارى » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص‎ 

. ۱۹۳ المصدر السابق ؛ تفس الصفحة ؛ ابن حلدوت : العبر » ط بولاق ء ج ۷ > ص‎ (TT) 

. ٠٠١ ابن النطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » اط ثائية » الجلد الأول » ص‎ )۳۳١( 

(ro)‏ ابن أهى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۷ » ص ٠٠١‏ » اين حلدون : العير » طل 
بولاق ۽ ج ۷ ۰ ص ۱۹۲ » ص ۱۹۲ » السلاوى : الاستقصا» ج ۲ » ص ٠١‏ » ( المُرر : حصن 
. بالقرب من مدينة فُرنجولش » الحميرى : صفة جرزيرة الألدلس » ص ١٤۳‏ ) . 

يّاسة : ينبا وبين جيان عشرون ميلا وبياسة على كدية من تراب مطلة على النير الكيير المتحدر إل 
قرطبة » ( المصدر السابق ء ص ٠۷‏ ) , 
نة : ينبا وين بياسة سبعة أميال وهى مدينة صغيرة على مقربة من النر الكيير ٠‏ ( اللصدر السايق » س 
١‏ : 

رة : قاعدة الأندلس وأم مداتا » وهى فى ذامبا مس مدن يتل بعضها بعضا وبين المدينة والمدية سور 
حاجز ؛ وهى لى سفح جبل يطل عليما يسمى جبل العروس » ( المصدر السابق » ص ٠١۳‏ ) » 

بلمة : ذكر الحميرى أن امه حصن بلْمّالة » ( المصدر السابق ء ص ٠١۷‏ ) › 

إسيجة : بين القبلة والغرب من قرطبة بينهما مرحلة كاملة » ( المصدر السابق » ص ٤‏ . 

, ٠٠١ ابن أف زرع : الأئيس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص‎ )۳۳١ 


Vt: 


(۳۳۷) مجهول : اللخحيرة السنية » ص ۱٦۹‏ ء ٠۷١‏ » عنان : نهاية الأندلس » ص ٠٠١‏ . محمد 
کال شبانة : يوسف الأول اين الأحمر سلطان غرناطة » ط اول ۱۹14 » لجنة البيان العرهی » ص ۲۴۸ . 
وائظر ابن الخطيب : الإحاطة لى أخبار غرناطة ٠٠٥/١‏ . 

(۳۳۸) المصلر السايق » ص ١۷۳١‏ » ابن اللفطيب : الاحاطة فى أحيار غرناطة ٠٦٥/١‏ »› محمد 
کال شبانة : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة » ط اول ۱۹1٩‏ » لجنة البیان العرف + ص ۲۸ . 

> مجهول : الذخيرة السنية‎ ١ ۳٠۸ ابن ایی زرع : الأئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ > ص‎ (T4) 
. ۱۷۳ ص‎ 

. 1۹۳ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ۲ ص‎ (Tt) 

)۳١١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › ابن أهى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص 
٠‏ » جهول : اللحيرة السلية ص ١۷٤‏ . 

. ۲۲ ۽ ابن مرزوق : المسند الصمحيح الحسن ؛ خخطوط › ورقة‎ ٠۷١ المصلر البابق » ص‎ )۳٤١۲( 


)۳٤۲(‏ ابن خلدون : لمیر » ط بولا » ص ٠۹۳‏ » ( وقد رصد ابن خلدون الغدام الى غدمها 
المسلمون فى ذلك الوقت بائة ألف من البقر وأربعة وعشرين ألفا من السبى »> وسبعة الاف ونمامائة وثلائين 
من الأسرى » ومن الكراع أربعة عشر الفا وستالة › وأما الغنم فاتسعت عن الحصر كارة حنى لقد زعموا أن 
الشاة بيعت فى الجريرة برهم › المصدر السابق » نفس الصفحة › السلارى : الاستقصا»› ج ۲ 
ص ۲٢‏ )۰ 

)۳٤٤(‏ مجهول : الل حيرة السنية > ص ۱۸۳ ١۸٤ ١‏ > ( إشبيلية : مدينة جليلة بينها وبين قرطب 
مسيرة ثلالة أيام ومن الأميال نمانون وهى كبيرة عامرة لما أأسوار حصينة » وهى على النهر الكبير وهو فى 
غريها » الحميرى : صفة جزيرة الألدلس » ص ۱۸ ) . 

)٠٠٠(‏ مجهول : الدخرة السئية » ص ۱۸4 » ابن أبى زرع : الأليس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ؛ 
ص ۳۲۱ . 

. 1۹۲۳ ۰۷ ابن حلدون : العبر > ط بولاق ۽ ج‎ ١ المصدرين السابقين » نفس الصفحات‎ )۳١١( 

(TEV)‏ اہن حلدون : العبر ۽ ط ولاق »۽ ج ۷ » ص ۱۹١‏ › ابن مرزوق : المسدد السحيح 
الحسن » مخطوط » ورقة ۲۳ » ( البنية : وتقع فى حارج الجزيرة الفضراء > مجهول : اللخيرة السلية › 
ص ٩٩۹‏ )۰ 

› ء مجهول : الدخيرة السنية‎ ۳٠۸ الأنيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ » ص‎ ٠۰ ابن أ زرع‎ )۳٤۸( 
. ۱۷٤) ۱۷۳ ص‎ 

(T6)‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ > ص 1۹١ X 1١١‏ ء مجهول : المحلل الموشية فى 
ذكر الأحبار المراكشية » ١٤١‏ » السلارى : لاستقصا ؛ ج ۲ » ص ٠ ۲١‏ الزركلى : الأعلام » ج ٩‏ » ص 
۳ 

)۳۰( اہن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة ۲۲ » ابن اليب : الأحاطة ف 
أحبار غرناطة > ط ثائية » الجلد الأول »> ص ٠٦٠١‏ » عتان : نباية الأندلس » ص ٠١١‏ . 

)۴١١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » مجهول : الملل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية : ص 
۷ ى ابن النطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة » الجلد الأول » ص ٠1٦١‏ . 

Julien, Qp, Cit, P. 172. 


Vo 


(۳۲) ابن خلدون : العبر ۽ ط بولاق » ج ۷ ص ۱۹٩‏ . 
)۳١١(‏ المصدر السابق » تفس الصفحة ( من الحصون الى استول عليما أبو يوسف حصن قطيانة ٠‏ 
وجليانة » رالقليعة ) . 

)۳١ (‏ ابن اللنطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » الجلد الأول » ص ٠٦٠١‏ » ابن اللخطيب : اللمحة 
اليدرية ء ص ٠١‏ . 

. ۱۹٩ این خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ۰ ص‎ )۳٠۰( 

. ص.۲۳‎ ٤ ۲ السلارى : الأستقصاء ج‎ )۳٠١٠١( 

. ۱۹۷ المصدر السابق » نفس الصفحة » اين خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ۰ ص‎ )۳١۷( 

. ۲۹۳ ص‎ ٩ المصدرين السابقين  نفس الصفحات » الزركل : .الأعلام »ج‎ )۳١۸( 

)۳١۹(‏ اين الفطيب : الإحاطة ف. بار غرناطة » الجلد الأول » ص ٠٦١‏ » ابن حلدون : العبر» 
ط پولاق ۰ ج ۷ ۰ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۲ ٠ ٠٠١‏ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » ص ۲۲ . 

. ۲۹۳ المصدر السابق » ص ۱۹۸ » الرركلى : الأعلام » ج ۰۹ ص‎ )۳٠١( 

: . ۲٠۰ اہن خلدرن : العبر » ط بولاف » ج ۷ ۰ ص‎ )۳٣۱( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۳١۲( 

(۳۹۲) المصدر السابق » ص ۲۰۰ ۲ ٠ ۲١٠‏ السلاوى : الاستقصاء ج ۲ ص ۲٤‏ . 

(۳۹۹) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۲١١‏ » عنان : نهاية الأندلس » ص ٠١١‏ . 

,. ۲۰۲۲۲٣۰۱ ابن خلدون : العپر » ط بولاق » ج ۷ ۲ ص‎ )۳٣۰( 

. ٠١ المصدر السابق ۽ ص ۱۹۸ » السلاوى : الاستقصا»؛ ج ۲ » ص‎ (TITY 

(۳۹۷) ابن دون : العبر ء ط بولاف » ج ۷ » ص ۲٠۲‏ . 

(۳۹۸) المصدر السابق » ص ۲۰۲ » ص ۲١۳‏ , ( ذكر السلاوى أن الأسطول تألف من اثتين 
وسبعرن سفينة ؛ السلاوى : الاستقصا؛ ج ۲ ٠‏ ص ٠١‏ ) . 

(۳۹۹) اہن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۲١۲‏ . ( بلغ عدد السفن الى أرسلها 
ابن الأحمر اثتتى عشرة سفية » السلارى : الاستقصاء ج ۲ » ص ۲٠١‏ ) . 

(۳۷۰ ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ٠٠٤‏ » السلاوى : الاستقصا؛ ج ۲ »ص ۲۷ , 

(۳۷۱) عدان : نہاية الأندلس » ص ٠١١‏ . 

(۳۷۲) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ٠٠١‏ ؛ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار 
المراكشية » ص ۱٤۷‏ » السلاوى : الاستقصا؛ ج ۲ » ص ۲۷ » ( ذكر عبان أن هذا الإمبراطور هو 
الفونسر العالم وأن ولده هو سانشو ؛ عنان : نباية الأندلس » ص ٠٠١‏ » وانظر أيضاء د. محمد إل 
شبانة ؛ يوسف الأول » ابن الأحمر : سلطان غرناطة » ص ۲۹ ) . 

(۳۷۳) جهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص ۱١۷‏ » ابن حلدون ؛ العبر » ط 
بولاق » ج ۷ » ص ۲١١‏ » المقرى : أرهار الرياض ف أحبار عياش » ت : مصطفى السقا وآخرين » نة 
التأليف والترجمة والنشر ۱۹۳۹ » ص ١١‏ » القرى : لفح الطيب > ج ٠١‏ ص ٠۴١‏ . 

(۳۷۲) ابن خللون : العبر » ط ولاق » ج ۷ ۲ ص ۲۰۵۰۲۰۶ , 

. ۲۷ السلارى : الاستقصاء ج ۲ » ص‎ ٠ ۱ المقرى : أزهار الرياض » ص‎ (Yo) 


۷٦ 


)۳۷١۹(‏ اہن خلنرن : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ٠٥‏ ۰ ( طلَيْطلة ا 
الأنداس يينبا وبين كل من قرطبة وبلنسية زالمرية تسع مراحل » ( المحميرى : صفة جزيرة الأندل . ص 
c(1‏ 

مجريط : بناها الأمير محمد بن عيد الرحمن وهى قريبة من قنطرة ماقدة الجر حيز لاإسلاء فى بلاد 
الأندلس » وهى بمقربة من طليطلة » ( الصدر السابق » ص ۱۷۹ ) . 

(YY)‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۲٠١ » ۲۰٣١‏ » السلارى : الاسقصاء ج 
۲ ص ۲۸ ۰ عنان : نہاية الأندلس » ص ٠٠١‏ 

(۳۷۸) المصدر السابق » نفس الصفحة » عنان : نباية الأندلس » ص ٠٠١‏ . 


(۳۷۹) مجهول :٠الحلل‏ الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص ۱٤١۸‏ ء ابن نحلدون : العبر » ط 
بولاق › ج ۷ » ص ۲۰۷ . 
)۳۸١(‏ المصدر السابق » ص ۷ ۰ ص ۸ ۰ 
)۳۸١(‏ المعسدر الاق » ص ٠١۷‏ ابن ای زدع : لأس انرب ۲ ط راء ٠0۷۳‏ »> ص 
fo.‏ 
(TAY)‏ المصدر الساہق » ص ٣٤١‏ > ( وقد رصد ابن اى زرح تفاصيل دقيقة عن أحداث سير هذه 
العمليات العسكرية فى صورة يوميات حربية » الظر المصدر السابق » ص ۳٤١‏ - ص ۳۷٤‏ ). 
(۳۸۲) المصدر السابق » نفس الصفحات »( يرى صاحب الحلل الموشية أن شريش حوصرت مدة 
أربعة أشهر فقط ويرى السلارى أن مدة المحصار كانت ثلالة أشهر وعشرة أيام > مجهول : ال محلل الموشية 
ذكر الأخبار المرأكشية » ص ۱٤۸‏ › السلارى : الاستقصاء ج ۲ + ص ۳١‏ ) . 
)۳۸٤(‏ اہن خلدون : العبر › ط بولاق » ج ۷ ۰ ص ۲۰۸ . 
)۳۸١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
)۳۸١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ + ص ٠١‏ . 
(۳۸۷) ابن خلدون : العبر > ط بولا » ج ۷ » ص ۲۰۸ » ( لل : ليست کا ذكرها اين دون 
ليله » وهى مدينة فى غرب الأندلس بينها وبين [شبيلية أريعون ميلا » ( الحميى : صفة جرية الأندلس › ص ٠1۸‏ . 
قَرمُوّة : : مديية بالأندلس فى شرق إشبيلية » بينها وين استجة لمسة واربعون ميلا » ( المصدر السابق ۽ 
ص ۱١۸‏ ) . 
(۳۸۸) اہن ا زرع يلطرب ٠‏ د اراد ۲ ۳ » ص ۳١۹۸‏ ۰ ۳۵۹ » ابن خلدون : 
العبر » ط بولاق › ص ٠ » ۲١۹‏ 
(TAA)‏ اسر الاين ٠‏ تقل الصفحات ٠‏ الملدرى : الانتقصاء ج ۲ ص ۳۳ . 
(۳۹۰) این ای زرع : الألیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ ۰ ص ٠٣۹‏ . 
(۹۱( الصدر السابق ۲ ۳۹۲ » ۳۹۳ » انظر مقال ارنولد توینی La Rousse Encylopedia ot J|‏ 
Ancient and Medieval History.‏ 
(۳۹۲) المصدر. السابق » ص ۳۷۳ » أن لا هكذا فى الأصل ). . 
(۳۹۳) المصدر السابق » تفس الصفحة'» ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › ررقة ۲۳ » أبن 
المنطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة » الجلد الأول » ص ٠٦۳‏ » ابن النطيب : اللمحة البدرية ص ٤١‏ › 


YY 


تجهول : الملل الموشية فى ذكر الأخبار الراكشية » ص ٠ ٠١۸‏ القلقشندى : صبح الأعشى » ج ٠‏ > ص 
۷ ر ويذكر ابن الأحمر أن وفاته كانت ف الثالث والعشرين من حرم سنة ١۸٠ه‏ » ابن الأحمر : روضة 
النسرين » مخطوط ورقة ۷ ) . 

)۳۹١(‏ ابن الأحمر : روضة النسرين » مخطوط » ورقة ۷ »> مجهول : اللل الموشية فى ذكر الأخبار 
المراكشية » ص ١ ٤۸‏ » السللارى : الاستقصاء ج ۲ ص ۲ ٠‏ ( ويکر صاحب العلل أن الجهان نقل 
إلى سلا وم يذكر شيعا عن التفاصيل غير ذلك » المصدر السابق > نفس الصفحة ) . 

(۳۹۰) عنان : ماية الأندلس » ص ٠١۸‏ . 

)۳۹١(‏ الحميرى : صفة جريرة الأندلس » ص ٠١١‏ » ( بين مجربط وقنطرة ماقدة وهو حر حير 
الإسلام [حدى وثلائون ميلا ) . 

(AY)‏ ابن حلدون : العبر ۽ ط بولاق » ج ۷ » ص ۳۹١‏ وما بعدها » المقرى : نضح الطب » .ج 
۱ء ص ٤٥۳ ٤٥۲‏ ۽ عتان : نہاية الأندلس » ص ١۰١۱ء ٠١۷‏ . 


YA 


الفصل الثانى 


توطيد دولة بی مرین 
) 1۸° ھ/ (p ITTY [AVF ) ~— (¢ 1A1‏ 


توطيد دولة بنى مرين واتساعها 

أولا : توطيد 'دولة بنى هرين : 

(PITTI YT) (PITA / ھ‎ ۸°) 

(أ) توطيد دولة بنی مرين فى عهد السلطان أي يعقوب يوسف ابن يعقوب. . 

۲7 1۸ھ | ۱۲۸7 ¢( = (PITA YA)‏ 
شخصية أهى يعقوب يوسف بن يعقوب : 

كنيته أبو يعقوب ويلقب بالناصر لدين الله () » وينتمى إلى ذلك الطراز القوى من 
سلاطین ہنی مرین › وقد استمد ذلك السلطان عناصر قوته من مصادر غختلفة مہا بناؤه 
الجسدى فقد كان « أبيض اللون ضخم الجسم رحب الوجه معتل الأنف معتدل القامة عظم 
البطن والخلق كث اللحية كثير شعر الحاجبين (") » کا كان تركيبه المعتوى يئل عنصرا هاما 
من عداصر قوته إذ کان جریعا شجاعا صارما عادلا (۳) . وأمدته ملاز مته لوالده السلطان أى 
والقتال » فقد شاركه فى جهوده لبناء الدولة المرينية > فكأن ساعده الاين سراء لى الميدان 
المغرهى أو فى الميدان الأندلسى » فهو شخصية صقلتها الخبرة وغتها الأحداث » حتى إذا جام 
دورها انطلقت تساهم بدورها فى صنع الأأحداث على نحو هو أحسن ما يقبل منها » ويصف 
ابن أهى زرع ذه الشخصية القوية فيقول : إنه كان « مهيبا لايكاد أحد يبتدثه بالكلام من 
مهاٻته » ذا أناة وسياسة فإذا عرم بطش » وإذا أحذ فنا » يستبد برأيه دون وزرائه › قاهرا فى 
سللطانه » إذا أغطا"أغدا » رإذا صال أفنا ».شفيقا بالضعفاء » متفقدا لأحوال رعيته ربلاده » 
غليط الحجاب » لايكاد يوصل إليه إلا بعد الجهد (أ) » . 
جهرد أبى يعقوب لإقرار الأوضاع فى بلاد المغرب والأندلس : 

کان اہو يعقوب غائبا ف لاد المغرب عند وفاة والده أهى يوسف بال جريرة ا-لنضراء من 
بلاد الأندلس فأحذ له الوزراء وأشياخ بنى مرين البيعة باعتباره ولیا للعهد »› ثم جلددت له 
( ۸۰ ھ / ۱۲۸٦‏ م ) () . ولم یغادر أبو يعقوب بلاد الأندلس حتى عمل من جاثيه 
على لتق حالة من الاستقرار السياسى فى هذه المنطقة حتى يتفرغ لظم الأوضاع الداخلية فى 

۸A١ 


دولته اتی كانت فى حاجة إلى كثرر من الإصلاحات الداحلية . 

أرسل أبو يعقوب إلى عمد الفقيه ابن الأحمر وحدد معه موعدا للقائه » وقد تم هذا 
اللقاء عند مربالة فى أول ربيع الأول سنة ( 1۸٥‏ ه / ۱۲۸١‏ م ) حيث تمت المصالحة 
بينہما على أن يحتفظ المرينيون بنفوذهم فى مناطق محددة من بلاد الأندلس وهله المناطق هى 
الجريرة الخضراء ورندة وطريف ووادى اش وأحوازها . أما ما عدا ذلك فيت ركه المرينيون 
لابن الأحمر (") . وف الثامن من ريبع الآحر ( ٦۸١‏ ه / ۱۲۸١‏ م ) حضر وفد من قبل 
سانشو ملك قشتالة لتجديد المعاهدة - التى سيق أن عقدت بين سائشو وبين أهى يوسف ‏ 
مع سلطان بنی مرین الجدید (") . 


ودعم أبو يعقوب الوجود المرپنى إداريا فى بلاد الأندلس بتعيين أخيه أبى عطية واليا من 
قبله هناك وأرصاه « بتقوى الله تعالى وضبط ثغوره والحزم فى جميع أموره » (*) » وترك معه 
حامية قوية من ثلائة الاف مقاتل بقيادة على بن يوسف ابن يرتاجن . وعاد السلطان أبو 
يعقوب إلى . عاصمته فاس الجديدة فى الال عشر من جمادى الأول 
۸٩(‏ ھ / ۱۲۸١‏ م ) ") . حيث كانت تنعظره كثير من المهام الداخلية . 


ويعتير السلطان أبو يعقوب يوسف د أول من هلذب ملك بنى مرين وأكسبه رونق 
الحضارة وبماء الملك ('") ؛ فقد حرص ذلك السلطان على الاهتام بشعبه غاية الاهتام مذ 
اللحظة الأول التى تول فما مهام منصبه » وكانت أهم أهدافه نحقيق الأمن والاستقرار 
للمجتمع المرينى وإبعاد الظلم عن المواطنين وجخاصة ظلم العمال لحم ('") . وقد أجرى أبو 
يعقوب تقليدا جديدا بتفق ومظاهر الأبهة والعظمة التى بدأت تظهر فى البلاط المرينى » فما 
أن تمت له البيعة حتى فرق الأموال على جميع قبائل مرين والعرب والأندس|والأغرازوساار 
الجند » وأحسن إلى الفقهاء والصلحاء » وأطلق سراح المسجونئين فى جميع البلاد ۳0 , ًإ 
أجری آہو يعقوب تعديلات جديدة فى بعض قوانين الدولة ونظمها بجا من شأنه أن يعطى 
المواطن فى الدولة الكثير من المرب فى التصرف فى شغونه الناصة » وما يرفع عن كاهله أيضا 
كثيرا من الأعباء التى ترهقه » فأصبح للفرد مثلا حرية التصرف فى زكاة الفطر بعد أن كانت 
الدولة تقوم بجمعها والأشراف على إنفاقها كا رفع نوعا من الضرائب كان يفرض على ديار 
الرعية يسمى الأنزال ونوعا آخحر وهو المكوس ) . وفوق هلا وذاك عمل على استتباب 
الأمن فى البلاد « فخضعت مرين تحت قهره وصلح أمر الناس فى أيامه » )٠6(‏ عل حد قول 
ابن أ زدع . 


په 


AY 


المشكلات التى واجهها السلطان يوسف بن يعقوب : 

رأ ) الفورات الداخلية : يبدو أنه كان لانشغال السلطان يعقوب بن عبد الق فى 
الأعمال العسكرية الحتابعة فى الميدان الأندلسى أثره فى الوضع السياسى الداخلى فى بلاد المغرب 
حيث هبت فى أعقاب وفاة هذا السلطان بعض الثورات الدانحلية التى أحذت كثرا من وقت 
السلطان الجديد يوسف بن يعقوب وبذل فى إمادها جهدا كيرا > وكان بعض هولاء 
- الثائرين ينتمون من قريب أو بعید ال البيت المرينى الحا » وقد عاقب السلطان يبوسف 
هؤلاء الثائرين بصفة حاصة - بأقسى أنواع العقوبة حيث تراوحت بين القتل أو التفقى 
والتشريد من البلاد (°) . 
4~ ثورة محمد بن إدريس : 

وهو محمد بن إدریس بن عبد الحق »› وقد داب بدو إدربس هؤلاء على الثورة كلما 
انتقلبت السلطة فى الدولة المرينية إلى حا جديد » حدث هذا فى عهد السلطان يعقوب بن 
عبد الحق » إذ أن أبناء إدريس هولاء يرون أنهم أحق بالحكم من السلطان يعقوب وأبنائه » 
لأن أباهم إدريس كان أكبر من عمهم يعقوب (1') . 


ويبدو أن أبناء إدريس هؤلاء كانوا يملكون كثررا من وسائل الاقناع والحجة › فحين 
آرسل إلبم السلطان يوسف بن يعقوب أحاه حمد بن يعقوب اقتنع هو الأخر برأييم وانضم 
إلهم . )١(‏ وتوالت جيوش السلطان على اللائرين لاماد حركتهم » وعن طريق السياسة 
استطاع السلطان يوسف [بعاد أخيه عن الثائرين بعد أن أعطاه الأمان على نفشه ) ء وفر 
عمد بن إدریس وبنوه إلى تلمسان › وفی طریقهم لیما قبض عايہم وسيقوا مكبلين بالحديد إل 
رہاط تازی حيث أعدموا خارج باب الشريعة فى رجب عة 
7 1۸9ھ / ۱۲۸7م( 007 . 


۴ - لورة عمر بن عهان بن يوسف المهسكورى : 

أعلن هذا الأمير الثررة فى قلعة فدلاوة فى جبال بنى يازغة فى سنة 
٩۸۰ (‏ هھ / ۱۲۸١‏ م ) (") . وأصدر أمير المسلمين يوسف بن يعقوب أوامره إلى قبائل 
ہبی عسکر وسدراتة وبنی وارٹین وبنى يازغة وبنى سيتان وغيرهم من قبائل المنطقة بحصار 
هذا الفائر وقتاله . ولم تفلح جهودهم التى استمرت شهرا فى القضاء عليه . (") فضحرك 
السلطان يوسف بن يعقوب بنفسه لاخماد الثورة فى جيش ضخم جهزه بالرماة والممجنيق 
والات الحرب » وما أن وصل السلطان إلى قرية سدورة » وأحس الثاثر بمصيره » حتى أرسل 
إلى السلطان وفدا من العلماء يطلبون له الأمان » فأعطاء السلطان الأمان على شريطة أن يقبل 
غر بن عهان وأهله النفى من البلاد إلى تلمسان ") ٠,‏ 

AY 


۳ ثورة طلحة بن على البطولى : 
هرب ذلك الشيخ من مراكش إلى بلاد السوس » وهناك احتمى بعرب بنى حسان من 

المعقل ودعا لنقسه . ("") وكان السلطان أبو يوسف فى ذلك الوقت يقم فى مرااكش لضبط 
أحوالجا . وعلى الفور استدعى السلطان يوسف ابن أخيه منصور بن عبد الواحد 0 
عاما من قبله على ولاية السوس » وأمده بالأموال والجيوش اللازمة لقمع هذه الثورة . 
وتقکن منصور فى الفالث عشر من جمادی الآسرة سنة ( 1۸٩‏ هھ / ۱۲۸۷ م ) من أخماد 
هله الثورة » وقتل رأسها المدبر ها طلحة بن على « وقطع رأسه فبعث به الأمير منصور إلى 
عمه أمير المسلمين يوسف فأمر أن يطاف به فى جميع بلاده ويعلق على باب رباط تازة 
فلم بزل عابها طول أيام حلافته معلقا فى شيكة من نحاس » (*") . 
٤‏ - أورة الأمير أهى عامر ابن السلطان يوسف : 

اتجهت سياسة السلطان يوسف بن يعقوب إلى تعيين أحد أبنائه فى إقلم مراكش إلى 
جانب وال الإقلم رغبة منه فى إحكام السيطرة عليه » للحيلولة دون قيام أية ح ركة انفصالية 
به » خحاصة وأن هنا الإقلم كان مهدا للموحدين » وفيه كانت عاصتتيم . وكان أمير 
السلمين يوسف بن يعقوب بعد أن “مدت ثورة طلحة بن على البطوفى - قد عين ولده أبا 
عامر مع محمد بن عطوا عامل مراكش لتكون له اليد العليا ى مراكش ") ء ولكن الحذر 
يؤت من مأمنه فقد استطاع هذا العمل إغراء هى عامر نلع طاعة أبيه والدعوة إلى نفسه › 
كان ذلك فى أول ذى القعدة سنة ( 1۸۷ هھ | ۱۲۸۸ م ) (۴۷) . 

وما أن وصلت الانباء إلى السلطان يوسف حتى خرج للقاء الثائر وتمكن من إلحاق 
اة بهما بظاهر مراكش » وفر الأمير أبو عامر وابن عطوا إلى بلاد القبلة ومنها إلى تلمسنان 
حبث اواها عان بن يغمراسن بن زيان ") . وف تلك الأثناء ت ركت عاطفة السلطان نحو 
ولده فعفا عنه وأعاده إليه » بينا طالب السلطان عثان بن يغمر اسن بأن يسلم إليه أبن عطوا» 
ولكن عثان رفض الاستجابة طالب السلطان » وأغلظ رسول السلطان فى الحذيث إلى عثان 
ابن يغمراسن الأمر الذى دعاه إلى اعتقاله . (°) وكانت هله الأحداث سببا فى إثارة 
السلطان يوسف وتحريك كوامن غيظه . فجرد حملة تأديبية كبيرة فى السابع والعشرين من 
ريع الثافى سنة ( 1۸۹ هھ | ۰ م ) لقتال عثان بن يغمراسن › ولم تجح هله الحملة 
إلا فى حصار تلمسان وتغريب الناطق الحيطةبها إذ أن الحصار استمر ستة عشر يوما عاد 
بعدها السلطان يوسف إلى المغرب (°") , 


- أورة عمر بن بى بن الرزير الوطاسى : 
بنو وطاس هؤلاء مدافسون اخرون للبيت المرينى الحا » فهم فحذ من قبيلة بلى 
At‏ 


مرين » وكانت لاد الريف من نصيبهم عند دحول المرينيين إلى يلاد ا مغرب » وكان حصن 
تازوطا هو معقلهم المنيع » وقد فطن البيت المرينى الحا إلى تطلعات بنى وطاس هرلاء » 
فجرت سياستهم على الاهتام بہذا الحصن فأنزلوا به حامية قوية تسنطیع أن تکبح جماح بنی 
وطاس كلما سولت لحم أنفسهم اروج على السلطة المركرة فى فاس . (") وكاقت آخر 
جهود السلطان يوسف بن يعقوب فى الاهتام بهذا الحصن هى تعيين ابن أخيه منصور بن 
عبد الواحد قائدا على حامية هلا الحصن "١‏ . 


وی شعبان سنة ( 1۹۱ ھ / ۱۲۹۲ م ) وثب عمر وأخو عامر بن جى ين الوزير 
الوطاسى » وكانا رئيسين على بنى وطاس فى ذلك الوقت » ثائرين على منصور بن عبد 
الواحد » الذى فر من الحصن ليلا إلى رباط تازى "۳ . بنا فتك عمر بمن كان فى الحصن 
من الرجال واستولى على الأموال والأسلحة والمتاع وماکان بالبصن من أعشارللروم كانت 
مخترنة فيه (“") . 'ويرجع السلاوى أسباب هله الثورة إلى استہانة بنى وطاس بالسلطان 
يوسف بعد وفاة والده (°") . 


اُرسل السلطان يوسف على الفور جیشا كيرا بقيادة وزيره عمر ين السعرد ان 
حرباش » وتبعه هو الاخر بقوات ضخمة » وأحكما الحصار حول القلعة الائرة ( ") و 
ری عامر بن بی الوطاسی تدهور الأحوال من حوفم شالف أحاه عمر » ورل من القلعة 
بقومه » وانضم إلى السلطان يوسفا حذرا من مغبة الأمر (۷") . 


وطلب عامر بن بی من السلطان آن يسمح له بالصعود إلى ا حصن لاتزال أخحيه 
عمر » ولكن عمر انتهز هله الفرصة وفر فى الليل هاربا إلى تلمسان (^") . وحاف عامر من 
الترول إلى السلطان حعى لا يعاقبه لافلات أحيه » وظل متحصنا بالقلعة حتى قدم عل 
السلطان وهو يحاصر القلعة - الرئيس أبو سعيد فرج بن [ماعيل ابن الأحمر » فطلب عامر بن 
بى من الرئيس أبى سعيد أن يتشفع له عند السلطان يوسف بن يقعوب » وقبل السلعلان 
شفاعته على أن يقبل. عامر وذويه النفى إلى بلاد الأندلس "١‏ . 

ورافق عامر على شرط السلطان وأنرل حاشيته إلى المرسى حيث ركيوا فى السفن » 
وانتظر هو حتى الليل فنزل من الحصن وانطلق ى الصحراء هاربا إلى تلمسان وتبعته حيل ا 
السلطان فلم يدر كوا سوى ولده أبا انيل فقبضوا عليه » وبعث به السلطان لل فاس حيث 
ضربت علقه هناك وصلب جسده (') , وأنزل السلطان يوسف حاشية عامر من السفن 
ومن كان بالحصن من أتباعه وقرابتہم وذرياتهم ونفل السلطان فيهم جميعا حكم الإعدام » 
واستولى على الحصن وأنرل به عماله » وشحهه بالأسلحة والمؤن والعتاد › وعاد إلى فاس فى 
آخر جمادی الأول من سلة ( 14۲ هھ / ۱۲۹۳ م ) () . 
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: حرکات الأعراب فى جبوب درعة‎ - ٦ 

وإلى جانب هذه الثورات المنظمة كانت هناك تح ركات من جانب بعض القبائل العربية 
استبدفت قطع الطرق » والقيام بأعمال السلب والب . وقد قابل السلطان يوسف هله 
الح ركات من جانب العرب جمتهى العنف والقسوة ومن ذلك ماحدث للعرب المقيمين فى قبلة 
درعة وهم من معقل كانوا يقطعون طريق سجلماسة حيث هاجمهم السلطان يوسف باثنى 
عشر الف جندی فی سنة ( 1۸٩‏ ھ / ۱۲۸۷ م) )٤(‏ .ہ فقتل مہم حلقا كيرا وسباً 
أموالهم ونساءهم وأمر بقطع رعوسهم وحلها إلى مراكش وفاس وسجلماسة وتعليقها فى 
ئ , 


(ب) مشاكل الجبهة الأندلسية : 

أثرت الثورات المتتابعة فى بلاد المغرب فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب فى مدى 
الجهد المبذول من جانبه فى الإبهة الأندلسية فلم يكن جهده فيها فى حجم ذلك الجهد الجبار 
الذى بذله والده السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق . وقد حاول السلطان يوسف من 
جانيه الحافظة بكل الوجوه على بقاء العلاقات بينه وبين ابن الأحمر قوية حتى ولو كان ذلك 
على حساب الرقعة التى تسيطر عليما الدولة المرينية فى بلاد الأندلس فشهدت هذه الفترة 
تنازلات كبرة من جانب السلطان يوسف بن يعقوب حرصا منه علل| إحياء الجبهة الأندلسية 
وعلى سلامتها أمام القشتاليين » فأعطى السلطان يوسف لابن الأحمر كل ما يرضيه من 
الحصون والبلاد (°) . كا حرص السلطان يوسف أيضا على القضاء على كافة أوجه الخلاف 
الرئيسية بين المرينيين وابن الأحمر » ومن بينها مناصرة المرينيين لنى أشقيلولة » فأرسل إلى أهى 
إسحق بن أشقيلولة يأمره بتسلم وادى آش إلى ابن الأحمر » والانتقال إلى بلاد المغرب › 
وهناك أعطاه ف مقابلها عمالة القصر الكبير له ولبنيه من بعده (°“) . وأنبى السلطان يوسف 
بذلك مشكلة كبرى طالما أظلم جو العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر بسببها . ويؤرخ ابن 
أ زرع تسل وادی اش لابن الأحمر بسنة ( 1۸۷ ھ / ٠۲۸۸‏ م ) ويضيف أن ابن 
الأحمر تسلم معها أيضا عددا من الحصون » وهى حصن رانجة وحصن بليانة وحصن الدير 
والأيتر وغور وغورب "“) . ولم يكن ذلك تراجا من السلطان يوسف فى الميدان 
الأندلمى » لأن ابن الأحر هو الى طلب ذلك من السلطان يوسف )۴١‏ . 

وکان السلطان يوسف من جانبه يرى أن هذه الخطوات من شأنا تفوية العلاقات بين 
فاس وغرتاطة » وكان بقاء هذه العلاقات قوية يمثل شيشا مهما فى نظره › فهو من ناحية يكبح 
جاح ملكة قشتالة بحيث لاتفكر فى شن هجوم على المسلمين فى الألدلس فى غفلة من سوء 
العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر ومن ناحية أحرى فإن ذلك الحدوء يتيح للسلطان يوسف 


الأسوار 
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توطید وتدعم دولته فی بلاد المغرب حيث كانت تنتظره متاعب كشرة بعد وقاة والله . 

جحت سياسة السلطان يوسف بن يعقوب فى ممدئة الأحوال فى بلاد الأندلس حتى 
سنة ( 1۹٠‏ ه / ۱۲۹١‏ م ) ففى هله السئة نقض سانشو - ملك قشتالة - معاهدة 
الصلح ينه وبين بى مرين وهاجم التخوم واللغور الرينية فى الأندلس ٤١‏ . فأرسل . 
السلطان يوسف بن يعقوب أوامره إلى على بن يوسف بن يزكاتن قائد امساح الريية . 
بلأندلس بالقيام بجوم على مدينة شريش » وشن الغارات على حدود قغعالة (85) . 

وف نفس الوقت جهر السلطان يوسف قوات ضخمة › استعد للعبور بها من قصر 
مصمودة ( قصر الجاز ) ولا أحس سانشو بذلك أرسل أسطولا قشتاليا جنع الرينين من 
العبور إلى الأندلس » ونجح هذا الأسطزل فى تحطم الأسطول المرينى الذى تصدى له فى بحر 
الرقاق فى شعبان سنة ( 1۹۰ هھ / ٠٠١١‏ م) (') . وأدى ذلك إلى تأحير تفي 
العمليات العسكرية المرينية فى بلاد الأندلس » حتى قامت دور صناعة السقن يتعويض 
الأسطول المرينى ماافتقده من سفن ) . وقد استطاع الأ سطول المرينى فى هته المرة انجاز 
عملية العبور بنجاح دون أن بجر الأسطول القشتالى على الاقتراب من الأسطول المرينى 
العامل فى بر الرقاق ("*) , 

زرل السلطان يوسف بطريف ومنا انتقل مباشرة إلى جبهة القتال فشن غلرات مكثفة 
على شريش وأشبيلية » کا حاصر حصن بير ثلاثة » أشهر . ولكن الشتاء كان دائما عاملا 
هاما فى حسم المعارك العسكرية فى بلاد الأندلس فمجيله كان يرذن دائما رقف عمليات 
الجهاد فى دار الحرب لانقطاع الميرةوالأقوات - عن المقاتلين » وسوء الأحوال الجوية > للا 
عاد الداطان يوسف إلى المغرب فى أول مرم سنة ( 1۹۱ ھ / ۱۲۹۱ م ۳0) . 


ويكشف ابن خلدون أن مراسلات ومفاوضات مستفيضة تمت بعد ذلك بين شانشو 
وان الأحمرء ومن لالما استطاع سانشو أن يقنع ابن الأحمر بنطورة تحالفه مع السلطان 
المرينى وأظهر سانشو لابن الأحمر أيضا أن هدف المرينيين الاستيلاء على الأندلس › 
واستعرض الطرفان خلال المغاوضات عناصر القوة لدى المرينيين فى الميدان الأندلسى )°١(‏ , 
وقد حرص سائشو على ابرازها والتأكيد عل خحطورتها على ابن الأحمر يقول اين خلدون : 
١‏ ففاوض ( ابن الأحمر ) الطاغية وحلصوا نجيا وتحدثوا أن استمكائه ( السلطان يوسف ) 
من الإ جازة إليم إنما هو لقرب مسافة جر الزقاق وائتظام ثغور المسلمين حفافية تصرف 
شوانيهم وسفنهم متى أرادوا فضلا عن الأساطيل وأن أم تلك الثغور طريف وأہم إذا 
استمكنوا منہا كانت ريعة لحم على بحر الزقاق وكان أسطوم بمرفاها بمرصد لأساطيل 
صا حب المغرب ٠‏ (°°) , 
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راتفق الطرفان عل أن يستولى سائشو بمساعدة ابن الأحمر عل طريف » وحدد ابن أهى 
زرع مدى هذه المساعدة فقد تعهد ابن الأحمر لسانشر بأن ١‏ ينفق عليه وعلى محلته طول 
إقامته علیہا ر طريف ) () ٠‏ . 

على أن يقوم سانشو بتسليمها لابن الأحمر فى مقابل أن يتازل : له ابن الأحمر عن ستة 
من الحصون » وقد تبازل ابن الأحمر لسانشو عن هله الحصون الستة مقدما » وقبل بلم 
اقتال للاستیلاء على طریف (۷*) . 

هاجم سانشو عطريف وحاصرها ۲ وسرب (این الأحر) إليه المدد من السلاح 
والرجال والميرة والأقوات ؛ (*) واضطر أهل المدينة إلى التسايم تحت ضغط الطرفين عليهم » 
وما طالب ابن الأحر من سانشو أن يسلم له طريف » رفض سانشو أن يعطيه شيعا (*) . 
وهنا خسر ابن الأحمر حصو نه الستة وأفقد المسلمين قاعدة من اهم قواعدهم الدفاعية المبقية 
فى بلاد الأندلس ( ١‏ . 

عاد ابن الأحمر بخطب ود بنى مرين مرة أحرى » وأرسل لحه المهمة وفدا كبيرا كان 
عل رأسه ابن عمه الرئيس أو سعيد فرج بن إسماعيل » ووزيره أبو سلطان عزير 
الدانى ٠"‏ . وكان هذا الوفد كا يقول ابن حلدون : ١‏ لنجديد العهد وتأكيد المودة وتفرير 
المعذرة عن شأن طريف ؛ ("") » وقد التقى هذا الوفد بالسلطان يوسف وهو شاصر قلعة 
تازوطا » فأحسن السلطان استقباحم وأجاب مطالبهم فى شأن الصلح "١‏ . 

ولا عاد الوفد إلى غرناطة يحمل هذه الأخبار السارة » قرر محمد الفقيه ابن الأحمر 
القدوم بنفسه على السلطان وحمل معه هدية نفيسة كان من بينها ١‏ المصحف الكبير أحد 
مصاحف عهان بن عفان أحد الأربعة المنبعثة إلى الآفاق الختص هذا منبا بالمغرب » (أ") . 
راجتاز ابن الأحمر المضيق إل بلاد ا مغرب فى ذى القعدة سلة ( 1۹۲ ھ / ۱١۹۲‏ م )> 
وجاء السلطان يوسف بنفسه إلى طبجة لمقابلته > وثمت المقابلة فى جو من الحفارة 
والتكريم (°) » وى هذا اللقاء تنازل السلطان بوسف لابن الأحمر عن ال جزيرة ورندة وأرض 
الغربية وعشرين حصنا من غور الأندلس فى رراية السلاوى (") » واثنين وعشرين حصنا 
فى رواية ابن أ زرع ("") . أما ابن حلدون فيعكس الوضع غاما » اذ مجعل ابن الأحمر 
هو الى يتبازل للسلطان يوسف عن هله الثغور والحصون يقول أبن خلدون : ٠‏ ونزل له 
ابن الأحمر عن الجريرة ورندة والغربية وعشرين حصنا من ثغور الأندلس كانت من قبل لطاعة 
صاحب المغرب ( ۽ , ورواية ابن خحلدون هنا نضارب مع رراية أبن ای زدع 
والسلارى . والحقيقة ان ابن الأمر لم يكن ملك فعلا هله اللغور والحصون حتى يعطما 
للسلطان يوسف بن بعقوب » ونما الذى كان يملكها من الناحية الفعلية هو السلطان 


A۸ 


يوسف » ويقرر هذه الحقيقة ابن خلدون نفسه » ففى مطلع عهد السلطان يوسف التقى 
بابن الأحمر « وتجافى ( السلطان يوسف ) له ( لابن الأحمر ) عن جميع اللغور الأندلسية التى 
كانت لمملكته ما عدا الجريرة وطريف ") » . 

ولعل السلطان يوسف بتنازله فى هذه المرة عن هذه المواضع أراد أن يؤكد لابن الأحمر 
سيادته التامة على كافة أراضيه التى كان يتلكها قبل دخول المرينيين إلى بلاد الأندلى ء وأن 

مهمة المرينيين هناك هى معاولة المسلمين والمساهمة فى امحافظة على وجودهم هناك . وکأنه 
أراد بهذا أيضا القضاء على الدعاية اتی کان يردها ملك قشتالة دائما لابن الأمر عن أطماع 
بى مرين فى بلاد الاندلس » تلك الدعاية العى أثرت قبل ذلك فى ابن الأحمر › وف العلاقة 
بينه وبين السلطان يوسف المرينى وأدت إلى ضياع طريف من المسلمين (") . 


عاد ابن الأحمر إلى الأنداس وأرسل السلطان يوسف معه حملة مرينية لغزو طريف 
يقودها وزيره عمر بن السعود بن الفرباش الحشمى » ولكن هذه الحملة لم نحق أهدافها فى 
الاستيلاء عل المديدة () ,. ٤‏ 
“ واستمرت العلاقات الطيبة تسود بين غرناطة وفاس حتى وفاة السلطان عمد الفقيه. 
سدة ( ۷۰۱ هھ / ۱۳١۲‏ م ) ١"‏ . وفى عهد ولده أبو عبد الله الملقب باغلوع حاول فى 
مطلع عهده إحكام المودة بيده وبين السلطان يوسف » فأرسل.أبا سلطان عزير النافى وزير 
أبيه » ومعه وزيره لمن الحكم إلى سلطان المخوب لمجديد المودة والصداقة )١١(‏ . 


قدم الوزيران على السلطان يوسف وهو جمحاصر تلمسان » فأكرمهما وطلب إليهما ' 
إمداده بعدد من جند الأندلس من ذوى البرة بجهاجمة الحصون » فأرسل أبو عبد الله اخلوع 
إليه قوة من الفبراء العسكريين لمعاوئة الجيش المرينى فى حصار تلمسان (أ) . 


ولكن ابن الأحمر عدل فجأة عن سياسة التحالف هله مع بنى مرين ويكتفى السلارى 
فى الإشارة إلى أن سبب ذلك کان و لناقشات جرت إلى ذلك (°) » وعاد ابن الأحر 
( الغلوع ) إلى سياسة التحالف مع ملك قشتالة ( هراندة ) › فأثار ذلك التصرف السلطان 
يوسف » وقرر وقف التعامل مع بنى الأحمر ورد إليهم الفرقة التى كانت تعمل بين قوات 
الجیش المرینى فى أحر سنة ( ۷۰۳ هھ | ۱۳١۰٤‏ م ) ۷0) , 

ودا ابن الأحمر ( الخلوع ) فى تصعيد الموقف مع سلطان المغرب فتآمر مع اين عمه 
صاحب مالنة اريس أبر سعيد فرج بن إعاعيل للاستيلاء عل مدية سبةء وقد تم ما ذلك 
عن طريق حملة بحرية جهرها أبو سعيد فرج بن إماعيل » وكانت بقيادة عهان بن هى العلاء.. 
المرينى » وبحت الحملة فى الاستيلاء على سبئة » والقبض على بنى العرفى -- حكامها من قبل 
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سلطان المغرب - وترحيلهم إلى غرناطة ١‏ . وفى حقيقة الأمر كان وصول عهان بن أهى 
العلاء إلى سيتة يعد عملا حطرا » إذ أن عثان هذا هو أحد أفراد الأسرة المرينية من 
بى العمومة » وهو أيضا يشل فى واقع الأمر شخصية عسكرية تحدوها أطماع فوق مستوى 
القادة من أمثالة (۸) , 

علم السلطان يوسف بذلك الموقف الغادر من جانب ابن الأحمر وهو تحت أسوار 
تلمسان يحاصرها ولم يستطع أن يتحرك بنفسه لمواجهة الموقض فى سبتة فتلمسان توشك أن 
تسقط فى يده کا يقول ابن حلدون ١‏ كانت ( تلمسان ) على شفا هلكة وعاينة 
انفضاض ٠ ٠‏ . ولذلك أرسل ولده أبا سال بجيش لواجهة الأمر هناك ولكنه هرم أمام 
عفان بن أهى العلاء )٠"(‏ . وتتغير الظروف فجاأة بمقتل السلطان يوسف بن يعقوب فى ذى 
القعدة سنة ( ١۷۰م‏ / ۷١۳١م‏ )(۸) , 
)+( حصار تلمساك الكبير : 

وهذا التصار اطول حصار قام به المرينيون لعاصمة بنى عبد الواد تلمسان »> وكان 
السلطان :يوسفب بن بعقوب يبدف من وراء هذا الحصار وضع حد لأعمال بنى الواد 
العدوانية ضد بنى مرين » إذ أصبحت دولتهم ملاذا للثائرين عليه » والأحطر من ذلك أن 
عثان بن يغمراسن بدا فى الاتصال ملك قشتالة وأرسل إليه سفيرا يدعى ابن بربدى فى سنة 
( ۹۲ھ / ۲١‏ م ) . وقد رد ملك قشتالة على ذلك بسفارة قام بها ( الريك 
رکس ) » ثم ارسل عان یغمر امن سفیرا آخحر یسمی ( بالحاج مسعود ) (۸۲) . 

أثرت هذه التصرفات من جانب عثان بن يغمر اسن فى نفس السلطان يوسف كتير 
يقول, ابن خلدون : ١‏ واعتدها السلطان عليه ( عثان بن يغمراسن ) وطوى له عل 
الغث ("*) » وأحد السلطان يوسف يتحين الأوضاع الدولية الناسبة للقضاء على ذلك 
الخصم العنيد › وقد واتته الفرصة ففى سلة ( 1۹۳ هھ / ۱١۹۳‏ م ) مات سانشو ملك 
قشتالة (۸) , 

وبعدها فى سنة ( ٦۹٤‏ هھ / ۱۲۹۶ م ) قويت العلاقات بين السلطان يوسف وبنى 
الأخير بعد الزيارة التى قام بها محمد الفقيه ابن الأحمر للسلطان يوسف فى طنجة وتحالفهما 
معا د قشتالة ١‏ ثم جاءت حادثة جزئية أتفجر الموقف بين السلطان يوسف وعهان بن 
يغمر اسن بن زيان تماما » ففى نفس السئة ( 1۹4 ه / ۱۲۹١‏ م ) قدم على السلطان 
يوسف ثابت بن منديل أمير قبيلة مغراوة مستنجدا به من عڻان بن يغمر اسن » فبعث 
السلطان یوسف رجلا من کبار قومه وهو مرسی بن اى مو ليتشفع لثابت بن مندیل عند 
عثان ہن یغمراسن ٩‏ فرده عهان أقبح رد وأساء إجابته فعاود ( السلطان يوسف ) الرسالة 
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إلہم فى شأنه ( ثابت بن منديل ) فلم يزدهم إلا اصرارا » (7*) . 

وكانت هذه الحادثة هى السبب المباشر فى حصار تلمسان والتى اخحتفت خلفها جميع 
الأسباب الأحرى غير الباشرة . وبداً الحصار الفعلى لتلمسان فى سنة 
( 1۹۸ هھ / ۱۲۹۸ م ) ("*) . وقبل ذلك جرت استعدادات ضخمة فى مناطق الحدود › 
وفى قلب أراضى الدولة الريانية » ووصلت بعض هذه الحملات إلى تلمسان نفسها (۸۵) , 

وصل السلطان یوسف إلى تلمسان فی شعبان سنة ( 1۹۸ هھ / ۱۲۹۹ م ) قحاصر 
المدينة من فوره > وأدار حول المدينة سياجا ضخما من الأسوار حتى يكم عليا 
الحصار »وظلت القوات الرئيسية بقيادة السلطان يوسف تحاصر المديدة (*) . پا عرجت 
جيوش متعددة للاستيلاء على مدن وأقالم دولة بنى عبد الواد » فاستولت على ١‏ تدرومة 
وهئین ووهران وتاوانت ومزغران ومستغانم وتدس وشرشال وبوشك والبطحاء ومازونة 
وونشریش ومليانة والقصبات والمدية وتازجدت ,» وجمیع بلاد بنی عبد الوادی وبلاد تین 

روہلاد مغراوة ۲ (') . وظلت تلمسان تعانى من الحصار طيلة سنوات سبع حتى أكل 

أهلها الجيف والحيات والعقارب ›» كل ذلك والسلطان يوسف يشدد عليها الحصار 
ويقول : ١‏ لا أرحل عنم حى أقتلهم جوعا م () , ۰ 

وكان لمظهر القوة والسطوة التى أحاط بها السلطان يوسف لته هله أثر كبير فى 
نفوس بعض زعماء الأقالم والمدن بل والدول المحاخمة لبنى عبد الواد فبايعة « صاحب الجزائر 
ووفدتر عليه رسل أمير تونس بامدايا » وحدمه أهل بجاية وقسنطينة وهو مع ذلك محاصر 
لتلمسان » () . 


وحقق السلطان يوسف إلى جانب هله الانتصارات العسكرية انتصارا عمرانيا كيرا 
فأنشاً مدينة المنصورة ( تلمسان الجديدة ) ("") . ويصف ابن خلدون هله المدية التى اتسع 
عمرانها وقويت مكانتها الاقتصادية بقوله : ١‏ واستبحر فى عمرانها ونفقت أسواقها ورحل إليما 
الجر بالبضائع من الآفاق فكانت إحدى مدائن المغرب ) )١‏ . 

وفجأة تنقلب الأوضاع فى المغرب الأوسط رأسا على عقب » فقتل الساطان يوسف 
لتيجة مؤامرة دبرها حصيان القصر السلطالى » ففى السابم من ذی القعلة , سنة 
( ۷۰۹ھ / ۱٠۳١۷‏ م ) () . استأذن أحد الخصيان ويسمى سعادة على الشلطان وهو 
فى بعض الحجر من قصره فأذن له السلطان يوسف بالدحول » وكان السلطان مستلقيا على 
فراشه مخضا بالحناء فوثب عليه سعادة وطعده طعنات قطعت أمعاءه وخحرج هاربا من 
القصر » وتابعه الحراس فأمسكوا به وسيق إلى القصر حيث قله العبيد وللحاشية . أما 
السلطان يوسف فلم يتحمل آلامه توف فى آخر اللهار من ذلك اليوم الأربعاء السابع من ذى 
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القعدة سنة ( ۷٠١‏ ه / ٠۳١١۷‏ م ) » ودفن بمقابر سلاطين بنى مرين بشالة )“١(‏ . 


وتتجه أصابع الاعبام فى هذه المؤامرة إلى اللاصيان باعتبار أن الجانى واحد منم › 
وباعتبار أن علاقتهم ف أثناء وقوع الحادث بالسلطان كانت بالغة فى السوء . ٠“‏ ويشرح 
ابن خحلدون أسباب ال جريمة فيقول : « وكان السلطان يخلط اللنصيان بأهله ويكشف هم 
الحجاب عن ذوات محارمه ولا كانت واقعة العزمولاه واعيم بمداحلة بعض الحرم وقتل بائظنة 
واستراب السلطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره واعتقل جملة من الخصيان كان فيهم عنبر 
الكبير عريفهم وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك (^“) ٠,‏ وبحسب رواية ابن خلدون يكون 
سيب القتل هو الانتقام لضياع مكانة جماعة الخصيان لى البلاط المرينى . ولكن بعض 
الروايات تحدد جهات أخرى مسثولة عن هذه ال جريمة » فابن أهى زرع يشير إشارة عابرة إلى 
أن الجانى نفسه كان مولى لأبى على الليانى قبل أن ينضم إلى البلاط المرينى (") . والمعروف 
أن السلطان يوسف تتل أبا على المليائى هذا - وكان أحد موظفى الدولة المعيئين على جباية 
قبائل المصامدة - عددما ثبت عند السلطان احرافه فى مهمته . (' '") والصلة بين ال جانى وأ 
على المليانى تصلح أن تكون مبررا لأن يقتل السلطان انتقاما لسيده » وقد أكد ذلك ابن حجر 
المسقلانى فى روايته حيث يقول : ١‏ إلى أن قيض الله له ( السلطان يوسف ) عبدا لحصيا 
جشیا حقد عليه أنه قتل قربا له ف جناية جناها فاستقبله یوما وهو فی قصره فوجأًه بسکین 
فأق على نفسه ٠‏ (") . وذكر ابن حجر أيضا أن العآمر فى هله الجرة كان بين الخمى 
سعادة وين أهى بكر الذى كان أا للسلطان يوسف » وقد نفذ فى أى بكر هذا حكم الإعدام 
بسبب تامره فى هذه الجريمة بعد ذلك ٠''"(‏ . على أنه من الجائز أن تكون هله العوامل 
متمعة سببا لى وقوع الجريمة على هذا الحو . 


وقد نص ابن اللنطيب الدور العظم الذى قام به ذلك السلطان الجليل فى قوله : ٠‏ أبو 
بعقوب يوسف بن يعقوب المنصور بن عبد الحق وهو الى وطد الدولة المريدية وجبا الأموال 
العريقة » واستاصل من, تتقى شو.كته من القرابة وغيرهم وجاز إلى الألدلس فى أيام أبيه و بعده 
غازيا ثم محاصر تلمسان وهلك عليہا ۲ (') » وقال عله ابن حجر العمسقلانى أيضاً : 
١‏ وأعظمته الملوك شرقا وغربا وجاءته المدايا من كل وجه (أ°)) . 
(ب) جهود السلطان أب ثابت عامر لتوطيد دولة ببى مرين : 

من ( ٦۷۰ھ‏ / ۱۳۰۷ م ) إلى ( ۷۰۸ھ | ۱۳۰۸ م). 

أبو ثابت عامر هذا هو حفيد السلطان يوسف بن يعقوب ولیس ابنه )ا يقول بذلك 
بعض المؤرخين ° . وقد نشا ذلك السلطان هو وأحوه سليمان فى كفالة جدهما السلطان 
يوسف لأن والدهما الأمير أبا عامر ولى عهده مات شريدا ببلاد بنى سعيد من غمارة الريف 
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سنة ( 1۹۸ ٭ / ۱۳۹۸ م ) ("'') . وكان لذلك أثر كبير فى نفسية السلطان يوسف ء 
١‏ فكان هنا بعينه حلاوة وف قلبه لوطة لمكان حبه فيما واغترابه عنه فحدب عليما وآثرها 
من نفسه بمکان و (°۷') . 


كانت ردود الفعل المقتل السلطان يوسف بن يعقوب عنيفة فى دانحل الت المرينى 
الماک » لأنه م رشح فى حياته وليا جديدا للعهد بعد وفاة ولده عبذ الله الذى كان صااحب 
هذا ا لمنصب ٠‏ ) ء ومن ثم انقسم المرينيون إل فريقون الفريق الأول ضم أشياخ بنى مرين 
والعرب - بايع الأمير أبا ثابت عامر بن عبد الله حارج مدينة المنصورة وأيد وجهة تظر هذا 
الفريق بنى ورتاجن لصلتهم القوية بالأمير ى ثابت () . أما الفريق الثانى .فكان يضم 
البطانة وال لحاشيةوالوزراء والاجناد وهؤلاء بايعوا الأمير أبا سالم ابن السلطان يوسف القى كان 
مقيما داحل, المنصورة فى ذلك الوق (“'') . 

واستطاع أبو ثابت با لديه من الاقدام والشجاعة وال رأة أن يدير دنة الأحداث فى 
صاله (') . إذ بادر فور مبایعته إلى الاجتاع بأشياخ بنى مرين والعرب ورؤساء الناس 
للتشاور معهم فى أمر تلمسان هل يقم على حصارها أم يرحل عنا إلى ا لغرب ؟ فكلهم شار 
عليه بالرحيل والانصراف » وقالوا له « أدرك بلاد المغرب وسکنه فإن عات بن على ہن اى 
العلاء بسنبتة وقد “مع بموت جدلك وحرج قاصدا إلى مديئة فاس وقد دحل قصر كتامة ومدينة 
أصيلة وأن الاس قد قنطوا فى هله البلاد ولمم بها عن أولادهم وعيالاتيم أربع عشرة سنة فسر 
إلى بلادك حتى تومنها وتسكن جأش أملها (") » . وكان ذلك الرأى دعوة للسلطان 
الجديد لكى يستأنف الجهود لتوطيد الدولة المرينية والقضاء على الأأخحطار التى تهددها . 

بدا ہر ثابت عل الفور فی الاتصال بصاحبی تلمسان اہی زیان وای حو ابتا یغمراسن 
واتفقا على معاهدة صلح تضمنت بدودها أن يرفع السلطان المرينى الحصار عن تلمسان ويرد 
جميع البلاد التي استولل عليبا إل بنى عبد الواد (") » وإن يقوم بنوإعبد الواد معاونة آى 
ثابت فى القضاء على حصمه أ سام » وفى حالة فشل ألى ثابت يقوم بو عبد الواد جحمايته 
وضمه إل (°') . 

ويقضى البند الأخير من المعاهدة ألا يتعرض بنو عبد الواد لمدينة المنصورة ١‏ بسوء وأن 
يتعاهدوا مساجدها وقصورها بالإإصلاح وأن من أراد الإقامة بها من أهلها فما لأحد عليه من 
سبیل ۲ () . 

وم بجرؤ أبو سالم على مواجهة أهى ثابت ففر هاربا من المنصورة إلى بلاد المغرب ولكن 
فرقة من جدد السلطان أهى ثابت تمكدت من القبض عليه : بندرومة وقتلته » وقام السلطات أبو 
ثابت ج ركة تصفية واسعة اللطاق -مميع العناصر التى تحوم حوها شبهة التطلع للحكم أو 
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منارأة السلطان » ومن هؤلاء الأمير أبو يى بن يعقوب عم أبيه )٠١(‏ . 

اتخذ السلطان أبو ثابت بعد ذللك عدة خطوات للائسحاب من المغرب الأوسط » 
فبعث أوامره إلى جيوش جده وجنوده التى كانت متفرقة فى بلاد المغرب الأوسط »› يأمرها 
بالانسحاب من مواقعها وتسلم ماف أيديهم من المدن والنواحى إلى أهل البلاد )١١(‏ . ثم 
أرسل إلى فاس جيشا بقيادة الحسن بن عامر بن عبد الله بن يعقوب ٠‏ وأمره بالنظر فى أحوال 
فاس والمغرب وأمره بضبطها وتسرع سجونما ورد مظالمها وتفريق الأموال على اللناصة 
والعامة (')» وسار هو إلى فاس فوصلها بعد ذلك من الحرم سنة 
( ۷۰۷ ه / ۱٠۳١۷‏ م ) ('') . وعلى الرغم من أن السلطان أا ثابت نفل لبنى عبد الواد 
بنود معاهدة الصلح بالكامل . فإنهم بادروا إلى خرقها بعدميرهم لمديدة المنصورة ومحو اثارها 
من الوجود ('"') . 

وعد أن استقر السلطان أبو ثابت بعاصمته فاس أرسل جيشا بقيادة الحسن ن عامر 
ابن عبد الحق حاربة عثان بن أهى العلاء الذى استفحل أمره فى سبتة وما حوطما . وف نفس 
الوقت أرسل ابن عمه يوسف بن محمد بن أهى عياد بن عبد الحق إلى مراكش » وعندما وصل 
هذا الأخير إلى مراكش أعلن خرو جه ثائرا على السلعلان ودعا لنفسه وقبض على رالى مراكش 
وقظله ضربا بالسياط ("') . وما أن وصلت هذه الأنباء إلى أهى. ثابت حتى أرسل إلى 
مراكش جيشا من حمسة الاف- جندى بقيادة وزيره عيسى بن السعود الجشمى ويعقوب بن 
أصداك (""') . وقد نجبح هذان القائدان فى إلحاق المرية بيوسف بن محمد اعدد الضفة الشرقية 
لوادى أم الرييع . وفر يوسف إلى مراكش ومنها إلى أغمات ثم فر ثانية إلى جبل هسكورة 
مستجيرا مخلوف بن هند المسکكورى . ولكن خلوف بن هند رفض أن يجيره » وقبض عليه 
مع نمانية من كبار معاونيه ف الثورة » وبعشهم إلى أهى ثابت الذى وصل إلى مراكش فى 
منتصف رجب سنة ( ۷۰۷ هھ / ۱۳١۷‏ م ) فقتلهم جيعا بعد أن مثل بهم بالسياط › 
وأرسلت رأس يوسف بن محمد إلى فاس فعلقت على أسوارها (") . وقبض أبو ثابت على 
کل من كانت له صلة بيوسف بن محمد » ويذكر المۇرحون أنه قتل مہم راكش 
سنهائة () « وصلبهم على/ سورها من باب الرب أحد أبواب مراكش إلى برج دار الحرة 
عرونة وقتل فى أغمات منم مثل ذلك » (°"") . وتوجه أبو ثابت بعد ذلك إلى ثائر خر 
یسمی بالسکسیوی وما أن وصل إلى تامرورت حتى أرسل إليه السكسيوى بطاعته ومعها 
بعض المدايا » فقبل السلطان طاعته وحدمته ۲ ) . ومن تامرورت وجه أہو ثابت أيضا 
حملة تتألف من ثلاثة آلاف جندى » يقودها يعقوب بن أصناك لتأديب قبائل ز كله القاطنين 
ببلاد حاحة من السوس » ففروا أمام هذه الحملة إلى الرمال حتى انقطعت آثارهم (۲۷') . 
عاد أبو ثابت بعد ذلك إلى مراكش . ومنها عاد إلى فاس » وفى طريق العودة . قام جملة 
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تأديبية واسعة ملت معظم القبائل العربية انى تير الشغب » وتعكر صفو الأمن فى البلاد › 
فف آنفى اعتقل ستون من شيوخ عرب جشم ) وأودعهم سجن المدينه وضرب أعتاق 
عشرين من فسادهم الذين كانت لم يد فى قطع الطرق على مراطنى الدولة - وصلهم على 
أسوار مدينه آنفى . وف رباط الفتح قتل ثلاثين من زعماء العرب الممين بقطع الطلرق 
وصلبت أجسادهم على أسوار المدينة » ولقى عرب رياح منه أيضا ضربات قاسية حیث قل 
وسر منہم عددا کبیا (۹') . 

وعاد إلى فاس فى منتصف ذى القعدة سنة ( ۷١۷‏ هھ / ۱۳١۸‏ م ) )"٠(‏ وهتاك 
فاجأه انبر بهزيمة عبد الحق بن عثان أمام عفان بن ای العلاء وأن عفان قد استفحل مره 
جهات غمارة ٠'"'(‏ . وبنت واضحا للسلطان أهى ثابت أمام هذه الأحداث التى تتطور 
بسرعة فى مال دولته » أن توطد نفوذه على دولته مرهون بالقضاء على حركة ابن أهى العلاء 
التی کادت کا يقول السلارى ١‏ تلج عليه دار ملکه ۾ (۱۳۲) حاصة وأن اہن ای العملاء كانت 
تدعمه جهات أجنبية تتمثل فى ابن الأحمر سلطان غرناطة (۳') . کا انضم إلى عتان كثرر 
من ذوى الأطماع والرغبة فى السلطة وقد ذكر ابن خلدون منهم ١‏ يعيش بن يعقوب أخحو 
السلطان وابنه عفان .. ومسعود بن الأمير أي مالك والعباس إن رحو بن عبد الله ين عبد 
الحق ولحقوا جميعا بعهان بن أهى العلاء بمكانه من غمارة (أ۳') ١‏ . 

قرر أبو ثابت أن مرج بنفسه لمواجهة هله الأخطار فى منتصف ذى الحجة سنة 
٠۳۰۸ / ۵ ۷۰۷(‏ م ) ووصل بقواته إل فصر كتامة حيث أمضى بها ثلاثة آيام حتى 
استکمل استعداداته وتلاحقت به قبائل بنى مرين والعرب والرماة من سائر القبائ (°"") . 
وتوجه بعد ذلك إلى جبال غمارة » فانسحب عثان بن أهى العلاء إلى نواحى سبتة » وتقدم 
أبو ثابت إلى حصن علودان فاقتحمه بالقوة وهجم على بلد الدمنة على شاطىء البحر فقتل 
الرجال وسبى النساء واللرية › إذ تمسك أهل هله البلدة بطاعة ابن أن العلاء وعاونوه محاوتة 
كبيرة فى الاستيلاء على قصر كتامة وأصيلا واشت ركوا معه فى نہب كير من أموال أهلها » 
| وارتحل أبو ثابت بعد ذلك إلى طنجة فدخلها فى سنة ( ۷۰۸ھ / ۱۳١۸‏ م ) 0٣‏ . 

تحصن ابن أهى العلاء داحل سبتة » وبداً السلطان أبو ثابت عملياته واستعداداته 
العسكرية للاستيلاء على المدينة » فأمر « باختطاط بلدة تيطاوين لنرول المسكر والأححدايمخنق 
سبتة » ("") وف نفس الوقت أمر فرقا من جيشه بالإغارة على نواحى سبعة والكتساح 
أموا ما لإضعاف القدرة الاقنصادية للمحاصرين دال المدينة (^") . وحاول أبو ثايت أيضا 
أن يضعف من تأبيد سلطان غرناطة لعهان بن أهى العلاء حتى ييبقى فى ميلان و-حده فيسهل 
القضاء عليه عليه » فأرسل فى هذا الشأن كبر النقهاء بمجلسه أبا حب بن أهى الصبر إلى اين الأحر 


Ao 


يطلب فنه التخلى عن مدينة سبتة » وظل مقيما بقصبة طنجة منعظرا ما يأ به 
الرسول ٠'""‏ . ولكن الموت عاجله فجأة » وتدكر بعض المصادو أنه مرض بطنجة أياما 
قلائل مات بعدها ('“'' . وذكر ابن أهى زرع أنه مات فجأة (' . 

بيا تذكر بعض المصادر الأحرى أنه مات مسموما () وكان ذلك ف ثامن صفر 


سنة ( ۷۰۸ھ / ۱۳۰۸ م ) ودفن حارج طنجة وبعد أيام مل جثانه إلى مدفن آبائه 
بشالة (ET)‏ 
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(ج) سياسة السلطان أبى الريبع سليمان لتوطيد دولة بنى مرين 
)۰۸ھ | (ITI | AV1) — (PITA‏ 


وهو سلیمان بن عبد الله » حفید آخر للسلطان یوسف بن یعقوب ٠'۶۹‏ یکن بأنى 
الرييع » تولى أمر بنى مرين فى نفس يوم وفاة أخيه السلطان أهى ثابت » الثامن من صفر سنة 
Aj av. ۸‏ ۰ م ) (۹) وکان عمه على بن السلطان يعقوب بن عبد الحق قد دعا 

لنفسه وبايعه كثير من الناس (“') . ولكن أهل الل والعقد والوزراء وكاتب أخيه عبد الله 
ابن أهی مدين شعيب بايعوا آي الرييع سليمان » الذى بادر إلى اعتقال عمه على وسجنه بطنجة 
حتی مات )'٤١(‏ . 


ورأی أبو الربيع سليمان أن ينتقل من طنجه إلى فاس )١۴۸(‏ . وربا كان ذلك ليعطى 
نفسه فرصة ليعبىء عناصر قوته حتى يتمكن من مواجهة عثان بن أ العلاء » وقد يكون 
قرار رجوعه بالقوات المرينية من طنجة إلى فاس خحطة عسبكرية هدفپا استدراج هان بن ای 
العلاء ليخرج من سبتة فيسهل على القوات المرينية القضاء عليه . وسير الأحداث يؤكد كيرا 
هذا الرأى الأ خير دون أن جزم به مصادر التاريخ صراحة . 


فابن خلدون يذكر أن أبا الرييع بعد أن تتت مبايعته وزع العطاء على الناس ثم ارتحل 
نحو فاس » وتبعه عثان بن ای العلاء فی جیش کثیف › یروی اہن ای زر ع انه کان یضم جمعا 
عظیما من رجاله وېنیه واخوانه أيماجم السلطان آبا الربيع سليماد ليلا (1؟) . ووصلت 
أنباء تحركات عهان ابن أبى العلاء إلى مسامع السلطان أهى الرييع فأصدر أوامره إلى جنوده 
بالسهر واليقظة والاستعداد طول اليل » حتى التقى بعثان بن أبى العلاء بساحة 
علودان )٩(‏ . « فکانت بينهما حروب شديدة فر فيما ابن اى العلاء وأسر وله وجماعة من 
عسكره وقتل آحرون ٠ )١(‏ . وفى نفس الوقت وصل أبو يى بن أهى الصبر من 
الأندلس » وقد نجح أبو يحيى فى سفارته إلى ابن الأحمر الأمر الذى جعل ابن آبى العلاء برحل 
من فوره هو ومن معه إلى غرناطة (°۴) , 
وفى أول ذى الحجة سنة ( ٠ q4 ay. ٠۸‏ م ) أرسل السلطان أبو الريع قائده 
تاشفين بن يعقوب الوطاسى إلى حصار سبتة › وتمكن من فح المدينة بالقوة « بأمر أشياخها 
وموافقة عامثبا فإنم كرهوا إمارة أهل الأندلس عليهم وكان فتحها يوم الاثنين العاشر من 
صقر سن ع و یمتا ا رو ا الدولة المرينية تلاك المنطقة الحسماسة 

من أراضا ۴٤ °١‏ , تمهت سياسة السلطان أي الربيع بعد ذلك إلى توطيد نفوذ الدولة 
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السياسى لدى الدول الأخرى » فعقد اتفاقا لسن الجوار بينه وبين موسى بن عثان بن 
يغمراسن (°°) . کا صالح ابن الأحمر ر أبا الجیوش نصر ) وتنازل له هذا الأحير عن الجزية 
الخضراء ورندة ونواحيما » ووصلا فى دعم العلاقات بينه وبين اين الأحمر إلى حد المصاهرة 
حیٹ تزوج من أت السلطان اين الأحر , وكانت هذه التازلات من اہن الأحمر 
تحت وطأة سوء الأحوال فى بلاد الأندلس فقد استولى النصارى على جبل الفتح ( جبل 
طارق ) » وهاجموا المرية والجريرة النضراء )'*١(‏ . وقد استجاب السلطان أبو الربيع لنداء 
ابن الأحمر ولكن استجابته لم تكن إلا فى صورة امدادات بلأموال والئيول اللازمة 
للقعال 0% ` 


ولم يكتف أبو الربيع بذلك بل عمد إلى توطيد نفوذه وسلطانه على جميع أجهرة 
الدولة » وتخلص من كل من رى منه إساءة أو زيادة فى النفوذ » أو رأى منه تطلعا إلى 
الرياسة أو السلطان . فقتل كاتبه الفقيه عبد الله بن أهى مدين لوشابة وصلت إليه عن طريق 
يهودى يسمى خليفة الأصفر » وبعد أن تعرف السلطان أبو الرييع على كلب خليفة 
الأصفر » أمر بقتله » وذويه من اليہود القائمين على الخدمة ف البلاط المرینى )١١(‏ . 


وحدث أيضا أن رسولا من رسل ابن الأحمر من المترفين قدم إلى العاصمة فاس 
وجاهر فيا بشرب الخمر (") . وكان القام بأحكام القضاء والإفتاء الشيخ أبو الحسن 
الصغير › وكان متشددا فى إقامة الحدود حتى آنه اتخذ شماما يستدشق على الناس ررائح 
الخمر (') . فلما اقتادوا إليه رسول ابن الأحمر هذا أقام عليه حد الخمر » فسارع ذلك 
الرسول إلى الوزير رحو بن يعقوب الوطاسى وكشف عن ظهره ليريه أثر السياط » فأمر ذلك 
الوزير بإحضار القاضى بعد إهانته والسكيل به » فاعتصم القاطضى با مسجد الجامع وثارت معه 
العامة (""") . فلما علم السلطان بتلك الأحداث » أحضر أنصار الوزير الذين أساءوا 
للقاضى وضرب أعناقهم » فما کان من الوزير إلا أن تآمر مع الحسن بن على بن أب الطلاق 
محمد من بنی عسکر بن محمد - وهو شیخ من شیوخ بنی مرین - وقائد الروم 
( عنصالة ) » عل مبايعة عبد الحق بن عيان بن محمد بن عبد الحق وحلع طاعة السلطان › 
وحر جوا إلى تازى حيث رابطوا هناك بمن الضم إليهم وراسلوا من هناك موسی بن عفان بن 
يغمراسن لیساعدهم » ولکله أحجم عن مساعدم (, 
حرج السلطان أبو الربيع مبيوشه لملاحقتهم فى تازى » فلما يسوا من مناصرة بثى عبد 
الواد مم تفرق جمعهم فعبر عبد الحق بن عثان ورحو بن يعقوب إلى الأندلس بعد أن سهل 
هم أبو مو صاحب تلمسان أمر الفرار » أما من تبقى من اتباعهم فقد أعمل فيم أبو الربيع 
القعل والسبى والأسر ٠"‏ . وف أثناء هله الجهود المبلولة لتوطيد سلطان الدولة مرض 
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السلطان ولم تمض عليه ليال حتى تولى فى اآحر جمادى الأعيرة سنة 
( ۷۱۰ھ / ٠۳٠١‏ م ) ودفن بصحن الجامع الأعظم من تازى (*"') . وترى بعض 
الروايات أنه مات مسموما (1') . 

وقد ظهرت اثار الجهود التى بذها ذلك السلطان وأسلافه السابقين فى مجال توطيد 
الدولة المرينية واضحة جلية فى عهده › فوصلت الدولة إلى حالة عظيمة من النضج والازدهار 
والتقدم وصفها ابن خلدون بقوله « رأقام ٠(أبو‏ الربيع) وادعاً بحضرته . وكانت أيامه خير أيام 
هدنة وسكونا وترفا لأهل الدولة وف أيامه تغالى الناس فى مان العقار فبلغت قيمتبا فوق 
المحتاد جتى لقد بيع كثتر من الدور بفاس بألف دینار من الذهب العين وتنافس الناس فى البثاء 
فعالوا الصروح واتخلوا القصور المشيدة بالصخر والرحام وزخرفوها بالزليج والقوش 
وتنافسوا فى لبس الحرير وركوب الفاره وأكل الطيب واقتناء الحلى من الذعب والفضة 
واستبحر العمران وظهرت الزينة والترف والسلطان وادع بداره متملى أريكته ۽ )١۷(‏ . 
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( د ) نشاط السلطان أبى سعيد عثان لتوطيد دولة بنى مرين 
)° 1° ¥ ھ | (PITA AVI) — (ITI‏ 

أبو سعيد عثان وإصلاحاته الداحلية 2 ٠‏ 

ولد أبو سعيد فى سنة ( 1۷١‏ هھ / ۱۲۷١‏ م ) » وأمه عربية حرة اسمها عائشة بنت 
أمير عرب الغلط أبى عطية مهلهل بن يى » ويكنى أبا سعيد » ويلقب بالسعيد بفضل 
الله (* ٠‏ ء تولى أمر بنى مرين بعد وفاة السلطان أهى الربيع رغم عحاولة قام با أحد المتطلعين 
إلى السلطان من أعضاء البيت المرينى وهو أبو سعيد الأصغر عفان بن السلطان يوسف بن 
يعقوب ولكن هله الحاولة باءت بالفشل (“') . إذ اجتمع الوزراء والمشيخة بالقصر 
السلطانى بعد هدأة من الليل وتغاوضول فى أمرهم حتى وقع احتيارهم فى نباية الأمر على أي 
سعيد الأ كبر وهو مان بن السلطان يعقوب بن عبد الحق . وقاموا على الفور باستدعائه › 
وبايعوه فى نفس الليلة (“) . 

واتخذ أيو سعيد على الفور جميع الإجراءات اللازمة لاتمام مبايعته من العامة والخاصة فى 
الدولة فأرسل كتبه إلى أقالم الدولة ورجهاعما باقتضاء البيعة له » وأرسل فى نفس الوقت ابنه 
الأكير أبا الحسن إل فاس عاصمة الدولة لاقرار الأوضاع فيبا لصالم السلطان الجديد › 
فوصاها بو الحسن فى أول رجب سنة ( ۷٠١‏ ه / ٠١٠١‏ م ) فاستول على قصر الخلافة › 
ووضع يده على أموال الدولة وذخاثرها فى العاصمة )١(‏ . 

وييدو أن هذه الإجراءات السريعة كائت تتخذ على وجه السرعة » حتى لايسطو عل 
الحكم من لايستحقه » خاصة إذا بويع السلطان الجديد خارج العاصمة . 
وجرت مراسم الييعة العامة للسلطان أب سعيد لى رباط تازى › ففى صبيحة بوم 
الاربعاء اول رجب سلة ( ۷۱۰ هھ / ٠۳١١‏ م) « ركب (أبو سعيد ) من قصز رباط 
جميع قبائل مرين وكافة العرب والأندلس والأعزاز وقواد الروم » ثم بايعه الفقهاء والقضاة 
والخطياء والصلحاء وأشياخ المدينة ببيعة عامة من جميع الناس عن رضا من قلوبيم وطيب من 
نفوسهم احتیارا له على من سواه ۲ (۷۲') . 

وقد تمتع أبو سعيد بصفات كشبرة دعمتٹ موقفه لدی آهل الحل والعقد فى الدولة 
ولدى العامة أيضا» فقد كان من هل العلم والحلم والعفاف » جوادا متواضعا » متوقفا فى 
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سفلك الدماء »> حازما فى الدين » ذا شفقة على جميع المسلمين ("') . واجتمعت فيه أيضا 
صفات جسدية جعلته مقبولا من حيث هيئته » وقد أشاد كثير من المؤرخين بيه الصقات . 
بوجه حاص فهو أبيض اللون » معتدل القد » جميل الوجه والصورة » حسن القيول بعيد ما 
بين المدكيين › بعينيه حور » لطيف الشمائل » وقد جعلته هذه المصغات موضع القيول من 
جميع الاطراف (6 ,„ 


وصل أو سعيد إلى عاصمته فاس فى العشرين من رجب ستة 
٠١٠١ / ۷۱۰ (‏ م ) () . وقام فور وصوله بعدد من الإصلاحات الداعلية التى من 
شأنہا ان تدعم وتوطك أركان الدولة المرينية » وبداً بحركة الإصلاح هذه بمراعاة التقاليد 
السابقة فى الدولة حين يع انتخاب سلطان جديد ها » ففرق الأموال على قبائل يتى مرين 
والعرب والأجناد » ووصل الفقهاء والعلماء وأحسن إلى الخاصة والعامة من الئاس ٠۷7‏ . 


وحرص أبو سعيد على مباشرة أحوال الدولة وأمور الرعية بنفسه وقامت حركة 
الإصلاح ف عهده على أساس رفع الظالم عن الئاس والتخفيف عئيم . فرفع عنم ماكان 
مفرو ضا عليمم من المغارم ء وأفرج عن المسجونين إلا من كان مسجونا أنه من أهل الفساد 
فى الأرض » أو من أصحاب الدماء » أو من سجن فی حق شرعی (۷') ۔ کا اتخذت 
الصدقات التى تخرجها اللولة فى عهده مفهوما أشبه كثيرا با هو معروف فى أيامتا بنظام 
التأمين والمعاشات إذ أمر أبو سعيد بتوزيعها عل « الضعفاء وأهل السثر من الييوتات ١‏ بصفة 
خاصة “) . ۴ راعى إزالة المعوقات التى ترهق أهل مدينة فاس وتعوق نشاطهم 
ورواجهم الاقتصادى فرفع عن رباعهم ماكان مفروضا غايما من الوظائف المحرنية فى كل 
نة (“") . وقد رفعت بعد ذلك تباعا عن سائر أنحاء الدولة )٠١(‏ . ول يقف أمر 
الإصلاح لى عهد اى سعيد عند هذا الحد » بل كان يقوم بجولات استطلاعية يقد فببا أقالم . 
الدولة ومدنا ويدرس احتياجاتها من الإصلاح ففى شهر ذى القعلة سنة 
( ۷۱۰ هھ / ٠١١١‏ م ) » خرج من فاس إلى رباط الفتح لدراسة أحوال الرعية هناك ء 
والنظر فى أحوال بلاد الأندلس عن كثب » واتخل بعد ذلك عدة قرارات .من يينها إنشاء 
الأساطيل بدار صناعة السفن بمدينة سلا لحماية سواحل الدولة ومدافعة الغراة عتا )1۸١(‏ . 
وف سنة ( ۷۱۱ هھ / ۱۳١١‏ م ) أمر بتعيين أيه الأمير يعيش بن يعقوب واليا من قبله على 
الجزيرة النضراء ورندة ونواحيها من بلاد الأندلس ("*) . وقد جعلت هذه الجهود 
الإصلاحية مؤرخا كابن الخطيب » يصف هذا السلطان بأنه مهد الدولة المريية (۸۳) . 


المخاعب التى واجهت السلطان ألى سعيد عثان : 
تعرض السلطان أبو سعيد حلال فترة حكمه إلى كثير من المتاعب كان بعضها من 
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جانب بنى عبد الواد فى تلمسان » وبعضها من جانب بعض الثاثرين حاصة فى إقلم 
مراكش » وأكار هذه المتاعب كان من جانب ولى عهده أ على الذى ثار عليه أكار من 
مرة » علاوة على ماكان يدور من مؤامرات انفصالية فى سبتة قادها بئو العزف » ومادار 
بالأندلس من أحداث متردية . وسنتعرض هذه المتاعب كل منها على حدة . 


, ٠ نقض بنى عبد الواد لقواعد الصلح مع إنى مرين‎ - ١ 

کان على نى عيد الواد بمقتضى الصلح المنعقد بين السلطان أي الربيع وأهى مو 
صاحب تلمسان أن يقوموا تسام الائرين : عبد احق .بن عفان ورزيره رحو بن يعقوب 
الوطاسى » ولكن الذى حدث من بنى عبد الواد كان غير ذلك إذ قام السلطان أبو مو . 
محمايتما » وتسهيل الطريق مما للفرار إلى الأندلس (^') وبعد وفاة السلطان أهى الرييع › 
رآى السلطان أبو سعيد سدة ( ۷٠١‏ ه / ٠١١٠١‏ م ) ضرورة القيام بحملة تأديبية ضد بنى 
عبد الواد (°*) . وقاد هو بنفسه هله الحملة التى تضمدت جيشا عظيما جعل أبو سعيد 
على جناحيه ابنيه با ا حسن وأبا على وسار هو على رأس ساقة الجيش ( مؤخرته ) فاكتسح 
بلاد المغرب الأوسط وحاصر تلمسان » وأحدث تخريبا شديدا فى نواحیہا وعاد إلى تازى بعد 
ان لقن بئی عبد الواد درسا قاسيا )۸١(‏ . 


۲ - الاضطرابات فى إقلم مراكش : 
كانت أول الاضطرابات التى حدثت فى عهده بهذا الإقلم من قبل عدى بن هند 
المسكورى ("^') . ببلاد هسكورة حيث نقض طاعته للسنلطان وأعلن العصيان . فخرج 
إليه أب سعيد سنة ( ۷۱۳ هھ / ٠١١۳١‏ م ) (**) ونزل على هلا الثائر بجيوشه وهو فى 
قلعته ‏ فدحل بلده ونهبت أمواله وثقف ى الحديد وقدمه بين يديه موثقا مغلولا إلى مدينة 
فاس فثقفه بہا ۲ )۸٩(‏ . 
کا احتاجت مراکش نفسھا إل کٹیر من جھود السلطان ای سعید › فانتقل إلیہا فى 
سدة ( ۷٠١‏ ه / ٠۳١٠١‏ م ) وكذلك فى سنة ( ۷٠٠١‏ ه / ٠١۲١‏ م ) ومرة ثالثة فى سنة 
( ٣٣۷ھ‏ / ۲۲ م )۔ وکان فی کل مرة يعحرك إليها بنشسه ليسشكن أحوالما » ويضبط 
ثغورها » ويتفقد أخاءها ويشرف علما بنفسه (۹°) . 
۳ - حركات الأمير أبى عل الانفصالية : 
حبشية » أما الصغير فهو عمر » ويكنى أبا على » وهو لمملوكة من سبى النصاری ٠۹۲(‏ . 
د وكان هذا الأصغر آثرهما لديه وأعلقهما بقلبه منذ نشا فكان عليه حدبا وبه 
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مشغوفا » ("“') . ولذلك جعله وليا لعهده من دون أخيه الأكبر أب الحسن » وأحاطه بأبة 
الملك وعظمة السلطان » فوضع له ألقاب الإمارة ٠‏ وصير معه الجلساء والخاصة والكتاب 
وأمره باتخاذ العلامة فى كتبة ) » « وعقد على وزارته آلإبراهم بن عیسی الیرنیانی ۾ )۹٩(‏ 
وبداً نفوذ عمر يتزايد ف الدولة « وخاطبه الملوك من النواحى وحاطمم وهادوء وعقد الرايات 
واثنت فى الديوان وعحا 'وزاد فى العطاء ونقص ؛ (°") . وكان لكارة هذه الصلاحيات التى 
منحها السلطان ابر سعید اثر کبیر فی أفساد ول عهده عمر »> وجعله یشعر بأنه فی مکانة من 
ولاية العهد يمكله معها الاستغناء عن السلطان نفسه وخلع طاعته . وهذا ماحدث ف أعقاب 
عودة السلطان أهى سعيد من لته على تلمسان سنة ( ۷۱٤‏ هھ / ٠١١۲‏ م )» ققد أقام 
السلطان بتازى وأرسل ولديه إلى فاس وهناك فى فاس راوڊت ولى العهد عمز فكرة السطو 

ولم مض وقت طويل حتى أعلن الأمير عمر حلع طاعته لوالده الساطان » ودعا الناس 
إلى مبايعته » وتحرك السلطان أبر سعيد نحو فاس لقمع ثورة ولده الأمير عمر . ولكنه عندما 
التقى بالأمير عمر منى بهزية فادحة عند المقرمدة مابين فاس وتازى » وأفلت السلطان 
أبو سعيد من الع ركة بصعوبة بالغة بعد أن جرح فى يله »> وتابعه الأمير عمر حتى وصل إلى 
تازى » وهناك سعت بعض الشخصيات ل عقد الصلح بين السلطان انى سعيد ورلده عمر ء 
ووجد السلطان. أو سعيد نفسه فى مأزق حطر الأمر الذى دعاه إلى. قبول شروط الصلح » 
التى تقضى بأن يتنازل السلطان أبو سعيد لولده عمر عن عرش الدولة المرينبة ء وأن يكتفى 
اہو سعید ہما تحت يده فی تازی (۹1') . 

عاد الأمير عمر إلى فاس » وبعد ذللف بايعه الئاس بالمدينة البيضاء فى الحادى والعشرين 
من جمادی الأولى سنة ( ۷۱۲ هھ / ۱۳۱۲٤‏ م ) (۹۷) » ولكن الأأحباث مضت به فى 
طریق آخحر غير الذی اراد » إذ مرض مرضا شدیدا غاب فيه عن وعیه » ما جعل وزیره 
أبا بكر بن| النوار » وكاتبه منديل بن محمد اللقانى وعدد من الخاصة يستغيثون بالسلطان 
ایی سعد .فی تازى » الذى قدم على وجه السرعة وحاصر فاس الجديد (۹۸ . 


ولا أفاق الأمير عمر من غيبوبته » ورأى ألا فائدة من المقاومة » طلب من رالده 
الصلح على أن يخرج من فاس الجديد ويأحذ من المال والدخيرة مالا يق لأحد أن يعترض 
عليه » وتم هلا الصلح فى سنة ( ۷۱۰ھ / ٠۳٠١‏ م ) ۹) ريضيف السلاوى أن 
الصلح بين أهى سعيد والأمير عمر تم عل أساس أن يعوض الأمير عمر لقاء تنازله عن الحكم » 
بن يكون له حكم إقلم سجلماسة ('') . وعلى الرغم من أن ابن خلدون لم يشر صراحة 
إلى ذلك فالدى يفهم من روايته أن الأمير عمر ذهب إلى سجلماسة فى ذى القعدة سنة 
( ٤۷۱ھ‏ / ۱۳٠١‏ م ) واستقل (''') بہا ہ فأقام ہا ملكا ودون الدواوين واستلحق 
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واست ركب وفرض العطاء » ("'") . وهذا يعنى بطبيعة ال حال انفصال سجلماسة عن الدولة 
المرينية لأن هنا الأمير أصبح يشكل فبا حكومة مستقلة عن السلطة المركرية فى فاس . وفى 
الحقيقة أن الأمير عمر كان يعرف جيدا مكانته من قلب أبيه » ولذللك كان يضرب على أوتار 
هذا القلي فى الوقت المناسب ليظغر بما يريد . وما يؤكد أن وضع الأمير عمر فى سجلماسة 
کان باتفاق مع السلطان أهى سعيد أنه عندما فكر الأمير عمر فى تخطى حدود سجلماسة 
بالتوسح. سنة ( ۷۲۰ هھ / ٠۳۲١,‏ م ) واتجه للاستيلاء على درعة وتطلع للاستيلاء علي 
مراکش ٠*۳‏ . بداً السلطان أبو سعيد فى مهاجمته » بعد أن استولى فعلا على مراكش وقتل 
عاملها كندوز بن عثان » والتقى به السلطان أبو سعيد بوادى ملوية » فهرم الأمير عمر وفر 
من أرض المع ركة هارا إلى سجلماسة (؟'") . ولا تتيعه السلطان حتى سجلماسة » عاود 
الأمير عمر طريقته فى ابتراز عطف أبيه وصفحه عنه فعفا عنه ويتحدث ابن خلدون عن ذلك 
. السلاح القوى الذى کان يداع به الأمبر عر عن تفسه كلما ضاقت به الأحوال مع والده 
السلطان أ سعيد بقوله : « وارتحل السلطان إلى سجلماسة فدافعه الأمير أبو على بالخضوع 

فى الصفح والرضاإوالعوذة إلى السلم فأجابه السلطان لما کان شغفه من حبه فقد کان يؤر عنه 
من ذلك غرائب ۲ (° ۲ وهلا التصرف من جانب السلطان آبی سعید یمنی آنه أعطى ولم 
ما يشبه الحم الذاقی لاقلم سجلباسة فقط ولم برض عن ى مظهر لانفصال الاقلم عن 
الدولة الأم . 


4 - محاولات بى العزى الانفصالية فى سبتة : 


عاد بدو العزفى من غرناطة إلى بلاد المخرب ثانية فى عهد السلطان أهى الرييع › 
واستقروا فى فاس ( ') . ونظرا للعلاقات الطيبة التی جمعت بین أب زكريا ويحيى بن أى 
طالب العزف والسلطان ا سعید قبل تولیه المحکم قلد السلطان اہو سعید ابا زکریا وی 
العزفى على سبتة » وبذا أعاد بنى العزفى إلى ماكانوا عليه ('") ولكنهم مالبثوا أن أعيدوا مرة 
ثانية إلى فاس بأمر من الأمير عمر » وظلت أحوالمم كذلك حتى انتهاء ثورة الأمير عمر 
واحصار مره فى سجلماسة » عندئذ أعاد السلطان أبو سعيد بنى العرنفى مرة ثانية إلى سبقة › 
ولكنه فى هذه المرة أحذ محمد بن أهى زكريا ويحينى العرف رهينة عنده حتى يترم بدو العزفى 
بالعلاعة للسلطان أبى سعيد (۸^') . 

ولم مض عل ذلك سنتان حتى ١‏ انتقض أبو زكريا بن أب طالب على السلطان أي 
سعيد ورجع إلى حال سلفه من الاستبداد وإقامة الشورى بالبلد واستقدم من الأندلس عبد 
احق بن عهان الذى حرج على السلطان أهى الربيع مع الوزير عبد الرحمن ن الوطاسى فقدم عليه 
وعقد له على الحرب ليفرق به كلمة بى مرين بالمغرب » ويهن بأسهم فتخف عليه 
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وطأم ۲ “'") . وبهذا اتضحت أهداف بنى العزف الذين استغلوا حركة الأمير عمر بن 
السلطان أهى سعيد فى استعادة نفوذهم الكامل فى سبتة » وتدخلوا بطريقة سافرة من جانيهم 
لعغيبر نظام الحكم فى الدولة . 

ولم يكن هناك بد من مواجهة حطر بنى العزفق » فأرسل السلطان أبو سعيد جيشا إلى 
سبتة بقيادة وزيره إبراهيم بن عيسىإ اليريدانى » وتمكن ذلك الجيش من حصار سبتة . وهنا 
اعتذر أبو ز ريا بى » وعلل تصرفاته هذه بأنہا ببب احتجاز السلطان لولده رهينة عنده › 
وأنه إذا أعاد له السلطان ولده » فإنه سوف يعود مرة أخحرى إلى طاعة السلطان (°") . 


وأرسل السلطان على الفور الرهينة إلى وزيره إبراهم بن عيسى » وتمكن أبو زكريا عن 
طريق الحيلة » وبمساعدة عبد الحق بن عهان من استعادة ولده وتفريق جيش السلطان 
أبو سعيد ("") . ولم يض وقت طويل حتى قرر أبو زكريا العودة إلى طاعة السلطان 
أي سعيد ولم تشر المصادر إلى الأسباب التى أدت إلى اتخاذه هذا القرار وتراجعه عن خططاته 
الئی رمها ضد بنی مرین الحاکمین فی فاس (۳) . والأكار من هنا أن أبا زكريا العزفى 
وضع شروطا على نفسه يلرم بها أمام السلطان أهى سعيد منها » أنه يقوم بنفسه حمل جباية 
سبتة ومايقدمه من هدايا إلى السلطان (؟'") . 

وف شنة ( ۷۲۰ ه / ٠١۲١‏ م) بعد وفاة أهى زكريا العزفى » أسند السلطان 
أبو سعيد ولاية سبتة إلى محمد بن أهى زكريا العزفق ولصغر سنه جعله تحت إشراف ابن عمه 
محمد بن على العزق » ولكن هذا الأخير تغلب على سبتة من دون واليها محمد بن أى 
زكريا '") . وقد دعت هله التطورات الأخيرة السلطان أبا سعيد المرينى سنة 
( ۷۲۸ هھ / ۱١۲۷‏ م ) ٠‏ إلى أن يغير سياسة الدولة المرينية تماما تجاه سبتة باعتبارها ثغرا 
هاما من ثور الدولة ء ومحطا للطامعين فى السلطة من أبداء البيت المرينى الحا » وقربيا من 
الأندلس التى يقم فيا معظم هؤلاء الطامعين . واتضحت معالم السياسة ال جديدة فى عدم تولية 
المىكم فى هله المدينة لأسرة من الأسر . وبداً تنفيذ هذه السياسة بإقصاء بنى العزفى تماما من 
حكم سبتة (") . ومن بين معام هله السياسة الجديدة توزيع السلطة فى سبتة على كار من 
فرد » وهذا من شأنه أن يقل من فرصة اروج والثورة على السلطة المركرية فى فاس » 
فعقد ( السلطان أبو سعيد ) حاجبه عامر بن فتح الله السدراتى على حاميتيا وعقد 
ر لأ القاسم بن هى مدين العهانى ) على جبايتما والنظر فى مبانيما وإحراج الأموال للنفقات 
فيا ۽ (") . وأتاحت هذه القواعد الجديدة التى أرساها السلطان أبو سعيد لحكم سبتة 
الفرصة مدوء الأحوال ف هذا الثغر الحام من غور الدولة المرينية . 


ه - الأوضاع التردية فى بلاد الأندلس : 

يلاحظ أن المرينيين كانوا يفضلون معالجة مشكلاتهم الداحلية قبل أن ينظروا إلى أية 
أمور خارجية . ونفى ضوء هذه الحقيقة المامة. م يكن للمرينيين - فى عهد السلطان 
أي سعيد - أثر عسكرى فعال فى اروب الدائرة فى الميدان الأندلسى » إذ أحجم آبو سعيد 
عن مشار كة بنى الأحمر فيما انوا يواجهونه من أحطار )١(‏ . ووضع لبنى الأ حمر شرطا 
قاسيا بالدسبة لمم وهو ضرورة قيامهم بعسليم قائد ( مشيخة الغراة ) فى بلاد الأندلس عفان بن 
أي العلاء (") . ووقف هذا الشرط حائلا ضخمما يعوق التعاون بين المرينين وبنى الأحمر . 
ومن الانصاف ف هذا الموضع أن يرفض بنو الأحمر شرط أهى سعيد » فالنصارى الاسبان 
يحيطون بينى الأحمر من كل جانب » ودولتهم ماترال بعد فى طور الهو ولاغنى لها - فى مثل 
هله الظروف - عن هولاء القادة المغاربة المهرة الذين كانت هم جهودهم الوفقة فى المضمار 
المیریی (۹') . 


ويبدو أن خشدد السلطان أي سعيد مع بنى الأحمر على هلا النحو » كان يخفى وراءه. 
السبب الحقيقى وهو أن الوضع الداخلل فى الدولة المرينية لايسمح بأى تعاون بين الطرفين 
فولى العهد عمر بن هى سعيد يقض متربصا بالسلطان » وبنو العزفى فى سبته مئل سنة 
۷۱٤ (‏ هھ / ۱۳۱٤‏ م) وحتی سنة ( ۷۲۸ هھ / ۱۳۲۷ م ) ماولون الانفصال عن 
الدولة ويعاونئوك أحد أفراد البيت المرينى وهو عبد الحق بن علان للاستيلاء على السلطة فى 
الدولة )"١(‏ . وقد نجح بنو الأحمر بمعاونة عهان؛ بن أب العلاء فى صد هجوم كبير للنصارى 
على عاصتہم غرناطة فى جمادی الأولى سدة ( ۷۱۹ هھ / ۱١٠۹‏ م ) » وحققوا بفضاهم 
انتصارا عظيما ما أثبت وجهة نظرهم فى تمسكهم بحماية عهان بن أب العلا )"١(‏ . 

: محاولات بنى عبد الواد للاحلال ميران! القوى فى بلاد المغرب‎ - ٦ 

درج بدو عبد الواد على التوسع شرقا على -خساب بنى حفص » وقد تمكنوا فى سنة 
( ۷۲۹ھ / ۱۳۲۸ م) من الحاق هریة کبری بای مجیی ہن ای زکریا الحفص › 
واقنحموا عليه مديئة تونس عاصمة دولته » ونصبوا على ملك الحفصيرن أحد عملائهم وهو 
محمد بن أهى عمران (""") . واستطاع أبو بى بن أي زكريا الحفصى النجاة إلى نباي > 
ومن هناك أرسل وفدا يرأسه ولده الأمير أبو زكريا ومعه وزيره أبو محمدا بن تافراكين 
للاستنجاد بالسلطان أي سعيد على بنى عبد الواد (""") . وقد أحدث وصول هذا الوفد 
أثرا كبيرا فى نفس السلطان أب سعيد وولى عهده الأمير أهى الحسن » وفى حفل الاستقبال 
اللى جرى للوفد الحفصى قال السلطان أبو سعيد لول عهده الى الحسن » « يابنى لقد 
قصدك أكبر أقوامنا وموصلك ووالله لابدلن ف مظاهرتکم مالی وقومی ونفسی ولاسیرن 
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بعساكرى إلى تلمسان فأنرها مع أبيك ٠‏ (؟"") . 

والذى لاشك فيه أن السلطان أبا سعيد كان يستشعر اللخطر من هذه الأحداث › ففى 
استیلاء بئى عبد الواد على تونس اخحلال ميزان القوى فى بلاد المغرب » إذ أن وجود 
اللتفصيين فى إفريقية من شأنه أن يكبح جماح بنى عبد الواد » ومن ثم كانت هذه الحادثة تمشل 
نقطة تحول حطيزة فى سياسة بنى مرين تجاه المغرب الأو سط وإفريقية إذ بدأ الرينيون يخططون 

سياستهم على أساس التوسع للقضاء على أى خطر قد يمدد دوليم من اتجاه الشرق . 

ولكن الأحداث لم نمنح المرينيين الفرصة فى ذلك الوقت › فما أن خرج السلطان أبو 
سعيد » وول عهده أبو الحسن بالجيوش المرينية سنة ( ۷۳۰ ھ / ۱۳۲۹ م ) ووصلوا إلى 
وادى ملوية حتى وصلتيم الأنباء باستعادة السلطان أهى يحبى الحفصى لتونس (°"") . 
فاستدعى السلطان أبو سعيد الأمير أًبا زكريا ووزيره أبا محمد بن تافراكين » وأمرهم يالعودة 
إلى تونس » وأرسل معهما إبراهم بن أهى حاتم العزق » والقاضى أهى عبد الله بن عبد الرازق 
ليقوما نيابة عنه بخطبة ابنه السلطان الحفصى أهى بى لولده الأمير الحسن (") . وقد نجح 
الرسولان فى مهمتهما» ووصلت العروس سنة ( ۷۳١‏ ه / ٠۳٠١١‏ م ) وخرج السلطان 
أبو سعيد بنفسه إلى تازى للقائها والاحتفاء بها (""") . ولكنه اعتل روأصابه للرض › ولا 
أحس الأمير أبو الحسن بدنو أجل والده قام بنقله إل العاصمة فاس ١‏ وله فى فراشه عل 
أكتافالحاشية والخيول حتى نرل بسبو ثم أدخله كذلك ليلا إلى داره > وأدركته المنية فى 
طریقه فقضی رحه الله عليه فوضعوه بمکانه من البیت واستدعی الصاللین لمولراته فوورى 
لشهر ذى الحجة سنة إحدى وثلائين ٠‏ (^") . وذكرت عدة مصادر أن أبا سعيد توف بعد 
أف أصيب برض النقرس فى الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة 
CD (IPY | a Y1)‏ . 


انيا : اتساع دولة بنى مرين 
(e ITOA | a94) — (PITTI | * VT!)‏ 


جرت سياسة ہئی مرین - منڏ تول السلطان پو اللحسن مقالید الأمور ف الدولة 
المريية سنة ( ۷۳١‏ ه / ٠۳۳١١‏ م ) على التوسع فى بلاد المغرب الأوسط » وافريقية › 
وكان ذلك التوسيع رغبة منه فى تحقيق الوخدة المغربية التى كانت قائمة أيام المرابطين 
والموحدين » وييدو ان آمر الوحدة كان حلما يراود القوى الللاث الى كانت موجودة فى 
بلاد ا مغرب فى ذللث الوقت وهى قوة المريديين وى عبد الواد » والحفصين ومن تم بدأث كل 
قوة تعمل لذا المدف بالتوسع على حساب القوى الأحرى » ولكن المرينيين من ناحيتهم كائوا 
يشعرون بهله الرغبة أكار من غيرهم باعتبارهم ورئة الموحدين » ومن منطلق ألم هم 
الوحيدون من بين سائر القوى فى بلاد المغرب الذين هلوا العبء الأكبر فى سبيل القضاء على 
دولة الموجدين . 

رانتقل المريديون إلى مرحلة التوسع هله بفضل ماوصلت إليه دولنهم .من القوة 
والاستقرار »> وما حققته من ألوان الازدهار والعظمة فى تلك الآوئة حتى إن. مورا 
كالسلارى يصف السلطان أبا الحسن الذى بدأ عهد التوسع بقوله : « وهو أفخم ملوك بنى 
مرين دولة وأضخمهم ملكا وأبعدهم صيتا وأعظمهم أبة وأكارهم آثارا بالمغرين 
والأندلس ۾ )"۳١(‏ . 

وقد أمضى المريديون قرابة الللاثين عاما فى تدفيذ هله السياسة التى استغرقت عهد اثنين 
من عظماء سلاطين بنى مرين وها السلطان آبو الحسن على بن عهات » وأو عنان فارس بن 
اى الحسنن . آما جهود المرينيين التى شهدها مسرح السياسة المسكرية فى المغرب الأوسط 
- قبل هله الفعرة - فلم تكن أكار من عمليات تأديبية لبنى عبد الواد » وكان أكارها لتأمين 
الأراضى المرينية فى أثناء العمليات العسكرية التى قام بها المرينيون فى الميدان. الأندلسى . 


( أ ) التوسع فى عهد السلطان أبى-الجسن 
من سنة ( ۷۳۱ ھ / ۱۳٣۳١‏ م ) إلى سنة ( ۲٥۷ھ‏ / ١٣١١‏ م) 


يبروى ابن الأحمر فى النفحة النسرينية » أن السلطان أبا الحسن المرينى ولد فى صيف 
سنة ( 1٩۳‏ هھ / ۱۲۹۳ م ) ('"") . ولكنه يعود فى روضة النسرين فيذكر أن مولده كان 
فى سنة ( 1۹۷ ھ / ۱۲۹۷ م) (؟"") . 

والرواية الثانية بعيدة عن الصحة لأن ابن الأحمر نفسه فى مؤلفيه الفحة والروضة يقرر 
أن أباالحسن مات فى سن الستين فى السابع والعشرين من رييع الأول سنة 
( ۷۲ هھ ٠١١١/‏ م )""") . وهلا يعنى أن الرواية الأرلى هى الأقرب إلى الصحة من 
الثانبة وذلك واضح من الفرق بين تاريخ الرواية الأولى وتار الوفاة . وعرف أو اللحسن عند 
العامة بالسلطان الأكحل لأن أمه كانت حبشية وقد اكتسب مها اللون الاسر (أ"") . 
ويضاف إلى هذه الصفة مجموعة أحرى من الصفات الجحسمية التى أكسبته كرا من قوة 
الشخصية » إذ كان طويل القامة »> عظم الميكل » ضخم العضدين » حسن الوجه » جميل 
العيبين (*"") . وقد أفاض ابن مرزوق الذئ ظل أعواما كثيرة يلازم السلطان أبا الحسن 
- فی مسنده فى اللحدیث عن صفات أب الحسن النفسية » فذکر انه کان شدید التقوی › کٹرر 
ا غوف من الله » إلى جانب اتصافه بالحلم وسعة الصدر (") . وهذه الصفة الأحيرة كانت 
علا لاشادة الکثيرين حتى من اعدائه فقد قال عبد الله بن عهان بن عمر بن يغمر اسن بن 
زیان : ١‏ سی حلم مولاى أهى النسن كل حلم تقدمه ما حفظ عن الملوك وبرهان ذلك 
شأننا معهملکه الله رقابنا وحکمه فیدا ومکته بسیوفه منا معشر بنی عبد الوادی وحن 
ننازعهم ونقتل منهم وننازعهم منل ماقة سنة ثم أنه م يسمعنا كلمة معتبة ولاتوييخا على قضية 
وها هو الصفح الجميل وحن الآن عنده أعز من كبار قبيلة ۲ (۷"") . 

وف الحقيقة كان تمسك آهى الحسن بقيمة إلى أبعد الحدود يشل ظاهرة كيرى فى حياة 
هذا السلطان وبالتالى فى اللسياة السياسة للدولة المرينية » فبيها كان أعداؤه لايعرقون ذه القم 
معنى أو التراما »> كان هو يتمسك بتقاليدها معهم » حتى ضاعت عليه فرص كثرة للقضاء 
عل هؤلاء الأعداء » وقد أشار إلى هذه الحقيقة المامة بعض العلماء الذين حضروا كثيرا من 
جالسه (^"") . 

ويضاف إلى هذه الصفات أنه كان عالما مولعا بالأدب » يحب العلم وأهله » ويصاحب 
العلماء والمفكرين “"") . وقد ساعده على ذلك جودة إدراكه وحسن فهمه وذكاء عقله 
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وحدة فراسته . ('“") وقد روی ابن مرزوق عن والده وعمه أن السلطان أبا الحسن كان 
من صخره حريصا على السماع والقراءة فى المساجد خحاصة مسجد المقوسى بالعباد السفقل » 
وقلما يلعب مع الصبيان من هم فى مثل سنه (“") . والأكار من هذا أنه كان وهو فى هذا 
السن .الصخيرة يذهب ١‏ لزيارة الصالحين فى العباد العلوى الأموات والاحياء ويسئل عن 
وظايف الأعمال ("“") » وذلك ليشبع نرعاته الدينية حتى لقد قال عنه الشيخ المتصوف 
الورع الزاهد أبو حمد عبد العريز العزفى : « وهو والله أحر الملوك الفضلاء ويا أسفى على 
الاس أن فقدوه ۲ (۳؟") . 


مبایعة اہی الحسن : 

وبعد وفاة السلطان أبى سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات الدولة لاتمام 
مراسم تنصيب ولى العهد بى الىسن سلطانا على الدولة المرينية (“") . وأمر السلطان أبو 
ا-لحسىن بعد تمام هله البيعة الخاصة بنقل معسكره من ناحية سبو إلى الريتون من نواحى فاس » 
وبعد أن انى من دفن أبيه خرج إلى معسكره بالزيتون » حيث اجتمع إليه الناس على 
احتلاف طبقاتهم لمبايعته بمقره السلطافى من معسكر الزيتون . وتولى شعون أخحذ البيعة العامة 
للسلطان أهى الحسن يومغذ الشيخ أبو محمد عبد الله بن قاسم المزوار » الذى كان يعولل 
منصب رئيس الوزعة والمتصرفين » و حاجب الباب السلطانى بالدولة (°) . كان ذلك فى 
يوم الجمعة اللنامس والعشرين من ذى العقدة سنة ( ۷۳۱ ھ / ١٣۳٣۳١‏ م ) )٣١‏ . 


التوسع المرينى فى المغرب الأوسط : 

ساعدت العلاقات القوية التى توطد أمرها بين الدولة المرينية فى المغرب الأقصى › 
ودولة بنى حفص فى إفريقية. » السلطان آبى اسن على أتمام مشروعاته التوسعية التى كان 
يأمل فى تحقيقها فى المغرب الأو سط » إذ أعطت المصاهرة التى تمت بين الحفصيين وبتى مرين 
کا ايقول الر ركشى حقا للمرينيين ينتقمون ويدافعون بمقتضاه عن أصهارهم الحفصيين فى 
إفريقية » الذين كانئوا بعانون كثيرا من مضايقات بنى عبد الواد فى المغرب الأوسط (۶۷) . 
ونما ساعد أبا الحسن عل المضى قدما فى سياسته التوسعية » أن بى عبد الواد رفضوا أى 
مظهر من ماهر التعاون مع بنى مرين انلق صيغة من التعايش السلمى وحسن الجوار بين 
القوى الللاث فى بلاد-المغرب ٠‏ ولو لفترة مؤقتة » ويذكر ابن حلذون والسلاوى أن سفارة 
تمت بين السلطان أب الحسن المرينى والسلطان أ تاشفين العبد الوادى » وجاءت الصيغة 
التى اقترحها السلطان أو الحسن مدا التعايش السلمى على هلا النحو « أن يتخى ( أبو 
تاشفين العبد الوادى ) عن عمل الموحدين ( بدو حفص ) جلة ويتراجع لحم عن تدلس 
ويرجع إلى تخوم عمله منذ أول الأمر ولو عامعذ » (") . ولكن أبا تاشفين أساء الرد عل 


۹ 


رسول أهى الحسن . وال كار من ذلك أن بعض السفهاء من العبيد أفحشوا فى الرد على وفد 
أبى الحسن وق عجل هذا الحادث بيدء سياسة التوسع المرينية ف المغرب الأوسط ٠‏ وأخحذ 
السلطان أبو الحسن فى إعداد جيوشه للحرب ولكنه قبل أن يقوم بعملياته العسكرية فى 
المغرب الأوسط » اتجه نحو سجلماسة اختبارا لأخحيه الأمير عمر » حتى يطمعن إلى ن الأمير 
عمر لن يقوم بأى تحرك للاستيلاء. على الحكم فى أثناء عملية غزو ا مغرب الأو سط › ولم يتتظر 
الأمير عمر حتى يدخل عليه السلطان أبو الحسن سجلماسة » فأرسل الوفود لتقابل أخله فى 
الطريق » وتقدم إليه بيعته وتطلب إلى أهى اللعسن اقرار أخيه الأمير عمر على ماكان عليه أيام 
أييه من حكم سجلماسة وبلاد القبلة ٠‏ . فوافق أبو الحسن على ذلك «'وعقد له عل 
سجلماسة وما إلها من بلاد القبلة ا كان لعهد أيہما وشهد اللأمن القبيل وسائر زناتة 
والعرب ۲ (°*") , 

انطلتق السبلطان أبو الحسن نحو تلمسان › ونزل بقواته عند تاسالت فى شعيان سنة 
( ۷۳۲ ھ / ۱٣۲۳۲‏ م ) ب إلى الشرق من تلمسان )"°١(‏ . 


وفى نفس الوقت كان الأسطول المرينى يتقدم نحو سواحل تلمشان لعاوتة القوات 
البرية (°) . وجح الأسطول الرينى فى حمل مدد من جود الجيش المرينى من وهران بقيادة 
عمد البطوى إل بجاية » حيث اشت ركت هله القوات مع الجيش الحفصى فى الاستيلاء عل 
تیکلات »› وکانت ثغرا هاما لبنى عبد الواد مشدون فبا قوامهم لحصار بجاية ¿ ويفضل هذه 
المعاونة السريعة. من الأسطول المرينى مجح الحفصيون فى اكتساح هذه المدينة وتخريما › 
وأبعدوا عن بباية حطرا محققا (۳*) , 

ظل السلطان أبو اللحسن متم ركزا بقواته عند تاسالت منتظرا قدوم صهره السلطان أبو 
یی الحفصی لیشترکوا معا لى الاستیلاء على تلمسان (۳°۶) . ولکنه فوجیء بخروج أيه 
الأمير عمر عليه باتفاق سرى » تم بينه وبين أبى تاشفين العبد الوادى » ويقطى هذا الاتفاق 
بأن يقوم» كل منهما بعاونة الآخر شد السلطان أهى الحسن (°*) . واتحد السلطان 
أبو الحسن من الاستعدادات العسكرية مايكفل ضمان سلامة الدولة المرينية ضد هذا التحالف 
الخطير » فترك فرقة قوية عند تاوريرت يقودها ابنه الأمير تاشفين ويعاونه فى قيادتها الوزير 
منديل بن ححمامة بن تيربيعين » وكان المدف من ذلك حماية ظهر القوات الرئيسية - الى 
توجه بها السلطان ابو الحسن لصار سجلماسة - من خطر اى هجوم مفاجيء يقوم به 
السلطان أبو تاشفين العبد الوادى » لفك الحصار عن حليفه الأمير عمر فى سجلماسة . 
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وجح السلطان أبو الحسن فى الإطاحة بهذا التحالف سريعا » إذ مني السلطان أبو 
تاشفين العبد الوادى بہزية فادحة عند تاوريرت عاد على أثرها إلى بلاده . ا تكن السلطان 
أبو"الحسن من اقتحام سجلماسة بالقوة » وقبض على أيه الأمير عمر » وعاد به إلى العاصمة 
فاس سنة ( ۷۳۴ ھ / ۱۳۳۲ م ) (°7) . « واعتقل أخاه ( الأمير عمر ) فى إحدى حجر 
القصر إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقا بمحبسه ‏ (°۷") . 
أ توقفت أعمال المرينيين العسكرية فى المغرب الأوسط» وكان ذلك بسبب انشغال 
الجيوش الرينية فى المبهة الأندلسية بالاستيلاء على جبل الفتح وائشاء ' تعصيناته 
الضخمة (^°") . ولم يستأنف السلطان أبو الحسن مشروعاته التوسعية فى شرق الدولة إلا 
منتصف سنة ( ۷۳۵ھ / ۱۳۳٣‏ م ) (۳۶۹) حیث خرج میوش ضخمة وسار بها جر 
الشوك والمدر من أم المغرب على حد تعبير ابن خلدون . وحاصر أبو الحسن بقواثه الرئيسية 
مدينة تلمسان بيها اننشرت فرق الجيش المرينى الأحرى فى أنحاء ا مغرب الأوسط تستولى على 
مدنه وحصونه ولم تنته سلة ( ۱۳۳١ / ۵۷۳٦‏ م ) حتى سقطت وجدة وهدمت 
أسوارها > وتغلب المرينيون على وهران وهدين ومليانه وتدس وال جرائر » کا قام بى بن 
سليمان العسكرى بالاستيلاء على شرق المغرب الأوسط حتى مدينة لمدية )"٠(‏ . ومضى 
السلطان #بو الحسن فى بسط النفوذ المرينى على مدن المغرب الأوسط وأقالمه المفتوحة » وفى 
نفس الوقت عمل على تدعم قواته التى تحاصر تلمسان › فاحتط بغرهى تلمسان البلد الجديد 
لتكون مقرا له ولقواته الحاربة وساها المنصورة » وكان فى ذلك إحياء لمعام المنصورة الى 
شيدها عمه يوسف بن يعقوب » وأدار على المنصورة سياجا من السور ونطاقا من الئندق » 
وقد كان للمجانيق والأت الحرب التى نصبت حول تلمسان أثر كبير فى دك المديلة وتخريب 
القصور والقباب الرفيعة التى تأنق أبو تاشفين فى تشبيدها » واستمر حصار أهى الحسن 
لتلمسان ثلاث سنين حتى سقطت واقتحمها أبو الحسن ودخلها بالقوة فى السابع والمشرين 
من رمضان سنة ( ۷۳۷ ھ / ۱۳۳۷ م) (1") . «ووقف صاحبا ( أبو تاشفین فى 
ساحة قصره » فقاتل هنالك مع خاصته حنی قتل)ابناه عفان ومسعود ووزیره موسئ بن على 
وجملة من كبار أصحابه وأثخنته الجراح ووهن هما فقبض عليه ورفع إلى السلطان 
( أ الحسن ) فلقيه الأمير عبد الرحمان ابن السلطان أبى الحسن فأمر به فقتل واحتر 
رأسه ٠‏ ۳ وانتهت بنہايته دولة بنى عبد الواد فى المغرب الأوسط . وبلغ عذد القتلل طيلة 
فترة الحصار نالين ألفا حسب رواية الر ر كشى )۳١(‏ . 


وعلى الفور شرع أو الحسن فى اتخاذ حطوات إدارية !ستمدفت إدماج المغرب الأوسط 
ججميع سكانه فى الدولة المرينية » وبداً ذلك بإصدار عفو عام عن ببى عبد الواد » وإثباتهم فى 
الديوان » وفرض فم العطاء » واہقی كلا منہم فى مكانته التى كان عليما ولكن تحت السيادة 
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المرينية الجديدة "") . وأصبح فتح تلمسان يشل انتصارا سياسيا عظيما لأب امسن » إذ 
مكده هذا الانتصار من ١‏ جمع كلمة بئى واسین من بنى مرين وبنى عبد الواد وتوجين وسائر 
زناة وأنزهم ببلاد المغرب وسد بكل طائفة منم ثغرا من أعماله وساروا عصبا تحت لوائه 
فأثزرل منم بقاصية السوس وبلاد غمارة وأجاز منم إلى غور عمله بالأندلس حامية 
ومرابطرن اندر جوا فى جماته واتسع نطاق ملكه وأصبح ملك زناتة بعد أن کان ملك بنی مرین 
وسلطان العدوتين ۽ (°") . 


توسع الريبين فى حركة الجهاد فى الميدان الأندلسى : 

كان مجهود السلطان أهى الحسن فى جمع كلمة قبائل زنانة القوية » وتوحيد قوى 
المغريين الأرسط رالأقصى أثر كبير فى اناف حركة الجهاد فى الميدان الأندلسى بصورة م 
يسبق ما مثيل فى تاريخ الدولة المرينية » إذ أصبح المرينيول يتمتعون بطاقات 'بشرية واقتصادية 
هائلة » تساعدهم فى عملية الجهاد كا أنهم أصبحوا يعملون فى الميدان الأندلسى وهم فى مأمن 
بعد زوال حطر ہنی عبد الواد من المغرب الاوسط . 

والحقيقة المامة التى لاينبغى إغفالما أن السلطان ابا الحسن كان مشغوفا بالجهاد فى 
الميدان الأندلسى واستناف ماتصرم من أسبابه » وكان فوق اضطرامه بعاطفة الجهاد »> يرى 
حطر أسبانيا النصرانية شاخحصا أمام ناظريه يلوح داهما ليس عل الأندلس فحسب ء نل وعلى 
مغرب أيضا » لأن الأندلس أخحذت تبدو منل الحين وكأنها جناح المغرب » وخحطه الدفاعي 
الأول » ذلك وكان يرى ضرورة تأمين هذا الفط والسهر عل سلامته ("") . 

وكان السلطان أبوالحسن قبل ذلك قد استقيل فى بلاطه باس سنة 
( ۷۳۲ھ / ٠۳۳١‏ م ) السلطان عمد بن إسماعيل بن الأحمر - سلطان غرناطة » وجرى 
فى الأجهاع الذى عقد بينهما استعراض لاوضاع المسلمين العسكرية المتردية فى بلاد 
الأندلس » وكان من بين الموضوعات الرئيسية فى محادثاعهما » موضوع جبل الفتح » الذى 
کان سقوطه فی بد النصاری سنة ( ۷۰۹ هھ / ٠۳٠١‏ م ) أعظم نكبة منيت بها الأندلس 
مند سقوط قواعدها الكبرى » وائتبت الحادثات إلى ضرورة التعاون الكامل بين الدولتين 
لا ستعادة جبل الفتح (TY)‏ , 

عاد السلطان محمد بن إسماعيل وبصحبته ححملة من خمسة آلاف جندى يقودها الأمير 
أبو مالك نجل أهى الحسن » وتابع الأسطول المرينى العناية باحتياجات الحملة من المدد 
والمؤن » حتى تمكنت - بمعاونة السلطان محمد بن إسماعيل بن الأحمر وجيوشه الأندلسية - 
من الاستيلاء على جبل الفتح سنة ( ۷۳۳ ھ / ۱۳۳۲ م ) (") , 
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ويعد الاستيلاء على جبل الفتح عملا عسكريا رائعا نظرا لموقعه الاستراتيجى وأهميته 
العسكرية للمسلمين ف المغرب والأندلس » ولذلك قرو أبو الحسن أن يقوم بتحصين سفح 
جبل الفتح › ببناء سور ضخم يط بال يبل إحاطة تامة » وقد كان إجراء هذه التحصيئات 
الضخمة للجبل فى نظر البعض ضربا من المستحيل ("") . ولكن أبا الحسن » صمم على 
ذلك » فأنفق أموالا طائلة حتى تم تحصين الجبل بكامله » يقول السلاؤى : ١‏ واهم 
( أبو اسن ) ببنائه ( جبل الفح ) وتحصينه وأنفق عليه أحمال الال فى بنائه وحصنه وسوره 
ونی ابراجه وجامعه ودوره ومحاربیه ۲ (۳۷۰) . 


وانشغل السلطان أب الحسن بعد ذلاث بالتوسع فى المغرب الأوسط » وتثبيت أقدام 
امربنيرن فيه » وكانت الأحداث ف الأندلس قد تمخضت عن مقتل السلطان محمد بن إسماعيل 
ابن الأحر فى سنة ( ۷۳۳ ھ / ۱٠۳۳۳‏ م ) نتيجة لمؤامرة دبرها بنو العلاء )١١(‏ . واعتل 
عرش بنى الأمر السلطان يوسف الأول الذى حرص أشد الحرص على توطيد العلاقات مع' 
ارينيين فأرسل - تحت الضغط الكبير الذى كان يعانيه من النصارى - يستدجد بالسلطان 
أنى الحسن . وصادفت هله الدعوة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية فى 
دولة بنى مرين » ورغبة السلطان أبى الحسن ف الجهاد » وتحقيق ماحققه المرابطون والموحدون 
قبل ذلك من انتصارات ونفوذ فى بلاد الأندلس )"١١(‏ . 

أصدر السلعطان أبر الحسن أوامره إلى ولده الأمير أبى مالك-بالدخول إلى دار الحرب فى 
اميدان الأندلسى » وأمر وزراءه بوضع كافة الامكانات اللازمة تحت تصرف أي مالك » 
اللى عبر على الفور بالكتائب المرينية » واقتحم بها الفغور الأندلسية متوغلا فى الأراضى 
القشتالية » حبث حقق انتصارات مبدئية ضصخمة » عاد على أثرها مثقلا بكميات كبيرة من 
السبى والغنام » رابط بها فى صدر الأراضى القشتالية (۷۳") . 

وصلت الأنباء إلى الأمير أهى مالك بمتابعة النصارى له » ورفض الاستجابة إلى نصائح 
نادة جيشه بالانسحاب وعبور الوادى الفاصل بين أراضى المسلمين ودار الحجرب » وصمم 
عل البقاء فى موضعه »› وکان )ا يقول ابن حلدون : « قرما بتا إلا أنه غير بصير امروب 
لکان سنه فصبحهم عساكر النصرالية فى مضاجعهم قبل أن يركبوا وخاطبوهم فى [بايتهم 
وأدرك الأمير أبو مالك بالأرضش قبل أن يستوى على فرسه فجدلوه واستلحموا الكثير من 
قومه واحتووا على المعسكر با فيه من أموال المسلمين وأموالمم ورجعوا على 
أعقابہم ع (۲۷۶) , 


صمم السلطان أبو الحسن على العبور إلى الميدان الأندلسى ليتول بنفسه قيادة العمليات 
العسكرية ضد نصارى أسبانيا » وبداً على الفور حركة تعبة عامة شملت أنحاء الدولة المرينية 
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لتجهيز الجيش والأسطول فأمر وزراءء بالتوجه إلى السواحل الشمالية للإشراف بأتفسهم عل 
تجهيز الأساطيل المرينية للحرب › ولم يكتف بجا عنده من قوة جرية بل أرسل إلى مرامى 
الأندلس لتعد أساطيلها للقتال » و كذلك بعث إلى حلفائه الحفصيرن فى افريقية يطلب إلہم 
إرسال نجذة بحرية » فأرسلوا إليه أسطولا من ست عشرة سفينة » بقيادة زيد بن قرحون قائد 
أسطول بجباية وقد ضم هذا الأأسطول النفصى سفنا من طرابلس وقابس وجربة وتونس وبوة 
وجباية » وبلغ عدد السفن الحربية التى تجمعت نتيجة طمذا الاستفار البحرى مائة سفيتة تولى 
قيادتها محمد بن على العرفى صاحب سبتة (°") . 


وأهتم أبو امسن أيضا باعداد جيوشه البرية ففتح ١‏ ديوان العطاء واعترض ال جنود 
وازاح عللهم واستنفر هل المغرب كافة ) (""") وانتقل هو إلى سبتة حيث جعلها مقرا موقا 
لقيادة جيوشه » ومن هناك أصدر أوامره إلى الأسطول المرينى بالمجوم على الا سطول الأسبانى 
الى حشده النصارى فى بحر الرقاق عندما أحسوا باستعدادات أبى الحسن » وكانت مهمة. 
الأسطول الأسبانى تعويق عبور ال جيوش المرينية إلى الأندلس ٠‏ . وتمكن الأسطول المرينى ' 
من سحق أسطول النصارى حيث نجبح رجال الأسطول المرينى فى جذب سفن النصارى 
والالتحام بها وانقضوا عليهم ١‏ هبرا بالسيوف وطعنا بالرماح وألقوا أشلاءهم فى الم وقظوا 
قائدهم الملند واستاقوا أساطيلهم جنوبة إلى مرسى سبئة ٠‏ (") وبهذا الانتصار أصبح 
الطريق مفعوحا أمام عبور القوات البرية دون عالق أو خحطزء وقد بلغ حجم هذه القوات 
ستين ألفا من المتطوعة والمرترقة )"١١(‏ . 


وعبر السلطان أبو الحسن بعد ذلك ومعه خاصته وحشمه فى أآخر سنة 
( ۷۰ هھ ۳۰ م (). وف الثالك من حرم سنة ( ۱٤۷ھ‏ / ۱۳٤١١‏ م ) بلا 
السلطان أبو الحسن فى توجيه ضرباته إلى طريف » يعاونه فى ذلك السلطان أو الحجاج 
يوسف بن الأحمر با معه من قوات من غزاة زنانة وحامية الثغور ورجال البدو (*") . وبينا 
القرات الاسلامية مشغولة بهذا العمل العسکری » کانت قوی النصارى تقوم يعمل بجحرى 
عطير ضد الفوات الإسلامية المحاربة حول طريف حيث تمكنت الأساطيل النصرانية من 
السيطرة على المضيق بين المغرب والأندلس وبذا تمكنت من قطع خحطوط الإمدادات والفوين 
عن القوات المرينية الحاربة حول طريف (*۳) . واستغل النصارى عامل الوقت استغلالا 
متازا فلم يشتبكوا مع المسلمين إلا بعد مضى ستة أشهر » شحت خلاها أقوات المسلمين 
وأزودتہم وعلوفات ماشيتهم حتى اخحتلت الأحوال فى معسكراعيم (^") . ويفا كانت 
الأمور تمضى على هذا النحو من التدهور فى الجببة الإسلامية كانت جيوش الرتغال بقيادة 
صاحب لشبونة وغرب الأندلس تنضم إلى قوات قشتالة (^) . التى كان يردها الغونسو 
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الحادى عشر ملك قشتالة » وف جمادى الأولى سنة ( ١٤۷ھ‏ / ۱۳٤١‏ م) دارت رحى 
معركة كبرى بين الفريقين (*^") . 


وقبل بدء المعركة استطاع النصارى أن يسربوا إلى طريف بعضا من قواتيم » فدخلوها 
ليلا على حين غفلة من اللحراس » وقد استطاع الحراس قتل بعضهم ؛ ولكلهم أحفوا عن 
السلطان أهى الحسن أن عددا منهم قد اجتاز الحصار إلى داخل المدينة حوفا من بطشه (1^") . 

وفى الصباح دارت المعركة برن الطرفين » وغجأة حرجت قوات النصارى التى تسربت 
إل طريف وأحذت باجم مؤخرة الجيوش الإسلامية » وتمكئت من الوصول إلى معسكر 
السلطان أب المحسن فأشعلت به النيران وقتلت حرم السلطان وحاشيته » وكان هذا الكمين 
أثره فى احتلال صفوف المسلمين وإلحاق المريمة بهم > ونجا السلطان أو الحسن إلى الجريرة 
اللخضراء ومتها إلى جبل الفتح » حيث عبر من هناك إلى سبتة فى نفس الليلة (^") . وكانت 
هذه المعركة عنة عظيمة للمسلمين فى المغرب والأندلس لاتقل لى قسوتبا عن هزيمة 
العقاب (۳۸۸) . 

وبدأت ردود الفعل العئيفة لحذه المزيمة تتوالى على المغرب والأندلس » حيث استأسد 
النصارى على المسلمين ج يقول ابن خحلدون ^“ فاستولوا على قلعة ببى سعيد التى لاتبعد 
عن غرناطة إلا مرحلة واحدة » ا فشل الأسطول المريبى فى استعادة سيطرته على بحر 
الرقاق » وتبع ذلك سقوط الجريرة النضراء فى يد القشتالين » بعد أن عجرت حاميتها المرينية 
عن الصمود للحصار الذى ضربه القشتاليون عليا . )"٠(‏ ومح القشتاليون لأهلها بالعبور 
إلى بلاد المغرب سنة ( ۷٤۳‏ ه / ٠۳١١‏ م ) حيث تلقاهم السلطان أبو الحسن بالمبرة 
والإكرام » وخلع عليهم وأعطاهم ما عوضهم عما افتقدوه فى الجريرة اللفضراء )١١١(‏ . 

ومهما يكن من أمر » فإن أهم النتائج التى تمخضت عنها هله الأحداث هى عودة 
السلطان أبى الحسن إلى استكمال مشاريعه التوسعية فى أراضى الدولة الحفصية فى إفريقية > 
ورا كان ذلك لصرف الأنظار عن المزام التى لحقت به فى الميدان الأندلسى . 
النوسع المريبى فى إفريقية : 

كان السلطان أبو اسن - على الرغم من علاقة المصاهرة بينه وبين الحفصيين - 
يتحين الفرص للتوسع فى بلاد افريقية » والقضاء على الحفصيين (") . الذين كانوا بمثلون 
البقية الباقية التى تحمل كثيرا من أفكار الموحدين » وفى نفس الوقت كان الحفصيون القوة 
التى تحول دون وحدة بلاد المغرب كلها تحت الحكم المريبى . وكان أبو الحسن قد أرسل 
عددا من رجالات دولته لحطبة إحدى بنات السلطان أفى بى الحفصي عوضا عن فاطمة بنت 


1۱١ 


أى يى المفصى التى استشهدت فى موقعة طريف » ووصل الوفد إلى البلاط الحفصى فى ذى 
الحجة سدة ( ۷٤١‏ ه / ۱۳١١‏ م) 7" . ولكن مالبث أحبار ذلك الوفد أن 
انقطعت » وانطلقت الإشاعات فى تلمسان بأن السلطان أبا يى الحفصى قد رفض التصاهر 
مع آي الحسن ثانية » وقد وصلت هله الشائعات إلى مسامع أهى الحسن الذى كان قرييا من 
تلمسان فى مدينة المنصورة » فرحل على الفور إلى عاصمته فاس » وأخذ ف إعداد جيوشه 
لغرو إفريقية > وأعطى تفويضا فيد منصور ابن الأمير أهى مالك لادارة شعون المغرب 
لأقصى فى أثناء غيابه وجعل إلى جانبه الحسن بن سليمان بن ترزيكن متوليا لأمر الشرطة 
والضواحى » ولكن هذه الاستعدادات مالبشت أن توقفت » بعد أن وصلت الأنباء إلى أ 
الحسن بتام المصاهرة المجديدة (؟°") , 

أوقف بو الحسن تحركاته نحو إفريقية انتظار لبادرة جديدة » ومبرر خر للقيام بعملية 
الفوسع » ولم تكن أخبار تمام المصاهرة هى الأنباء الوحيدة التى وصلت إلى أهى الحسن » وإغا 
وصل معها نبا وفاة السلطان أي يى أب بكر الحفمى فى رجب سنة 
۷٤۷ (‏ ه / ۱۳٤١١‏ م) ١"‏ . وأحدثت وفاة أهى ميى الحفصى رجة كبرى زازلت 
كيان البيت الحفصى إذ وثب الأمير عمر بن أهى يى لأحذ الأمر'لنفسه دون أخيه أهى العباس 
أحمد ول العهد وتملك قصر السلطان وضبط أبوابه » واستطاع بمعاونه الحاجب ابن تافراجين 
- تلك الشخصية التى لعبت أدوارا خحطيرة فى سياسة إفريقية - أن يأحذ الييعة 
لنفسه (""') . حيث سارع ابن تافراجين « واستدعى وجوه الموحدين وبعض وجوه البلد 
( توس ) وأخحرج مم الأمير عمر فبايعوه ۲ (۳۹۷) . 

بلغ الخبر إلى ولى العهد الأمير أب العباس أحمد » فجهز جيشا سار به إلى أخيه الأمير 
عمر الذى حرج هو الآر بجيوشه لحرب أخيه أب العباس » و كان يصاحبه فى لته الحاجب 
ابن تافراجين الى لم يطمعن إلى نوايا الأمير عمر نحوه » فر هاربا إلى السلطان أهى الحسن 
المرینی (۳۹۸) , 

وقد أحدث هروب ابن تافراجون خللا فى صفوف الأمير عمر فتراجع بقواته إلى 
باجة » بيا واصل الأمير أبو العباس أحمد ولى العهد التقدم ججيوشه نحو تونس فدخلها وبويع 
بہا فى التاسع من رمضان سنة ( ۷٤١۷‏ هھ / ۱۳٤١‏ م ) ") ولم تمض أيام حتى وصل 
الأمير عمر بقواته من باجة « وأصبح عل تونس يوم السبت سادس عشر شهر رمضان المعظم 
وفرق حيله ورجله على أبواب المدينة وكسرت الأقفال وفعحت الأبواب وقامت معه العامة 
فلم يجىء وقت الضحى إلا وقد استولى على المدينة وقتل أحاه الأمير أحمد ونصب رأسه على 
قناة وقطع أيدى أحويه خالد وعبد العزيز فمات عبد العزيز فى الحين وكمل على خالد وقتل 
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فى ذلك اليوم ف المدينة وف الربض نيف وتمانون رجلا من العرب الواصلين صححبة الأمير أ 
العباس أحمد بتونس » ('"") . وكانت نباية هذه الحرب الأهلية بمذه الأأساة المروعة » بداية 


التدحل المرينى العمسكرى فى إفربقية . 


إذ أن وثيقة ولاية المهد لأهى العباس أحمد ء كان السلطان أبو الحسن قد وقع عليما 
بنفسه كضامن لسريانها فى حالة وناة السلطان الحفصى () . ولعل السلطان الحفمى 
استبدف من ذلك إشعار أبدائه بقوة هذه الوثيقة وفاعليتها » فلا يتصارعون على الانلافة من 
بعده . ولذلك كان للأحداث السابقة أثر كبير فى نفس السلطان أى الحسن فيقول الز ر كشى 
١‏ فتنغصن السلطان ( أو الحسن ) من ذلك ورأى أن الأمير عمر ارتكب مذاهب العقوق فى 
إخحوته ونحرق السياج الذى فرضه مخطه علييم فاجع أبو الحسن اللحركة على إفريقية وقوى 
عزمه به عل ذلك فلوم وزير اين تراجت ٠‏ ر "٠‏ . ورم أن هذه الرواية ل توضح دور ابن 
تافراجين فى تشجيع أهى امسن على غرو إفريقية » فإك ابن خلدون أشار إلى دور ذلك الوزير 
صراحة فقال : « ورغبه ابن تافراكين فى ملك الموحدين فرغب (أبر الحسن ) ٠‏ °۳" . 

تحرك أبو الحسن ببيوشه نحو إفريقية فى صفر سدة ( ۷٤۸‏ هھ | ۱۳٤۷‏ م) )۳٠۶(‏ , 
بعد أن أسند إلى ابه الأمير أب عبان إدارة شنون المغرب الأوسط وجبايته (۳°) . وإذا كان 
السلطان أو الحسن فد امس فى حلافات البيت الحفصى مبررا كبيرا لاقدحام, إفريقية › فقد 
كان مده المبررات قوتا فى نظر الكثيرين من حكام الأقالم لى الدولة الحفصية . فلم يكد 
السلطان أب الحسن يدحل بقواته فى أراضى اإفريقية حى الہالت عليه وفود هؤلاء الحكام 
ببايعونه وينضمون إليه ويباركون تحركه نحو أفريقية » فد وهران ه وافاه هنالك وفد 
قسطيلية وبلاد الجريد يقدمهم أحمد بن مكى أمير جربة ورديف أخيه عبد الملك فى امارته 
رجیى بن محمد بن يملول أمير توزر ... وأحمد بن عامر بن العابد رئيس نفطة ... فلقيه هولاء 
الْرؤساء بوهران فی ملا من وجوه بلادهم فاتوه بیعتہم وقضوا حق طاعته ۲ )۳٢(‏ کا حملت 
هله الوفود معها بيعة محمد بن ثابت صاحب طرابلس () . وبالقرب من بججاية وفد على 
أي الحسن لمبايعته والانضمام إلبه يوسف بن منصور بن مزلى حالم بسكرة وبلاد 
الراب ۲۳۰۹ . کا انضم إل ایی اخسن وبایعه عدد کبیر من آمراء الحفصیین منہم أو عبد الله 
بن أي زكريا أمير بجاية » وكذلك أمير قسنطينة أبو زيد حفيد السلطان أهى جى الخفصى 
وسائ (خحوته ('") . وجرت سياسة السلطان أهى الحسن بالنسبة مؤلاء الأمراء على تحويلهم 
إل جرد عمال أو موظفين فى الدولة » وله حق نقل مقر عملهم إلى أى مكان آخر » فقل 
أبر عبد الل محمد بن أ زكريا من عمله فى بباية ؛ إلى ندرومة فى بلاد المغرب الأو سط › 
وأبو زيد عامل قسنطينة وأخوته نقلهم أيضا إلى وجدة من عمالات المغرب الأوسط أيضا» 
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وأحل محل هولاء جميعا حلفاؤه وعماله لتأمين الوجود المرينى فى إفريقية (“") . أما حكام 
الأقالم الذين بايعوا أبا المحسن من. غير الأمراء الحفصيرن فقد أكرمهم ١ ١‏ وغقد هم عل 
أمصارهم وصرفهم إلى أعمالمم » ('") . وكانت هذه نحيطوة هامة نحو تحويل هذه الأقالم 
من الإدارة الحفصية إل الادارة المرينية » ومن ناحية ثانية حصرت نفوذ الأمير عمر فى منطقة 
العامة تونس . 


وقد أدت القبائل العريية دورا كيرا فى تأييد السلطان أى الحسن ء > فبایعه يعقوب بن 
على سيد الزواودة وآمير البدو بضاحية بباية وقسنطينة » وقد ضمهم أبو الحسن إلى ساقة 
جيشه ۳٠‏ . وانضم إل أيضا قسم كمي من عرب الكعوب مدوم الآال ف الاتقام م 
الأمير عمر الحفصى الذى قتل عددا كبيرا منهم وكان يترأسهم عمر بن حهمزة » وقد نقل هذا 
الشيخ أخبار تح ركات الأمير عمر الحتفصى إلى السلطان أهى الحسن » فأحبره أن لأر عمر 
حرج من تونس ومعه أولاد مهلهل من العرب متجها إلى ناحية قابس وأشار على السلطان بأن 
هله أحسن فرصة للقضاء على الأمير عمر ٠۳"‏ . فأرسل السلطان أبو الحسن ف أثره حملة 
بقيادة مو بن يى العسكرى يرافقه فما ءعمر بن -مرة شيخ الكعوب (“'") . وتمكنت هذه 
الحملة من أن تدرك + السلطان أبا حفص ومن ممه بأرض الحامة من جهات قابس يوضع 
يسمى المباركة بقرب جبل السباع فصبحوهم فدافعوا عن أنفسهم الشىء ثم انفضوا فضقبض 
على الأمير|إعمر على مولاه ظافر وسيقا إلى الأمير مو فاعتقلهما إلى الليل فذجهما وبعث 
برأسیہما إلى السلطان بى الحسن (°") » . كان ذلك ف السابع عشر من جمادى الأولى سبة 
ID (Cp ITEV | a VA)‏ . 


مقتل الأمير عمر أصبح الطريق مفتوحا أمام السلطان أهى الحسن للاستيلاء عل 
تونس » فاسل إليبا حملة بقيادة صهره بى بن سليمان » وصاحب هله الحملة أحمد بن 
مكى أمير جربة » وتمكنت هله الحملة من احتلال تونس والاستيلاء عليما » والفهيد لمقدم 
السلطان أي الحسن ء الذى تقدم هو الآحر تو تونس ووصل إلى ظاهرها يوم الأربعاء الثامن 
لجمادى الأحرة سنة ( ۷٤۸‏ ه | ١۳٤١‏ م) »> حيث تلقاه هناك وفد تونس الذى. ضم 
شيوخ الشورى وأرباب الفتيا وأعلنوا طاعتم لأهى الحسن )۳١١(‏ . 


وفى يوم السبت بدت مواكب السلطان أهى الحسن فى الدخول إلى تونس وسط 
مظاهر عظيمة من الفخامة والمهابة » حيث صف السلطان ١‏ جنوده سماطين من معسكره 
بسيجوم إلى باب البلد يناهر ثلاثة أميال أو أربعة و ركب بدو مرين إلى مراكزهم فى جموعهم 
وتحت راياتهم و ركب السلطان من فسطاطة وراكبه من على ينه وليه عريف ين جى أمير 
زغبة وپليه اہو محمد عبد الله بن تافراكين ومن على يساره الأمير أبو عبد الله محمد أخو مولانا 
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السلطان أهى يى ... وهدرت طبوله وخحفقت راياته وكانت يومغذ مائة وجاء والمواكب 
تجنمع عليه صفا صفا إلى أن وصل إلى البلد وقد ماجت الأرض بالجيوش و كان يوما لم ير مثله 
فيما عقلعاه ۽ )"١(‏ , 


دحل السلطان أبو الحسن إلى قصر الخلافة الحفصية وأحذ فى تفقده وتفقد الرباض 
المصلة به المسماة برياض الطابية » وفى الأيام التالية قام بججولة زار فيها القيروان وسوسة 
والمهدية ورباط المنستير (") . ثم عاد إلى تونس حيث بدأ ف, توزيع قواته على ثغور إفريفية 
١‏ وأقطع بنى مرين البلاد والضواحى وأمضى أقطاعات الموحدين للعرب واستعمل على 
الجهات وسكن القصر وقد عظم الفتح » )"٠(‏ . وشرع فى بناء مدينة فوق سيجوم أطلق 
عليما اسم المنصورة لتكون مرا جيوشه لان تونس ضاقت بقواته ("") . 

وبهذه الجهود استطاع أبو الحسن أن يكون أول سلطان مرينى يحقق وحلة بلاد 
لغرب تحت قيادة واحدة كا كانت أيام المرابطين والموحدين » واتصلت ممالكه کا يقول ابن 
حلدون « ما بين مسراتة والسوس الأقصى من هذه العدوة وإلى رندة من عدوة 
الأندلس » ۳۳ . وبدأت هذه الانتصارات تحدث آثارها بين ساثر القوى فى العالم 
الإسلامى ¥ يقول السلارى ١‏ وحذر ملوك مصر والشام ما شاع من بسطته وانفساح دولنه 
ونفوذ کلمته ) (۳۲۳) . 


اضطراب النفرذ المرينى فى إفريقية : 

الظاهرة الكبرى التى واجهها السلطان أبو الحسن فى إفريقية هى الأوضاع الاقتصادية 
ا لنطيرة اللقبائل العربية »> فقد كان الخلفاء الحفصيون يتألفون هؤلاء الأعراب بإعطائهم 
الإقطاعات والأمصار الكثيرة » ولم يقف الأمر عدد هذا الحد بل ترك التفصبون لحم حرية 
التصرف فى بواديهم » فضربوا الاتاوة على الأهاى دون أية معارضة من الحفصيين » وكائوا 
يطلقون عل هله الأتاوة اسم اللنفارة (؟"") . 
وقد أفرعت هذه التصرفات من جانب الأعراب السلطان أبا المحسن بعد أن انالك 
عليه شكاوى المواطنين » فاسترجع هله الاقطاعات من العرب (°") . وعوضهم عنها 
بأعطيات ب( مرتبات ) فرضها لمم فى الديوان مثلهم فى ذلك مل الجند ولم يكف بذلك بل 
عمد إل فيض جبيايتهم » حيث شعر أنها كثيرة عليم » ومنعهم من تحصيل أية أتاوة › ولبه 
على الرعية بعدم إعطائهم شيعا مها (""") . 

وقد أدى تعارض مصاح الفبائل العربية مع مصاح الدولة المرينية إلى ظهور العامل 
القبلى على مسرح الأحداث الرينية فى إفريقية . وبدأت هذه القبائل حركة مقاومة ضخمة 
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للترتيبات التى اتخذها بو الحسن ضدهم » فأخحذت قواهم تجمع لعضرب القوى المرينية فى 
مواضع كثيرة من إفريقية . وأغاروا على معسكرات بنى مرين ومسالحهم ف غور 
إفيقية ("") . بل أنہم أغاروا فى « بعض الأيام فى ضواحى تونس فاستاقوا الظهر الذى كان 
للسلطان ( ابی المحسن ) فی مراعیما » (۳۳۸) . 

وتطورت مقاومة القبائل العربية إلى عحاولة لاحياء النلافة الحفصية لكى يعملوا من ' 
خلا ها عل مقاومة المرينيين فى إفريقية فحاولوا الاتصال بعبد الواحد اللحيافى وهو من أرلاد 
الملوك الحفصيين لتنصيبه خليفة على إفريقية » لكن ماولاعيم فشلت إذ سارع عبد الواحد إلى 
إبلاغ السلطان أهى الحسن بمله الاتصالات ٠۳“‏ . وقد أدت هله الحادثة إلى ردود فعل 
عنيفة لدى أي الحسن » ولدى القبائل العربية » إذ بادر أبو الحسن إلى إعداد جيوشه خرب 
القبائل العربية ("") » بيا اتجهت هله القبائل إلى توحيد صفوفها رغم ماكان بين بعضها 
من حن وحلافات مثل ماکان بين أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل ('"") . واتفق الجميع على 
تشكيل حكومة جديدة لمقاومة المرينيين › والحتاروا طحا حفيدا من بنى عبد ا ممن »› هو أحمد 
ابن عٹان بن ا دبوس اخر الخلفاء الموحدين (TTY)‏ . وقد شجعهم على ذلك ظهور ہوادر 
الغلمل من اكم المرينى فى بعض أنجاء افريقية يقول السلاوى « وكان أهل قسنطينة وججاية قد 
سشموا ملكة بنى مرين وبرموا بولايتهم لخالفتهم بعض العوائد التى كانت لحم مع الملوك 
الحفصيين ولأن الصبغة الحفصية كانت قد رسخت فى نفوسهم جيلا بعد جيل فصعب عليبم 
نزعها ۾ (۳۳") . 

استطاعت جيوش السلطان أهى الحسن أن تحرز انتصارات أولية ضد فرات القبائل 
العربية عند الموضع المعروف بالئنية بالقرب من القيروان » وتنبعتها حتى القيروان » ولكن 
قوات العرب ارتدت مستميته فى حرب أهى الحسن فى الثالى من الحرم سنة 
( ۷۹ ھ / ۱۳٤۸‏ م ) ١ ١)۳‏ فاحتل مصاف السلطان ( أي الحسن ) ونہیت عحلته 
بکل مافیہا وكان جيشها يريد عل ثلاثين ألف فارس وجا السلطان بنفسه فى .شرذمة فتحصن 
بالقیروان ۲ (°") . 

وقد اجتمعت عدة عوامل سامت مباشرة فى هله المزيمة › التى كانت انتكاسة خحطررة 
تعد أكار فداحة بالنسبة لبنى مرين من موقعة طريف (""۳) . فقد قامت العداصر المشحونة 
بالعداء ضد ہنی مرین - والتی کانت تمٹل جرءا کہیرا من جیش ای الحسن - بدور کبیر 
لالحاق المريمة بأهى الحسن » وكان على رأس هذه العناصر بئو عبد الواد » ومغرلوة » وى 
توجين وغيرهم » فقد ائسحبت هذه العناصر من أرض المع ر كة فور بدئها فأضعفت جبة بى 
مرين الحاربة » علاوة على أن هنه العناصر هى التى حددت للقبائل العربية الوقت المناسب 
لبدء القتال (TTY)‏ , 

۱۲1 


والأكار من هذا أن القبائل العربية استطاعت استالة ابن تافراجين إلى جانبها » فاحتالت 
على أي الحسن ليخرجه إليهم ليأحذ بيعة القبائل العريية لأهى الحسن » وما أن خرج من 
القيروان » حتى انضم إلى العرب الذين بادروا بتعيينه حاجبا لسلطانهم أحمد بن اى دبوس » 
ودفعوه عرب بنى مرين الذين احتموا بقصبة تونس (^") . 


وحاول أبو امسن فى أثناء عحاصرته داحل القيروان أن يعيد جسور التفاهم مع القبائل 
العربية » فعقد عدة اجتاعات مع رؤسائهم - وقد كان فى إمكانه القبض عليم والاطاحة بهم 
لولا تمسكه الشديد ببادثه - وقد أسفرت هله الاجتاعات عن ميل أولاد مهلهل من هذه 
القبائل لأهى الحسن وحمايتم :له حتى حرج من القبروان » وركب البحر إلى سوسة حيث ٠‏ 
استقر حيرا فى تونس ٠"‏ . وقد أفرع وصول أهى اسن إلى تونسن ابن تافراجين - الذى 
کان يتولى قيادة المقاومة ضد بنى مرين فى تونس - فركب البحر هاربا إلى الإإسكندرية حيث 
أقام هناك » وتفرق أصحابه حين علموا بفراره )۳١(‏ . وائتبى الأمر برجوع أولاد أي 
اليل : إلى طاعة أهى الحسن وقاموا بالقبض على سلطانہم أحمد بن آي دبوس وأسلموه لأ 
الحسن إظهارا لطاعتم » فأودعه أبر اخسن ”السجن » وصاهر بنى حمرة - من أبناء أي 
الليل - فزوج ابنه أهى الفضل من ابنة كبيرهم عمر » ولا أبو اخسن إلى هلا الأسلوب دعما 
موقفه السيامى بين القبائل العربية ونخفيفا لضخطهم العسكرى عليه (*) , 

وظل السلطان أو الحسن طيلة سنة ( ۷٤۹‏ هھ / ۱۳١۸‏ م ) وحتى شوال من سنة 
( ۷۰ھ / ۱۳٤١۹‏ م) وهو جاول استعادة نفوذه فى إفريقية ولكنه عبغا حاول 
ذلك (*۳) . والنظرة الكلية للأحداث تحمل الأمير با عنان كيرا من مسئولية تدهور وضع 
المريسين السياسى فى افريقية » فما أب وصلت فلول ال جيش المرينى المنبزم عدد القيروان إلى 
تلمسبان حتى شاع حبر وفاة السلطان أهى الحسن » وحيند عمد الأمير أبو عنان إلى استصدار 
وثيقة - وقع عليما عدد كبير من العائدين من موقعة القيروان - تشهد بوفاة أي اسن 
وجقنضى هله الوثيقة أصبح لأهى عدان التق فى اعتلاء العرش المرينى » وبويع سلطانا عل بنى 
مرین اول سنة ( ٩٤۷ھ‏ / ۱۳٤۸‏ م) (۳۶۳) . 

کان فی إمکان ای عدان - بعد أن علم أن والده مازال باقيا على قيد البياة - أن يجرد 
حملة لمعاونته ‏ لأن حملة كهذه قد تغير مجرى الأحداث كلية فى صا بى مرين . ولكن أبا 
عنان بلجا إلى أسلوب أخر » وبعض المصادر تبرر هذا الأسلوب بأن أبا عبان خحشى عقوبة 
والده له (۳۴۶) . وبعضها يقول : أن الأمر قد لبس عليه () . ولكن هذه المبررات 
لاتكفى أبدا لإبراء ساحته من تحمل المسولية التاريية لعدهور الوضع المرينى ف إفريقية . 
فحين علم أن والده على قيد الحياة » بعث لجميع عماله أن يصلوا أباه عند توجهه 
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إلييم ٠۳"‏ . وبادر إلى إرسال الأمراء الحفصيين العاملين فى المغرب الأوسط إلى ولاياتہم 
بإفريقية ليخوضوا الحرب ضد أهى الحسن لاسترجاع ملك آبائهم فى إفريقية ١‏ فبعث أو عنان 
صاحب بباية وصاحب قسنطينة - ( كلاهما من أمراء البيت الحفصى ) - كلا لبلده ليعظم 
الأمر على أبيه ء ولیکونوا حائلین بینه وپین بلاده وربط معهم فى ذلك ربوطاء ۳۴ ., 


واستغلت القبائل العربية هلا الجو الام » فانضمت إلى الأمير أى العباس الفضال 
الحفصى تعاونه على استرجاع ملك آبائه (*) . ويقول الزركشى فى ذلك : « اننقض 
العرب على السلطان أبى الحسن واستقدموا السلطان أبا العباس الفضل من بونة لطلب حقه 
واسترجاع ملك آبائه ... واستدعوا أبا القاسم بن عبو صاحب الجريد من مكان. عمله 
- توزر - فدحل فى طاعة السلطان الفضل وحمل أهل الجريد عليها وأتببه فى ذلك 
بدو مکی » “۳ . کا دحل فى طاعة الفضل الحفصى قفصة ونفطة والحامة وقايس ' 
وجربة )°٠(‏ , 

شعر أبو الحسن إزاء هذه التطورات اللنطيرة فى .إفريقية » أنه لافائدة من بقائه فيا » 
حيث أصبح الفطر جحدق به من جميع الجهات » وأصبح يرى ضياع الانتصارات التى أحرزها 
بعد جهود مضنية »› فبقايا بنى عبد الواد فى إفريقية #جتمعون بظاهر توئس ويبايعون عثان بن 
عبد الرحمن بن يى بن يغمر اسن بن زيان لإحياء دولة بى عبد الواد » وتكن عفان هذا من 
الاستيلاء على تلمسان احر ججمادى الآحرة سبة ( ۷٤۹‏ هأً/۸١١۱‏ م) (°") . والمعارك 
تحدم فى المغربالأقصى بين ولده اى عنان وحفيده منصرر بن أبى مالك فى ريع الآخر سنة 
۷٤۹ (‏ هھ / ۱۳٤۸‏ م ) ٠‏ واستعان أبو عنان على منصور بن أهى مالك » بادريس بن عثان 
ابن اى العلاء (*۳) . رأى أبو الحسن فى ذلك إحياء لأطماع بنى أبى العلاء فى السلطان . 
آمام کل موشرات النطر هده التى كانت تددر بضياع الأمر من بنى مرين » قرو أيو الحسن 
الرحيل إلى المغرب الأقصى لمواجهة كل هذه الأطماع . 


عقد أبو الحسن لابنه أ الفضل على توئس °۳) . وركب أساطيله فى البحر › 
وتقدرها بعض الروايات بستالة سفينة (“*) . وقد هاج البحر هله السفن » وغرق فن 
كان مع السلطان من الفقهاء والعلماء والكتاب والأشراف والناصة » وقذفت الأمواج بأى 
الحسن إلى شاطىء الجزائر »> وكان أهلها مازالوا على طاعته (۳°°) . وهناك تمكن آيو الحسن 
من استجماع بعض قواته وأنصاره من عرب سويد » واتجه بېم نحو تلمسان بېدف الحصول 
على أى انتصار يدعم موقفه فى المغرب الأوسط » ولكنه مى رة فادحه ألحقها به 
اپو ثاہت - اجو عهان ہن سلطان بنى عبد الواد الجديد )*١(‏ - عندما التقى به عند 
شدبونة )°١(‏ . وأفلت أبو الحسن من المع ركة إلى الصحراء مع وليه ونرمار بن عريف حيث 
قطع المغاوز إلى سلجماسة . ولكنه لم يستقر بها لأن ولده أبا العنان" تقدم ميوشه نحو 
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سللجماسة » فآثر أبو الحسن الذهاب إلى مراكش (۸*) . 

وف راكش انتعشت آماله قليلا عندما سارع إليه أهلها بالطاعة + ونزع إلى السلطان 
أبى اسن صاحب ديوان الإعباية أبر الجد بن محمد بن اى مدين با كان فى الخرائة من مال 
ال لجباية فاحتصه واستکنبه و جعل إليه علامته واست ركب واستلحق وجبى الأموال بث العطاء 
رودل ف طاعته قبائل العرب من جشم وساثر المصامدة » (أ") . 

کان أبو عنان قد عاد من سجللماسة إلى فاس لنجهيز جيوشه لبولة جديدة مع والده 
أي امسن » الذى كان بستعد هر الآحر للقاء أب عدان ١‏ وانتمى كل واحد من الفريقين إلى 
وادی ام الرييع وتربص كل واحد بصاحبه عبور الوادى غعبر أبو الحسن وكان اللقاء امد 
غوست فى آخر صفر من سئة إحدى وسين وسبعمالة فاحتل مصاف السلطان وائبرم 
عسکره ‏ ('۳) . 

فر أبو الحسن إلى جبل هتتائة -- من جبال درن - حيث نزل فى سماية عبد العزيز بن 
محمد بن على المتتافى » وتبعه أبر عنان محاصرا للجبل » ورتب عليه المسالح والجتود )۳١١(‏ . 
ولا طالت مدة الحصار طلب أبو الحسن من ولده أي عنان « الإبقاء عليه وأن يبعث إليه 
حاجبه آبا عبد الله مد بن محمد بن أهى عمر فحفر علده وأحسن, العلر عن الأمير اى عا 
واتمس له الرضا منه فرضى عنه وكعب له بولاية عهده ٠‏ ("۳) وهله الرواية تعنى أن أا 
الحسن لم يتدازل لولده عن العرش المرينى وأا أكتفى بتعينه وليا للعهد وبقى هو سلطانا حلى 

فاته . 

م يحض وقت طويل حتى مرض أبو الحسن ١‏ وافتصبد لاحراج الدم ثم باشر الاء 
للطهارة فورم محل الفصادة ومات رحمه الله فى الثالك والعشرين من ربيع الثافى سنة انين 
و مسين و سبعمائة aT‏ ویروی السلاوی اله رای نقشا على رحامة قبر اى اسن 
بشالة تذكر أن وفاته كانت ليلة الللاثاء السابع والعشرين من ربيع الأرل سلة 
( ۷۰۲ھ / ٠۳١١‏ م ) 1 . وقد بكون العاريخ الدى نقش على رحامة قبره هو التارخ 
الحقيقى لوفاته واتار الذى ذكره ابن حلدوت وابن الخطبب وغيرهما من المؤرحين هو تار 
مواراته لقبره ا جديد بشالة » وما يؤيد ذلك أن المدة بين التار يج الأول والثالى تزيد على الشهر 
بأربعة أيام » )ا اتفق عدد من الؤرخين على التار م المنقوش على رخحامة قبره كاين الأمر 
وصاحب الخلل ال موشية )"1١(‏ , 

وتشير بعض الراجع الحديلة إلى أن أبا الحسن مات متتحرا فى جبل هسانة (7) » 
وهه الرواية تتعارض مع التطورات الأعيرة الى حدثت بين أبى الحسن وولده أى عبان › 
وهله النطورات تقلل كثررا من قيمة هذا الرأى » کا أن مصادر التارم لم يرد بها ما يؤيد هله 
الرواية . 
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استعادة بنى مرين لنفوذهم في المغرب الأوسط 
وإفريقية فى عهد السلطان أبى عبان المرينى 
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ولد هذا السلطان. بالمدينة البيضاء ر فاس الجديد ) ٠‏ فى الثاني عشر من ريع الأول 
سدة ( ۷۲۹ *٭ / ۱۳۲۹ م ) من أم ولد رومية » مها مس الضحى )"١(‏ ء وأو عنان 
هده كليته › أما لقبه فكان المتوكل على الله (*") . وقد أفاض المؤرخحون كثيرا فى الحديثت 
عن صفاته » ودواعی تأثيرها فى شخصيته » أما صفاته الجسمية فقد خلعت عليه شخصهة 
فوية هما فدر كبير من التأثير فيمن يتعامل معها . إذ کان طريلا شرف الناس بطوله » نحيف 
الہدن عال الألف › عظم اللحية » أبيض اللون تعلوه صفرة قوية > أعين ادعج » حسن 
الوجه » جهوری الوت › فی کلامه عجلة وتوقف (۳1۹) , وقد كانت بعض هله 
الصفات مارا لاعجاب بعض المؤرحين ممن عاصروه وشاهدوه » فيقول ابن الأحر عنه : 
ولم ٿر عینی فى حياتي أعظم ية منه ولا أحسن منبا ولا أملح وجها (۷°") : 

وجمع أبو عدان إلى جالب صفاته الجسدية حصالا معنوية جعلت منه » شخصية قوية 
متألقة بوبة بین قومه وعشیرته فکان فارسا شهما شجاعا بطلا جربا يقوم فى الحرب مقام 
جنده عارفا بركض اليل حسن الفقافة »> عارفا بالمنطق › وأصول الدين › فقا يناظر 
العلماء » له حظ وافر من علمى العربية والحساب » کا كان حافظا للقرآن عارفا بتاسخه 
ومدسوحه »حافظا للحدیث ملما برجاله متمتعا إلى جائب هذا كله بكثير من الملكات الأدبية 
فكان شاعرا » فصيح القلم بليغا »> حسن التوقيع )"١(‏ , 

كالت قضايا التوسع لاسترداد النفوذ المريبى فى المغرب الأوسط وإفريقية » هى أكار ` 
ماميز عهد هى عدان المرينى » وكائت المشكلات الداخلية التى صادفته » لاإمدل فى نظره أكار . 
من أمور عادية » لاتؤثر فى السياسة العامة للدولة > ولدلك ل يتتظر أبو عبان كتيرا بل 
استألف الشاط العسكرى المرينى » فور دفه لوالده » واستقرار مقاليد أمور الدولة فى يديه . 
ولعل الدافع إلى السرعة فى بده عمليات الاسترداد » كان عدم إتاحة الفرصة للقوى التي 
قفرت واستعادت سلطانها - فى المغرب الأوسط وأفريقية - كى يستفحل شأنها . 


استعادة لفوذ بى مرين لى المغرب الأوسط ؛: 
كائت العلاقة بين أهى عنان وبنى عبد الواد - لى مرحلة الصراع بيله وين والده أ 
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الحسن - علاقة تأييد كاملة حیث کان بنو عبد الواد بمثلون فى نظر أي عبان حائلا ضخما 
بینه وبين ای الحسن » لذا فقد سعى أبو عنان إلى تثبيت أقدام بنى. عبد الواد فى المغرب 
الأرسط أول الأمر » ليقوموا بهذه المهمة » وما يؤكد هذا الاتجاه لدى أبى عنان مبادرته إلى 
إرسال من کان فی بلاده من فرسان بئى عبد الواد › لمؤازرة أهى ثابت.الزياى ضد الداصر بن . 
أ اسن فى منطقة وآدى ورك (۳۷۲) . ویری ابن حلدون أن بئى "عبد الاد : « أوفدوا 
مشيختيم على الأمير أ عدان صاحب المغرب وسلطان بنى مرين فعقدوا معه السلم والهادتة 
واشترطوا له عن أنفسهم دفاع السلطان ر أبو امسن ) إله ي "۷١‏ . 


وبنو عبد الواد فى ذلك الوقت كالوا يشعرون بنوع من التبعية لأهى عدان » ولكنهم 
مالبثوا أن سعوا إلى تطوير هذه العلاقة من طور الولاء والتبعية » إلى طور الاستقلال 
السيامى » فرفضوا مطلب أ عنان عندما تشفع فى على بن راشد زعم مغراوة (۷۶") , 
وروا أن ذلك نوع من الندحل المرينى فى شقونيم الداحلية » وقد غضب أبو عنان › لمذا 
المسلك من بنى عبد الواد » فاتند من هله الحادثة ذريعة للاستيلاء على المغرب الأوسط 
وتحطيم أطماعهم فى إعادة دولتم إلى الوجود مرة ثالية . 

وف أرائل سنة ( ٣١٥۷ھ‏ / ٢٥٣ا‏ م( ٻدأت الاستعدادات المسكرية شہری ف 
فاس الجديد على قدم وساق » فوزع أبو عبان العطاء على جدوده وأزاح عللهم » وعسكر بهم 
فى ساحة البلد الجديد » حيث جرت مراسم استعراض الجيوش الى ستشترك فى حملة استعادة 
امغرب الأر سط من بنى عبد الواد » و تك هله الاستمدادات الي تجرى فى فاس اة عن 
أ سعيد عفان بن عبد الرحمن الريانى وأحيه أهى ثابت اللذين أخحذا فى الاستعداد للاقاة أي . 
عنان » فجمع قومه ومن شايعهم من زئانة والعرب » والتفى الجمعان ببسيط أنكاد فى ربيع 
الثانی سنة ( ۷١۲‏ ه / ٠٠١١١‏ م ) )۳١١(‏ . وعلى الرغم من أن ببى عبد الواد حاولوا 
مفاجاًة آی عدان ٻامجرم عل معسکره د وقت القائلة وعلد طبرب الأبنية وسقاء . 
الراب » )۳١(‏ فإن أبا عدان استطاع أن يسيحق هله الحاولة » ويلحق ببنى عبد الواد هرمة 
فادحة » وسقط سلطانهم أبو سعيد عهان الريافى أسيرا بينا تمكن أبو ابت من الفرار » وفى 
نفس الشهر دحل أبو عدان تلمسان وسط مظاهر القوة والغلبة » وأحضر سلطان بتى عبد 
الواد الأسير ٠‏ فقرعه روبنه وأراه أعماله حسرة عليما وأحضر الفقهاء وأرباب الفتيا فأفتوا 
بحرابته وقتله .. فذبح فى عبسه لتاسعة من اعتقاله » () وجقتله انتهت دولة بى عبد الواد 
اللائية الى لم تدم غير سنوات قليلة . 

أما بو ثابت » فقد تابعته حملة مرينية بقيادة الوزير فارس بن ميمون » وألحقت هذه 
الحملة بأى ثابت ومن معه من زنانة هرية فادحة بناحية شلف » وفر أبو ثابت على أثرها إلى 


أ 


شرق الغرب الأوسط ") . ولسوء حظه اعترضته قبائل زواوة » وألقت القبض عليه 
وعلی ای زیان ابن اه ای سعید ووزیرهم یی بن داود ؛ وقامت زراوة بتسليمهم إل أمير 
بجاية » أبى عبد الله محمد بن أهى زكريا الحفصى » الذى بادر هو الأحر بالتفدم بهم لى لمدية 
حيث سلمهم بدوره إلى السلطان أب عتان ۳ , فأصدر أو عنان أوامره بقتل اى ثابت 
ووزیره پى بن داود بيا سجن أا زيان بن أ سعيد (*) » وبذلك استقرت الأوضاع 
للمرينيين فى المغرب الأوسط ثانية » وبث السلطان أبو عنان عماله فى نواحيه بعد أن ثقف 
أطرافه وأحكم قبضته عل أمحاله )۸١(‏ , 
استعادة الفرذ المريبى فى إفريقية : 

بدأ أبو عنان بارس ف, إفريقية لفس السياسة التى مارسها من قبل والده أيو الحسن 
- مع أمراء البيت الحفصى - تلك السياسة التى قامت على أساس اعبار هؤلاء الأمراء جرد 
عمال يق للسلطان المرينى أن ينقلهم إلى أية ولاية من ولايات الدولة . وقد جرت هذه 
السياسة على المرينيين كثيرا من المتاعب والأهوال . فحين التقى المنلطان أبو عنان بالأمير أي 
عبد الله محمد بن أهى زكريا الحفصى عدد لمدية » وشكا إليه هذا الأمير من سوء ما يلقاه من 
رعيته من الامتداع عن دفع الجباية » والسعى فى الفساد » وكارة النلافات اميادة هين جتده 
و بطانته » طلب أبو عنان إليه أن يتنازل عن باية » على أن يعوض عنبا بعمالة من عمالات 
المغرب الأقصى وهی مكناسة الريترن 7 . ووافق الأمير محمد على هلا الأمر کج يقول ۰ 
الزرکشی : ١‏ على إياس و کره » (*۳) . وقد كره أهل بباية ألفسهم هلا التصرف من بنى 
مرين فلم مض وقت طويل حتى اروا على عمر بن على الوطاسى عامل بنى مرين على المدهبة › 
وقتلوه بمحبسه من قصبة المديدة فى ذى اللىجة سدة ( ۷١۲۳‏ ه / ٠١٠١‏ م ) ولكن أهل جباية 
مالبثوا أن يياجعوا طاعة أهى عدان » فأرسل إلبم أبو عبان حاجبه محمد بن أبى عمرو فى خمسة 
آلاف جندى » وتمكن هذا الأحبر من إقرار الأوضاع فى باية لصا بنى مرين ۳۸) . 

وی شعبان سدة ( ۷٠۲‏ ۵ / ۱۳۰۳ م ) عقد أبو عدان ر ميا محمد بن أهى عمرو على 
بجاية » وأمره بالتوجه إلى قسدطيدة » حيث لاح هباك حطر جديد تمدل فى تصيب أهل 
فسنطيدة لعاشفين بن ألسلطان أبى امسن للأمر » وكان هدفهم من ذلك صرف أهى عتان عن 
التطلع / لافريقية ؛ يفول ابن حلدون : ١‏ ونصب الموحدون ( بو حفص ) تاشفين ابن 
السلطان أبى اللاسن المعتائل عددهم من لدن عهد امول الفضل راعتقاله إياه فتصبوه للأمر 
لتغريق كلمة بنى مرين وجمعوا له الالة والفساطيط وقام بأمره ميمون بن على ۾ (۳۸°) , 

وعاون آبو زيد احفص صاحب قسنطينة » الأمير تاشفين فأمده من کان على دعو ته 
من أحياء قومه من العرب وميمون بن عل وشيعته من الزواودة » ولكن هلا التجمع ) يصمد 
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أمام محمد بن أ عمرو والى بجاية » الذى شتت ملهم واكتسح أموالحم ونازل قسلطيئة حتى 
أذعن أهلها للطاعة ومكنوه من تاشفين بن أهى الحسن (*") . 

وق نفس الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الأحداث فى إفريقية كان أبو عنان يواجه 
بعض المتاعب الداحلية معمثلة فى ثورة أخحيه اى الفضل بن ای الحسن فى بلاد السوس > وثورة 
عيسى بن الحسين بيبل الفتح (۳^۷) . وقد أدت هذه الأ.حداث بطبيغة الحال إلى تأر أي 
عنان عن التقدم لاسترداد إفريقية » واكتفى فى هذه المرجلة بامتداد نفوذه إلى جاية 
وقسنطينة > وبعض الناطق الأخحرى التى أعلنت بیعتبا له کالراب (۳۸۸) 
وطرابلس ۳^۹) . وولاء بعض القبائل العربية كالرواودة )"٠(‏ . 


فما أن كانت سنة ( ۷١۷‏ ه / ٠٠١١‏ م ) حتى أعلن السلطان أو عنان التعبئة 
العامة فى أنحاء المغرب الأقصى استعدادا لعملياته العسكرية المقبلة فى. افريقية » ويذكر ابن 
حلدون والزر شى أن الدى أثار أبا عنان إلى اتخاذ هذه الخطوات » أن أبا:العباس اللحفصى أمير 
قسنطينة فى ذلك الوقت هاجم موسى بن إبراهم عند ميلة وقتل أولاده » وموسى بن إبراهم 
هذا کان عاملا للسلطان على جبال ضواحى قسبطيدة (۳۹۱) . ویېدو أن ابا عدان رأى فى 
ذلك الحادث اعتداء صارخا عل السيادة المرينية والوجود المرينى لى إفريقية لابد أن يقابل 
بالحرم » ويروى الز ركشى وابن القعفد » أن من بين الأسباب التى أثارث أبا عنان المريبى 
أيضا » رفض ابنة النليفة اللنفصى أهى يى انى بكر حطبعما للسسلطان أهى عبان وقالت : إن فيه 
قلقا يمنع عشرته و 

ظلت حركة التعبعة العامة قائمة فى أحاء البلاد حتى إذا جاء شهر ربيع الأول سدة 
( ۷۵۸ هھ / ٠۳٠١۷‏ م ) تحركت طلائع الجيوش المرينية بقيادة فارس. بن ميمون' - أحد 
وزراء ایی عنان (۳۹۳) - بيثا سار أبو عبان حلفه بالقواث الرئيسية »و قد أحدث تقدم 
القوات المرينية على هذا الحو المنظم ذعرا كبيرا بين أهالى قسنطينة » فتخلوا عن سلطانم 
الحفصى أي العباس أحمد بن عمد بن أ بكر » وانفضوا من حوله » فلم يملك ذلك السلطان 
الحفصی إلا أن يطلب الأمان من أهى عنان » الذئ بادر إلى منحه الأمان على نفسه » ولكده فى 
نفس الوقت أرسله فى الأسطول إلى سبة حيث تم اعتقاله هباك (۳۹6) , 


وقد أحدث استيلاء أبى عدان على قسنطينة على هلا الدحو ردود فعل عظيمة لى إفريقية 
حيث بادر أمراء الأطراف »> كتوزر ونفطة وقابس وغيرها إلى إرسال بعتم إلى أي 
عدان (") . ولم يقف الأمر عند هذا المد بل أسرعت مجموعات القبائل الكبرى فى إفريقية 
إل إعلان ولائھا لای عنان کأولاد مهلل أمراء ہنی کعب من سل » وأقیال ہی أب اليل › 
وقد دعته هنه القبائل إلى الإسراع فى الاستیلاء على توئس ۳۹ . فما کان من أ عبان إلا 
۸ 


أن احق هذه القبائل بحملتة البرية التى وجهها للاستيلاء على تونس بقيادة يى بن عبد الرحمن 
ابن تاشفين . وف نفس الوقت اتجهت حلة بجرية بقيادة محمد بن يوسف العروف بالأبكم 
لمعاونة القوات البرية › وغجح المرينيون فى الاستيلاء على المدينة (") . فيقول ابن أي دينار : 
« وخحطب له ( ايو عنان ) بإفريقية ما عدا المهدية وسوسة وتوزر وبقى الأمر على هذا 
شهرین ۲ (۳۹۸) , 


وما أن وصل أبو عنان إلى تونس حتى شرع فى تنظم الأوضاع بها » وأصدر أوامره 
كنع عرب رياح من تحصيل الأتاوة التى كانوا يضربونها على المواطنين ويسمونها الخفارة »> 
وطالب هولاع العرب بتقديم رهائنېم ليه دللا على طاعتېم لہ (۳۹۹) . وکانتٹ هله هی 
القشة التى قسمت ظهر البعير کا بقولون » حيث أعلنت هذه القباثل عصيانها » والتفت 
حول أميرها يعقوب بن على » وائطلقوا نحو الراب » والسلطان أبو عنان وراءهم بجيوشه 
اول القضاء على ح رکتہم » ولکنہم لاذوا بالصحراء › فما کان من ابی عنان إلا أن خرب 
حصونمم » وقصور أميرهم يعقوب بن على ومنازله بالتل والصحراء ("“) . وأحدثت هذه 
المطارده آثارا نفسية سيغة فى نفس الجند المرينى المصاحب لأهى عنان » وضاقوا ذرعا 
با حرب ٠‏ وخافوا أن يصيبهم بإفريقية ماأصابهم قبل ذلك مع أهى الحسن » ونادوا بالرجوع إلى 
ا مغرب (''*) . « وداخلوا الوزير فارس بن ميمون فوافقهم على ذلك وأذن المشيخة والنقباء 
لن تحت أيديهم من القبائل فى اللحاق بالمغرب ٠" ٠‏ . وبلغ السلطان أبو عبان من خلال 
هذه الأحداث أن الجند تآمروا فى قتله وتنصیب دريس بن اى عثان بن انى العلاء . فلما رای 
أبو عنان قلة مامعه من الجنود انسحب راجعا إلى المغرب )٠۳‏ . 


وصل بو عتان إلى فاس فى أرل ذى الحجة سنة ( ۷١۸‏ ه / ٠۴١۷‏ م ) فقبض على 
وزیره فارس .بن میمون وأعدمه هو وعلد من مشیخة بنی مرین بین آلقی بعدد آخر منم فى 
السجن (“'“) . وحاول أبو عنان تامين مكاسبه لى إفريقية فأرسل ححملة بقيادة وزيره سليمان 
ابن داود لأن أبا عنان كان يخشى على ضواحى قسنطينة من يعقوب بن عل . ولجحت هذه 
الحملة فى الاحتفاظ بولاء بعض القبائل العربية لبنى مرين » كأولاد محمد من الزواودة وأولاد 
سباع بن بى » ولكنما مالبشت أن عادت إلى تلمسان تاركة الوضع ف إفريقية عل ماكان 
عليه (*') . 

وهناك حقيقة هامة ينبغى الإشارة إليها وهى أن أهالى إفريقية كانوا يرفضون الحكم 
المرينى » أو حتى مجرد الولاء أو التبعية له » لأنہم كانوا فى ظل حكم الحفصيين يتمتعون 
بكثير من الحرية » حيث لم يحكم الحفصيون قبضتهم كثررا عل رعاياهم . آما پنو مرن فکانوا 
جاولون أن يطبقوا ف إفريقية نفس السياسة التى كانوا يتبعوما فى دولتم بالغرب الأقصى » 


۲۹ 


تلك السياسة التى لم تجد قبولا لدى الكثيرين »> ويبدو أن تحقيتق الوحدة بين الأقاليع المغربية 
بهله الصورة كان أمرا عسيرا » لاختلاف طبيعة البظم فى هذه الأقالم »" باختلاف القوى 
السياسية الى حكىتها بعد انيار الدولة الموحدية وأحدثت هله القوى تغيبرات جذرية فى 
نظمها » وبالتالی فى طبائم شعوبا وأنماط حياعما » فباتت هله الشعوب ترفض الاستجابة 
أو التعاون مع أية نظم جديدة غير تلك إلتى درجوا عليا » وكانت هذه الأمور واضحة 
بصورة أكبر لدى القبائل العربية فى:إفريقية تلك القبائل التى مدحها الحفصيون حرية كبيرة فى 
مناطقهم بل ومنحوهم الحق فى فرض الاتاوات دون أن يعترضّوا على ذلك > وکان تصادم 
النظم المرينية مع مصالم هله الفبائل ؛ ومصالح مواطنى افريقية » مدعاة إلى مأساة مروعة › 
تمغلت فى فشل المرينيين لى تحقيتق الوحدة المغربية » ا كانت أيام المرابطين والموحدين . 


م مض كثير على عودة هى عبإن إلى فاس من إفريقية »٠‏ فقد مرضن إثر أدائه 
لصلاة عيد الأضحى سنة. ( ۷۵۹ هھ / ٠١١۸‏ م) » ولزم. فراشه )٠٠‏ 
ومضت الأحداث تتتابع مريبة فى قصر السلطان › فالسلطان أصبح فى غيبوبة 
تامة » ولایدری عمن حوله شیا » وکان وزیره الحسن بن عمر الفودودی لایمیلی 
إلى ولى الخهد الأمير أ زيان » لذا دعا أهل الجلس من أشياخ بنى مرين إلى 
استبعاد الأمير أ زيان وتولية أيه السعيد بن أب عنان - الذى كان طفلا فى 
الخامسة )“٠‏ - وقد صادفت» هذه الدعوة هوى فى نفوسهم فقد « كانت نفرتهم 
من ولى العهد مستحكمة لا أبلوا من سوء حلته وشر ملكته فاتفقوا على تحويل 
الأمر عليه » ٠٠٠‏ . | كان الحسن بن عمر #خشى ضياع مكائته فى :الدولة . لذا 
بادر الجميع بالقبض على الأمير ای زیان ووزیره موسی ان عیسی وعمر بن میمون 
حيث قتلوا جميعا » ونمت بيعة السلطان الصغير السعيد بن أ عدان » واستقل 
الحسن بن عمر بالأمر يوم الأربعاء الرابع والعشرين للى الحجة سبة 
( ۹٥۷ھ‏ / ۱۳١۸‏ م ) ) . کل هذا وأبو عنان مازال يلفظ أنفاسه 
الأحبرة » ومضى يوم الأربعاء والخميس » والناس يرتقبون دفن السلطان » حتى 
أحلعبم الريية ف الأمر » فدخل الحسن بن عمر - جا تقول معظم المضادر - إلى 
مخدع السلطان هى عنان » وأتم اللحلقة الأحيرة فى تامره » فاغقال أبا عدان » بأن 
خنقه » بکتم أنفاسه , کان ذلك فى يوم السبت الفامن.والعشرين من ذى اللنجة 
( ۹ھ | ۳۸ م 410( , 


T۹ 


وكان لنباً وفاة أ عنان أثره البالغ فى سائر آنحاء ا مغرب » ولاشك أن بنى 
عبد الواد » وأهالى إفريقية قد تلقوا هذه الأنباء بارتياح كبر » أملا منم فى تحقيق 
مطامعهم (“) . وأصبحت هذه الأحداث كلها تشكل ناية عصر سلاطين 
بنى مرين الأقوياء »> وبداية مرحلة جديدة » السمة الغالبة فييا على الدولة هى 
الضعف » وتغلغل نفوذ الوزراء > ما سيوؤدى فى النہاية إلى سقوط الدولة . 
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. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١( 

(۲۴) المدر السابق » نفس الصفحة » ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۲١١‏ . 

)"( ابن ای زرع ؛ الأئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ؛ ص ۳۷۷ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٠٤( 

. ۳۷۸ اہن ایی زرع : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص‎ )۲٠( 

(۲۹) السلاوى : الاستقصاء + ١۲‏ » ص ٣٤:‏ . 

(۲۷) ابن ای زرع :؛ الأئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ » ص ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ . 

(۲۸) المصدر السابق » ص ۳۷۲۹ › ابن حلدون : العہر » ط ولاق » ج ۷ ) ص ۲١۳‏ . 

(۲۹) المصدر السابق » ص ۲۱۳ ۰ ۲٠١‏ . ر ظل الأمير أبو عامر هذا يرتكب الأحطاء التى تير 
حفيظة والده السلطان يوسف عليه » فعندما أسند إليه والده مهمة تسكين بلاد الريف بعد الاستيلاء على 
حصن تازوطا » وكان أولاد الأمير آی یی بن عبد التق قد فروا إلى تلمسان لضب السلطان يوسف 
. عليهم » ولكته علا عليم بعد ذللك عندما استعطمره واسترضوه وأمرهم بالعردة إلى مواطتيم » وهنا اعترض 
الأمير أبو عامر طريقهم ‏ وقلهم جميعا » وظن أنه بذلك يرضى أباه ولكن السلطان خضب عليه وتبراً منه » 
وظل هذا الأمير طريدا شريدا حتى مات فى جبال غمارة سنة ( 1۹۸ ه) ابن خلدون » العير ط بولاق › 
+ ۲)۷ ص ۲۹۸ ) ۲۱۹ .). 

(۳۰) کی ہن حلدرن : بغية الرواد > + ۱ ۰ ص 1۱۹ >١‏ ابن لحلدون : العبر » ط ولاق »> ج ۷ » 
ص ١ ۲٠۵‏ ابن ای زرح : الألیس المطرب > ط الرباط ۱۹۷۲۳ ۲ ص ۳۷۹ . 

)١( .‏ المصدر السابق ؛ ص ۲۱۷ » ۲۱۸ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ٠١‏ . ( سبق 
لبن وطاس هؤلاء أن حاولوا الفعك بالأمير أ يى بن عبد التق سين لجا إليم فى حصن تاروطا مستجيرا 
بهم لى أثناء حركة السعيد الموحدى للقضاء على بلى مرين » ولدلك تحول عنم أبر ضبى وازل على إلى 
پزلاسن »› اہن علدون : العبر ؛ عط پرلاق ۽ ج ۷ ؛ ص ۲۱۷ .) . 

(۳۲) السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ه١"‏ , 

(۳۳) المصدر السابق » تفس الصامحة » ابن أبى زرع : الأليس المطرب » ط الرباط 1۹۷۳ ؛ 
ص ۳۸۱ . 

. ٠١ السلارى : الاستقصاء ج ۲ » ص‎ )۳٤( 

)۳( السلارى ؛ الاستقصاء ج ۲ » ص ٣١‏ . 

(۳۹) این حلدون : العبر » ط بولاق › ج ۷ ۲ ص ۲۱۸ . 

(۳۷) المصلر السابق ؛ تفس الصشحة . 

(۳۸) السلاری ¦ الاستقصاء + ۲ : س ۳١٣‏ . 

(۳۹) المصدر السابق : نفس الصفحة » ابن لدو ؛ العپر ؛ ط بولاق » + ۷ » ص ۲۹۸ ل اللى 
لم یذکر تفاصیلات کالتی ذكرها السلارى عن رفد الأندلس ) . 


E: 


. ۳۸۲ ابن اى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط 1۹۷۳ » ص‎ )٠۰( 

(4۱) این حلدون : العبر» ط بولاق › + OY‏ ص ۲۹۸ ء السلارى : الاستقصاء + ۲ »> 
ص ۳٦‏ ۰ الزر کل : الأعلام » جه » ص ۳٤۱‏ . 

0 4 + > س ۳۷۸ ۰ الزر کل : الاعلام‎ >» ٠۹۷۳ اہن ای زر ع : الأنیس المطرب » ط الرباط‎ (f) 
. ۳٤۱ ص‎ 

. المصدر السابق » نفس الصفحة . ( وسباء رعوسهم » هكقا فى الأصل)‎ )١( 

. ۳۷۹ ۰ ۱۹۷۳ اہن آی زرع » الأُنپس المطرب » ط الرباط‎ )٤٤( 

٠ ابن النطيب : الأحاطة قى عبار‎ ١ ۲٠۳ › ۲۱۲ ابن خلدون : العیر» ط بولاق »+ ۷ ص‎ )٥( 
. » القصر الكبير هى قصر كتامة النى ذكرها ابن الخطيب » الصدر السايق‎ ( » ٠1١ ص‎ » ١ + » غرناطة‎ 
. ) نفس الصفحة‎ 

. ۳۷۸ » 1۹۷۲ اہن ا زرع : الأنیس الطرب » ط الرباط‎ )٤( 

(۷:) السلارى : الاستقصا + ۲ » ص ٣۳‏ . 

(4۸) ابن ای زرع : الاأنیس المطرب ء ط الرباط ۱۹۷۲۳ ۰» ص ۳۷۹ . 

(۹) ابن خلدون : العير ›» ط بولاق › + ۷ › ص ۲٠١‏ . 

>» الرركل‎ ٠ ۳٤١ المصدر السابق » نفس الصفحة ء السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )٠١( 
. ۳١۱ ص‎ » ٩ + » الأعلام‎ 

> ۲ + السلاوى : الاستقصاء‎ » ۲٠١ اہن حلدون : العبر» ط بولاف » + ۷ » ص‎ )٠۱( 
۽‎ ٣٤ ص‎ 

(۲( الصدر السابق » نفس الصفحة ؛ محمد بن عبد السلام بن عبود : تارج القرب ۽ ۳۶ ٠‏ 
ص ۱۸۰ . 

(۳ الصدر السابق » تفس الصفحة » انى لون » المر » ط پولاق » ۷ء ص ۲٠١‏ » 
ابن ایی زرع : الأنیس المطرب + ط الرباط ۱۹۷۳ › ص ۳۸۰ » الزر كل : الأعلام > + ٩۹‏ ۲ ص ۳٣۱‏ . 

. ۲۱١ اہن خحلدون : العیر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة 1إ 

. ۳۸۰ اہن ی زرع : الأنیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۲۳ › ص‎ )۵٦( 

(۷ه) المصدر السابق »> ص ۳۸۰ > ۳۸۱ ؛ ابن خلدون : العبر ط بولا + ۷ء ص٣۲۱‏ . 
( والحصون هى حصن شكبيش » وطلببرة ونقله » وبليس » وقشتل » والمسجير » ابن أف زرع لايس 
المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ ؛ ص ۳۸۱ .) . 

. ۲۱۹ ابن حلدون : العبر » ط بولاق › ج۷ » ص‎ )٥۸( 

. ٠١۹ المصدر السابق » نفس الصفحة » عبان : ماية الأئدلس » ص‎ )٠۹( 

. ٤١ ابن النطيب : اللمحة البدرية » ص‎ )٠١( 

۰ ٩ عبان : نهاية الأندلن » س‎ ٠ ۲٠١ اہن خلدون : العپر ؛ ط بولاق » + ۷ » ص‎ )٦۱( 

(۲) اہن حلدون : العبر › ط ولاق » + ۷ ›» ص ۲٠١‏ . 

. ۳١٣ امسر السابق » نفس الصفحة »› السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )٠۳( 


Toe 


. ۲۱۷ ابن حلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ » ص‎ )٦٤( 
. ۳٣۱ ص‎ ۰٩ + » المصدر السابق › نفس الصفحة » الزركلى : الأعلام‎ )٦ه(‎ 
. ٣۷ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ (7) 
. ۲۸٤ این ای زرع : الانیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ › ص‎ )۷( 
. ۲۱۷ اہن حلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ » ص‎ )14( 
ا‎ ..۲١۱ المصدر السابق » + ۷ ؛ ص‎ )14(+ 
. ۵٦۳ ص‎ » ١ + >» ابن الاطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )۷٠( 
٠ . ۲۱۷ اہن حلدون : العبرء ط بولاق > + ۷ ۲ص‎ )۷۹( 
ابن ای زرع : الأئبس المطربيء, ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ۳۸۷ » ابن حلدون : العبر»‎ )۷۲( 
.. ١١١ ط بولا » ج ۷ » ص ۲۲۸ › عدان : نباية الأندلس » ص‎ 
. المصدر السابق : نفس الصفحة‎ )۷٣۳( 
› ۲+ اہن حلدون : العبر > ط بولاق › چ ۷» ص ۲۲۸ » السلاوى : الاستقصا»‎ )۷4( 
. ٤۱ ص‎ 
, ۲۲۸ اہن خلدوت : العبر »> ط بولاق » + ۷ »> ص‎ )۷٥( 
. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۷٦( 
»١ المصدر السابق »> ص ۲۲۸ » ۲۲۹ » ابن النطيب : الإحاطة فى أخبار غرلاطة » ج‎ )۷۷( 
۰ . ۵0۲ س‎ 
. ۲۲ این اللخطيب : كاسة الدکان » ت ؛ د . محمد کال شبائة » دار الکاتب العری » ص‎ )۷۸( 
. ٠٠١ اہن دون : العبر » ط بولاق » ص ۲۳۰ » عنان : نهاية الأندلس » ض‎ )۷۹( 
. ٤١ المصدر السابق : ص ۲۲۹ »› السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ض‎ (^ *) 
اہن آهى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط 1۹۷۳ » ص۳۸۸ » ابن الأحمر : روضة‎ )۸۱( 
. ۸ اللسرين » مخطوط » ورقة‎ 
. Abdallah Laroul, OF. CÎ, F. 223 › 14 اہن حلدون : العير » ط ٻولاق › + ¥ › ص‎ )۸۲( 
. المسدر السابق » لفس الصفحة‎ )۸٣( 
. ۲۱۹ اہن حلدون : العبر > ط بولاق » + ۷ + ص‎ )۸٤( 
٠. ۲۱۷ (ه۸) المصدر السابق > ص‎ 
. ۲٠۹ المصدر السابق » ص‎ )۸٩( 
› ۱۹۷۳ المصدر السابق » ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ابن اى زرع : الألیس المطرب » ط الرباط‎ )۸۷( 
. ١١١١١۱۲۰ یی ہن حلدون : بغية الرواد »۽ + ۱ ۰ ص‎ » ۳۸۹٦ ص‎ 
» ۲+ السلاوى : الاستقصاء‎ » ۲۲١ اہن حلنون : العبر » ط بولاق »> +۷ ص‎ )۸۸( 
. ۳۷ ص‎ 
. ۲۳۱ ابن شلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ » ص‎ )۸۹( 
. ۳۸٩ ابن أبى زرع : انيس المطرب › ط الرباط ۳ »› ص‎ )۰( 
' , ۲۲ ابن الأحمر : روضة السرين » مخطوط › ورقة‎ )٩ ١( 
. ۳۸۷ ۰ ۳۸۹ ۰ ۱۹۷۲۳ اہن ابی زرع : الأنیس المطرب › ط الرباط‎ )۹۲( 


۱۳٦ 


(۹۳) اہن خلدون : العیر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲۱ » ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة › 
ت : محمد سيد جاد الحق » دار الكتاب الحديغة ¬ ۱۹۹17 م ج د » ص ٠١۷‏ » ابن الأحر : روضة 
اللسرين » مخطوط » ورقة ۲۲ ء بى بن خحلدون : بغية الرواد »> + ١‏ > ض ٠١١‏ » الى :نظم الدررء 
خطوط » ص ٤۷‏ . 

. ۲۲۱ اہن حلدون : العبر » ط بولاق » +۷ ۲ ص‎ )۹٤( 

١ ٠٣ -المصدر الساہق » س ۲۳۳ » ابن مرزرق ': المسند المصحيح اسن » مخطوط ء ورقة‎ )٩٥( 
مجهول : الحلل الموشية فى ذكر‎ » ۳٠۷ ابن الوردى » تتمة الختصر لى أحبار الٻشر » + ۲ » ص‎ ٠» 4 
. ٠٠١ ص‎ » ١ ء ابن اللفطيب : الإحاطة فى أخبار غرئاطة ۽ ج‎ ٠١۸ الأحبار المراكشية »> ص‎ 

» ابن الأحمر : روضة النسرين‎ ٠ ۲۳۳ )اہن لون : العبر» ط بولق > +۷ ص‎ ٩(  ۱ 

خطوط » ورقة ۸ ٠‏ المقريرى.: السلوك لعرفة دول الملوك » ت د. محمد مصطفى زيادة > القاهرة ۱١۹۷١‏ »> 
القسم الأول » + ۲ » ص ۳۲ » ( ويذكر ابن حجر المسقلالى أن مقتله كان فى ذى القعلة سنة 
۷٠٠ (‏ ه ) ثم عاد فى نفس 'الصفحة إلى ذكر التاريخ الصحيح لقلا عن الإحاطة وهو السابع من ذى القعدة 
سلة ( ۷١١‏ ه ) » ابن حجر العسقلالى : الدرر الكامثة ؛ ج۵ ٠‏ ص ۲۵۷ , ) . . 
(۹۷) السلاوی : الاستقصا› + ۲ » ص ٤4۱‏ » اہن حلدون : العبر » ط بولاق » ج۷ 
ص ۲۳۳ . : 

(۹4۸) المصلر السابق » نفس الصفحة . 

(۹۹) اہن هی زرع ؛ الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۸۸ . 

. ٤١ السلاوی : الاستقصا + ۲ » ص ۳۷ › ۳۸ » الس : نظم الدرر › مخطوط » ص‎ .)٠۰۰( 

. ۲٣١۷ ص‎ » ٥ + » الدرر الكامبة‎ ١ ابن حجر العسقلالى‎ )٠١١( 
> ۱۲۳ المصدر السابق »> نفس الصفحة » يى بن حلدون : بغية الرواد» + ١ء ص‎ )۰۲( 
o. 4 
ابن النطيب : اللمحة‎ » ٠٠١ ص‎ » ١ + » ابن ابلاظيب » الإحاطة فى أحبار غرناطة‎ )٠٠۳( 
. ) (وجبا. هكلا لى الأصل‎ . ٠۲ » ه١ البدرية > ص‎ 

٠ (‏ ابن حجر العسقلالى : الدرر الكامنة » به »> ص ٠٠١۷‏ . 

(ه٠٠)‏ الفلقشندى : صبح الأعشى ؛ + ١‏ » ص ۱۹۷ ؛ ابن النطيب : كداسة الدكان بعد انتقال 
السکان » ص ۲۲ » عبان : مهاية الألدلس» ص ٠١١‏ . 

() اہن حلدون ؛ العبر › ط پلاق » ج ۷ » ص ۲۳۳ , 

. المعبدر السابق » نفس السفحة‎ )٠١۷( 

. ۲۱١ المصدر الساپق » ص‎ )۱١۸( 

: ابن القاضى‎ ٠ ٤٤ المصدر السابی » ص ۲۳۳ » السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۱١۹( 
, ۲۷۵ حذوة الاقتٻاس › ض‎ 

. ۲۳٤ اہن حلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ › ص‎ )٣۹( 

. ۲٣۳ المصدر السایق » ص‎ )١١( 

(۱۱۲) این ایی زرع : الأئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ ۰ ص ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ ( اذ هكا فى 


الأصل ) . 
1۳¥ 


» غيى بن خلدون : بغية الروادء جا‎ » ٤١ التسى: نظم الدرر ؛ عخطوط » ص‎ )١١١( 
. ة٤ ص‎ ٠ ۷ + السلاوى : الاستقسا:‎ ٠ ٠۲٤١ ص‎ 

)١١٤(‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ء ص ١ ٤١‏ اين خلدون : العير »> ط بولاق > ج۷ ؛ 
ص ۲٣۳‏ . ۰ 

. >٤٤ ص‎ >١ السلاوى : الاستقصا: ج‎ )١ ٠٠١( 

O1‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن خلدون : العبر » مط ولاق » + ۷ ۲ ص ۲۳٤١‏ ۽ اين 
اللفطيب » الإحاطة ق أحبار غرناطة » ج ١‏ » ص ٠١١‏ » بى بن خلدون : بغية الرواد» جا » 
می ۱۲۲ ٠‏ ر أو سام هو عم للسلطان أبى ثابت ولم يقتل فى الصراع الذى دار بيمما أبر ثابت وأغا اللى 
قتل هو ابو سام » ابن اللنطيب : كناسة الدکان » ص ۲۲ ) . 

(۱۱۷) اہن ای زرح : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۹۰ . 

(۱۱۸) السلاوی : الاستقصا: ج ۲ » ص ٤١‏ , 

(۱۱۹) اہن اه زرغ : الالیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۹۰ . . 

١(‏ ۳ ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۲۳١‏ » محمد بن عبد السلام بن عبود : ار 
المغرب > ج ١‏ ص ١۸١‏ . 

را )١١‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 

. ٤١ المصدر السابق » تفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا: ج ۲ » ص‎ )١۲١۲( 

(۱۲۳) ابن ای زرع : الأئیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲ ۰ ص ۳۹۰ ۲ ۳۹۱ ؛ ابن حلدون : 
البو ط بولاق ٭ + ۷ » ص ۲٣٣‏ › ۲۳۹ » ( ذکر اہن ایی زرع أن وصول ایی ثاہت إل مراکش کان فی 
آول شعبان سنة ( ۷١۷‏ هع . أ 

. المصدرين السابقين » نفس الصفحات‎ )١١٤( 

. ٤١ ص‎ » ١ + السلارى : الاستقصا:‎ (Yo) 

)۱۲٦(‏ ابن ایی زرع : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ۽ ص ۳۹۱ » ابن خلارل : العبر » ط 
بولاق » ج ۷ » ص ۲۳٣‏ . : 

(۱۲۷) المصدر السابق » نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ٤١‏ . 

)١۲۸(‏ المصدر الساہق » نفس الصفحة › ( عرب جشم وهم قبائل اللئلط وسفیان ونی جابر 
والعاصم » المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن أفى زرع ؛ الأليس المطرب » ط الرباط ۹۷۳٠ء‏ 
ص ۳۹۱ ) . 

(۱۲۹) اہن حلدون : العبر › ط ولاق ۽ + ۷ » ص ۲۳٣‏ . 

(۱۳۰) ابن ایی زرع : الألیس المطرب + ط الرباط ۱۹۷۲۳ ۰ ص ۰۳۲۹۱ ۳۹۲ . 

(۱۳۱)اہن لدو : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲۹ » ( تغلب ابن أبى العلاء بعد احتلاله سبتة 
هو والرئيس أبو سعيد فرج ابن الأحمر واستول عفان بعد ذلك على لاد غمارة وحصن علودان وأصيلا 
والعريش وقصر كتامة » المصدر السابق ۲۳۹ » ۲۳۷ ) . 

. ٤١ ص‎ ١ ۲ السللاوى : الاستقصا؛ ج‎ (ITY) 

, ۲۳٦ المصدر السابق » لفس الصفحة » ابن خلدون : العبر » ط ولاق »> + ۷ ۲ ص‎ )١١١( 

۰ . ۲۳٤ المصدر السابق » ص‎ )٠۳١( 


۳۸ 


. ٤٦ المصدر السابق » ص ۲۴۷ » السلارى : الاستقصا: +۲ ؛ ص‎ )٠١١( 

)٠۳١(‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ »> ص ٤٦‏ » ابن أهى زرع : الأنيس المطرب » ط الرياط 
۴ :+ ص ۳۹۲ . 

(۱۳۷) اہن حلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ ۽ ص ۲۳۷ › ( وهي تطوران الحالية ) . 

. ٤1ص‎ ٠ ۲ +: المصدر الشابق » نفس الصفحة › السلارى : الاستقصا‎ )١۳۸( 

)١۳١(‏ المصدرين السابقين » نفس الصفحات » ابن أى زرع : الأئيس الطرب » ط الرباط 
+e ۳‏ ص ۳۹۲ . 

> ۲ + این خحلدون : العبر » ط ولاق »۽ + ۷ » ص ۲۳۷ » السلاوى ؛ الاستقصا:‎ )۱٤۰( 
. ۱۹۷ ص 4۷ » القلقشندى : صبح الأعشي »+ ف » ص‎ 

. ۳۹۲ اہن ای زرع : الأنیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص‎ )۱٤۱( 

)٤۲(‏ ابن حجر العسقلافى ‏ اللرر الكامنة » چ )›» ص ۲۵۷ » +۲ ؛ ص۲۳۸ » ان 
الأحمر : النفحة الدسرينية واللمحة المرينية » مخطوط » ص ۲۷ . 

)۱٤۳(‏ اہن خعلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ » ص ۲۳۷ ١‏ بجهرل : الملل الموشية فى ذكر 
الأحبار المراكشية > ص ٠١١‏ » المقريزى : السلوك » + ۲ ٠‏ القسم الأول ص ٠ ٩٥,‏ ابن الخطيب » 
الإحاطة فى أخبار غرلاطة » + ۱ » ص ٥٠١١‏ » ابن القاضی : جلوة الاقباس ؛ ص ۲۷۰ ۰ ١۲۷٠ء‏ 
( يذكر القلقشندى أن وفاة أبى ثابت كانت لى الثامن من صفر سنة ( ۷١۷‏ ه ) مالفا بلك ما أجمعت عليه 
معظم المصادر › القلقشندى : صبح الأعشی » + ٥‏ » ص ۱۹۷ (. 

> اہن اى زرع : الأیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۹۲ » المقريزى : السلوك‎ )۱٤٤( 
وليس أ‎ ( » ٠١ ت : عمد مصطفى زبادة وجمال الدين الشيال » ط ۰ء ج ۲ » القسم الأول » ص‎ 
2+ » الريم ابن للسلطان يوسف بن يعقوب ک ذكر القلقشندى » القلقشندىي سبح الأعثى‎ 
۰ . ) ۰ ۱۹۲۷ ص‎ 

٤۵(‏ ٠ابن‏ الام ' : التفحة النسرينية واللمحة المريية > مخطوط » ورفة ۲۸ » ابن الأحز : روضة 
اللسرين » مخطوط › ورقة ١‏ ابن الخطيب ء الإحاطة لى حبار ضرداطة ؛ + ۳ ۰ ص ۳۳١‏ ( وم كر ابت 
الانطیب پالتحدید یوم مبایعته ) . 

. ۲۳۸ اہن لحلدون : العبر > ط بولاق › + ۷ » ص‎ )۱4٩( 

>» ٠۹۷۳ المصدر السابق » نفس الصفحة » اين هى زرع : الأايس المطرب › ط اإرباط‎ )١٤۷( 
. ۳۹۳ ص‎ 

. ۳١۹ المصدرين السابقين > فس الصفحات » إبن القاضى : جلوء الاقتباس › ص‎ )١ ٤۸( 

)۱٤۹(‏ ابن حلدرن : امبر » ط ولاق › + ۷ ص ۲۳۸ › ابن أ زرغ : الأنيس الطرب » ط 
الرباط ۱۹۷۲۳ ۰ ص ۳۹۳ » السلارى : الاستقصا! + ۲ » ص 4۷ . 

(۰) ابن حلدون ؛ العبر » ط ولاق » + ۷ »> ص ۲۳۸ . 

)٠٥۱(‏ اہن ھی ژرع ؛ :. الألیس المرب » ط الرباط ۱۹۷۳۰ » ص ۳۹۲ » ( آاعرون مكلا فى 
الأصل ) . 

)١٥۲(‏ السلاری : الاستقصا: + ٠۲‏ ص ٤١‏ » ابن الاظيب : كناسة الدكان بعد انتقال 
السکان » ص ۲۲ . 


۱۳۹ 


, ۳۹۳ اين ا زرع : الأنيس المطرب > ط الرباط ۱۹۷۳ ›» ص‎ )٥۳( 
Julien, OP. Cit, P. 176-177 ¢ TT ابن الخطیب : الإحاطة فى حبار غرناطة +۳ )ص‎ (4( 


» ۷ + » این القاضی : جلوة الاقتباس » ص ۳۱۹ » ابن خحلدون : العبر » ط بولاق‎ )٠٥۵( 
۰ . ش۲۳۲۸‎ 

)۵٦(‏ ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۳۸ U‏ ص ۰ »این آهی زرع : : الأئيس 
المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۹٤‏ + عنان : نهاية الأئدلس » ص ٠١١‏ . 

› ابن النطيب : الإحاطة فی أخبار غرناطة » + ۳ ۰ ص ۲۳۹ » ابن اللفطيب‎ )٠٥۷( 
' . 1۲ البدرية »> ص‎ 

. ۲٤٣١ ابن خلدون : العہر » ط بولاق » ج ۷ › ص‎ (eA) 

. ۲۳۹ المصدر الساہبق »۰ ص‎ )١٥۹( 

. 4۹ المصدر السابق » نفس الصفحة › السلارى : الاستقصا: ج ۲ »> ص‎ )١٦١( 

)١٠١(‏ المصدرين السابقين » نفس الصسفحات » ابن فرحوك : الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماءِ 
اذاهب › ت : د. محمد الأمدى بر اللور » دار التراٹ » ص ٠٠١ >» ۱١١۹‏ »> ( وعن تعيين الشيخ 
أهى امسن الصغير الظر » ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ٠ ) ١ ۳١۱۹‏ , 

› السلارى : الأستقصا‎ . ۲4١ ٠ ۲٤۲١ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ء ص‎ )۱٩۲( 
: ٠ . 04 44۹) ج‎ 

. المصدرين السابقين ء نفس الصفحات‎ )١٦۲( 

)۱٤(‏ اہن خلدون : العہر » ط بولاف > + ۷ء ص ۲٤١‏ › السلاوى : الاستقصا: ج۲ 
ص 5۰ . 

)۱٦(‏ ابن اى زرع : الأنيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ٠ ۳۹١‏ مجهول : العلل الموشية فى 
ذكر الأخبار المراكشية > ص ٠٤١۹‏ » القلقشندى : صبح الأعشى ٠‏ + ه٠‏ » ص ۱۹۷ ٠‏ المقريزى : 
السلوك » + ۲ ٠‏ القسم الأول » ص 4١‏ » ( ويدكر صاحب البلل الموشيه أن الوفاة الت فى أول رجب 
سدة ( ۷٠٠١‏ ه ) » ويوافقه فى ذلك ابن اللئطيب » أما ابن الأمر فيرى أن الرفاة كالت فى الثافي من رجب » 
اين الخطيب : الإحاطة ل أعبار غرناطة ج ٠ ١‏ ص ۳۳١‏ » اين الأحمر الننحة النسريية واللمحة الريية ؛ 
خطوط » ورقة ۲۸ °( 

. ۸٩ المصدر الساہق › نفس الصفحة »› ابن الأحمر : روطضة ة اللسرين › مخطوط » ورقة‎ )٦١( 

(۱۹۷) ابن لدون : المبر »> ط ولاق › ج ۷ ۲ ص ۲۳۸ . 

(۱۹۸) ابن القامى : جلرة الاقتباس »> ص ۲۸۸ ٠‏ ابن الأحمر اللفحة النسريية واللمحة المرينية › 
مخطوط » ورقة ۲۹ ٠١ ١‏ » ابن مرزوق : المسدد الصحيح امسن » منطوط » ورقة ٠١‏ » ( يذكر صاحب 
الحلل أنه ولد فى حياة جده سلة ( ٠۷4‏ ه) » مجهول : الحلل الموشية لى ذكر الأبار المراكشية ء 
سس ۱۹4 ١‏ ) ؛ 

(۱۹۹) اہن حلدون : العبر› ط پرلاق ؛ + ۷ » ص ۲٤۲‏ » السلاوى : الاستقصا: ج ۲ ) 
ص 5۰ . 

. المسدرين السابقين » نفس الصسفحات‎ )١۷١( 
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)١۷١(‏ المصدرين السابقين » نفس الصفحات › ابن أ زرع : الأنيس الطرب »> ط الرباط 
۲۳ ص ۳۹۹ ۰> ۳۹۷ . 

(۱۷۲) اہن ای زرع : الأنیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ › ص ۳۹۱ ۰ ۳۹۷ . 

(۱۷۳) ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ۲۸۸ ١‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ :ص ١د‏ . 

>» ابن القاضى : جلوة الاقتباس > ص ۲۸۸ ؛ ابن الأحمر : روضة السرين » مخطوط‎ )١۷١( 
ابن أهى رع : الأنيس.‎ ٠ ٠١ ابن الأحمر النفحة النسرينية واللمحة المرينية > مخطوط »> ورقة‎ ٠ ٠١ ورقة‎ 
. ۳۹١ المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » ص‎ 

› ۲٤۲ صي‎ ٤ ۷ + › ابن حلدون : العیر » ط بولاق‎ ٠ ۳۹۸ » ۳۹۷ المصدر السابق »> ص‎ )۱۷١( 
. ۲۸۸ ابن القاضى : جلوة الاقتیاس » عص‎ 

)۱۷٩(‏ ابن القاضی : جلوة الاقنباس » ص ۲۸۸ » ابن هى زرع : الأنيس ألطرب ء ط الرباط 
۲۳ ۲ ص ۲۹۷ ۰ , 

(۱۷۷) المصدر السابق » نفس الصفحة ؛ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن» مخطوط › 
ورقة ۲١ > ۲٤‏ ., . 

(۱۷۸) این ای ژرع : الائیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۲۳ ۰ ص ۳۹۷ . 

(1۷۹) المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن تعلدؤن : العير » ط بولاق + ۷»> ص ۲٤١‏ › 
( روحلد ابن خلدون هله الوظائف الخرنية بأنها امغارم والمكوس وکائت هذه الضرالب کا يقول امن مرزوق 
تخضع فى تقديرها إلى رأى العمال » وقد تولى أبو عمران التسولى شرح أضرار هله الضرائب إلى النلطان › 
آهى سعيد حتى رفعها » انظر ابن مرزوق : المسند الصحيح السسن » مخطوط > ورقة ٠. ) ٠١‏ 

. ۲١ المصدر السابق › ورقة‎ )۱۸٠( 

» ۷ + » ابن خلدون : العبر » ط بولاق‎ ١ ۲۸۸ ابن القاضی : جلوة الاقباس » ص‎ )1۸١( 
. ۲٤۲ ص‎ 

. المصدر السابق » لفس الصفحة‎ )١۸۲( 

. ٣۳٣ ابن الخطيب : الإحاطة فى أخيار غرئاطة » + ۳ » ص‎ )١۸١( 

. ٥١ السلارى : الاستقصا:؛ + ۲ء ص‎ (AS) 

. ۲٣۲ ۱ه » اہن حلدون : العبرء ط بولاق › + ۷ء ص‎ › ٠١ المسدر السابق » ص‎ )٠۸٠١( 
ء‎ ٠۹۲۷۲۳ این أ زرع : الأئیس المطرب » ط الرباط‎ » ۲٢۳ ۰ ۲٤۲ المصلر الاق > ص‎ )۱۸۹( 
, ۳۹۹٩۹ ص‎ 

(۱۸۷) المصدر السابق ؛ نفس الصفحة » ( واسم الثاثر عنده هو عدى بن مو المسكورى ) . 

(۱۸۸) اہن حلدون : العبر › ط بولاق ۲ ج ۷ + ص ۲٤۲‏ . 

(۱۸۹) این ای زرع : الاألیس المطرب »› ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۹۹ . 

(۹۰) اللصدر الساہق » ص ٠١‏ › اغ 

(۱۹۱) اہن حلدوف : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲٤۳‏ ( كان لأ سعيد ولد ثالث امه متصور _ 
يبدو أله لم يتدحل فى الأحداث » ابن الأحمر : النفحة السرلية واللمحة المرينية > مخطوط » ورقة ٠١‏ ) 

(۱۹۲) اہن حلدون : العبر › ط بولاق › + ۷ : ص ۲٤۳‏ . 
)١۹۳(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
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. ٤۳ ابن حلدون.: العير ط بولاق > + ۷ » ص‎ )٠۹( 

. المصدر السابق › نفس الصفحة » السلارى : الاسنقصا + ۲ » ص اة‎ )٠۹٠( 

)1۹7( الصلر السابق › نقس السفحة » ابن خحللون : العبر > ط بولاف › ج ۷ » ص ۲۳٤‏ »› 
E‏ 

. ر۹۷١‏ ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية »> مخطوط » ورقة ٠١‏ . 

(۱۹۸) اہن تعلدون : العبر » ط بولاق > ج ۷ » ص ۲٤٤‏ . 

)۱۹۹( اللصدر السابق » نفس الصفحة »> ( لم يشر ابن أى زرع إل أحداث ثورة الأمير عمر من 
قريب أو بعيد » وأا أشار إشارة عابرة عن ٠‏ عقد أمير المسلمين لولده الأمير الأجل أي على عمر على بلاد 
القبلة ومدينة سجلماسة وبلاد درعة ومارالا ذلك إلى الصحراء ٠‏ » وذكر أن ذلك كان من سنة ( ۷١4‏ ھ) 
مالفا لا ذكره ابن حلدون عن تاريخ الصلح ويبدو أن معاصرة اين أف زرع لعهد السلطان أى سعيد متته من 
الخوض فى أحداث اللثلاف بينه وبين ولده عمر وأدت هله المعاصرة إلى حجب كلير من أحداث هله 
الفترة » اہن ای زرع : الألیس المطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ ۰ ص ۳۳۹ ) . 

(۳۰۰) السلارى : الاستقصا: ج ۲ » ص ۲ء » ابن حجر : الدرر الكاملة » + ۳ » ص 1۷ »› 
وابن القاضى ذكر أن الأمير عمر أقام بسجلماسة ١‏ فايمابنفسه غير مطيع لأبيه ٠‏ » الظر ابن القاضى : جلوة 
الاقتباس » ص ۱۸4 . ) . 

)۲٠١(‏ ابن الأحمر : الفحة اللسريلية واللمحة المرينية > مخطوط »> ورقة ١١‏ › ( ظل الأمير عمر 
سلطانا فاس الجديد ستة أشهر فقط » المصدر السابق » لفس الورقة » ابن القاضى ؛: جلوة الاقتباس › 
ص 1۸4 ۰ ) . 

(۲۰۲) اہن خلدون : اء ط پولاق » + ۷ > ص ۲٤١‏ » والظر ماكتبه ل ذلك اين الخطيب » 
الإحاطة لى أحبار غرناطة » + ۳ » ص ٠٠١‏ , 

(۲۰۴۳) اہن حلدون : العیر » ط بولاف » ج ۷ ص ۲٤۲٤‏ . 

, ٠٤١ » ۲۴٤ المصدر السابق » ص‎ )۲٠4( 

. ۲٤١ المصدر السابق » ص‎ )۲١٠١( 

. ٠١) ه٤ السلاوى : الاستقصا: ج ۲ » ص‎ (CY 

› ۲١ المصدر السابق › ص۵۰٥ » اہن مرزوق : المسدد المصسييح اسن » خخطوط » ورقة‎ )۲٠۷( 
تکوئت العلاقات الطیہة ہین السلطان ای سعید وای ز کریا یی ہن ایی طالب خلال مجالس العلم التی کان‎ ( 
» ط بولاف‎ ٠ عاضر فيا الشيخ أبو الحسن الغير مسجد القرويين بفاس > الظر ء ابن خحلدون : العير‎ 
. ) ۲٤١1 )ص‎ ۷ + 

, ۲٤۷ + ۲٣١ المسدر السابق ؛ س‎ )۲١۸( 

(۲۰۹) اہن حلدون : العبر » ط ولاق ؛ ج ۷ + ص ۲٤١‏ . 

» ۱۹۷۳ المصدر السابق » تفس الصفحة ؛ ابن أف زرع : الأليس المطرب » ط الرہاط‎ )٠١( 
. ٥٠١ السلارى : الاستقصا! + ۲ » ص‎ » ٠٠١ ص‎ 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١١( 

. ۲٤۷ المصدر السابق » لفس الممفحة » ابن خلدون ؛ العبر » ط بولا ۽ ج ۷ ص‎ )۲٠١( 
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. السلاوى ؛ الاأستقصا: + ۲ :ص ةه‎ )۲١۳( 

›» ۲٤۷ المصدر السابق » نفس الصفحة › ابن لحلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ » ص‎ )۲١ ٤( 
. ۱۹۸ ص‎ » ٩ + » القلقشندی : صبح الأعشی‎ 

. 11٦: ٥١ ص‎ ٠ ۲ + السلاوى : الأستقصا:‎ )۲٠٠( 

. المصدر السابق > نفس الصفجات‎ )۲٠١( 

» ٠١ + ) معارف عامة‎ ٥٤۹ النويرى : نباية الأرب » محطوط بدار الكتب المصرية ( برقم‎ )۲٠۷( 
. ٠١۳ المقريرى : السلوك » + ۲ › القسم الثالكث » ص‎ ٠ ۲٠۲ القسم الثالى » ص‎ 

(۲۱۸) اہن حلدون : العبر ؛» ط برلاق > + ۷ ۽ ص ۲١۹‏ » ابن اللطيب : كئاسة الدكان بعد 
انتقال السكان » ص٠۲‏ ء السلارى : الاستقصا: + ۲ » ص ۴ه . 

. المصادر السابقة > نفس الصفحات‎ )۲٠۹( 

. انظر فيما سبق ما يتعلق بمشيخه الغراة فى الأندلس‎ )۲۲١( 

(۲۲۱) النویری : نباية الأرب » مخطوط » ج ٠١‏ : القسم الفای » ص ۲٤۷ - ۲٣۲۲‏ » لققريزى :+ 
السلوك + ۲ » القسم الثالث » ص ٩0۷ - ٩٥۳‏ » السلارى : الاستقصا: + ۲ ؛ ص ٠ ٠٥٣‏ (وابن 
حلدون يجعل ذلك لي سبة ( ۷1۸ هھ ) » اہن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ › ص ۲٤۴۹‏ .) . 

(TTY)‏ این حاون : لمر ا ولاق ؛ ۲۷ س ۰۲۰۰ ۲١۱‏ ۰ یی بن علدون : بتي 
الرواد » + ۱ ۲ ص ٠۳۹‏ . 

,(۲۲۳) نفس المصدرين السابقين ؛ نفس الصفحات › ان مرزوق : المسند الصحيح اسن ء 
مخطوط ؛ ورقة ۲۷ » ابن القنمذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية › ص ۲۳ » الررکشی : تاریخ 
الدولتين » ص 1۸ . 

. ۲١۱ المصدر السابق » نفس الصفمحة » ابن حلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ ص‎ TO. 

)۲۲٠(‏ السلاری ى : الاستقصا: + ۲ » ص ١ ٥١‏ الرركٹى : ارش الدولتين ص ۸ ء 

) ۷ + » نفس المصدرين السابقين ولفس الصفحات › ابن بحلدون : العبر "طط بولاق‎ )۲۲١( 
. السلارى : الاستقصا: + ۲ )» ص ۷ه‎ » ۲٠١۲ ص‎ 

(۲۲۷] المصدرين السابقين » نفس الصفحات . 

(YA)‏ ابن حلدون : العبر ۽ ط بلاق »۽ + ۷ » ص ٠ ٠١۲‏ ( ويعاق المفريرى رالقلقشتدى » مح 
ابن حلدون فی تاریخ وفاة أب سعید ففالا] انبا كانت فى ذى الحجة سلة ( ۷۳١‏ ه) انظرء للقريزى : 
السلوك » + ۲ ١‏ القسم الثای » ص ۲٣٢۱‏ » القلقشندى : سبح الأعشی » + ٩‏ ؛ ص ۱۹۸ .) . 

(۲۲۹) ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ۲۸۹ ١‏ ابن الأحمر النفحة الدسرينية واللمحة للرهلية › 
مخطوط .٠‏ ورقة ۲۹ » مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأعبار المرأكشية » ص ۱١۹‏ › ابن حجر الدرر 
اک ۲ س ۷ا این مرلرق : المسند الصحيح الحسن مخطوط » ورقة ۳۰ ؛ رلم یذکر 
ابن مرزوق, سبب الوفلة ٠ ٠ ) ٠‏ 

(٭۳( السلارى : الاسق :جا »صله . 

. ٠٠ ابن الأحمر النفيحة الدسرينية واللمحة المريية > مخطوط › ورقة‎ ١(٠ 

. ٠١ ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط » ورقة‎ )۲١٠( 

(۲۳۳) المصدرين السابقين ؛ لفس الورئات . 
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. 0۷ ص٠ السلاوى : الاستقصا ` ج۲‎ (TE) 

: ابن الأحمر النفحة السرينية واللمحة المرينية > خخطوط > ورقة ابن الأحمر‎ )٣۵( 
٠٠١ النسرين ء خطوط » ورقة‎ 

(۲۳۹) "بن مرزوق : المسند اليح الحسن » خطوط ٠‏ ورقة ۸١‏ . 

(۲۳۷) المصدر السابق » نفس الورقة . 

(۲۳۸) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن > مخطوط » ورقة ۲۰۹ ) ۲٠١‏ . 

(۲۳۹) ابن الأحهر : روضة النسرين > خطوط » ورقة ٠١‏ > محمد بن عبد السلام بن عبود : تار 
المفرب +> + X۲‏ ص ٠ ۸٤ L1۸۳‏ 

. ۳١ ورقة‎ ٠ ابن مرزوق : المسند السحيح اسن » مخطوط‎ )۲٤۰( 

. ٠١ » ۳۲ المصدر السابق » ورقة‎ )۲٤١( 

. ) المصدر السابق » ورقة ۳۳ » ( ويسئل هكذا لى الأصل‎ (E) 

(۲۲) المصدر السابق » ورقة ٤‏ . 

(۲4) ابن حلدون : العبر » ط ولاق › + ۷ :¡ ص ٠٠١۲‏ . 

)۲٤١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › السلاوى : الاستقصا: + ۲ > ص ٥۷‏ ء (”ويروى أبن 
مرزوق أن اليعة العامة تمت فى ال جامع الأعظم من فاس الجديد بعد دفن السلطان أهى سعيد هناك ء ابن 
مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط »> ورقة ٠١‏ ) . 

)۲١(‏ ابن الأحمر : روضة النسرير ٠‏ خوط » ورقة ٠ ٠٠١‏ اين الأحمر الشحة السريية ة واللمحة 
المريتية » تخطوط »> ورقة ٠٤‏ » المقريزى ا 

. 1۸ الزرکشى : تارج الغولتين » ص‎ )۲٤۷( 

(۲۴۸) ابن حللون ؛ الحبر » ط ولاق ء + ۷ء ص ١د‏ , السلاوى : الأستقصا!؛ ج۲ . 
س 1١‏ . 

› جى بن حلدون : بغية الرواد‎ ٠ ٠٥۳ ابن حلدون : العیر » ط پولاق » + ۷ ۰ ص‎ )۲٤۹( 
جا اا‎ 

(۲۰) اہن خلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ › ص ۲٣۳‏ ,. 

)2۱( المصدر السابق » نفس الصفحة » ( وخختلف الزركشى مع ابن حلدول فى تار هذه الحملة 
قیجعلها فی ستة ( ۷۳۸ ھ) . 

(۲۲) ابن خلدون : العیر » ط بولاف » + ۷ » ص ۲٥۳‏ . 

(rar)‏ المصدر السابق » نفس الصفحة ؛ السلاو ى : الاستقصا :+ + ۲ »ص۸ ہ 

. المسدرين السابقين » تفس الصفحات‎ )٠١١( 

)۲٠۵(‏ این خلیون : العبر » ط ولاق » + ۷ ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ انظر ابن القنفل : الفارسية فى مبادىء 
الدولة المفصية » ص ٠ ۲١‏ التسى : نظم الدرر » منطوط » ص 44 . 

, ٠٣٤۲ المصدر السابق » تفس الصفحة ء ابن خحلدون : العیر + ط بولاق » ۷ ؛ ص‎ )٠١١( 

)٠۷(‏ المصدر السابق ء نفس الصفحة » ( ويروى ابن اللخطيب أن لأمير عمر قتل بالفصاد ٠‏ ابن 
الخطيب : الإحإاطة فى أحبار غرئاطة ۲ + ۳ ص ١٣د‏ .) , 
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. ٥۹4 السلاوی : الاستقصا: + ۲ ص‎ )۲٥۸( 

. ٠٠١٦ ابن خلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ » ص‎ » ٠١ المصدر السابق » ص‎ )۲١۹( 

: السلاوى : الاستقصا‎ u ۲١۷ > ۲١٦ ابن حلدون : العبر » ط پولاق » + ۷ ص‎ )۲٠۰( 
روی این حلدون أن یی بن سلیمان العسکری انتپی ضملاته فى شرق المغرب الأو سط‎ ( » ٩۰ ص‎ » ۲ + 
' . ) إلى المرية »> وصححها السلاوى إلى المدية‎ 

(۲۱۱ ) اہن خلدون : العبر » ط بولاق › ج ۷ ۲ ص ۲۰۹1 ۲ ۲۰۷ ۲ ۲۹۸ ١‏ الاستقصاء ج ۲ ٠‏ 
ص ١ ٠ 1١‏ » الرركشى : تار الدولتين ص ۷١‏ » ابن المنطيب » الإحاطة فى أحيار غرتاطة » ج ۲ » 
ص ٠۲٤‏ » ابن الأحمر » روضة اللسرين > مخطوط » ورقة ۲۲ ۰ ۲۳ » د. السيد عبد العزيز سال : لغرب 
الكبير › ص Abdallah Laroul, OP. Cit, PF. 223 < A¥1‏ . 

(۲۹۲) الز رکشى : تارج الدولين » ص ۷۲ » ٠ ۷۳١‏ ( ويصف ابن الأحر أباتاشفين العيد الوادى 
بأنه كان فاسقا منغمسا فى اللات » ابن الأحمر : روضة النسرين »> مخطوط »ء ور۲۳ . ) . 

> ۲ + » الز ركشي : تارج الدولتين » ص ۷۳ » عبد الرمن الجيلالى : تار ال عزائر العام‎ )۲٠۳( 
: . ۲٦ ص‎ 

. ۲۵۸ این خحلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ ۲ ص‎ )۲۹٤( 

)۲٠٦٠(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ( ويتحدث ابن مرزوق عما بذله أبو امسن لرن من 
أموال ومتاع لاسترضاء آهل تلمسان بعد فتحه للمغرب الأوسط فقول : ٠‏ وشهدت حروج أعل تلمسان 
إليه بعد عفوه عنم وروجهم تحت حكمه فأعطاهم ألف فرس من عتاق اليل جهازاتبا ومهنداتها والكسى 
المناسبة والجهازات ١‏ بين مدجج مذهب ومفضض . .. وأعطى الضعفاء آهل تلمسان اثثى عر الف دينار من 
الذهب واثنى عشر ألف كساء من الطعام مطامير لاتحصى كارة هذا شهدته وشهدت بعضه عدا ما وصل 
لكبار اهلها من الفقهاء والصلحاء والكتاب وذوى الوجاهة من الئاس » . ابن مرزوق المسند الصحيح 
المحسن » مخطوط »> ورقة ۸۸ > ۸4 ١‏ ) , 

(۲۹7) اہن خحلدون : العبر » ط ولاق › + ۷ › ص ۲٣۰‏ » عبان : تهاية الاأنداس» ص ٠۲۲‏ » 
4 [ 

(۳1۷) ابن حلدون : العر» ط بولاق ۽ ج ۷ » ص ٠٠١‏ » ابن اللنطيب : الإحاطة فى أحبار 
غرناطة » + ۱ » ٠ ٥۳١‏ ( بقول ابن مرزوق عن هذا الجبل ء ٠‏ هو باب عدوة الأندلس ومغلقها ومقتاحها 
على القوم وقفلها » » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخطوط »› ورقة ۲١۹‏ . ) , 

(۲۹۸) ابڻ خلدون : العیر » اط“ ولاق » + ۷ »> ص ٠ ۲٠١‏ ابن اللئطيب : اللمحة البدرية › 
ص ۸۰ » ۸۱ » مار يائور ياس بالار : بدو مرين فى الاتفاقات البرمة بين أراغون وغرناطة ء جلة تطوان » 
العدد الثامن ۱۹۱۲ » ص ٠۹١‏ » ( يرى البعض أن الموقف بعد استيلاء المسلمين عل جبل الفتح انهل عن 
عقد معاهدة صلح بين ملكى المغرب وقشتالة » حاصة بعد أن فشالت عدة محاولات قشتالية لاسترداد ء الجبل 
ولكن ابن اانطيب وابن حلدون يذكران أن الاتفاق كان بين السلطان محمد بن الأحر وملك قشتالة فقط » 
ابن الانطيب : الإحاطة فى أخحبار غرناطة » + ۱ » ص ٠٠١‏ » اين حلدون : العيرء ط ولاق » + ۷ > 
ص ۲۵٣ ۰ ۲٠۵‏ » د. محمد كال شبانة : يوسف .الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» اط أولى »› 
ص ۱۳١‏ .) . 
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(۲۹۹) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخبطوط » ورقة ۲۹١‏ › السلإوى : الاستقصا : 
ج ۲ ٠‏ ص ٥۹‏ » المقرى : نفح الطيب » + ١ء‏ ص ا١١٤‏ . 

. ٥۹ السلاوى : الاستقصا» + ۲ » س‎ )۲۷١( 

)۳۷١(‏ ابن الخطيب : الإحاطة فى حبار غرناطة » ج ١‏ ؛ ص ٥4١ > ٥٤١‏ » ( انظر تفاصيل هله 
الموامرة فى اللمحة البدرية » ابن الخطيب : اللمحة البدرية » ص ۸٣‏ . ) . 

۷۳ عنان : اة الآندلن » ص ٠۲۷‏ » د. محمد ال شبانة : بوسف الأول بن الأحر سلطان 
غرناطة »> ص 1۳۲ . . ۰ 
(۲۷۲) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ١٠۲۹ء‏ السلاوى : الاستقصا: ج ۲ 

, ٦٥ س‎ 


)۲۷١(‏ اين علدون : العبر ء ط بولاق » + ۷ » ص ۲٠١‏ » ( أفرزعت هله العملة أسبائيا النصرائية 
وتوجست منہا شرا كالدى لاقه قيل ذلك فى معارك جب الفتح ولذلك صمت على مواجهة المريتيين فى 
قواها المتحدة » فخرج 'أسطول قوى يجمع قوى أسبانيا وهى قشتالة وأراجون والبرتفال إلى مياه جبل طارق » 
بقيادة الدون جوفرى تبوريو لع الإامدادات عن اليش الرينى » ونجح النصارى فى مفاجأة الجيش المرينى قبل 
الارتداد إلى أراضى المسلمين » انظر : عنان : نباية الأندلس » ص ۱۲۷ › د. محمد كال شبائة : يوسف 
الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة » ص ۱١۲‏ ) . 

› وتذكر بعض المصادر أن عدد السفن بلغ ماكة وأربعين سفينة‎ ( ۲٠١ المصدر السابق ص‎ )۲۷٠( 
. ) 1۲۷ ابن النطيب : اللمحة البدرية ص 4۲ » عتان : نهاية الأئدلس » ص‎ 

. 11 ء1١ السلارى : الاستقصا: + ۲ » ص‎ (YY 

(۲۷۷) اہن حلدون : العبر » ط ولاق » + ۷»> ص ۲١١‏ > ابن النطيب اللمحة البدرية > 
ص ٩۲‏ ۰ 

(۲۷۸) اہن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲٣۱‏ > السلاوى : الاستقصا: ج !۲ »› 
س ٦٦‏ . 

(۲۷۹) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۲۸۰) اہن حلدون : العبر »> ط بولاق › + ۷ »> ص ۲١۱‏ . 

» ۲ + » المصدر السابق »> نفس الصفحة » انظر ابن النطيب » الإحاطة فى أحبار غرناطة‎ )۲۸١( 
> وانظر : ماريائو أريباس بالار : بدو مرين فى الاتفاقات المبرمة | يون أراغون وغرئاطة > تطوان‎ » ۲۸١ ص‎ 
۰ ۱۹٩1 العدد اللامن › ۴ :۰ ص‎ 

(۲۸۲) اہن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲١١‏ › ( فى الوقت اللى كانت فيه قشتالة 
والبرتغال تتابع الحرب ظل ملك أراغون على هدنته ای کالت يئه وبين غرناطة فلم يشترك فى أعمال القتال 
بابر لى طريف غير أنه أرسل بعض القوارب إلى قشتالة بروراً بالترامه معها » انظر ماريائو أريباس بالار : بدو 
مرين فى الاتفاقات المبرمة بين أراحون وغرناطة » تطران العدد القامن ۱۹۹1۳ › ص ٠۹٩‏ .) . 

(۲۸۲) اہن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ > ص ۲1۱ . 

. ٠٦ المصدر السابق » تفس الصفحة » السلاوى : الاستقصا: + ۲ + ص‎ )۲۸١( 

)۲۸١(‏ ابن اللفطيب :الإحاطة فى حبار غرناطة » + ۲ » ص ١ ۱۸١‏ ابن اللطيب ؛ اللمحة 
البدرية » ص ٩۳ » ٩۲‏ » ( ذكر السلاوى يوم الاثدين السابع من جمادى الأحرة سنة ( ۷٤١‏ ه) تارا 
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للوقعة طريف »› السلاوى : الأستقصا: + ١ء‏ ص 1١‏ . ) . 

, ۲۹۲ ۲۹۱ اہن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ۲ ص‎ )۲۸٣( 
الزركثى : تار‎ » ٦١ السلاوى : الستقسا : + ۲ » ص‎ > ۲٠۱۲ المصدر السابق » ص‎ (TAY) ١ 

الدولتين ؛ ص ۷٦‏ » عبان : الآثار الأندلسية الباقية » ط ثانية ٠۹٠١‏ » مؤسسة الخانجى » ص ۸١‏ » ( يشير 

المؤلف إلى أنه كان من بون الأسلاب النى ظفر بها التصارى علمان من أعلام ال جيش المرينى » علقا عل جدران 
قاعة الثياب المقدسة بكتدرائية طليطلة » المرجع السابق »,ص ۸١ > ۸١‏ ) . 

(۲۸۸) عنان : نہاية الألدلس » ص ۱۲۸ . 

ب (۲۸۹) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص ۲٦۲‏ . 

(۲۹۰) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۲٦۲‏ » عدان : الآثار : الأندلسية الباقية » 
ص ۲۸۲ » شارك أسطول أراغون فى حصار ال جبزيرة الخضراء الذى ضربه القشتاليون. حوها » اقظر »› ماريانو 
أريباس بالار : بدو مرين لى الاتفاقات البرمة بين أراغون وغرئاطة ء تطوان » العدد الثامن »> 1۹1۳ › 
ص ۱۹١‏ ) . 

(۳۹۱) ابن خلدون : العبر ۽ ط بولاق » + ۷ » ص ۲۹۳ ١‏ ( ذكر ابن مرزوفق أن جلة الأموال 
التى أرجها أبو الحسن لأهل ا إريرة » بلغت خمسة ولاثين ألف دينار » من الذهب العين » وأمدهم مخمسة 
آلاف من الكسى للعامة والفرسان » ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » لخطوط » ورقة ۸۹ ) . 

(۲۹۲) السلاوى : الاستقصا: ج ۲ ٠‏ ص ۷١‏ > حسن حسنى عبد الوهاب : جلاصة تار 
ولس » ط ثاكة » ص ١۱۷‏ . 

(۲۹۲) الز رکش : تارم الدولتين » ص ۷۸ . 

)۲۹٤(‏ اہن حلدون : العبر » ط بولاق »۽ + ۷ ص ۲۹۷ ؛ 

› الزركشى : تارجم الدولين » ص ۲۹ › ابن القدمذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الميفصية‎ )۲۹٥( 
. ۱۹۸ ص‎ 

(AY‏ الررکشی : تاريخ الدولين ۰ ص ۸۰ ۰ محمد لادی العامری : تار المرب العرهى في. سبعة 
قرون » ط : تولس ۱۹۷٤‏ › ص ٩۳‏ , 

)۹۷ الزر کشی : تاريخ الدولئين» ص ٠ ۸١‏ وقارن السلارى ؛ الامتقصا + ۲ + ص ۷١‏ . 

(۲۹۸) الررکٹی : تار الدولئين »> ص أ۸ » ابن القنفل ؛ الفارسية فى مادىء الدولة اللنقصية › 
ص ۱٦۹‏ » اہن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ » ص ۲۹۷ . 

(۲۹۹) الرركشى : تاريخ الدولين » ص٠١۸‏ . 

(Teo) °‏ اللصدر السابق › لفس الصفحة . 

(۳۰۱) اہن حلدون : العبر » ط بولاق » +۷ » ص ۲۹۸ » الرركشى : تاريخ الدولتين > 
ص ۸۲ » محمد المادى العامرى : تار المرب العرلى لى سبعة قرون » ص ٠١‏ . 

(۳۰۲) اہن حلدون : العبر »> ط ولاق » ج ۷ » ص ۲۹۸ . 

)۳٠۲۳(‏ المصدر الساہق » +۷ » ص ۲٠۷‏ ؛ وقارن ابن أى ديار : املس لى أعبار أفريقيا 
وتولس » ص ۱٤١‏ . 

› الرركشى : تار اللولتين » ص ۸۲ » حسن بحسلى عبد الوهاب : حلاصة تار توئس‎ )۳٠٤( 
. ۱۱۷ س‎ 
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(۳۰۵) اہن حلدوت : العبر » ط ولاق » چ ۷ )> ص ۲۹۸ . 

. ۲1۸4 المصدر السابق » + ۷ ۲ ص‎ )۳١١( 

)۳١۷(‏ المصدر اسايق » تفس الصسفحة » أحمد النائب الأنصارى : انيل العلب فى تارج طرابلس 
الغرب » ص ٠ ٠٠۵‏ الزاوى : ولاة طرابلس من بدابة الفتح العرهى إلى ب العهد الت ر كى » ط أرل 
۰ :+ دار القع للطباعة - بیروت » ص ٠۴۵‏ , 

(۳۰۸) اہن خلدون : العیر » ط بولاق › + ۰۷ ص ۲٦۹۸‏ » الررکشى : تارئ اللو لين › 
ص ۸۲ . 

(۳۰۹) این حلدرن : العبر › ط برلاق > + ۷ )۲ ع ۲۹۹ . 

› الزر كشى : تار الدولتين‎ > ٠١۷١ اين القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة ا-أحفعصية » ص‎ )۳٠١( 
ص ۸۲ » ( حالف ابن خلدون ماذکرہ ابن القنف رالر رکشی فذکر أن ہا عبد اث عحمد بن ای زکریا نقل‎ 
>۷ إلى عمل كومية بيا نقل أبو زيد وأخوته إلى ندرومة » انظر » ابن خلدون : العبر » ط ولاق » ج‎ 
. ). ۲۹۹ 4 ۲۹۸ س‎ 

. ۲۹۸ این خلدون ؛ العبر » ط برلاق » + ۷ ؛ ص‎ )۳۱١( 

. المسدر السابق » نفس الصفحة‎ )۳٠١( 

(۳۱۳) الررکشی : تار الدولين ۽ ص ۸۲ ۽ اہن حلدون : العبرء ط ولاق » چ۷ 
ص ۲۹۹ » أحمد النائب الأنصارى : انبل العذب ص ٠٠١‏ ء محمد الادى المامرى : تاريخ المغرب العرى 
فى سبعة قرون » ص ۹۷ . 

› السدر السابق ء تفس الصفحة » وقارن ابن القيدذ : الفارسية فى مبادىء الدولة اللعفصية‎ {T18 
. ۱۷۰ س‎ 

(۳۹۰) الرركشى : تارج الدواين ؛ ص ۸۳ . 

i )۳۹(‏ نفس المصدرين السابقين »> ونفس المشحات . 

(۳۱۷) ابن خلدون : العبر » ط بولاق »۽ + ۷ ۰ ص ۲٦۹‏ » السلاوى : الاستقصا: ج ۲ » 
ص ١ ۷١‏ ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص ۱۷١‏ » ( يروى الز ركشى أن دول تونس 
كان لى الثامن إمادى الأحرة سنة ۷٤۸‏ ه بين ذلك هو تاريخ وقفه حارج المدينة أما دخحرله المديية فكان 
يوم الست حسب رراية ابن خلدون » الرر كشى : تاريخ الدوين »> ص ۸٣‏ » ابن محلدون : العبر » ط 
بولاق › + ۷ > ص۹٦۲‏ . 

(۳۹۸) اہن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص ۳۲٣۹‏ ۰ ۲۷۰ . 

(۳۹۹) المصدر السابق : ص ١‏ )> الزركشى : تار الدولتين » ص ۸۳ . 

)۳۲٢(‏ اہن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۷۰ » ( ويضيف السلارى تفسبرا فى شأن 
هذه الإقطاعات بأما التى كانت للعرب من قبل الحفصيين » السلارى : الاستقصاء ج ۲ + ص ۷۷ .) . 

(۳۲۱) اہن ا دينار : الؤلس لى أحبار أفریقیا وتونس » ص ۱٤١‏ > ۷١٤۱ء‏ ( سيجوم مكان 
السبخة المعروفة الآن بامسم السيجومن فرب الملاسين من ضواحى تونس » الظر هامش المصدر السابق » 
ص ۱٤۷‏ . ) . 

(۳۲۲) اہن خللون العير » ط ولاق » + ¥ › ص +Y؟‏ + Toynbee, A., Op. CÎ, P.336‏ . 
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(۳۲۳) السلاوى : الاتقصا: + ۲ ١‏ ص ۷۷ . 
)۳٣۲٤(‏ این خلدون : العير ط برلاق » ج ۷ ص ۲۷٤‏ . 
(Yo)‏ اہن اف دینار : المؤنس لى أمحبار افريقيا وتونس » ص ١ ٤۷‏ الزر كي : تارج الدواتين c‏ 


ص ۸۳ . 

(۳۲۹) اہن خلدون : العبر» ط بولاق » + ٠۷‏ ص ۲۷٤۲‏ ء السلارى : الاستقصا: ٠+‏ »> 
س ۷۷ . 

(۳۲۷) اہن خلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ > ص ۲۷4 » السلارى : الاستقصا: ٠+‏ > 
س ۷ . 


(۳۲۸) الزرکشی : تار اللولتين ١‏ ص ۸۳ . 
)۳٣۹(‏ اہن حلدون : امبر عط ولاق » + ۷ » ص ۲۷۲ › ۴۷١‏ › السلاوى : الاستقصا.: 
ج ۲ » ص ۷۸ ۰ الز رکش : تارم اللولتين »> ص ۸6 . 
)۳۳١(‏ المصدرين السابقين » تفس الصفحات . 
(TFI)‏ السلاری : الاستقصا: + ۲ ؛ ص۷۸ , 
(rrr)‏ المصدر السابق » نفس الصفحة ء ابن أهى ديتار : المؤنس فى أخبار 'أفريقيا وقوئس ء 
ص ١٤١۷‏ » النباهى : تارج قضاة الأندلس » المكتب التجارى للطباعة » رالدشر ¬ بیروت ¬ » ص ٠١١‏ > 
محمد المادى العامرى : تارم الغرب العرش فى سبعة قرون » ص ٠١١‏ . 
(۳۳۴) السلاری : الاستقصا: + ۲ » ص ٠ ٠‏ ( تمسكت بعض العناصر من الطماء فى تونى 
بيعة أي امسن » رغم ماحدث له فى القيروان ومن هؤلاء القاضى أى عبد الله محمد بن عبد السلام 
الستيرى » الذى رفضي الدعاه ى عة جم للخلية ئى الاس بن أ ديوس الذى تممه افا بدلا من 
أي اسن فى توس » الباهى : تارغ قضاة الأندلس »> ص ٠١١ » ٠١١‏ ) . 
(Tf)‏ السلاوى : الاستقصا: + ۲ > ص ۷۸ » ابن خلدون : العير > ط ولاق » +۷ > 
س ۲۷١‏ ۲۷۹ ۰ الزرکشی : تارم الدولتین » ص ۸٤‏ » انظر ابن أى دينار : المؤنس لى أحبار آفريقيا 
وتولس › ص ۱5۷ . 
)۳٣٥(‏ الزرکخی : تار الدولین » ص ۸٤‏ . 
)۳۳١(‏ ابن القتمذ : الفارسية فى مبادىء الدولة المحفصية ؛ ص ٠١١‏ . 
(TTY)‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن حلدون : العبر › ط بولاف » + ۷+ ص ۲۷٦‏ »> 
( وينفرد ابن القنفل بالقول بأن عددا من أنصار أى الحسن من بنى مرين فد حانوه وفروا من العركة كغيرهم 
من ہلى عبد الواد » انظر ابن القندد : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية + ص ٠۷١‏ ) . 
(۳۳۸) الزرکشی : تارج الدرلین » ص ۸4 » ابن أهى دينار : المؤنس فى أحبار أفريقيا وتونس > 
ص ٠٤۷‏ » السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص ۷۹ . 
(۳۹) ابن أبى ديار : المؤئس فى أخبار أفريقيا وتونس » ص 1٤۷‏ » ابن مرزوق : المسند الصحبح 
اسن » خوط › ورقة ۲۰۹ › ٠٠١‏ ( ل يقم بنو مهلهل بهذا العمل مع أیی امسن إلا بعد أت حملو! عل 
ملغ کیرر من الال منه › ابن ا دیتار : اس فی آعیار آفریتیا ونی ص ۲۱4۷ . 
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(۳۰) اہن ی دیتار ` المؤنس ی ٬خبار‏ افریقیا توبس . ص ۱۶۷ . بن خلدون العبر. ط 
ولاق » ج ۷ . ص ۲۷٣‏ 

. لز كشى . تارج الدوتيں . ص ده‎ ٠ نفس الصقحة‎ ٠ المصدر السابق‎ )۳١١( 

. ۸٩ المصدر السابق » ص‎ )۳٣۲( 

. المسدر السابق ۽ د۸‎ )۳١۳( 

. ۸1 الرر كى : تاريم اللولين ۰ ص‎ (ref) 

. ١١١ این القتفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية »> ص‎ )۳٤٥( 

. ٠٤١ ابن أ ديار : المؤنس ف أخبار أفریقیا وتوتس » ص‎ )۳٤١( 

» ابن القدفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة ا حفصية‎ ٠ ۸٦ الزركشى : تارج الدولين ء ص‎ (TEY) 
. ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ , مع حلاف فى اللفظ‎ 

. ٠٠١ ص‎ ٠ محمد اادی العامرى : تاريخ المغرب العرفى فى سبعة قرول‎ )۳٤۸( 

)۹"( الزر كى : تار الدرلین ۰ ص ۸۸ » ۸٩‏ . 

)۳۰( السلاری : الاستقصا: + ۲ » ص ۸۳ . 

. ۹٤ ص‎ ٠ ابن الخطيب : اللمحة البدرية‎ ٠ ۸١ الزركشى : تاريخ الدولين > ص‎ )۴١١( 

(۳۵۲) اہن خلدون : العیر › ط ولاق ۰ ج ۷ ۰ ص ۲۷۹ » ١ ۲۸١‏ السلاوى : الأستقصا: 
ج ۲ )س A۱‏ 

. ۱٤۹۸ اہن ا دينار : المونس فى أحبار أفريقيا وتونس › ص‎ (ror) 
. ابن أهى دينار : المؤنس ف أخبار أفريقيا وتولس‎ ٠: ۸4 السلاوى : الاستقصا : + ۲ . ص‎ )۳١ 4( 
. ۱٤۸ ص‎ 

. ۸٩ الررکشی : تاریخ الدولین > ص‎ )۳٣٥( 

› ابن النطيب » الإحاطة فى أحبار غرناطة‎ ٠ ۸4 ص‎ ٠ ۲ + السلاوى : الاستقصا:‎ )۳٠١( 
أرسل أبو عنان جيشا عاون بنى عبد الواد ضد والده أهى الحسن » ابن خحلدون‎ ( . ٠١١ ص‎ » ۳ + 
. ) ۹١ الرر كشى : تار السولتين ۰ ص‎ ۲٣۸۵ الغیر » ط ولاق » + ۷ ۰ ص‎ 

. ۲۸١ اہن نحلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ » ص‎ )۳٣۷( 

ء٣‎ + السلاوى : الأستقصا!‎ . ۲۸١ ابن خلدون : العیر » ط پولاق . + ۷ ص‎ )۳٣۸( 
. ٠٠١ الزركشى : تارج الدولتين » ص‎ ١ ۸١ » ۸٤ ص‎ 

. ۸۵ السلاوی : الاستقصا: + ۲ » ص‎ )۴١۹( 

. المصدر السابق » نفس الصفضحة‎ )۳٠٠١( 

. ۲۸۷ نفس الصفحة » ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )۳٣١( 
. ٩۰ الزرکشی : تارج الدولتين ء ص‎ 

)۳١۲(‏ السلارى : الاستقصا!: + ۲ , ص ۸١‏ ابن حلدون : العبرء ط بولاق » ج۷ 
ص ۲۸۷ ٠‏ الزركشى : تار الدولتين » ص ٩١‏ . ر مع حلاف لى اللفظ ) . 

(۳۹۳) السات ى : الاستقصا: + ۲ . ص ۸2 (ډاتفق م السلاو ى ف هلا التار ج ا 
خحلدول . والررکشی . والقلقشندی . انظر . این خلدوں ۰ العبر , ط بولاق . ج۷ ص ۲۸۷ . 
الزر کشی تار ج الدو لتیں . ص ۹۰ . القلقشندی صح الأعشی . د ص ۱۹۸ ) 
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(۳4 السلارى : الاستقصا: + ۲ » ص ۸١‏ , 
)۳٠١( ٠‏ ابن الأحمر : روضة اللسرين » خطوط » ورقة ٠١‏ ابن الأحمر النفحة اللسرينية واللمحة 
المرينية » مخطوط » ورفة ۳١‏ ) » مجهول : الملل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص 14۹ ٠١١‏ ) . 
)۳٣١(‏ عيمد المادى العامرى : تاريخ المغرب العرلى فى سبعة قرون » ص ٠١١‏ . 
(۳۷) ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ٠ ۳٠١‏ ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط » 


ورقة ٠١‏ . 
(۳۹۸) المصدر السابق » نفس الورقة »اين الأحمر : النفحة اللسرينية واللمحة المرينية > مخطوط > 
ورقة ۳۸ . 


» ٠٠٠١ ۲۳۱۲ المصدرين السابقين » نفس الورقات › ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص‎ )۳٣۹( 
. ١١١ السلاوى : الاستقصا: + ۲+ ص‎ 

: . ٠۸ ابنالأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية > مخطوط » ورقة‎ )۳۷١( 

(۳۷۱) ابن الأحمر : روضة الدسرين » مخطوط » ورقة ٠١ » ١٠١‏ » ابن القاضى : جلوة الأقباس > 
ص ۳۱۲ ۰ ۳٠١‏ » السلارى : الاستقصا: + ۲ ٠‏ ص ٠١١‏ > ( وما قاله أبر عنان من الشعر : 

وإذا تصدر للياسة خامل جرت الأمور على الطيق الأعوج 
» ابن القاضى : جذوة الاقباس » ص ۲٠١‏ » الکتانى : سلوة الأنفاس » + ۲ » ص ۲۲١‏ ) . 

(۳۷۲) اہن خللون : العبر ء ط بولاف » + ۷ » ص ۲۸۳ » عبد اليد حاجيات : امو موسى 
الزيانى حياته وآثاره » المكتية الرطنية = اللعزائر ‏ عط ۱۹۷٤‏ » ص ۲١‏ . 

(۳۷۲) للصدر السابق » ص ۲۸۱ » شيى بن خلدون : بغية الرواد » + ۱ » ص ٠١۹‏ . 

. ۳١ عېد اميد حاجیات : ابر مو موسی الریانی » ص ۲۰ ؛‎ )۳۷٤( 

(Yo)‏ السلارى : الاستقصا: +۲ ص ۸۹ ۰ می ن خحلدون : بغية الرولد ء چا 
س ۱٦۰‏ . 

. المصدرين السابقين » لفس الصفحات‎ )۳۷١( 

(۳۷۷) ابن خلدلون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۸۸ . 

(۳۷۸) یی ہن حلدوڻ : بغية الرواد » + ۱ ۽ ص ٠۹۲ » ۱٩۱‏ ء ابن خلدون : العير » ط 
بولاق › + ۷ » ص ۲۸۸ . 

(۳۷۹) اہن حلدون : العبرء» ط بولا » ج۷ › ص ۲۸۹ ۰ ااز ر کٹی : تارج الدرلتين › 
ص ۹٤‏ › ڪیی بن خلدون : بغية الرواد» + ١‏ › ص 1۹۲ , 

)۳۸١(‏ نفس المصدرين السابقين » ونفس الصفحات » ( بذكر السلاوى والز ركش أن أبا عنان 
مل با ثابت ووزیره ججیی بن دارد على جملین ودل بہما تلمسان جخطوان ہما فی محفل من التاس بين 
سماطين » السلارى ؛ الاستقصاء ج ۲ » ص ۰ ۰ الزر کی : نارم الدوتین > ص ۹٤‏ ) . 

› ای خلدون : العير > ط بولاق » +۷ ص ۲۸۹ »التسس : نظم الدرر › مخطوط‎ (TA) 
. ٠۰ ص‎ 

(۳۸۲) الر رکش : تارج الدولتين » ص ۹4 › السلاوى : الاستقصا: +۲ › ص ۹١‏ . 

(۳۸۳) الررکشی : تار الدواتین › ص ٩٤‏ . 

. 4١ السلاوى : الاستقصا: + ۲ » ص‎ )۳۸٤( 
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(۳۸۵) اہن حلدون : العبر > ط بولاق » ج ۷ » ص ۲۹۲ . 

. ۲۹۳ اللصدر السابق › س‎ (TAT) 

(۳۸۷) اہن خلدون : العیر » ط بولاق » ج ۷ ۰ ص ۲۹۳ - ۲۹٩‏ » السلاوى : الاستقصا : 
ج ۲ص ۹4-٩۹۱‏ . 

(۳۸۸) ابن حلدون : العبر » ط بولاف » + ۷ › ص ۲۹۱ . 

(۳۸۹) الزر کش : تار الدولتين » ص ٠۹١‏ 

. 4١ا السلارى : الاستقصا! + ۲ » ص‎ )۳۹٠١( 

(۳۹۱) اہن خلدون : العبر » ط بولاق »> + ۷ » ص ۲۹1 > الزركشى : تاريخ الدولتين › 
ص ٩1‏ » اين القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص ٠۸۲‏ . 

)۳۹١(‏ المصدر السابق » ض ٠» ۱۷١‏ الزركشى : تارج الدولين » ص ٩۲‏ » طاهر راغب : الدولة 
الحفصية بالمغرب إلى اححر القرن الئامن » رسالة ماجستیر کلية دار العلوم ۱۹۷۰ »›» ص ۲۹۹ . 

(۳۹۲۳) اللاری : الاسعقصا: + ۲ » ص ٩٩۹‏ ۰ اين القنفذ : الفارسية فى مباديء الدولة 
الحقصية » ص ۱۸۲ . 

)۳۹٤(‏ الررکشی : تارج الدولین » ص ٩۹۷ ۰ ٩٩‏ » وانظر ابن أهى دينار : المؤنس فى أخبار أفريقيا 
وتونس ؛ سس ۱٤۹‏ . 

(۳۹۵) السلاوی : الاستقصا: + ۲ ۰ ص ۹٩‏ › ( وکالت تورز ف ید بی ہن يسلول › ونفطه 
ف ید على بن بالق ابن حلدون : العبر » اط پولاق ۽ + ۷ ؛ ص ۲۹۷ . 

)۳۹7( المصدر السابق » نفس الصقحة . 

(۳۹۷) السلارى : الاستقصا" : +۲ > ص ۹٩‏ ۲ ۱۰۰ ۲( یروی این الخطیب أن استیلاء امرینین 
على ٿولس کان فى رمضان سنة ( ۷١۸‏ ه ) > ابن النطيب › الإحاطة فى أحبار غرناطة » ج٣‏ » 
س ۳١۷‏ ) . 

(۳۹۸) ابن هى دينار : المؤنس فى أخبار أفريقيا وتوئس » ص ٠٤۹‏ › ( ومن المعروف أن السلطان 
أبا عنان أسند إلى أحمد بن مكى ولاية طرابلس » وظل اہن مکی حاکا لیپا حتی سل ( ۷۹٩‏ ھ) » ابن 
حجر : اللرر الكامة» ج ۷ ٠‏ ص ٠ ٥ ›» ٦٤‏ أحمد النائب الأنصاري : اميل العلب » ص ٠١١‏ » 
۷ ب الراوی : ولاة طرایلس » ص ۱۹۷ ) . 

(۳۹۹) الزرکشی : تاریخ الدولین » ص ٩۷‏ . 

>» ۲۹۷ المصدر السابق » تفس الصفحة » ابن حلدون : العبر » ط ولاق » +۷ › ص‎ (f) 
. . ۹A 
›» الزرکشی : تارج الدولتین » ص ۹۸ » ابن أب دينار : المؤنس فى أخحبار أفريقيا وتولس‎ )٠۰۱( 
. ۱٤۹ س‎ 

. ۲۹۸ ابن خلدون : العیر » ط بولاق › + ۷ » ص‎ )٤۰۲( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٤٠١( 

. ۹۸ المصدر السابق » نفس الصفحة » الز ركشى : تاريخ الدولعين »> ص‎ )٠٤( 

(f (‏ ابن خحلدون : العیر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۹۸ » ۲۹۹ » السلاوى : الاستقصا: 
ج 4ص دا ادلا 
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. ۲۲٣ ٣ ۲۲2 هھ ج۳ )ص‎ ٠١٠١ الكتانى : سلوة الأنفاس » ط‎ )٤٠١( 

(۰۷) اہن خلدون : انعبر » ط بولا » ج ۷ ۲ ص ۲۹۹ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٤٠۸( 

› ابن خحلدون : العبرء ط بولاق‎ ) ٠٠د‎ . ٠١١ ابن الخطيب : اللمحة البلرية » ص‎ )4١۹( 
. ٠١١ السلارى : الاستقصا: + ۲ » ص‎ ١ ۲۹۹ ج ۷ ص‎ 

U٣۲ ان حلدون : العبر » ط بولاق + + ۷ ) ص ۲۹۹ › السلاری : الاستفصا: ج‎ )٤٤١( 
ابن‎ » ۴٠١ اين القاضى : جلوة الاقتباس » ص‎ » ۲٠١ الکتافی: سلوة الأنفاس ۽ + ۲ » ص‎ » ٠۰١ ص‎ 
›» الأحر : روضة النسرين » مخطوط > ورقة ۳۸ ء ابن الأحمر النفحة اللسرينية واللمحة المرينية » خطوط‎ 
. Jullen, OP. Cit., P. 183 ور 1إ‎ 

ر وخالف التارمم الذى ذكرته هله المصادر » صاحب الملل الموشية وابن الخطيب » فيذكر الأول نبا 
کانت فی الراہع والمشرین من ذی المحجة سنة ( ۷۵۹ هھ ) ۽ بینا يذكر الثانی أنہا كانت فى الرابع عشر من ذى 
اليجة سثة ۷١۹‏ هس , 

. ۳٤ عبد الحمید حاجیات : اہو مو موسي الریاتی » ص‎ )٤۱١( 


lor 


الفصل الالث 


عصر نفوذ الوزراء وسقوط دولة بى مرين 
)۹ھ | (efe / AAI) — (PIV‏ 


عصر لفوذ الوزراء وسقوط دولة بني مرين 
)۷0۹ھ / 110۷ م( — A14)‏ ^ / 1410 م( 


تفكك دولة بى مرين : 

شهدت الدولة المرينية فى أعقاب مقتل السلطان أبى عبان سرلا كبيرا فى نظامها 
السياسمى » وكانت أهم عناصر هذا التحول » هى التقال السلطة الفعلية فى الدولة من يد 
السلاطين إلى الوزراء . وكالت هله الظاهرة تشكل خللا فى الجهاز الماك للدولة » حيث 
کانت مقالید السلطة كلها قبل ذلك فى قبضة السلطان المرینى وحده » وکان الوزراء جرد 
أدوات لتبفيذ أوامره »> وأصبح هلا التحول دلالة قوية واضحة على انتباء عصر القوة 
فى الدولة المريبية وعلى أنبا بدات تخطو أرلى حطواتا نحو الابيار والسقوط , 

وصاحب هله التطورات النطيرة فى جهاز الحکم فى الدولة المريية › عودة الدولة 
وتقلصها داحل حدودها السابقة فى المغرب الأقصى » حيث حاصر الحفصيون قسنطيدة 
واستردوا بجاية () » .وتمكن أبو مو مومى الريان لف ريبع الأول سبة 
( ۰٣۷ھ‏ / ٠١١۹‏ م ٠)‏ من استعادة تلمسان بعاونة بنى عامر بن زغبة ۽ وهم من عرب 
بنى هلال () . وبطبيعة المحال كانت هله الأحداث بماية لسياسة المرينيين التوسعية › 
وضياع كثير من التضحيات المادية والمسكرية النى بذها المرينيون فى بلاد؛ إفريقية وا مغرب 
الأوسط »رو كانت هله اللسائزةالمادية الفادحة الى حسرها المريديون طيلة سنوات نفيلهم 
هذه السياسة من أهم أسباب ضعف دولتهم واندفاعها حر الالال والتفكك وسن خلال 
الضعف الذى منيت به الدولة » مارس الوزراء سلطانهم الواسعة » وتحكموا فى مقادير 
الدولة » حتى أصبحت الفترة الأخيرة من حياة الدولة المرينية تقترن سياسا ببؤلاء الوزراء 
المستبدين بها أكار من اقترانها بسلاطين الدولة الذين كانوا إما صغارا محجويين يلاء 
الوزراء » أو كبارا ولكنيم فى غلب الأنحيان ضعاف مجردون من السلطة والنفوذ . 
المرييون تحت وزارة امسن بن عمر الفودودى : 

هو الوزير المحسن بن عمر الفودودى () . وقد حجب هلا الوزير السلطان آبا بكر 
السعيد بن أهى عنان فى داره ؛ واستقل هو بأمر الدولة (°) . وقد شعر هلا الوزير بعد 
استيلائه على السلطة فى الدولة المرينية أن مصدر الخطر عليه يكمن فى أبناء السلطان أبى عبان 
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الذين أوكل إليهم السلطان فى حياته حكم أقالم الدولة (°) . فهؤلاء من السهل أن يطالبوا 
بأحقيتهم فى العرش خاصة وأنم أكبر سنا من السلطان الصغير أبى بكر السعيد () ء لذلك 
اتخذ المحسن بن عمر الفودودى فورا إجراءات تم مقتضاها القبض على عبد الرحمن بن أى 
عنان - اللى كان فى جبل الكاى - واعتقله فى قصبة فاس » واستدعى المعتصم الذى كان 
حا على سجلماسة » والمعتمد الذى كان واليا على إقلم مراكش » وقد رفض هذا الأحير 
الحضور » واعتصم جببل هلتائة فى حماية وزيره عامر بن محمد » وظل هناك حتى قام عامر 
بتسليمه إلى السلطان أهى سالم بعد ذلك )١7‏ . 


وحاول اخسن بن عمر الفودودى إبعاد خطر منصور بن سليمان بن منصور بن عبد 
الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » حيث ملأت الإشاعات أسماع الاس » ومن بينهم اللحسن 
ابن عمر » بأن ملك المغرب صالر إلى مبصور هذا » وأصبحت هله الإشاعات حديث اسر 
والندمان لی کل مکان () . وابن حلدون يذكر آن هذه الإشاعات أفرعت منصور 
ابن سليمان نفسه » « فجاء إلى الوزير الحسن وشكا إليه ذلك فانتهره أن تلج بفكره هذا 
الوسواس انتهارا خلا من وجه السياسة فائزجر واقتصر ۲ () . وحاول الحسن بن عمر 
اللخلص منه ومن حطره فأرسله ضمن الدملة التى قادها مسعود بن رحو ہن ماس لاسترداد 
تلمسان والقضاء على بى عبد الواد با مغرب الأؤسط - ولكن يؤت الحذر من مأمته - فققد 
جح مسعود بن رحو فی دخول تلمسان بعد آن ترکها له أبو مو موسی الزیای » ولكن 
أبا حمو اتجه بقواته التى كان أكارها من العرب من قبائل زغبة والمعقل نحو المغرب الأقصى > 
فأفزع ذلك مسعود بن رحو فى تلمسان »› فوجه إليهم ححلة بقيادة اہن عمه عامر ٻن عبر 
ابن ماسى ؛ وفشلت هله الحملة فشلا ذريعا » وهرب أصحابها ودخلوا وجدة عراة )١(‏ , 
ولا بلغت هذه الأنباء بنى مرين بتلمسان ١‏ وکان ل قلوبہم مرض من استبداد الوزير عليهم 
وحجره لسلطائہم فکانوا يتربصون بالدولة فلا بلغ انير وحاص الباس ها حيصة ايمر 
حلص بعضهم بيا بساحة البلد واتفقوا على البيعة ليعيشن بن على بن أهى زيان بن السلطان 
ی بعقوب فبایعوه ۲ ('") . وم یکن مسعود بن رحو بن مامی. بأقل من بنی امرین پتلمسان 
رغبة في مبايعة سلطان جديد غير سلطان فاس » ویېدو. آنه کان يريد من وراء ذلك القضاء 
على الحسن بن عمر الفودودى .وأن يتعسلق من ناحية أحرى إلى السلطة والحكم » لذلك 
احتار ذا الأمر ء» ملصور ہن سليمان . 


حطر مسعود بن رحو بن مامی مدصور بن سليمان ١‏ فأكرهه :عل البيعة وبايعه معد 
الرئيس الأبكم من بنى الأحمر وقائد جدد النصارى ( الفهردور ) وتسايل إليه الناس وتسامع 
املا من بنی مرین بالئہر فہاووا إلیہ من کل جائب وذھب یعیش بن أن زیان لوجهه ف رکب 
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البحر وخلص إل الأندلس واحتمل بنی مرین على کلمته وارتحل بم من تلمسان یرید 
المغرب » (") . 

وصل منصور بن سلیمان بجحافله ومؤیدیه إلى وادی. سبو » فترامت أحباره إلى الحسن 
ابن عمر الفودودى الدى بادر بالتروج لقتاله » ومعه سلطائه الصغير السعيد بن أى عنان » 
فلما جاء الليل تسلل كثير من قراته وانضموا إلى منصور بن سليمان » ولم جد اللیسن 
ابن عمر بدا عن الانسحاب إلى البلد الجديد ليتحصن بها من مدصور بن سليمان » ولكن 
ساء حظ السلطانيين » إذ ظهر فى ذلك الوقت الأمير أبو سام المرينى بال غمارة يدعو 
إلى نفسه » ويبدو آن الاس كانوا على حالة كبررة من اليأس من السلطان الحجور عليه 
ووزيره الحسن بن عمر » ومن السلطان الدى فرض علمم بالقوة ( متصور 
إابن سليمان ) () . لذلك توجهت الأنظار إلى الأمير أي سالم المرينى ليخلصهم من هذه 
الأوضاع العردية » ويقول السلاوى فى ذلك : ٠‏ فانصرفت إليه ( أبو سام ) وجوه أهل' 
لغرب وبطل أمر السلطان أهى بكر السعيد ومنصور بن سليمان معا وذایا کا يذوب 


, 1 4( ١ الملح‎ 


وزارة ابن مرزوق الخطيب : 

قفر الأمير أبو سالم إلى قمة الأحداث فى ا مغرب فجأة » وكان هذا الأمير قد تفاه 
السلطان أبو عنان مع أخيه محمد إلى بلاط غرلاطة سنة [ ۷١۲‏ هھ ٠١١١‏ م) لايعادها 
عن التطلع إلى العرش المرينى » وقد حركت التطورات الجديدة - الى طرآت على الدرلة 
المريية فى أعقاب وفاة أحية السلطان أبى عبان - أطماعه (°) . ويدكر ابن خلدون أن 
بعضا من أهل المغرب استدعاه لتولى الأمر » بل إن بعضهم وصل إليه والتقى به مكانه 
من غرئاطة لأجل هلا الغرض ) . فطلب أبو سالم من سلطات غرلاطة أن تأذن له 
بالرحيل إلى المغرب فرفضت طبه » الأمر الذى جعله يهرب کا بقول ابن اانطيب 
١‏ من الحعضرة ( غرناطة ) ليلا من بعض جارى لياه راكبا للخطر .. ولتق بملك قشتالة › 
وهو يومف باشبيلية ) ( . 


ساعد ملك قشتالة أبا سام » فكلف إخدى سفن الأ سطول القشتالى بنقله إلى ساحل 

المغرب » ولم يتمكن أبو سام من النزول بمراكش لأن عامر المتاتى كان يعالى من -حصار 

سلیمان بن داود () . تراجع أبو سالم عن مراكش » ونزل بل الصفيحة من بلاد غمارة 

على طريق سبته » وقد مكنه لروله فى هذا الموضع من الاستيلاء بسهولة على طنجة وسبنة 

وأصيلا وجبل الفح » لأنه وجد تأييدا قويا من قبائل المدطقة )١(‏ . كا التقى بعدد 

من الشخصيات القوية التى عاونتة معاوئة صادقة »> ومن هله الشخصيات السلطان 
1۹ 


أبو العباس بن هى حفص - صاحب قسنطينة الذى كان معتقلا فى سبتة - فقد وقف هذا 
السلطان مع أهى سام بمن معه من عبيد وفرسان () . كذلك انضم إليه الحسن بن يوسف 
الورتاجنى » وأبو الحسن بن على بن السعود › والشريف أبو القاسم التلمسافى » وهؤلاء 
کانوا فى طريقهم إلى النفى بالأندلس » إذءارتاب فى شأنهم منصور بن سليمان وظن أنم 
يداحلون الوزير الحسن بن عمر الفودودى »> وقد استفاد ابو سام من هله الشخصيات › 
فاستوزر الحسن بن يوسف »› واستكتب لعلامته السسن بن على بن مسعود (") . وقد 
أضفت هذه الترتيبات على حركة أهى سام كثيرا من مظاهر الجدية > مما جعله ينجح 
فى مهمته » فهزم الجيش الذى أرسله له منصور ہن سليمان بقيادة أحویه عیسی 
وطلحة (") . وقد أسفرت هله الالتصارات الأولية عن انفضاض الئاس من حول مدصور 
ابن سليمان واتضمامهم إلى أهى سال » ومن ناحية أحرى جرت مراسلات سرية بين الحسن 
ابن عمر الفودودى وأهى سام ء تم بمقتضاها خلع السلطان السعيد بن اى عنان وتسليمه 
وتسلم أمره إلى الأمير أهى سال (") . 

وفى يوم الجمعة منتصف شعبان سنة ( ۰٦۷ھ‏ / ٠٠١۹‏ م) دحل أبو سالم 
إلى البلد الجديدة مقر الحكم المرينى - واستولى على العرش المريبى (") . وفى مقابل ذلك 
عقد للحسن بن عمر الفودودى على مراكش « تخففا منه وريبة بمكائته من الدولة » (°") . 

ومضت سنوات حكم أ سام » وسط جو من الخوف والقلق والترقب لمنافسيه 
فى كل مكان » ففى مطلع عهده سلك مسلكا مبفرا أغضب عليه البيت المرينى كله حيث 
عمد إلى الأبناء المرشحين من بنى أب الحسن المرينى » فجمعهم فى سفينة واحدة متظاهرا 
بإرسالمم إلى الأندلس › بيدمما كانت أوامره التى أرسلها إلى قائد السفينة مشددة بإغراقهم 
جيعا وقد تم ذلك بالفعل وكان السلطان أبو بكر السعيد بن أ عنان ضمن هؤلاء 
الأبتاء )"١‏ . 

وتركزت جيع اهتامات أبى سام فى المحافظة على عرشه » والاحنياط لذلك بشتى 
الوسائل » فقد وجد أبو سام فى الثورة التى ترتب عليها حلع السلطان الغبى بالله عمد 
ابن يوسف بن الأمر » فرصة لتأمين ملكه من أية حاولة تدبر فى غرناطة ضد عرشه » ححاصة 
وأن كثيرا من أبناء البيت المرينى المطالبين بالعرش يقيمون بها . فطلب أبو سالم إلى سلطان 
غرناطة الجديد تسهيل عبور السلطان الخلوع الخنى بالله ووزيره لسان الدين ابن النطيب 
للإقامة فى الدولة المرينية () . وقد أفصح المقرى عن أهداف أهى سام التی كانت تكمن 
وراء هذه الضيافة » فقال أن أبا سالم أرسل لى « استدعاء هذا السلطان الخلوع عن وادى' 
اش » يعده زبونا على أهل الأندلس ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا 
إلى ملك المغرب ۾ (۸") , 
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ولم يستطع أبو سام رغم حرصه الشديد على عرشه » أن يميد للدولة الرينية هيبتبا 
وقوتا » ففی سنة ( ۷۱۱ ھ / ٠۳١۹‏ م ) » كتب إل منصور بن حلوف اليابانى » عامل 
بئى مرين على قسنطينة » بطلب إليه تسلم المدينة إلى المولى أهى العباس الحفصى » وذلك لقاء 
خدماته ومعاونته التی قدمها له حین نوله ببلاد غمارة » وبہذا فقد المرینیون نهاليا وجودهم 
فإ لفريقية ("). جا فشل أبو سام فى حملته التى وجهها إلى تلمسان ٠‏ سنة 
۷١١ (‏ ه / ٠۳١۹‏ م ) » لى الاحتفاظ بالمغرب الأوسط ضمن أملاك الدولة الريتية » 
وانتهى به الأمر إلى مهادنة أى مو موسى الزيانى سلطان بنى عبد الواد » وبتلك خرج 
المغرب الأوسط هو الآخر عن سلطة بنى مرين (“") , ۰ 


ورغم أن البلاط المرینی فی عھد ای سام قد احتوی عل عدد من مشاهیر رجالات 
الحكم والإدارة كأى عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق النطيب وأهى زيد عبد الزحمن 
ابن خلدون - الذى تولى الكتابة لأ سام - وأهى القاسم النجاری - صاحب بكتاب ` 
السياسة - (") فإن الرتيبات الكثيرة التى اتخذها أبو سال دائما لعأمين عرشه جعلته يرى 
« أن قد حلا له الجو ء فتواكل وآثر الحَجِية » وأشرك الأبدى فى ملكه فاستيحت أموال 
الرعايا » وضاقت ال جبايات » وكارت الظلامات » وأحذ الناس حرمان العطك وانفتحت 
أبواب الارجاف ۾ )۳١(‏ , 


وإذا كان هذا هو أمر رعايا الدرلة » فقد كانت الأحوال أكار سوءا فى نقوس خاصة 
السلطان وحاشيته » وأهل الحل والعقد فى الدولة » يسبب استبداد الوزير أي عبد الله 
ابن مرزوق الخطيب » إذ غلب ذلك الوزير عل هوى السلطان أي سالم » وأصبح بيده زمام 
الأمور فى الدولة > وأصبح هؤلاء جيعا يتحينون الفرصة للفتك بأى سالم ۳ . وهه 
الحقائق تعتى ن معظم سلاطين بنى مرين فى هله المرحلة من تارم الدولة » قد ققدوا اججاييتيم 
فى الحكم » وقدرتم على العطاء للدولة والمواطنين » وأصبحت الدولة نيا للطامعين 
والمغامرين . 


فقد قرر أبو سام نقل مقر المحكم من البلد الإجديد » إلى قصبة فاس القدية » حيث ينى , 
فى هله القصبة إيوانا جديدا فخما -لجلوسه () . وكان قد قلد إلى عمر بن «عيد الله أحد 
كبراء الدولة ووزرائها (°) - الأمانة على القلمة -دار ملكه فى البلد الجديد ۳ . « فلما 
استولل عمر على دار الملك حدثته نفسه |بالتوٹثب وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض 
القلوب والنكير على الدولة لمكان ابن مرزوق فداخحل قائد الجند غرسية بن أنطول واتعدوا 
لدللك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى القعدة سلة اثئين وستين وحلصما إلى تاشفين 
الموسوس ابن السلطان أب الحسن بمكانه من البلد الجديد فخلعوا عليه وألبسوه شارة 


املك » )۳١(‏ . وكانت هذه الثورة حسب رواية ابن النطيب فى الإحاطة › ليلة العشرين 
من ذى العقدة سنة ( ۲۹۲ ھ / ۱۳١١‏ م) (^") , 

أحس أبو سالم بالثورة التى دبرها عمزر بن عبد الله فحاول استعادة زمام المبادرة 
أفى يديه من الفوار > ولكنه فشل » وانفض الناس من حوله إلى البلد الجديد » ولاذ هو 
بالفرار » وأرسل عمر بن عید الله فی آثره من يبحٹ عنه » حتی عاروا عليه نائما ى بعض 
امجاشر بوادى ورغة »فقبض عليه . ولا علم عمر ٻن عبد الله بأنباء القبض عليه أرسل شعيب 
ابن ميمون بن وردار » وفتح الله بن عامر » وأمرهما بقتله » فأمرا أحد ال جند من النصارى أن 
يتولى ذبحه » وتم ذلك عدد الموضع المعروف بخددق القصب أمام كدية العرائس » بظاهر مدينة 
فاس › و حملت رأسه فى مخلاة إلى عمر بن عبد الله )١(‏ . ویروی المقرى أن مفتله كان 
فى ليلة العشرين من ذى القعدة سدة (۷۹۲ هھ / ۱۳١١١‏ م )('“) . 


وتشكل هله الصورة المولة التى أصبح تكرارها شيها عاديا -- أصدق تعبير عن مدى 
ما أصاب سلاطين المرينيين من ضعف وهوان ولا أدل على ذلك » من اختيار سلطان 
ضعيف العقل » قد ثبت للجميع اخحتلال عقله يقول اہن حلدون : ١‏ ونصب ( عمر بن 
عبد الله ) الموسوس تاشفين 'يموه به على الئاس ٠. )1( ٠‏ 


استبداد الوزير عمر بن عبد الله بدولة بنى مرين : 

بويع السلطان تاشفين بن أهى امسن فى ليلة الثلاثاء التاسع عشر من ذى القعدة سنة 
( ۲٦۷ھ‏ / ۱۳۹۱ م) )٤(‏ . ویبدو أن عمر بن عبد الله أجبر شیوخ بنى مرین 
على مبايعة هذا السلطان لأنهم بدأوا يتململون بعد ذلك أن يحكمهم سلطان لا عقل 
له )٩۳(‏ . ما عمر ہن عبد الله فقد مضی ف استبداده بأمر ہنی مرین » واستغصال ای مصدر 
للخطر عليه فقتل حايفه.غريسة بن أنطول › بعد أن تسربت إلى عمر بن عبد الله الأخحبار بأن 
ابن أنطول يرى الفتك به » وإحلال الوزير سليمان بن داود مكانه من الوزارة (“) » وقد 
ساعد شیوخ بنی مرین عمر بن عبد الله فى القخلص من غريه ابن نطول › وقد يكون ذلك 
رغبة منم فى إضعاف مركز عمر بن عبد الله الذى کان کا يقول ابن خلدون والسلاوى 
و حلوا من العصبية » ولكن عمر بن عبد الله كان لى الوقت الدى دبر فيه للقضاء 
على ابن نطول » قد ضم إليه حليفا جديدا - لا يقل كفاءة عن أبن انطول وهو إبراهم 
البطروجى قائد المركب السلطانى - وقد نجح هذا الأحير فى إثارة ابن أنطول - فى أثداء 
انعقاد الجلس السلطافى بتسلم سليمان بن دواد » فرفض ابن أنطول »› ١‏ فأمر عمر بالقبض 
عليه فكشر فى وجوه الرجال واخحترط سكينة للمدافعة فتواثب بنو مرين وقتلوه 
ينه ۲ (۶1) . 
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أحدث قتل ابن أنطول ثورة عارمة بين العامة » الذين وجدوا فى الحادث فرصة 
للانتقام من جند النصارى » الدين أصبحوا فى نظرهم متامرين على سلامة الدولة «فقتلوا 
جند النصارى حيث وجدوهم » وزحفوا إلى حيث يقطنون فى حى الملاح إلى جوار فاس » 
فنهبوا كثيرا من موم وامتعتم واستطاع المرينيون السيطرة على الأمور بصعوبة بالغة )*١(‏ . 
وحاول عمر بن عبد الله من جانبه إعادة الأمرر فى الدولة إلى حائها الطبيعية » ولكن شيوخ 
بنى مرين أصروا على موقفهم من ضرورة أستدعاء أحد ذوى الكفاءة من أبناء البيت المرينى 
ليتولى الحكم بدلا من ذلك السلطان المعتوه » وظن شيوخ بى مرين أن السبّب قى استبداد 
عمر بن عبد الله هو جنون السلطان المخريع على العرش المرينى » لذلك أصروا على موقفهم › 
بل أرسلوا فعلا إلى تلمسان يطلبون من الأمير عبد الحم - ابن أحى السلطان أهى الحسن 
( الأمير آى على ) - الحضور لمبايعته سلطانا على بنى مرين رغم أنف عمر ين عبد الله ء 
الذى مضى يدعم موققه فى مواجهة شيوخ بنى مرين » فحاول الاتصال بعامر ين محمد 
المنتاتى » للتحالف معه والاتفاق على اقتسام ملك المغخرب فيما بينهما » وأرسل إليه عمر » 
الأمير أبا الفضل بن السلطان أبى سام » ليتقدم به عامر بن محمد حر فاس » فى حالة إذا 
ما حاصر شیوخ ہنی مرن عمر بن عبد الله فى البلد الجديد »> وكانرا قد تجمعوا فعلا 
وعسكروا بقواتهم بباب الفتوح من مدينة فاس » بعد أن منعهم عمر بن عبد الله من الدخحول 
اليه وتحصن بالبلد اللجديد (۸“) . 

وف تلمسان التقى الأمير عبد الحلم بن أنى على محمد بن السبيع بن موسى بن إيراهم 
- وهو من رجال عمر بن عبد الله الخارجين عليه - الذى دعا هو الآخر الأمير عبد الحلم ء 
للاشتيلاء. على العرش المرينى > وصادفث هله الدعوة هوى ف نفس أب جو - سلطان 
بنى عبد الواد - فجهز الأمير عبد الحلم يما يحتاجه من السلاح والعدد واستوزر له محمد 
ابن السبيع (“) . 

رحل الأمير عبد الحم من تلمسان » وعند تازى التقى بوفد مشيخة بنى مرين › 
الذين كانوا فى طريقهم إليه لدعوته إلبهم ١‏ ورجعوا معه وتلقته جماعة بى مرين سبوا ونرلوا 
على البلد الجديد يوم السبت سابع حرم من سئة ثلاث وستين واضطرب معسكرهم بكدية 
العرائس وغادوا البلد القعال وراوحوغا سبعة أيام ٠‏ (°) . ولكن عمر بن عيد لله حرج 
للم فلم يصمدوا أمامه وتفرق المرينيون إلى مواطنم »> بينا فر الأمير عيد الحم 
إلى تازی (1) . 

اققنع عمر بن عبد الله بعد هذه الأحداث بضرورة اختيار سلطان جديد غير تاشفين 
الموسوس بن ابی الحسن » لان حطر الأمیر عبد الحلم مازال جاسما بتازی » کا أن ظهور امير 
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آخر من أمراء بنی مرين » ومطالبته بالعرش »› أمر محتمل وسیجعل بالطبع شیوخ بئی مرین 
ياتقوت حوله من جديد » وهو مر لا يکن التکهن بنتائجه » لذا فكر عمر بن عبد الله 
فی احميار سلطان جديد» ووقعت أنظاره على الأمير أ زيان عمد بن يعقوب 
اين أهى امسن المرينى . وكان هذا الأمير قد فر من رُندة فى مطلع عهد عمه السلطان 
ا سال » خوفا من بطشه به »> واستقر به المقأم فى بلاط أشبيلية () . 

ورغم وجود عدد كبر من أبناء البيت المرينى من ذوى الكفاءة تول منصب السلطان 
فقد اسار عمر بن عبد الله الأمير أبا زيان عمد » وأغلب الظن أن عمر بن عبد الله كان 
يعرف شخصيته هلا الأمير مغرفة جيدة » وهى شخصية تتناسب مع أطماع عمر بن عبد الله 
فى الاستبداد والسلطة » فقد وصف السلاوی أبا زيان » بأنه كان فاضلا ساكنا منقادا 
مشتغلا بخاصة نفسه قليل الكلام ("°) . ومن ناحية أحرى فإن اختياره لشخصية بعيدة 
عما بجرى فى بلإد المغرب من أحداثه وتقلباته السياسية » تسهل له عملية الاستبداد 
بالأمور » وعلى هذا أرسل عمر بن عبد الله تباعا إلى الأمير أهى زيان محمد عددا 
من الشخصيات لاستدعائه ›. فارسال عتیقا اأنصی » ثم تلاه بعټان بن الياسمين ٠‏ ثم تلاها 
بالرئيس الأبكم ( محمد الغنى بالل الخلوع ) وفى مقابل قيام الرئيس الأبكم بهده المهمة › 
تتازل له عمر بن عيد الله عن رُندة - التى كانت ضمن أملاك المرينيين فى بلاد الأندلس - 
ووقع على وثيقة النتازل عنها شيوخ بلى مرين والفاصة والشرفاء والفقهاء (°°) . ونجح 
الرئيس الأبكم فى مهمته لدى بلاط قشتالة > ووصل الأمير أبو زيان إلى المغرب وبالتحديد 
الذى ذكره ابن حلدون والسلارى وصل إلى كدية العرائس حارج فارس فى منتصف صفر 
سنة ( ۷٩۳‏ ھ ار ۱۳١١‏ م ) ١»‏ وتلقاه الوزير ( عمر بن عبد الله ) يومف وبايعه وأخرج 
قسطاطه فاضطربه بمعسكره » وتلوم السلطان ثلاثا ثم دحل لى الرابع إلى قصر واقتعد 
آریکته ۾ (°°) › و کان عمر بن عبد الله قد ہادر ملع اى عمر تاشفين الموسوس ف يوم 
الائبين الحادى والعشرين من صفر سئة ( ۷٦۳‏ هھ / ۱۳١١‏ م) )١‏ . بعد أن مكث 
ثلائة آشهر ویومین سلطانا صوریا على بنى مرين (۷*) . 

بدا عمر بن عبد الله فى إحكام قبضته على الدولة » طلبا للنفوذ والمال والاروة › 
قاستقدم صهره مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى » وعامر بن محمد المنتافى - كبير جبل 
درن والبلاد المراكشية - فأسند إلى الأول الوزارة » وتحالف مع الثائى على اقتسام موارد 
الغرب من لحم ودم » رغبة فى الاراء والاروة » وجعل إمارة مراكش لأهى الفضل بن أهى سالم 
مرضاة لعامر بن محمد انتا (*) ء وييدو أن عمر بن عبد الله حرص على هذا القحالف › 
اتآمين تفسه » لأنه م تكن له عصبية يمى بها أمام أية ظروف طارئة . كل هلا كان يعم 
والسلطان أبو زيان محمد يقم فى قصره | يقول القلقشندى والوزير عمر بن عبد الله : 
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د مستبد علیه لا یکل أمرا ولا هیا وحجره من کل وجه » )٩(‏ . 

اتجه عمر بن عبد الله بعد ذلك إلى القضاء على حطر الأمير عبد الحم ين أى على 
الدى تحرك نحو سجلماسة هو وأخوه عبد المؤمن » ليتخل منها قاعدة للانطلاق نحو فاس 
من جديد » وقد احتار سجلماسة لأنها كانت مقرا ىكم والده الأمير أ على أيام ثورته 
على أببه السلطان اى سعيد » وهى فى نظره كانت تحوى كثررا من الأتباح والأنصار (") . 
وكان ذلك بطبيعة الحال يورق عمر بن عبد الله » حاصة وأن بحيى بن رحو - من مشيخة 
بنى مرين - ما زال يدعو عبد الخحلم للتحرك نحو فاس رالاستيلاء على العرش (") . . 

جهز عمر بن عبد الله جيشا شرج به من فاس لحرب الأمير عبد الحلم 
فى سجلماسة » والتقى به عند تاغزوطت - التى تفع على حافة تلول لغرب المؤدية 
إلى صحراء سجلماسة - وتدحل رجالات العرب ف الصلح بين الفريقين » ونجحوا فى عقده 
على أساس أن يترك عمر بن عبد الله للأمير عبد الحلم حكم سجلماسة "). وحمل أن 
يكون ذلك ف مقابل كف الأمير عبد الحليم عن التطلع للك فاس . 

وهكذا أدت سياسة عمر بن عبد الله الرامية إلى الحافظة على بقائه فى السلطة مستبدا 
بالأمور إلى تقسم الدولة إلى ثلالة أقسام منفصلة تماما » ويصور السلاوى احوال مراکش 
تحت لفوذ محمد بن عامر المنتافي بقوله : ٠‏ فاستقل عامر بن محمد بأمر الناحية الغربية 
من مراكش وجبال المصامدة وما إليبا من الأعمال واستبد بها ونصب أبا الفضل ين السلطان 
أى سام صورة واستوزر له ونمكن سلطانه وعلا ذكره وصارت كأنا دولة مستقلة فصرف 
إليه اللازعون من بنى مرين على الدولة وجوه مضزهم ولجؤا إليه فأجارهم على السلطان 
واجتمع إلبه منهم ملا واتسع النرق على الراقع واضطربت الأحوال با مغرب 7) . ' 

وفى تلك الأثناء نشب صراع فى سجلماسة بين الأمير عبد الحلم - تناصره قبائل 
الأحلاف - وأحيه عبد المؤمن - يناصره أولاد حسين وكلاهما من عرب المعقل - رانتبى 
الأمر بانتصار أولاد حسين » وفر عبد الحلم إلى مالى » واتخد طريقه مايا إلى الحج » وأصبح 
عبد المؤمن أميرا على سجلماسة ٠‏ . وقد دعت هذا التطورات عرب الأ حلاف إلى دعوة 
عمر بن عبد الله للاستيلاء على سجلماسة » فأرسل جيشا بقيادة مسعود بن ماسى فاستوى 

. على سجلماسة » بيا هرب عبد المومن إلى مركش › فاعتقله هناك عامر ہن مد 

. )١°( المنعاقق‎ 


دلت الأ حداث على أنه أصبح لدی کل وزیر من وزراء الدولة المرينية أمبر من أمراء 

البيث الرينى » يعده للغوزة به على عمر بن عبد الله » والتسلق إلى اللحكم والسلطة . فعامر 

ابن محمد كان لديه أبو الفضل بن أبى سالم وعبد المؤمن بن آي على . ومسعود بن مامى 
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استدعى عبد الرحمن بن على بن يفلوسن » لأخحل البيعة له وتنصيبه سلطانا على ہنی مرین . 
ولكن ظلت اليد العليا فى تلك المنافسة لعمر بن عبد الله » حيث ائنهى الصراع بيله وبين 
مسعود بن ماسى وسلطانه عبد الرحمن بن على بفشلهما ورحيلهما معا للجهاد فى بلاد 
الأندلس ٠"‏ . وظل عامر پن محمد التاق على حاله من القوة لى الجهات الغربية 
من مراکش (۷") . 

ووسط هذا الصراع كان السلطان أبو زيان محمد يعالى من استبداد الوزير عمر 
ابن عبد الله به « حتى بلغ مبلغ الحجر من الصبيان وكان قد جعل عليه العيون والرقباء حتى 
من حرمه وأهل قصره وكان السلطان كثررا ما يسفس الصعداء مع لدماله ومن بختصه بدلك 
من حرمه إلى أن حدث نفسه باغتيال الوزير وأمر بدلك طائفة من العبيد كالوا #ختصون به 
فنمی القول وأرسل به إلى الوزیر بعض الیرم كانت عینا له ۾ (14) , 

فأسرع الوزير على الفور واقتحم حلوة السلطان أبى زيان فوجده يعاقر اللخمر 
مع ندمائه » فطردهم عله « وتداوله ( عمر بن عبد الله ) غطاً حتى فاض وألقوه فى بعر 
فى روض الغرلان ۲ )١(‏ ويقول ابن ال نطیب : ١‏ وباشر ( عمر بن عبد الله ) اختياله › 
وأوعر إلى خدامه بجنقه وطرحه اله فى بعض»سوالى قصره متبعا ببعض أوالى النمر » يوهم 
بذلك قاتله » تردیه سکرا » وهویه طفوحاً » (*۷) . 

کان ذلك فی حرم أول سنة ( ۷۹۸ هھ / ۱۳۹١‏ م ) ٠‏ حسب رواية ابن ححلدون 
والقلقشسدى () . وفى يوم الأحد الثاني والعشرين لذى حجة سنسة 
(۷۹۷ هھ / ۱۳١١‏ م ) »> حسب رواية ابن الأحمر فى اللفحة وروطة اللسرين › 
وابن القاضى فى جذوة الاقتباس ("") . ووفقا لرواية .ابن حلدون تكون مدة بقاء أ زان 
فى المحكم ست سبوات "") . وتبدو الرواية الثانية لابن الأحمر وابن القاضى أقرب 
إلى المسحة من الأولى التى ذكرها ابن حلدون والقلقشندى » لأن صاحب الللل الموشية أيد 
الرواية الثانية صراحة فذكر أن مدة حكم أهى زيان كانت حمسة أعوام )١6(‏ . ويؤيدها أيضا 
ما ذكره السلاوى من أن السلطان أبا فارس عبد العرير الدى حلف أبا زيان محمد توى 
سلطنة بنى مرين يوم الأحد النالى والعشرين من ذى الميجة .سسة 
( ۷۹۷ھ / ۱۳١١‏ م) (١‏ . ويؤكد صحة الروابة الثالية أيضا أن .أبا زيا ولد 
سنق( ۷۳۹ ه) ؛ وتولی وعنده نمان وعشرون سدة () .وعلی هذا کون تاریخ وفاته 
الصحيح هو سئة ( ۷۹۷ ه) ولیس ( ۷۹۸ ه) . 
مقتل عمر بن عبد الله واسترداد هيبة الدولة المريية ؛ 

م يكن أمام الوزير عمر بن عبد الله وقث طويل ليختار سلطانا من نفس الطراز الذى 

۱1٦ 


کان عليه السلطان أبو زيان محمد » إذ استدعى عمر بن عبد الله عبد العزيز ين السلطان 
ا الحسن - وکان عمر بن عبد الله قد حدد |قامته فی بعض الدور من قصبة فاس تحت رقابة 
وحراسة مشددة - وأجلسه على سرب الملك ١ . )١١(‏ وفحت الأبواب أبنى مرين وسائر 
الخاصة والعامة فازد موا على تقبيل يده معطين الصفقة بطاعته فع أمره ولبت ملكه وذلك 
فى يوم الأحد الثانى والعشرين من ذى الىجة سدة سبع وستين وسبعمالة.(۷۸). 

وبداً عمر بن عبد الله کم استبداده بال لمان عبد العريز الذى يبلو من صفاته 
- الى تمتع من خلا لما بشخصية قوية - أنه كان يرفض مثل هذا المسلك من الوزير عمر 
ابن عېد الله ء فعبد'العزيز كا يصفه .المؤرحون رجل طويل القامة » يف الجسم » رحب 
الوجه » عف متمسك بالدين » حب للخير » لم يشرب الخمر قط () ء وسلطات يحبل 
مثل هذه القم والصفات احټال ثورته على استبداد الوزير به كبر » وقد أشار القلقشددى 
إلى ذلك فقال : « استبد ( عمر بن عبد الله ) عليه ر السلطان عبد العریر )کا كان مستبدا 
على من قبله فحجره ومنعه من التصرف فى شىء من أمره » ومنع الناس أن يسنألوه فى شىء 
من أمورهم » فثقل ذلك عليه ز السلطان عبد العزير ) غلية اللقل ۽ )*١(‏ . 

ونی أثاء هذا كله كانت تدور لى القصر المرينى همسات تقول بأن الوزير عمر 
ابن عبد الله يريد الزواج من ابنة السلطان أي عدان » وأنيم قالوا له إذا أردت ذلك فعليك 
أن تنصب أخحاها الأمير سلطانا على بنى مرين )١(‏ . وهنا علم السلطان_ عبد العريز أنه 
مقتول لا حالة كسابقه » وأحس السلطان عبد العزيز بقار الوزير عليه > عندما أمره الوزير 
بالائتقال من قصره إلى القصبة . عند ذلك قرر السلطان عبد العرير الفتك إعمر 
ابن عبد الله » ودون أن يشعر أعد للوزير جماعة من الحصيان كمنت له بروايا القصر › 
واستدعی حمر بن عبد الله ووه » وانقض عليه اللنصيان وفكوا به » وتتبع السلطان 
عبد العزيز أنباع الوزير بالاعتقال والقتل حتى قضى علييم (*) . وقامت سياسة السلطان 
عبد العزيز بعد ذلك على أساس الإشراف الكامل بنفسه على جميع شعرن الدولة . « وقبض 
أيدى الناصة والبطانة عن التصرف ف شىء من سلطائه إلا بإذنه وعن أمره» (۸۳) . 
ولدلك عندما أحس السلطان عبد العزيز بعد ذلك بتطلع الوزير يى بن ميمون بن مصمود 
- الذى حلف عمر بن عبد الله فى الوزارة - إلى الاستبداد بالسلطة فى الدولة اعتقله وقتله 
هو وأعواله من أقارب السلطان والجيد (۸) . 

جعل السلطان عبد العزيز أهم أهدافه - بعد أن استقرت الأوضاع لصلله تماما 
فى فاس - أن بستعيد وحدة دولته التى مرقها الصراعات وقذفت بها المطامع والأهواء » فقرر 
على الفور القضاء على الوزير عامر بن محمد النتاتى » وسلطانه أهى الفضل بن آهى سالم 
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- الد يہدد به فاس دائما - (°*) وف نفس الوقت كان عامر بن محمد قد توجس حيفة 
من أن يقتله أبو الفضل مثلما قعل السلطان عبد العزيز وزيره عمر بن عبد الله فبارض عامر 
ابن عمد» وصعد إلى الجبل ليعتصم فيه بين قومه من هى الفضل » وتأكدت مخاوف عامر 
ابن محمد» فما ليث أبو الفضل أن اغتال عبد المؤمن بن أبى على وقضى بذلك على منافس 
خحطیر کان يېدده په عامر بن محمد )٩(‏ . 

ادت هذه الحوادث بمراكش إلى أن يتقدم عامر بن عحمد إلى السلطان عبد العزيز ببيعته 
له » ومعها دعوة للقضاء على بى الفضل والاستيلاء على مراكش . ولقيت هله الدعوة 
ارتیاحا من السلطان عبد العزیر ورج من فاس سنة ( ۷۹۹ هھ / ۱۳۹۸ ۰ ۱۳١۹‏ م) 
وكان -افروج السلطان عبد العريز أثر كبير فى أتباع أهى الفضل › إذ انفض كثير ملبم 
من حوله » الأمر الذى أدى إلى هريمته عند تادلا » ففر للاحتاء بقبائل صناكة الدين ما لبثوا 
أن أسلموه - تحت إغراء مبالغ كبيرة من المال قدمها همم أشياع السلطان عبد العرير من قبائل 
ينى جابر - وأمر السلطان عبد العرير بقتل أي الفضل ف رمضان سة 
( ۷۹۹ هھ / ۱۳۹۸ م ) . ويبدو أن النوادث المتنالية على الدولة المرينية قد حلقت فى نفس 
السلطان عبد العريز كثيرا من الشكوك » لدلك أراد أن يختبر مدى طاعة عامر بن محمد 
المنتانی له » فارسل فى استدعائه » قرفض عامر ہن محمد دعوتهت(۷١)‏ . 


تأكدت للسلطان عبد العزيز مخاوفه . لذلك ترك على بن محمد بن أجانا واليا 
على مراكش'» وأمره بمثابعة عامر واتضيبق اللنداق عليه » ولكن هذا الوالى مى جهرية فادحة 
مام عامر بن محمد » وقد. دعت هذه المرية السلطان عبد العرير إلى التحرك بدفسه لقتال 
عامر بن محمد » وتمكن بعد مضى عام كامل من المحصار الشديد لقلاع عامر بن محمد بال 
درن من اقتحام هذه القلاع » والقبض على عامر بعد أن حاول الفرار من ظهر الجبل 
إلى صحراء السوس**) ١‏ وائطلقت الأيدى على معاقل عامر ودياره فائتہب من الأمرال 
والسلاح والذحيرة والرروع والأقوات مالا عين رأثت ولا حطر على قلب أحد منم واستولى 
السلطان على ابل ومعاقله فى رمضان من سدة إحدى وسبعين سلعول من يوم 
حصاره ۸۹(۲) . وبعد عودة السلطان عبد العرير إلى فاس وقضاله مدسك عيد الفطر › 
حطر عامر بن محمد » ومعه سلطائه تاشفین - من بنی عېد الحق وکان قد أعده فی مواجهة 
سلطان فاس عبد العرير - وبعد عحاكمة سريعة جرت أمام السلطان » جلد عامر وضرب 
بالعصی حتی مات » أما الثای فطعن بالرماح والتهى أمره(") . 

وا حرص السلطان عبد العزيز المرينى على استعادة وحدة الأراضى المريدية باستيلائه 
على إقليم مراكش » اهم كثيرا بإنعاش الوضع الدولى للمريسين »> كقوة مؤثرة فى الشمال 
الأفريقى وبلاد الأندلس » ففى الأندلس استطاع أن يكسب صداقة ملكة أراغون من خلال 
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معاهدتى صلح وصدافة » تولى عقدها سلطان غرناطة الغنى باله - .بتفويض من السلطان 
عبد العزيز - بين فاس وغرناطة وأراجون » وعقدت المعاهدة الأول فى رجب سنة 
( ۸٦۷ھ‏ / مارس ۱۳۹۷ م )(') . وبقعضاه یتعهد کل من الفریقین بان ١‏ بمتنع رعایاه 
عن الإأضرار بالفريق الآخحر فى البر والبحر فى السر أو الجهر » وأن یکرن لرعایا کل فریق حق 
التجول والمتاجرة بأرض الفريق الآخر » والمرور فى البر والبحر دون اعتراض أو مغارم غير. 
عادية ؛ وان تطلتق أراجون حرية المجرة للمدجنين وأن يمتشع کل فريق عن معلونة أعداء 
الفريق الآخر ۲) . أما المعاهدة الأخرى فكانت فى سنة ( ۷۷۱ ١۳٣۹/۵‏ م) 
وكانت أيضا بین ( بيدرو الرابع ) ملك أراجون وسلطان ا لمغرب عبد العزير للرينى › 
وسلطان غرناطة الغنى باڭ(۹) . 


وقد مكنت هاتان المعاهدتان مع أراجون من خلق بجالات كبيرة للتعاون السكرى 
يون المرينيين وبنى الأحمر ضد قشتالة التى كانت فى ذلك الوقت تعانى فن الخلافات 
والأضطرابات الداحلية بين أبباء الأسرة الحاكمة(؛) . لذا اتف السلطان عبد العزيز المرينى 
مع سلطان بنى الأحمر الغنى بالله على أن يقوم سلطان غرناطة بتجهيز حهملة برية لاستمادة 
اإبزيرة الفضراء » على أن يتولى المرينيون عمليات الحصار البحرى للجزيرة الخضرآء » وإمداد 
الحملة البرية بالعطاء والأموال اللازمة . وأظهرت هذا الحملة تجاوبا كبيرا حيث استقاد كل 
من الجانبين بعناصر القوة لديه إفادة تامة جعلت النصر حليفا:للمسلمين لى النهاية وتحقق هم 
الاستيلاء؛ على ال جزيرة اللخضراء التى كانت فى يد النصارى منذ عهد السلطان أب الحسر(*“) . 
وخرج النصارى من الجزيرة فى الخامس والعشرين من ذى الحجة سنة 
( ۷۰ھ / ۳۹م 7 . 

وف الشمال الأفريقى تطلع السلطإن عبد العريز إلى استعادة أجاد بنى مرين فى المنطقة 
فعل من کان قبله من سلاطین ہنی مرين فى عصر القوة » وائنهز عبد العزيز المرينى فرصة 
اعتداء ایی مو بن یوسف الزیانی على بعض رؤساء قبائل عرب سوید بقبضه علیہم () . 
وروی اہن خلدون سببا حر من أسباب هذه الحرب » فعرب المعقل » الذين كانوا يعيشون 
فى المغرب الأقصى » كان بعضهم يتسلل إلى المغرب الأوسط وينضم إل أبى مو ء فطلب 
السلطان عبد العرير إلى أبى مو وقف هله العمليات » لأن فى ذلك إحلال بيزان القوى 
فى المغرب الأوسط » فرفض أبو مو مطلب السلطان عبد العريز (۸) . لذا أعلن السلطان 
المرينى التعبعة العامة فى أنحاء الدولة > وبعد.عيد الأضحى سنة ( ۷۷۱ھ / ٠١۷١‏ م ) 
حرج بهيوشه متجها نحو تلمسان ) .ولم يحمل أبو حمو الزيانى لقاءه > أرق العرب 
من بئى معقل من حوله إل السلطان عبد العزيز فانسحب ابو حمو من تلمسان وفر هاربا 
إلى القفار واحتلها السلطان عبد العزير يوم عاشوراء سلة ( ۷۷۲ ه أ ٠۳۷١‏ م).وجهز 
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فرقة من جيشه سند قيادتبا إل وزيره أهى بكر بن غازى بن الكاس لتابعة الرحف وراء 
أي مو » واستطاعت هله الفرقة الاستيلاء على أموال أب حمو» وأموال أنصاره 
من العرب » وبحت أيضا ف تمهيد المغرب الأوسط > مما أتاح للسلطان عبد العزيز تعيين 
الولاة والعمال على بلاده ونواحيه (''') , 


ولكن العمر م يمد بالسلطان عيد العزيز ليحقق للمرينيين انتصارات أكار من ذلك اذ 
عاوده مرض الدحول » الذى كان أصابه فى صغره » واشتدت عليه الأوجاع والآلام ؛ 
وكتمها من اللاس › حوفا من لشت جيشه من حوله » وأمر السلطان عبد العزيز جيشه 
بالتجمع حارج تلمسان للرحيل إلى ا مغرب (''") . ولكن القدر لم هله حتى يعود 
إلى فاس » فمانت لى ليلة الخميس الثافى والعشرين س ربيع الآحر سلة 
۷۷٤ (‏ هھ / ۱۳۷۲م )> وهو ف الرابعة والعشرين من عمره » بعد أن أمضى فى الحكم 
ست سين وأربعة أشهر ٠‏ . وخالف ف تار وفاته كل من الز ركشى وصاحب الحلل 
الموشية الذى يروس أنه توفى فن ريبع الأول سنة ( ۷۷۳« / ٠١۷١‏ م ) وأن مدة حكمه 
حمسة أعوام فقط ') . أما الرر كشى فيروى أنه توف فى ليلة التلاثاء الالك والعشرين 
من ربیع الثانی سدة ( ۷۷٤‏ ه / ۱۳۷۲ م ) ') . ولكن الرواية لأرل هى الأقرب 
إلى الصحة لإجماع معطم المؤرخين عايبا بجا فيم ابن حلدون )٠١(‏ , 
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الوزیر أو بكر بن غازى وتدحل بى الأحر فى شون بى مرين 

عادت الدولة المرينية إل ما كانت عليه من قبل عهد سلطانبا المتوفى عبد العزيز 
المرینی › فلم يکد وزیره ابو بكر بن غازى يستمع إلى أنباء وفاة السلطان » حتى حمل عمد 
السعيد بن عبد العزيز غلى كتفه - الذى كان طفلا صغيرا فى سن النامسة )١(‏ . 
أو الرابعة )'٠(‏ . وبعض الروايات تذكر أنه لم يكن قد استكمل بعد الستتين )٠١۸(‏ 
- وحرج به على بنی مرين « فازد موا عليه ( محمد السعيد ) باكين متفجعين يعطونه الصفقة 
ويقبلون يديه للبيعة ٠‏ (“'') حتى إذا عاد السعيد إلى فان جلس للبيعة العامة بقصره حيث 
توافت عليه وفود الأمصار ببيعتها كالعادة › واستبد الوزیر ابو بكر بن غازى بااسلطات 
الصغير وحجبه بقصره وحجره عن التصرف فى شىء من سلطانه ولم يكن فى سن العصرف 
واستعمل على الجهات وجلس مجلس الفصل واشتغل بأمر ا مغرب إبراما ونقضا (°) . 

والحقيقة أن وزراء الدولة المرينية فى ذلك الوقت وجدوا فى مبداً التوريث قرصة كبيرة 
لدعم استبدادهم بالدولة > وتقوية أوتاد نفوذهم فيا + ويتحمل أهل الل والعقد من شيوخ 
بنى مرين كثيرا من مسفولية تدهور الأوضاع ف الدولة المرينية » وترديما إلى هقا الحدء إذ 
هم لم يواجهوا بقوة وحزم المستبدين من الوزراء » عندما كانت تسول لمم أطماعهم دفع 
صبى صغير ليكون سلطانا » بعد أن كانت الدولة تحت قبضنة سلطان قوى . وق ضوء هذه 
الحقيقة أقبلت الدولة المرينية بعد وفاة السلطان عبد العزيز على انتكاسة ححطيرة » رغم أن هذا 
السلطان یذ کرنا بسلاطین ہنی مرین فى عصر القوة » :ولكن هبات » فالسلطان قوی »› 
والدولة صعيفة قد نخرعبا عوامل الضعف والتفكك » فكان الانتعاش الذى استرجعته الدولة 
فى عهده كصحوة اموت الت تأ على اميت فيظن آنه سيعيش كيرا بينا هو آقرب إلى الموت 
منه إلى اللسياة . 

واتحذ تارجم بلاد المغرب والأندلس لى تلك الفترة من ضعف الدولة المرينية شكلا 
جديدا » حيث أصبح بنو الأحمر بسكون بكل خيوط المعترك السياسى فى المنطقة ويوجهون 
سیاستہا وفق إرادتهم > وكان العامل المؤثر والحاسم فى هذا التحول هو ضعق الريئيين > 
وييدو أن إقامة محمد الغنى بالله ر سلطان بنى الأحمر الخلوع ) - فى البلاط المرينى مدة خحلعه 
قد أطلعته على كثر من نواحى الضعف والقصور فى الإدارة المرينية »> وتحسس من خلال 
المعلومات التى عرفها عن النظام المرينى فى ذلك الوقت » كل الأعصاب الحساسة التى يمكنه 
الضعط عليما فى الوقت المناسب » فينطلق بالمرينيين إلى الوجهة التى ير يدها . وم يكن الغنى 
الله ( ابن الأحر ) حلال عهد السلطان عبد العزيز يجرؤ على التدحل فى شون الدولة 
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المريئية « فاپن ا-لنطیب الذى وفد ل ہنی مریسن لاجا سیاسيا سنة 
TVs f aAYVVT)‏ م( منحه السلطان عبد العزيز حق اللجوء السياسى » ورفض 
تسليمه إلى غرناطة » رغم إلحاح سلطانها الغني بالله على ضرورة تسليمه )١(‏ . 


ويمكن القول بأن وجود ابن اللاطییب لاجقا سیاسیا فی بلاط بنى مرين مهد للتدحل 
السافر من جانب بني الأحمر فى شفون بنى مرين - بعد وفاة السلطان عبد العزيز - خحاصة 
وأن الغنى بالله سلطان بنى الأحمر أدرك حطورة وجود مثل هله الشخصية السياسية الفدة 
ف البلاط المرينى » وبصفة حاصة عندما ترامت إلى أسماعه أن ابن النطيب « يغرى السلطان 
عبد العزيز بعملك أرض الأندلس وقطع دعوة بنى الأحمر منها ‏ ("). ويقول المقرى : 
١‏ فرغب ( ابن ا-لفطيب ) السلطان ( عبد العزيز ) فى ملك الأندلس » وحمله عليه وتواعدوا 
لذلك عند رجوعه من تلمسان إلى المغرب » (۴) ومن ثم جعل الغنى بالله أكار هه 
القبض على ابن انطیب بی من » وبشتی الوسائل . فطلب من الوزیر ای بکر بن غازی 
تسليم ابن الغطيب » فرفض أبو بكر طلب الغنى بالله ( ابن الأحمر ) » « واستنكف عن ذلك 
وأقبح الرد » وانصرف رسوله وقد رهب سطوته ٠‏ (*) . وكالت الطامة الكبرى 
على بنی مرین » فالغنی بالله يعلم أن المرینیین تحت استبداد الوزیر أ بکر بن غازى ضعاف 
. لا حول لمم ولا قوة › لذا بد فى تحويل الموقف فى المغرب الأقصى إلى الوجهة التى يريدها . 

عمل الغنى بالله ( ابن الأحمر ) أولا على تأييد استقلال بنى عبد الواد - أعداء 
بنى مرين بتلمسان - وكانوا قد استردوا نفوذهم فى المغرب الأوسط وعوا مئه كل أثر 
أبنى مرين بعد وفاة السلطان عبد العزير (') . ثم بادر الغنى بالله إل إلغاء منصب شيخ 
الغراة من نملكة غرناطة الذى كان يشغله دائما أحد أمراء البيت المرينى من بنى عبد الحق › 
وتر هو وأولاده قيادة الجنود الغزاة آر المتطوعرن المغاربة فى غرناطة )١١١(‏ > وشرع بعد 
ذلك ف التدحل السافر فى شون بنى مرين » فأرسل الأمير عبد الرحمن بن أب يفلوسن 
ليطالب بالعرش المرينى » ورصد الغنى بالله له كل الإمكانيات والمساعدات اللازمة » والأكار 
من ذلك أنه » نض ججنوده لمنازلة جبل الفعح - الذى كان فى ذلك الوقت تابعا لبنى مرين - 
وحشد جيوشه على السواحل الأندلسية الجنوبية مظهرا أنه ينوى المبور إلى ا مغرب » ولكنه 
م يكن فى حقيقة الأمر يمدف إلى ذلك ء وإنما كان يريد أن يكون هناك قريبا من الأحداث › 
ليشرف بنفسه على توجيمها كلما اقتضت الضرورة ذلك ١1١‏ . 

انتقل عبد الرحمن بن أهى يفلوسن من الأندلس » ونزل بمرسى عساسة من ناحية 
بطوية (" ٠"‏ . وأحس الوزیر اہو بكر بن غازى أنه أمام حطر مردوج » لذا بادر إلى تعيين 
ابن عمه محمد بن عان على سبتة لسد لغورها وحمايتها من حطر استيلاء الغنى بالل 
علا ("') . وض آبو بكر بن غازى للاقاة عبد الرحمن بن أهى يفلوسن فى بطوية › 
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فقاتله أياما» ولكنه عاد ثانية إلى تازا ومنها إلى فاس لفشله فى مقاومة الأمير 
عبد الرحمن (") . وفى تلك الأثناء تمكن الغنى بالله من مراسلة محمد بن عثان - والى 
سبتة - وعاتبه فى.شأن ابن عمه ومسلكه السيىء مع رسل ابن الأحمر ف شأن 
ابن النطيب » واستطاع الخبى بالله أن يقنع محمد بن عفان بضرورة أن يتولى أمر بنى مرين 
سلطان قوى » وأنه من العبث أن يترك المرينيون أنفسهم تحت فوضى ولاية صيى لا تصح 
ولايته شرعا» واتفق الالئان على مبايعة الأمير أبى العباس أحمد بن أبى سالم ء واتخاذ 
الإجراءات التى تكفل مناصرته حتى يصل إلى العرش المرينى ("") . ويروى ذلك المقرى 
فيقول : ١‏ وداحله ( ابن الأحمر ) فى البيعة لابن السلطان أبى سالم من الأبناء الذين كانوا 
بطنجة تحت الحو طة والرقبة وأن يقيمه للمسلمين سلطانا ولا يت ركهم فوضى وملا تحت ولاية 
المنبى الى م يبلغ » ولا تصح ولايته شرعاء )١(‏ . 

وقد وضع الغنى بالله شروطا بلتزم بها محمد بن عفان فى حالة نجاح اللخطة التى اتفقا 
علیہا » وهی : 
١‏ - تسلم جبل طارق لابن الأحمر . 
٣‏ - تسلم لسان الدين بن الخطيب ('') . 

ولى مقابل هذه الشروط الفلاثة » وعد الغتى بالله محمد بن عثان متصب الوزارة 
للسلطان المرينى الجديد (°) . وع الفور بدأ محمد بن عفان تبفيد الائفاق » فاتجه 
إلى طدجة حيث معتقل الأمراء المرينيين » وأحرج منه الأمير أبا العباس أحمد بن سال » وبايعه 
وحمل الناسى على -طاعته » كا أرسل إلى الأندلس كل الأمراء المرينيين المعتقلين › وأصبحوا 
فى كفالة ابن الأحمر . وكانت مبايعة أهى العباس أحمد فى طنجة لى ربيع الآخر سنة 
( ١۷۷ھ‏ / ۱۳۷٤‏ م) ") . وبعد هله البيعة بعث محمد بن عفان » إل الغنى بالل 
بتدازل أهى العباس عن جبل الفتح لبنى الأحمر » فانتقل الغنى بالله من مالقة إلى الجبل واستولى 
عليه » وهه التطورات تعلى بطبيعة الحال إنهاء الوجود المرينى فى بلاد الأندلس بصفة 
نهائية )۳١(‏ . جا أن تسلم الأمراء المناهضين للغنى بالله يعلى بالضرورة سيطرته الكاملة 
على ہنی مرين دون معارضة . 

بدأت المعونات المالية والعسكرية تتدفق على المغرب » فوصل إلى محمد بن علان 
- واي سبتة - مدد من رجال الأندلس من الناشبة بلغ عددهم ستالة فى رواية 
المقري (4) , و سبعمائة فى رواية ابن حلدون (1۹( . کا وصله عدد خر من ال جدود 
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الغراة )٠(‏ . رأصبح المغرب تحت رحة الأميرين المرشحين لاعتلاء العرش المرهنى 
أبى العباس أحمد وعبد الرحمن بن اى يفلوسن ('۳) . ویبدو أن نراعا نشب بين حذير 
الأميرين » حول أحقية كل منهما فى العرش » نما اضطر الغنى بالله إلى التدحل لتر 
التراع ("") . فبعث ٠‏ رسله إلى الأمير عبد الرحمن باتصال اليد مع ابنة عمه الساطاد 
احمد › ومظاهرته »> واجتاعهما عل ملك فاس » وعفد پیہما الاتفاق على أن تدصر 
عبد الر من بملك سلفه » فتراضيا ٠‏ (؟"') . 

وتضافرت جهود الأميرين - بعد هذا الاتفاق - على الائتہاء من أمر الوزير أ بكر 
بن غازى » وسلطانه الصغير . وبعد معارك جائبية خحاضها الأمير أبو العباس عند زرهوت . 
وكدية العرائس - بظاهر فاس فى ذى القعدة سدة ( ۷۷۰ھ / ۱۳۷٤‏ م) - والگ مير 
عبد الرحمن عند الزيتون حارج فاس » تمكن الأميران من حصر الوزير أهى بكر وسلطاف 
داحل البلد الجديد » وضربا حول المديبة سياجا من البناء لإحكام الحصار حوها » و آقز لا 
بالمدينة ألوانا عختلفة من القتال والإرهاب (أ۳ . 


حتی إذا کان اول سنة ( ۷۷۹ هھ / ۱۳۷۲ م ) داحل محمد بن عهان اہن عم 
الوزير أبا بكر ف النرول عن البلد الجديد ومبايعة السلطان أبى العباس أحمد › ووافق الوز عر 
تحت شدة المحصار وقلة ما معه من الأموال (°") . وفى نفس الوقت الذى اقترب في 
انفراج الأزمة اشترط الأمير عبد الرحمن استبدل سجلماسة بمراكش وأعما ما » فوافق ١ل‏ مير 
أبو العباس ووزیره محمد بن عهان على مضض وکره ۳) . وحرج الوزیر أو یکر 
إلى السلطان أي العباس » وبايعه بعد أن حلع السلطان محمد السعيد بن عبد الحريز 
فى السادس من حرم سدة ( ۷۷٩‏ هھ // ۱۳۷٤‏ م ) (۴۷) . 


وف اليوم التالى » السابع من حرم سلا ( ۷١١‏ ه / ٠١۷١‏ م) » دحل أبو العياسر 
امد لی الہلد الجدید ء ورحل الأمیر عبد الرحمن إلى مراکش واستول علیہا ۳۸) . و وہ 
أبو العباس أحمد بن أي سال البيعة العامةبالمدينة البيضاء فى صباح الأحد السادس من مرم 
سنة ( ۷۷٩‏ ھ | ۱۳۷6 م ) (۳۹) , 


إلى هذا الحد وصلت مؤشرات الصراع بين أبناء البيت المرينى » وأصبح ذلك الصصرا ع 
المبنى على حب الرعامة › والوصول إلى العرش › من العوامل الرليسية فى طضعف الدو لة 
المرينبة » وتدهور أحواها . واستطاع بدو الأحمر تعميق هذا الصراع إلى درجة كبيرة بهدفت 
الوصول إلى التحكم والسيطرة على مقدرات هله الدرلة » فهم تارة يقفون من الصر اع 
الدالحلل موقف المتفرج » وتارة أحرى پندحلون بکل فقوتم › حتى يكون الماتتصر فى سحلية 
هذا الصراع » حليفا هم يسهل لمم بعد ذلك قيادته وتوجيه , ولا أدل على ذلك من آت 


1¥ 


أصبح السلطان « الغنى بالله .محمد انامس هو الماك الحقيقى للمغرب يول ويعزل من يراه 
من أمراء بنى مرين وكان طبيعيا أن تكون نتيجة هذا التدحل هى القبض على غريه لسان 
الدين بن النطيب وقتله وحرقه بعد امتحانه وتعذيبه ومصادرة أمواله وضياعه بالمغرب سنة 
۷٦‏ هھ ۾ )٤'(‏ . ويیصف ابن حلدون مدى ما وصل إليه نفوذ الغغى بالله ر ابن الأحمر ). 
فى الدولة المريبية وصفا دقيقا فيقول : « واستحكمت المودة بينه ( محمد بن عفان ) وبين 
ابن الأحمر وتأكدت المداعلة وجعلوا إليه المرجع فى نقضهم وإبرامهم لمكان الأبتاء المرشحين 
من إباله » (1“") . ويضيف السلاوى على كلام ابن خحلدون ما يؤكد هذا الوضع السياسى 
الجديد للدولة فيقول : ٠‏ فصار له (ابن الأحمر ) بذلك تحكم ف الدولة المرينية وأصبح 
المغرب كأنه من بعض أعمال الأندلس وذلك با كان لابن الأحر من أعانة السلطان 
أهى العباس على ملك المغرب حتى تله وما كان تحت يده من أبناء الملوك المرشحين للأمر 
فكان أبر العباس وحاشيته يصانعونه لأجل.ذلك » (6) . 

وأصبحت شخصية محمد بن عفان هى صورة الاستبداد الجديدة بالسلطان أهى العباس 
أحمد » فهو صاحب الفضل عليه هو الآحر » زهو الذى جاء به » وناضل معه من أجل 
الوصول إلى العرش » وعلى هذا م يكن غريبا أن يستبد بأهى العباس أحمد ("*) . وصارت 
الدولة المريدية فى ظل هذه الأوضاع الجديدة قسمان' يكم أحدهما سلطان.شرعى فى فاس 
وهو أو العباس أحمد بن أهى سالم » والآخر يحكمه سلطان لا سند له من الشرعية » وهو 
عبد ارهن بن أهى يفلوسن وتشير بعض المضادر إلى أن كل قسم من الأقسام أصبح دولة 
قائمة بذاتبا ومنفصلة تماما عن الأحرى فى جميع شونا السياسية والمالية والادارية »› فيقول 
السلاوى : ١‏ واقتسمت مملكة المغرب يومعل بنصفرن وكان اليد بين الدولتين ثغر أزمور 
فكانت فى إيالة صاحب فاس وما وراءها إلى مراكش فى إيالة صاحب مراكش ؛ ٤‏ . 
ومن الطبيعى ألا تستقر إلأوضاع بين القسمين » فاعتراهما فرات من السلم وأنحرى 
من الحرب إلا أن أحدا من الطرفين لم يجرؤ على تغير هذا الوضع السياسى لصالمه بصقة 
بہائية » لأنه مما بجدر مالاحظته أن بنى الأحمر كانوا يضمنون من ناحيتهم بقاه الوضع 
على حالته لكل من الطزغين » لانم أصحاب فكرة تقسم الدولة > ومن جاقب آخر 
فإن بنى الأحمر كانوا يريدون بقاء هذا الوضع السياسى لبنى مرين على هله الحالة » دون 
تغيبر تحقيقا لمطامعهم فى السيطرة على المريسين . 

وف أواحر سنة ( ۷۸۱ھ / ١۲۸٠١‏ م) بدا التوتر ف التصاعد بين 
القسمين (°) . إذ حرص عبد الرمن بن أبى يفلوسن على ضم بعض الأجزاء التابعة 
لسلطان فاس » كعمالة صنباجة ودكالة إليه » الأمر الذى دعا إلى الحرب بين الطرفين > وقد 
اهت هذه الحرب » باستيلاء السلطان أبى العباس أحمد على مراكش » وقتله عبد الرحمن 
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بن ای یفلوسن » فی آخر جمادی الآحرة سنة ( ۷۸6 ھ / ۱۳۸۲ م) ٤١‏ , 

وكانت هله الخطوة من أهى العباس أحمد حطرة. للغاية » فقد وضعته فى مأزق أطاح 
بعرشه » فابو همو الزیانی فى تلمسان كان حليفا لعبد الرحمن بن أي يفلوسن » وحین رأی 
أبو مو حليفه عبد الرحمن محاصرا فى مراكش » قام تساعده بعض القبائل العربية من أولاد 
حسين عرب المعقعل » مهاجمة ادود المرينية عدد مكناسة » وتازا » للضغط على بى العباس 
لفك الحصار عن مراکش › لکن أباالعباس مضى فى سياسته » واستولى 
على مراكش ٠'١‏ . ويبدو أن أبا العباس » نذه التصرفات كان يريد الإفلات من قبضىة 
السيطرة التى يغرضها بدو الأحمر على الدولة المرينية » فقام بعد ذلك بتوجيه ضربة تأديبية 
لسلطان تلمسان ابي مو الریاتى » فجهز جيشا احعل به تلمسان (*) . على الرغم 
من تحذيرات الغنى بالله بن الأحمر للسلطان أى العباس ومطالبته له بمسالة أي همو » ولكن 
أبا العباس م يتأخر فى تنفيذ خططة ولم يستجب لرغبة الغبى بالله بن الأحمر »> فهاجم أبا مو 
الريانى واستولى عل عاصمة ملكه )١٤١(‏ . 

أحس الغنى بالله بن الأحمر جنطورة الموقف »› وأئه أضحى يفقد حلفاءه الواحد تلو 
الآحر » ورأى أن هذه الأعمال من أهى العباس » تمرد صارخ على الوضع السياسى الذى رسمه 
بنو الأحمر لبلاد مغرب ء لذا قرر إعادة الدولة المرينية إلى ما كانت عليه من صراع داخلى » 
يفوت على السلطان أي العباضش كل منجزاته العسكرية التى حققها » للافلات من نفوذ 
بى الأحمر » وتحقيق السيادة المرينية » دون تبعية لبنى الأحمر . وكانت أحر التقارير الى 
وردت للغنى بالله ابن الأحمر من المغرب الأقصى تفيد بأن دار اللك فى فاس خحالية 
من المدافعين عنها )"°٠(‏ . « فانتهز الفرصة ابن الأحمر وجهر موسى بن السلطان أبى العنان 
من الأسباط » المقيمين عنده واستوزر له مسعود بن رحو بن ماسى من طبقات الوزراء 
من ہنی مرین » (۱°۱) , 

زل موسى بن أي عنان إلى سبتة» فاستولى عليها فى أول صفر سنة 
۷۸٩(‏ هھ / ۱۳۸١‏ م )»> وسلمها للغنى بالله بن الأحمر . واتجه موسى بعد ذلك 
إلى فاس » فلم يجد صعوبة كبيرة فى الاستيلاء عليما هى الأحرى » فدحلها فى العاشر 
من ربيع الأول ( ۷۸١‏ ه / ۱۳۸١‏ م) وقبض على محمد بن الحسن لائب الوزير محمد 
ابن عهان على دار الملك ر البلد الجديد ) )°١(‏ , 


وصلت أنباء الأنقلاب إلى أبى العباس أحمد فى تلمسان » فعاد مسرعا إلى المغرب 
الأقصى › وتوقف ف ازا أربعة يام » تقدم بعد ذلك إل الموضصع المعروفف 
بال ركن ("*") . وهو يبعد عن فاس بسيرة نصف يوم °" . وتدكر معظم المصادر أن 
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أبا العباس خلع فى موضع الركن هنا (°°) . فقد تعرض عند هذا الموضع فور أخرى 
من جانب جنده ورؤساء جيشه » حين أحسوا بضعف موقفه » لأن ابن خلدون يقول : 
١‏ ويوم أصبح ( أبو العباس أحمد ) من ال ركن" أرجفوا به ثم انتفضوا عليه طرائف قاصدين 
فاس ورجع هو إلى تازا بعد أن انہب معسکره وأضرمت النار فى خيامه وخرائه (°7) . 
وکان ابو العباس بعودته إلى تازا كالمستجير من الرمضاء بالنار » ففى تازا قبض عليه وسيق 
إلى السلطان موسى بن أهى عنان » الذى قيده » وأرسله مصقدا إل الغنى بالله ( اين الأهر) 
فى الأندلس °١‏ . آما محمد بن عفان - وزير أبى العباس أحمد - فقد هام على وجهه بريد 
من جره من السلطاك موسی بن ى عتان وظل كذالك حتی قبش عله ؛ وسیق للل قاس 
حیٹ صردرت آمواله » وقتل ذا محبسه °۵ . 


وخلا الجو للسلطان موس بن انى عنان » وبايعه الناس يوم اأنميس العشرين من رييع 
الأول سنة ( ۷۸٦‏ هھ / ٠۳۸١‏ م) °) . ول تلف عهده عن عهد سايقيه » فقد 
استبد به وزیره مسعود بن مأساى » وكان ذلك الاستداد مرا يضايق السلطان موسى 
ابن ابی .عنان کثیرا » لذلك فکر موس لی اغتیال مسعود › وتحدٹ فی ذلك مع بعض خاصته 
وحاشیته » وکان من بپنہم العباس بن عمر بن عڻان الوسنافى » الذى سرع باخپار مسعود 
ابن رحو › لأن مسعود کان زو جا لام العباس ( ۲ , فضاق مسعود ذرعا بالسلطلا موسی 
ان أهى عنان ٠‏ وقرر الفروج بنفسه لقتال الأمير الحسن بن الناصر بن أهى على - وكان الحسن 
قد نرل على أهل الصفيحة من جبل غمارة فأكرموه وقاموا بدعوته لطلب العرش المرينى 
من السلطان موسى بن أبى عنان ('") . وييدو أن مسعودا قرر اروج لمذه المرب ليتقى ` 
غدر السلطان به » وفى نفس الوقت ل يترك أمر السلطان هكذاء فقد دبر قطه مع أيه 
يعيش بن رحو الذى استخلفه مسعود على دار اللك فى أثناء غيابه فى حرب العسن 
ابن الناصر - وقد غبح يعيش فى أداء مهمته بسرعة » فلم يكد مسعود ہن رحو يصل 
إلى الفصر الكبير حتى جاءته الأخبار » بوفاة موس بن آأبى عبان ("1) . ويذكر 
اہن خلدون آن موسى بن أبى عبان « طرقه المرض فهلك ليوم وليلة لثلاث سرن من خلافته 
وکان الداس يرمون یعیش أا الوزير بأنه مه ۲ (۱7۳) , وقد 'أکدت مصادر أحرى وفاة 
موسى بن أهى غنان مسموما إلا أنها لم تذكر ذلك بالتفصيل اللى أورده اين خلئون »> 
ومن هذه المصادر » روضة النسرين »› لابن الأحمر » وجلوة الاقتباس لابن القاضى () › 
يقول ابن الأحمر : و ومات ( مونی بن ای عنان ) بالسم يوم الجمعة الثالث من شهر 
رمضان عام نمانية ونمانين وسبع مالة ٠‏ (°) » والذى يجعل رواية ابن الأحمر ذات بال » أنه 
ممن عاصر هذا السلطان » وروايته لابد وأن تخد بعين الاعتبار 1 . 
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ينتظر يعيش بن رحو حتى يعود أخوه. مسعود من ملته » وإما- بايع فى نفس اليوم 
- الذى توفى فيه السلطان موسى بن أف عنان - أباآّزيان محمد بن أ العباس » ولقبه 
بامنتصر بالله » وکانت سنه یوم بویع مس سنین (') . وکان مسعود بن رحو بن ماسی 
قد أرسل ابنه يى إلى الغنى بالله يسأله إعادة السلطان أبى العباس أحمد بن أهى سالم 
إلى ملكه ».بدلا من السلطان موسى بن أبى عنان » فأحرج ابن الأحمر أبا العباس إلى جبل 
الفتح » ليدعه يعبر إلىالعدوة المغربية » ولكن مسعود بن ماسى » عاد وراجع نفسه » وطلب 
من ابن الأمر سلطانا آحر غير أهى العباس » ووقع اختياره فى هله المرة على أى زيان محمد 
ابن ی الفضل بن ایی الحسن لأنه ری أن شخصیته على حد تعبیر ابن حلدون والسلاری : 
« لبن بالاستبداد والىجر » (14) . 

أعاد ابن الأ حمر أبا العباس إلى مكانه الذى حددت فيه إقامته بالحمراء فى غرناطة > 
وأرسل إلى المغرب أبا زيان محمد بن أي الفضل » وم يبايع مسعود بن رحو السلطان الجبديد 
إلا بعد أن أخذ عليه العهود والمواليق » بأن يترك لوزيره مسعود الاستبداد بشغون 
الدولة )١۹(‏ . 


ولم مض وقت طويل حتى تغيرت الأوضاع بالغرب رأسا على عقب » وذلك حين 
شعر ابن الأحمر أن مسعود بن رحو لم يعد هو الرجل الذى يشل بنى الأحمر ف البلاط 
المرينى » وجاء هذا التحول حين طلب مسعود بن رحو من الغنى بالله إعادة سبتة 
إلى بنى مرين » وتذكر المصادر أن مسعودا لم يكن جادا فى هذا المطلب > وإنما طلبه 
على سبيل اللاطفة مع ابن الأحمر » ولكن ابن الأحمر لم تمل هله اللاطفة » واستشاط 
غضبا على مسعود بن رحو » وقرر ابن الأمر إبعاد مسعود بن رحو من موقعه فى الدولة 
المرينية » لأنه أصبح يشل خحطرا كبيرا على مصالح بنى الأحمر فى العدوة المغربية )٠١١(‏ . 

جهز مسعود بن رحو بن ماسى حملة قادها لاسترداد سبعة من اين الأحمر » وفى نفس 
الوقت أرسل يطلب محمد بن إسماعيل بن الأحمر - ابن عم الخنى بالله - اللى كان لاجا 
سياسيا فى قشتالة » ليؤلب به على الغنى بالل ١۷1(‏ . ول يفلح مسعود بن ماسی 
فى الاستيلاء على سبتة لأن الغنى بالله كان قد أطلق أبا العباس أحمد من معتقله بالحمراء > 
ومكنه من الاستيلاء عل سبتة وإقامة دعوئه بها (۳) . وفشلت کل الحاولات التی بدها 
مسعود بن رحو لوقف تقدم السلطان أهى العباس نحو فاس » التى تفهقر إليا مسعود وتحصن 
بها » فحاصره أبو العباس با ثلائة أشهر › قبل بعدها مسعرد بن رحو تسلم العاصمة 
على شرط أن ييقى وزيرا لأهى العباس أحمد » وأن يعاد السلطان أبو زيان محمد مرة ثائية 
إلى الأندلس » ووافق أبو العباس على ما اشترطه مسعود بن رحو وبادر مسعود فخلع 
سلطانه أبا زان محمد » وخرج إلى أهى العباس فبايعه » وتقدم أمامه حتى دحل دار ملكه 
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فی یوم النمیس حامس رمضان سنة ( ۷۸۹ هھ / ۱۳۸۷ ء ) ١ ٠‏ بويع البيعة العامة فى يوم 
السبت السابع من رمضان سنة ( ۷۸۹ هھ / ۱۳۸۷ مم (۷) , 


وما لبث أو العباس أن قبض على مسعود بن ماسى » وائتقم منه انتقاما مريرا لا 
ارتکبه من جرام فی حق نی مرین » فی أثناء حصار فاس » قول السلاوی : ١‏ ثم سلط 
على مسعود من العذاب والانتقام ما لا يعبر عله واعند عليه بجا كان يفعله فى دور بنى مرين 
النازعين عله إليه ر أي العباس أحمد ) فإنه کان متى هرب منهم أحد عمد إل بیوته فپپا فأمر 
السلطان أبو العباس بعقابه فى أطلا ا فکان یژق به إلى كل بيت منها فيضرب عشرين سوطا 
إلى أن برح به العلاب وتجاوز المد ثم أمر به فقطعت أربعته فهلك عند قطع الثائية ه (؟") . 

واستطاع أبو العباس أحمد حلال مدة حكمه الثانية » أن يتخلص من استبداد الوزراء 
به » ون یجمع فی يده سلطات الحکم فی دولته » وأصبحت للوزراء فى عهده مهام ياترمون 
بها دون استبداد بأمر من أمور الدولة »> ولكن مع هذا » لم يستطع أبو العباس الإقلات 
من الدوران فى ملك بنى الأحمر » فقد تدازل فى مطلع فترة حكمه الثانية عن سبتة اللغنى 
بالله » الذى ضمها لأملاك بنى الأحمر فى الأندلس )'١°(‏ . 

ولكن أبا العباس بعد ذلك كان ججاول الاستقلال بسلطانه عل دولته دون ای توجیه 
من ابن الأحمر فقد تعرضت دولة بى عبد الواد فى نة ( ۷۸۸ / ۳۸١‏ م )> 
إل حلاف حاد ہین ابی مو الزیانی وول عهده اى تاشفين » وقد ادى هذا الخلاف 
إلى حرب أهلية وصراع موم بينهما (") . ولا أبو تاشفين آخر الأمر إلى السلطان 
أهى العباس أحمد مستنجدا به » ورأى أبو العباس أن هذه فرصة عظيمة للعدخل فى لغرب 
الأو سط » خحاصة وأن بنى عبد الواد حلفاء لبنى الأحمر » ودولتهم مصدر حطر » وتبديد 
لبنى مرين فى المغرب الأقصى »› لذلك بادر أبو مو - عندما علم بجا يدور من استطادات 
مرينية للهجوم عليه -- بالاتصال بالغتى بالله ( ابن الأمر ) ودعاه إلى التدحل لوقف الحملة 
المرينية » « فجلا ابن الأحمر فى ذلك وجعلها. من أهم حاجاته وحاطب السلطات أبا العباس 
ف أن جير إليه أبا تاشفين فعلل عليه فى ذلك بأنه استجار بابنه اى فارس واستذم 
به » (۷) . وتمکن محمد بن يوسف بن علال وزير أي العباس من إقاع اين الأحمر 
بضرورة هله الحملة » حتى لجح لى ذلك › يقول ابن لبون : « ولم يرل الوزير ابن علال 
يفعل لسلطانه ولابن الأحمر ف الذروة والغارب حتى تم أُمره ۲ )١^(‏ . وقد حققت هذه 
الحملة لأب العباس مكسبا ماديا ومعنويا ضخما » فقد تخلص من غریه ای مو الزیانی - 
الدى فتلته اللدملة احر سنة ( ۷۹۱ هھ / ۱١۸۹‏ م ) - وبسطت النفوذ المرينى على المغرب 
الأوسط » حيث أقام أبو تاشفين بعد اسنيلائه على تلمسان , الدعوة للسلطان أهى العباس 
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أحمد » وحطب له على منابر تلمسان وأعما ما » ] وردت إلى اللئرائة المرينية » مبالغ كبيرة 
دفعها بنو عبد الواد ضرببة سنوية لقاء ما قدموه لسلطائہم اى تاشفين من خحدمات )١۹(‏ . 

وقد تنفس أبو العباس أحمد الصعداء بوفاة الغنى بالله (ابن الأحمر) سنة 
( ۷۹۳ھ / ۱۳۹۱م )۸ . فقد کانت وفاته سببا فی تحقيق شىء من المرونة 
والانفراج ف الهج السيامى لسلاطين بنى مرين » إذ أصبح للسلطان المرينى شىء من العرية 
فى اتخاذ قراراته » دون تأثر بحكام غرناطة » أو التقيد بوجهة لظرهم » بل أن رواية للسلاوى 
تذكر أن سلطان فاس آبا العباس أحمد دبر مؤامرة ناجحة أودت جياة أ الحجاج يوسف 
( الثانى ) حليفة الجنى بالله فقد أهدى أبو العباس إلى أهى المىجاج يوسف ‏ بعض' الكسى 
الرفيعة » وكانت إحدى هله الكسى مسمومة فلما لبسها أب الحجاج » تسلل السم إلى جسم 
أ الىجاج عن طريق عرقه فمات على الفور ('*“ » وهذه الرواية تعنى أن المرينيين عكسوا 
الوضع وبدأوا يتدحلون من جانيم فى شعون بنى الأحمر » ويؤيد ذلك أن أربعة من أبناء 
السلطان أبى العباس أحمد تولوا سلطدة الدولة المرينية تباعا » دون تدعل من جائب 
نى الأحهر › پاستشناء آخرهم وهو عبد الله بن أهى العباس أحمد ( المعروف بسيدى عبوا ) »› 
فقد عاوله ابن الأحمر على الثورة على أححيه السلطان ای سعید عھان بن أحمد» والاستپلاه 
على العرش المرينى (^') . 

م تمض سنوات فليلة حتى تون السلطان أبو العباس أحمد إثر مرضه وهو مق بتازا ؛ 
يشارف من هناك أحبار حملة أرسلها بقيادة ولده أى فارس » ووزيره صالح بن أبى مو » 
لاستعادة النفوذ المرينى بالمغرب الأوسط » الدى تعرض لبعض الخاطر » بعد وفاة أبى تاشفين 
سلطان ہنی عبد الواد سلة ( ۷۹۰ھ / ۱۳۹۲ م) (^1) , وكالت وفاة السلطان 
یی الپاس فی حرم سنة ( ۷۹٩‏ هھ / ۱۳۹۳ م ) )١‏ . عن تسع وللاثين سلة »> وبعد 
أن حكم الدولة المرينية للمرة الثائية مدة ست سيين وأربعة أشهر (°*) . وتذكر بعض 
الروايات أنها سبع سنن ("*) , وقام رجال الدولة باستدعاء ولده الأمير أ فارس 
عبد العرير من المغرب الأوسط وبايغره ازا » وحمل جھان والدہ ای العباس إل فاس حیٹ 
دفن هناك بالقلعة (۸۷) . 


واستطاع أبو العباس حلال فترة حكمه الثائية أن يحرر الدولة المرية من سطوة نفوذ 
الوزراء واستبدادهم » ولكن الضعف الشديد الذى كانت تعائى مده الدولة » م يعط للفلفاله 
من أبنائه السلاطرن الفرصة للاحتفاظ بسيطرتيم الكاملة عل الدولة » فطهرت طبقة أحرى 
غير الوزراء » سيطرت على مقادير الدولة »> وهى طبقة الحجاب . إلا أله يلاحظ أن هذه 
الطبقة الجديدة لم تمارس دورها فى الحياة السياسية للدولة المريدية بصورة فعالة إلا بعد سدة 
( ۸۰۰ھ / ۱۳۹۷ م ) لى عهد السلطان أي سعيد عهان بن أب العباس أحمد (1۸۸) , 
۸۰ 


أما .الفترة التى أعقبت وفاة السلطان أ العباس أحمد وحتى سنة 
( ۸۰۰ھ / ۱۳۹۷ م ) فقد تقلد سلطانا عل بنی مرین اثئان من أبنائه وهم آبو فارس 
عبد العزيز » وكان سلطانا طيبا رقيق القلب كثير الشفقة » لا بحب سقك الدماء » وكانت له 
اهتاماته التى تشغله » ك ركوب اليل » والحضور فى مجالس تفسير القران والحديث » وقرض 
الشعر و ”ماعه (14۹) .وقد کان ابن الأحمر صاحب روضة النسرين › من أصدقاه الذين 
م يفارقوه › وقد مل حه ببعض الا شعار (۱۹۰) .وتولى الوزارة لذا السلطان صالڂح بن موا « 
ويحيى بن علال بن محمد بن مصمود المكسورى ('“') . وقد توفى هذا السلطات فى يوم 
السبت الثامن من صفر سنة ( ۷۹٩۹‏ ه / ٠۳۹١‏ م ) ودفن مع أبيه فى القلعة الرقيعة التى 
تطل على مدينة فاس )٠۹۲(‏ . 

وجاء بعد أهى فارس عبد العزيز » أخوه السلطان أبو عامر عبد الله بن أهى العباس 
أحمد » والأخبار عن هذا السلطان وردت فى المصادر مقتضبة جدا » لا تتعدى ذكر بعض 
صفاته الجسدية ("") . ووزيرا هذا السلطان هما نفسهما وزيرا أحيه السلطان السابق 
عبد العزيز بن أهى العباس أحمد » ١‏ وكان التصرف والنقض رالإبرام فى هله المعة كلها 
للوزراء ٠‏ (1') » ولم يمتد العمر بهذا السلطان حيث توفى بعد سنة وحمسة أشهر من توليه » 
فى يوم الفلاثاء الللائين لجمادى الآحرة سدة ( ۸۰۰ھ / ۱۳۹۸ م(“ وهو فى العمشرين 
من عمره (۹°) , 


بہاية دولة بنى مرين : 

كانت الدولة المرينية فى المغرب الأقصى فى أواخر القرن الامن المجرى . وأوائل القرن 
التاسع - أواخر القرن الرابع عشر الميلادى تعانى اقعصاديا نما تعافى منه سائر بلاد المغرب . 
فقد شهدت هذه البلاد عددا من الكوارث والأوبعة التى أطاحت بكثير من عتاصر قوتبا 
الاقتصادية » وأدت إلى ضعف عام شمل دول بلاد المغرب ومن بينما الدولة المريتية » وكانت 
أحطر هذه الكوارث » وباء الطاعون الذى تفشى فى الشرق والغرب فى منعصف القرن الثامن 
المجرى » وشمل بلاد المغرب بكاملها (") . وقد تحدث السلاوى عن هلا الوباء العظم 
بجا نقله عن المؤرخ ابن خحلدون فيقول : ١‏ نزل بالعمران شرقا وغربا فى منتصف هفه المائة 
الثامنة من الطاعون الجارف الذى تحيف الأم وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من عاسن 
العمران ومحاها وجاء للدول على حين هرمها » وبلوغ الغاية من مداها فقلص من غلاا وفل 
من حدها وأوهن من سلطانما وتداعت إلى التلاشى والاضمحلال أحوالما وانتقص عمران 
الأرض بانتقاص البشر. فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعام ولت الديار 
والمنازل وضعفت الدول والقبائل ٠‏ ("") . كا عانت الدولة المرينية من هذا الوباء الخطير 
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فى سنة ( ۸6٦‏ ه / ٠٤١٤١‏ م) » فأهلك عددا كبيرا من كبار العلماء والأعيان » وكان 
أهل فاس يطلقون عليه ( وباء عزونة ) (۹۸) . 


وم تكن الأوببة هى كل ما أثر على الحياة الاقتصادية فى بلاد المغرب بصفة عامة 
والدولة المرينية بصفة حاصة فكانت هناك المجحاعات » التى يسببا النقص الشديد فى المواد 
الغذائية » نتيجة لفقر مصادرها » وحاصة ما يعمد من هله المصادر على الطبيعة كالنقص 
فى مياه الأمطار » ومن هله الجاعات الشديدة التى أضعفت الدولة المريدية وشمل رها سائر 
دول المغرب الأرى الجاعة العظيمة التى حدثت فى الربع الأخير من القرن الثامن الهجرى »› 
وبالتحدید فى سنة ( ۲۷٩‏ هھ / ۱۳۷١‏ م ) (°) . وأبو العباس بن النطيب القسنطيئى 
- المعروف بابن القنقل - كان شاهد عيان مله الجاعة » وكان مقيما بالمغرب الأقصى › 
ويرد الرحيل إلى بلده قسنطيدة يقول : ١‏ وفى هذه السنة ر ۷۷١‏ ه ) كالت الجاعة العظيمة 
وعم الخراب المغرب .. . وكان أمر الطريق فى الفوف وال جوع بحيث أن كل من نقدم عليه 
تعجب بن وضولا الین غم عند ارشران من عدده تسف علينا حى أن مثيم من يمع 
ضرب الأكف خلفنا تحسرا عليدا » (' 


وما لاشك فيه أن آثار التدهور الاقتصادى الذى ساد بلاد المغرب » انعكکست 
على اليا السياسية فى الدولة المرينبة » إذ واكبت فثرة التدهور الاقتصادى هله مرحلة 
اضمحلال الدولة المرينية وسقوطها » وبدأت آثار التدهور الاقتصادى ثظهر واضحة المعام » 
وتترك بصمامما على طابع الحياة السياسية فى الدولة المرينية » مدد النصف الثاني من القرن 
التاسع المجرى » وهى الفترة اتی صاحبت ناية المرينين فى بلاد المغخرب 

وبدأت هله الفعرة بول السلطان أهى سعيد عفان بن أبى العباس أحمد » وهر ثالث 
الأحوة الأشقاء الدين تولوا الحكم بعد وفاة السلطات أهى العباس أحمد )٠'(‏ . وقد بويع 
أب سعيد يوم الثلاثاء الثلائين من جمادى الآحرة سلة ( ۸۰۰ھ / ۱۳۹۸ م )» وكان 
صغيرا لا يتعدى السادسة عشرة من عمره » وهى سن لم يستطع فبا أن يبام بأمور الدولة › 
رما اعتكف على موه ومللاته ("') . « وكاب النشض والابرام وسائر العصرفات فى دولته 
للوزراء والحجاب م )١(‏ . ولكن اللمجاب صار لمم لفوذ أقوى من وذ الوزراء . وأول 
حجاب هذا السلطان هو الفقيه أبو العباس أحمد أب على القبائل » الذى كان معسدرا 
على كبار رجال الدولة » وبلغ من الماه ولفوذ الكلمة مبلغا عظيما » حتى/إنه أصبح بيده 
جميع النطط رالوظائف السلطائية » کا كانت بيد هذا اناجب مفاتيح أبواب القصر 
السلطانى » هو الذى يشرف به على فتحها وغلقها . وتلك مهمة من ألحطر المهام 
ى الدولة ‏ لهي صمام لأس والأبان للسلطان ال مالس عل العرش ('") . وكان جمع هذه 
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المهام النطيرة كلها فى يد الحاجب » سبيلا إلى العديد من المؤامرات التى دارت فى قصور 
سلاطين بئى مرين » وانشغل السلاطين » بمذه المؤامرات عن تديير شون الرعية والبلاد › 
وقد قتل أبو العباس القبائل نتيجة مؤامرة من هذه المؤمرات (*"") . ومن التين تولوا 
منصب الجابة فى عهد السلطان أهى سعيد عفان › فارح بن مهدی » وأبو عمد عبد الله 
الطريقى ('") . 

وقد بلغ ضعف السلطان أهى سعيد عفان حدا > أصبح عاجزا معه عن الدفاع 
عن حدود دولته » مام اللصيرن فقد منح بو سعيد عهان بعض العناصر الثائرة على السلطان 
أ فارس اللحفصى من أعراب إفيقية من سلع » حق اللجوء السياسى إلى الدولة المريتية » بل 
ضمهم إلى جیش مرینی لحرب أب فارس الحفصى » وجعل قيادتمم إلى أي عبد اله محمد 
ابن أهى زكريا الحفصى صاحب بونة - وكان ثاثرا عل أب فارس ألحفمى - وقد رأى 
أبو فارس أن هله الخطوة من اى سعيد عثان عمل عداى يجب الرد عليه )۳١(‏ . فيادر 
إل لقاء آی عبد الله ومن معه من بنی مرين وأعراب سلم فهزمهم » وقتل آبا عد ' الل . 
وأرسل رأسه فعلقت سرا على باب الحروق بفاس نكاية فى السلطان أهى سعيد عثان (۵“") , 
وتقدم أبو فارس المفصى بعد ذلك واشتولى على تلمسان » ثم توجه بعد ذلك ديب 
اى سعيد عفان » ولم يكن فى استطاعة أهى سعيد» أن يواجه أا فارس › قأرسل إليه 
يستعطفه ") . ويقول له : « إن البلاد بلاد ك والسلطنة سلطتعكم وجميع ما تأمروننا يه . 
نمل » فقبل الساطان أبو فارس كلامه ووجه له هدية عظيمة كافاه عليما بأكار منها وقفل 
راجعا إلى حضرة تونس غانما منصورا ولىقته بيعة فاس )١( ٠‏ ء وهاه البيعة الجرة تعنى 
أن المريئيين أصبحوا من الناحية السياسية تابعين لبنى حفص فى تونس » فلك ينبىء 
عن مدى ما أصاب المريين من ضعف . ويختلف المؤرخون فى تاريخ هذا التحرك الحفصى > 
فالسلاوی ”یذ کر آنه کان فى سئة ( ۸۱۲ هھ / ۱١٠۹‏ م ) (") . بيا الرركشى يورخ 
للتحرك الحفصى نحو فاس سنة ( ۸۲۷ هھ / ۱٤١١‏ م ) (") . وييدو أن افارج الدى 
ذكره السلارى هو الأقرب إلى الضحة لأن معظم المصادر تذكر أن وفاة أي سعيد عفان 
کانت لی سئة. ( ۸۲۳ هھ / ٠٤١١‏ م ) "") . وكا فقد المرينيون حريتهم السياسية › 
وأصبحوا تابعين لبنى حفص أف تونس » بداوا يفقدون أجزاء من أراضيمم » ققى سنة 
( ۸1۸ ه / ٠٤١١‏ م ) » واستولى خوان الأول ملك البرتغال على سبتة » وضمها 
إلى أملاكه فى بلاد الأندلس (؟") . 

تولى السلطان ابو سعيد عهان سنة ( ۸۲۳ ه / ٠٤١١١‏ م ) » وخلفه أعوه عبد الله 
٠‏ المعروف ( بسیدی عبو ) ویروی السلاوی آن الذی تولی بعد ای سعید هو انه 
عبد احق (°) . ولکنه فى نفس الوقت يروى نقلا عن المؤرخ الأسبالى منويل ء ما يفيد 
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والأحداث کا نقلها السلارى عن منويل تقول بأن أهل جبل طارق كانوا قد سموا 
من حكم بنى الأمر هم » ورأوا أن السلطان أبا سعيد فى فاس أقدر على مايتهم من مسيحى 
أسبایدا ۾ فبعثوا إليه ( اى سعيد ) يغطبون ولايته ويعرضون عليه الدخول ف طاعته إن هو 
أمدهم بجا يدفعون به فى محر ابن الأحمر ( يوسف الثالث ) فأعجب أبا سعيد ذلك وللحين 
بخث إلييم أحاه عبد الله بن أحمد المعروف بسيد عبو ومعه طائفة من الجيش إمدادا مم وكان 
قصد أفى سعيد ببعث أيه عبد الله لللحصول على إحدى الفائدتين إما فتح جبل طارق إن 
كان الظهور له أو الاستراحة مده إن" کان عليه لأنه کان يشوش عايه ‏ (۷") . وم يستطع 
أبو سعيد أن يحقق هذا المحدف أو ذاك لأن قائد حامية جبل طارق الغرناطى تمكن من إلحاق 
المريمة ‏ بعبد الله »> وأسره وأرسله إلى غرناطة > وهناك أحسن ابن الأحمر استقباله ء 
ومن غرناطة » حاول أبو سعيد قتل أحيه 'عبذ الله دس إليه جاسوسا لسمه » ولكن 
الجاسوس فشل فى مهمته . واتفق السلطان يوسف الفالث ابن الأحمر مع الأمير عبد الله » 
عل أن يقوم بالاستيلاء عن العرش المرينى » ف مقابل أن يمده ابن الأحمر بال نود والأموال 
اللازمة لاتمام هذا العمل انتقاما من ای سعد 1۵۸") , ` 


وما أن نرل عبد الله بساحل لغرب الأقصى » حتى الضمت اليه أعداد وافرة 
من القبائل التى كالت تسعقل حکم ای سعید علان » وئهض أبو سعيد لمقاومة أيه 
عبد الله » فهرم آمامه وعاد فى فلول جيشة إلى فاس » فوجد أهل المديدة فى التظاره فقبضوا 
عليه وسجنوه » وأعلدوا طاعتهم لأ حيه عبد الله » وفتحوا له أبواب المدينة فدخلها واستولى 
عليه » وأمر ببقاء أحيه فى السجن » فظل به إلى أن مات )"1١(‏ . 

هلا ما نقله السلاوى عن مانويل من أخبار السلطان عبد الله بن أي العباس > ويبدو 
أن هذه الأحبار صحيحة ؛ رغم ترد السلاوى. فى الجرم بصحتما تماما حيث قال : « ويبعد 
أن يكون هلا افير الدى ساقه منويل لا أصل له » ('") . وما يؤيد وجهة النظر بصحة 
وجود هذا السلطان فى هده الفترة ما رواه ابن الأحمر - وهو أحد المغاصرين للأحداث ‏ 
حين تحدث عن أبناء السلطان أهى العباس أحمد الذكور فقال : « أولاده ( أبو العباس ) 
الدكور المولى السلطان عبد العرير والمولى السلطان عبد الله رالمولى السلطان عفان والمولى 
السلطان المتعصر بالله وعبد الرحمن وأبو العيش وأبو على ومجمد ) ('"") . ووفقا لرواية 
السلاوى يكون ثلالة فقط من بين أباء السلطان أبى العباس أحمد هم الذين تولوا سلطبة 
الدولة المريية » وواضح من رواية ابن الأحمر أن عددهم كان أربعة » وأن الى جاء بعد 
ى سعيد عهان هو السلطان المتتصر بالل ر عبد الله ) وليس عبد الق )٣۲(‏ 


رقضى رواية مانويل فتذكر أن الأمور لم تلبث أن تبدلت فى فاس فارت العامة 
على السلطان عبد الله واعتورته رماحهم حتى فاظ ولا قل تنازع الملك بعده اثنان 
من إخحوته وبعد قتال شديد ولم ينشصف أحد منيما من صاحبه اتفق أهل الحل والعقد على ن 
یولو! عبد احق بن اى سعيد ۾ (۳۳۳) . 


وهلا السلطان هر حر سلاعطين ہنی مرین › وأطوهم مدق و وف أيامه ضعف أمر 
بنى مرين جدا وتداعى إلى الاحلال وكان التصرف للوزراء والحجاب شأن قولة أيه . 
٠‏ من قبله ‏ (أ") . وف عهد هذا السلطان طرأً على منصب الوزير شىء من التعديل » 
فأصبحت مهام الوزير هى نفس مهام الحاجب » وأصبح يطلق على الحاجب اسم الوزير 
وع الوزير اسم اللاجب (°"") . وقد تول منصب الوزارة بهذا المعنى » مجموعة من أبناء 
البيت الوطامى › ومنهم يى بن زيان الوطاس » وكان هذا الوزير الفضل الكير قى القضاء 
على تمرد الشاوية الذين اسثشرى. داؤعم فى الدولة > وقد قتل هلا الوزير سئة 
( ۲٩۸ھ‏ / 16٤۸‏ م ) > غدرا بيد بعض الأعراب ۳" » وتولى الوزارة بعده على بن 
يوسف الوطاس › یی بن بى بن زيان الوطاس » وكان تولى هلا الأحير للوزارة بدابة 
لشر مستطير على الدولة المرينية « وذلك أنه لما استقل بالحجابة أخحل فى تغيور مراسبم الملك 
وعوائد الدولة وزاد ونقص فى الجند ونقض جل ما أبرمه قبله الوزراء وعامل الرعية بالعسف 
ومن جملة ما نقم عليه أنه عرل قاضی فاس الفقيه أا عبد الله عمد بن محمد ہن عیبی 
ابن علال المصمودى وقدم مكانه الفقيه يعقوب التسولى كان المصمودى من الدين وتحری 
المعدلة کان ۾ )"١۷(‏ . 


فرع السلطان عبد الح من هذه التصنرفات التى يقوم بها يمى بن جى الوطاس » 
خحاصة وان ہنی وطاس هوؤلاء فرع من بئی مرین طامم فی الحکم › غير أنجم ليسوا 
من بى عبد الق (*") . وما ضاعف من خاوف السلطان عبد الحق أن بنى وطاس . 
کانوا یؤیدون یی بن بى الوطاس فى ححطواته » وشعر السلطان عبد الىق أن بى وطاس 
کادوا یغلبونه على مره » لذا بادر بالقبض علیېم ونکېتہم ("") . فقبض على کل من تدور 
حوله شببة من بنى وطاس » ومنهم ١‏ الوزير يى وعلى أحويه أ بكر وأهى شامة وعلى 
عمهم فارس بن زیان وقریہم محمد بن على بن يوسف وای البح علیہم جيعا » (*"") . 

وظل منصب. الوزارة شاغرا لا يتولاه أحد لوف السلطان من نفوذ الوزراء 
واستبدادهما وفى نفس الوقت وصلت إلى السلطان عبد الحق معلومات ١‏ أن العامة و كثيرا 
من الناصة قد نقموا عليه إيقاعه بالوطاسين وأن أذنم صاغية إلى محمد الشيخ صاحب 
أصیلا ) )"۳١(‏ . 


Ao 


واضطرم حقد السلطان على رعيته » فسولت له نفسه تعيين اثئين من الهود هما هارو 
وشاويل فى منصب الوزارة تأديبا لرعيته وتشفيا مهم (""") . وأثار هذا التصرف كافة 
طوائف الشعب » لأنه تصرف يمس عواطفه الديبية » وفقد السلطان عبد الىق تأيبد شعبه 
حاصه وعامه » وما أز كى حقد الشعب على السلطان أن الوزيرين البهوديين شرعافى ‹ واا 
أهل فاس بالضرب والمصادرة عل الأموال ؛ واعتر اليهود بالمدينة وتحكموا فى الأشراف 
وألفقهاء فمن:دونہم وکان الیہودی هارون قد ولی على شرطته رجلا يقال له اعسین لا الوا 
جهدا فى المشق واستلاب الأمواك واستمر الحال عل ذلك والناس فى شدة ) (۳") . 
وى“ عهد هذين الوزيرين »> وصلت الدولة المريدية إلى درجة كبيرة من الضعف والانحلال › 
فلم يستطغ السلطان عبد التق الذى فقد تأييد شعبه » الدفاع عن طنجة الى هاجمها ألوف 
من جنك إلاسبان واستولوا علیہا سدة ( ۸٩٩‏ ھ / t1‏ م ) (۳) . 


واقتربت نهاية السلطان ومعه بباية الدولة » ففى ألحد الأيام قبض الوزير البہودى 
عى امرأة شريفة من البليدة -- من أحياء فاس - ٠‏ فأنحى عليبا بالضرب ولا أبتا السياط 
جعلت ! تتوسل برسول 8 فیحمی الہودی وکاد پنمیز غیظا من ماع ذکر 
الرسول مله وأمر بالإبلاغ ف عقابها » (۳°) . والتشر الاير فى المديبة > فأسرع كباز 
الرجال بها إلى الاجهاع عند محطيب مسجد القرويين الفقيه أي فارس عبد العريز بن موسى 
الورياكى » - وكالت له صلابة شديدة فى البق ¬ )"۳١(‏ . وقال النجمعون له « ألا ترى 
ما نحن فيه من الذل والصغار وتحكم الیہود فى المسلمين والعبث بېم ١‏ حثی بلغ حاهم 
إل ما معت ۾ )"٣۷(‏ . 

اتفق الفقيه أبو فارس الورياكلى مع الجتمعين على الفثلك باليهود ولع السلطان 
عبد احق » والبيعة للشريف أي عبد الله الحفيد ~ وهو محمد بن على بن عمران الإدريسى 
من أهل البيت - (^۳") , فوافقوا على ذلك واستدعوا الشريف وبايعوه لى السابع عشر 
من رمضان سدة ( ٩۸1ھ‏ / ٠٤٠۹١‏ م) )"۳١‏ . وئولى أهل القلقليين - من أحياء 
فاس- أمر إتمام البيعة للسلطان الجديد » أما الفقيه الورياكلل فقد قاد الثورة بلفسه طد 
السلطان عبد التق » فخرج بالشائرين إلى فاس الجديد » هاجموا حارة اليبود وفتلوا من بها 
من اليبود وأعلوا أموالمي )٠٠(‏ , 

علم السلطان عبد التق بألباء الثورة - وكان فى ذلك الوقث حارج فاس يؤدب بعش 
قبائل المبط - (*) , فعاد مسرعا إلى فاس . « واضطرب عليه أمر الجند ففسدت نياتيم 
وتدكرت وجوههم وصاروا لى كل مبزلة انفض عله طالفة منيم فأيقن عبد اليش بالنكبة 
وعاین اسباب المئية ولا قرب من فاس استشار هرون البهودى فيما نرل به فقال اليہودى له 


لا تقدم على فاس لغليان قدر الفعنة بها وإنما يكون قدومنا على مكناسة الزيتون لأنبا بلدنا وبها 
قوادنا وشیعتنا وحینئذ یظھر لنا ما یکون فما استمم الیهودی کلامه حتی انتظمه بارج رجل 
من ہنی مرین يقال له تبان وعبد الحق ينظر وقال أو ما زلنا فى تحكم اليمود واقباع رأبم 
والعمل بإشارتم ثم تعاورته الرماح من كل جانب وخر صريعا لليدين والفم ثم قالوا للسلطان 
عبد التق تقدم أمامنا إلى فاس فليس لك اليوم اختيار فى نفسلك ۾ (١؟")‏ . 

وساروا به إلى فاس حتى إذا وصلوا إلى عين القوادس - خارج فاس الجديد - حرج 
أهل فاس ومعهم سلطانہم الجديد أبى عبد الله الحفيد » فأ ركب السلطان عبد الح على بغل 
وانترع مئه حاتم الملك » وأدخله البلد الجديد فى يوم مشهود حضرته جموع غفيرة من أهل 
البلاد (“۳) . « وأجمعوا على ذمه وشكروا الله على أحذه ثم حب إلى مصرعه فضربت عنقه 
صبيحة يوم ا-لجمعة السابع والعشرين من رمضان سنة تسع وستين وشمانمالة » ) » ويذكر 
الكتانى فى سلوة الأنفاس أن مقتله كان فى الئامن والعشرين من رمضان سنة 
۸٦۹ (‏ ه / ٠٤٠٦١‏ م ) (*؟") . وبهده النهاية المؤلة انطوت أخر صفحة من صفحات 
الدولة المرينية المشرقة » بعد أن عاشت فى بلاد المغرب بعطائها السياسى والحضارى الغزير 
زهاء مائتی عام . 
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هوامش الفصل الدال 


. ٩٩ الررکشی : تاريخ الدولتین » ص‎ )١( 

)( السلاوى : الاستقصا » + ۲ » ص ٠١١‏ » القلقشندى : صبح العش »> + ٩‏ » ص 1۹۹ ؛ 
أبو مو موسى بن يوسف : واسطة السلوك فى سياسة الوك » ط تولس ۱۲۷۹ » ص ٠١ ء١ ٠١‏ ء بى 
ابن خحلدون : بغية الرواد »۽ + ۲ » ص ۴۷ = ۲۹ . 

Abdallah Laroul, OP. Cit, P. 223 

)۳( ابن الغطيب : الاحاية ف أخبار غرناطة » ج ۲ » ص ۲١‏ . 

(ئ)( القلقشددى : صبح الأأعشى »› ج ٥‏ » ص ۱۹۹٩‏ ۽ محمد بن عبد السلام بن عبود : تار 
المغرب » جا »ص ۱۹۲۳ . 

(د) ابن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ › ص ۳۰۰ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 

(۷) المعصدر السابق › نفس الصفحة » السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ٠١۳١‏ . 

CY + › المصدر السابق › ص ۱۰۳ » ص ۱۰۴ »۰ این حلدون : العبر» ط برلاق‎ (A) 
. ٣٠۳ ۳۰۲ ص‎ 

(۹) اہن لحلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ › ص ۳۰۲ , 

. ٠۳ المصدر الساہق » ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصلر السابق » نفس الصفحة » السلارى : الاستقصاvء‏ + ۲ » ص ٠٠١٤‏ مع حلاف 
فى اللفظ , 

(۱۲) اہن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ ؛ ص ۳۰۳ . 

(۱۳) ابن حلدون : العبر؛ ط بولاق ء +۷ ص ۲۰۳ > ۳۰٤١‏ ۲ اہن النطيب : الأحاطة 
ف آخبار غرتاطة » ج ۱ » ص ۳۰۹ » ۳١۷‏ » وانظر الرركخى : تارج الدولتين »؛ ص ۹4 ٠‏ ابن القدفل : 
الفارسية فى مبادىء الدولة النفصية » ص ۱۸۳ . 

)4( السلاوى : الاستقصا» ج ٠‏ » ص ٠١١‏ › ( ويذكر صاحب الحلل الموشية أن مدة السلطان 
أهى بكر السعيد كانت سبعة أشهر وعشرين يوما » مجهول : الملل الموشية فى ذكر الأخيار المراكشية › 
ص ٠١١‏ ) . 

. ٠٠٠١ ص‎ >» ١ + » ابن النطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )٠٥( 

. ۳۰٤ ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ )› ص‎ )۱٦( 

)١۷(‏ ابن النطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة » + ١‏ » ص ۳٠١٠١‏ »› وعن اتصاله ببلاط قشتالة 
وهروبه انظر › الرركشى : تاريخ الدولتين » ص ۹۹ » ابن القند : الفارسية فى مبادىء اللولة الحفصية › 
ص ۱۸۳ . 
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(۱۸) اہن خلدون : العبر > ط بولاق > + ۷ › ص ٣۰١ ۲۰۳۰٤‏ . 

(۱۹) المصدر السابق »> ص ٠٠١‏ . الر ر كى : تار الدولتين ‏ ص ۹۹ ابن القنفد : الفارسية 
فى مبادىء الدولة الحفصية »> ص ۱۸۳ . اين الخطيب : الإحاطة ف أخبار غرناطة ۽ + | ۲ ص ۳١۷‏ . 

» ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية »> ص 1۸4 › الزركشى : تارك الدولتين‎ )٠١( 
. ۱۰۰ جس‎ 
. ۳٠١۹ ابن خلدون : العبر » ط بولاق . + ۷ ؛ ص‎ )۲۱( 

(۲۲) المصدر السابق » نفس العصفحة » الزركخى : تارج الدولتين ؛ ص ٠٠١‏ . 

(۲۳) ابن الفطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » ط » ص ۳١۷‏ » ابن خلدون العير » ط بولاق » 
+ ¥ )ص ۳۰١۹‏ . 

. ٠١۸ الكثانى : سلوة الألفاس +۳ » ص‎ » ٠٠١ الزركشى : تاريخ الدولتون » ص‎ )۲١( 

)۲١(‏ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ١ ٠٠١‏ ر وقد كان .السسن بن عمر يشعر بذلك › فما 
كاد يستقر لى مركش حتى ساورته الشكوك » فخرج على أهى سام وهرب إلى تادلا » واعتصم هناك فی می 
قبائل بنى جابر » فأرسل إليه أبو سال جيشا بقيادة وزيره اللمحسن بن يوسف الذى تمكن من القبض 
على اسن بن عمر وساقه إل أبى سال > فأمر بسحبه على وجهه » ولتف يته وضربه بالعصى » وأخيرا لف 
فيه حككم الإعدام طعنا بالرماح » وعلقت جثته على السور عند باب الحروق » ابن حلدون : العبرء 
ط بولاق » + ۷ » ص ٠ ۳٠١ ١ ۳١۹‏ أليفى يروفشسال : الإسلام فى المغرب والأندلس » ترجمة : د . 
السيد محمود عبد العريز سالم » الألف کاب › رقم ۸٩‏ » ص ١۷ء‏ ۷۷) . 

› ابن النطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة‎ › ٠١٤١ السلاوى : الاستقصاء > + ۲ » ص‎ )۲١( 
. oA <¥ اض‎ + 

(۲۷) القرى : نفح الطب › + ٥‏ » ص ۸۵ . 

. ۲١۷ ء المقرى : أزهار الرياض » ص‎ ۹٩ ص‎ » ٠ + » الملصدر الساہق‎ (TA) 

(۲۹) ابن القنغد : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية > ص ۱۸١‏ › الزركشى تاريخ الدولتين › 
چس ۱۰۰ . 

)۳١(‏ ابن النطيب : الإحاطة فى أعبار غرناطة » + ١‏ » ص ۳٠١۸‏ » السلاوى : الاستقصا» 
٤۲+‏ ص ۱۱۹ ٠٠١ ١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى + ٠‏ »> ص ۱۹۹ » ( يرجع فشل ححملة أهى سالم 
عل تلمسان إلى اتباع ای مو لظام دفاعی جدید ضد بنی مرین » فحین یہاجمه المریلیون لى تلمسان » فإنه 
لى لمم المدية » ويتجه بقواته إل المغرب الأقصى ليباجم أملاك المرينيين مباشرة وربا الأمر الذى يدفع 
الرينيين إلى العودة مرغمين من.حيث أتوا » ابن خلدون : العبر » ط بولاق ۽ + ۷ » ص ۳٣١‏ » يى 
ابن حلدون : بغية الرواد > + ۲ » ص ١ ۷۹ - ۲١‏ الجيلالى : تارم الجرائر العام > ج ١‏ » ص ۱۷۳ » 
¥4( . 

. ٠۲۳ السلاوى : الاسعقصاء + ۲ » ص‎ )۳١( 

(۳۲) ابن اللئطيب : الإحاطة فى أخبار غرلاطة » + ١‏ + ص ۳٠١۸‏ . 

(۳۲) ابن فرحون : الديباج المذهب » ط القاهرة ٠۳١۱‏ ه» ص ٠١۸‏ ابن حلدون : العبرء 
ط بولاق » + ۷ ) ص ۳۱۲ ۲ ۳۱۳ . 

۳١۹ ابن اللنطيب : الإحاطة فى بار غرناطة ۰ ج ۱ ص‎ » ۳٠١ المصدر السابق » ص‎ )۳١( 
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( ويذكر السلاوى أن أبا سالم تقل مقر حكمه بعد أن خوفه بعض منجميه من البقاء فى البلد الجديد » 
السلارى : الاستقصا: + ۲ + ص ۱۲۲ ). 

(ه) المصدر السابق » نفس الصفحة ء ر كان والده عبد الله بن على وزيرا للسلطان أهى عبان » ابن 
حلدون : العیر » ط بولاق »> + ۷ )۲ ص ۳٠۳‏ ) . 

. ۱۹۹ القلقشندى : صبح الأعشی » + ه ۽ ص‎ (TY 

(۳۷) اہن خلدوث : العبر » ط برلاق » + ۷ › ص ۲۱۳ . 

(۳۸) ابن الخطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة »> ج ١‏ » ص ١ ۳١۸‏ لالكتافى : سلوة الأنقاس »> 
+ ۳ » ص 11۸ ٠‏ ابن القاضيى : جنوة الاقتباس » ص ۸٣‏ . 

(۳۹) اہن خحلدوت : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۱۳ ۰ ۳٠٤١‏ » الرركشى : تارج الدولتين » 
ص ٠١١‏ » ابن حجر : الدرر. الكامنة فى أعيان الالة اللامدة > بج ١‏ » ص 6۷ » القلقشندى : صبح 
الأعثی » + ٥‏ » ص ۱۹۹ . 

)٤٠(‏ المقرى : نفح الطیب » + ۰٦‏ ص ۲۳ » ( ويروى أن مقتله كان فى الحلادى والعشرين 
من ذى القعدة سنة ۷٠۲‏ ه ) » مجهول : الملل الموشية ف ذكر الأخبار المراكشية » ص ٠١١‏ ) . 

(1+) اہین خلدون : العبر › ط بولاق > + ۷ › ص ٣۱۳‏ . 

.() ابن الأحمر : النفحة اللسرينية واللمحة المربنية » مخطوط › ورقة ٠١‏ »> ابن الأحمر : روضة 
اللسرين » خطوط ورقة ١٣۳‏ » ابن القاطى : جنوة الاقتباس » ص ٠١١‏ ¢ ¥ 

. 1۳ الزركلى : الأعلام » + ۲ » ص‎ » ٠١٠ الزركشى : تاريخ الدولتين »> ص‎ )٠۳( 

(44) آبن حلدون : العبر » ط بولاق » ج۷ » ص ۳۱۶ ۰ ( کان عمر بن عبد اله قد قبض 
على مسعود بن رحو بن ماسی وسلیمان بن داود وزیری ای سام » واعتقل مسعود بداره وء پا ترك 
سليمان معتقلا بدار حليفه غريسة بن أنطول › و كان سليمان بن ونصار - أحد ألصار أى سام - صديقا 
لابن أنطول وذات يوم وهر يعاقره النمر اتفقا على الفتك بعمر بن عبد الله وإحلال سليمان دلود مكاله 
فى الوزارة » السلاوی : + ۲ : ص ١۲١‏ ) . 

)t(‏ المصدر السابق » دس الصفحة » ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۲ » ص ۳٠٤‏ » ( وأن 
كان ابن حلدون ذكر لفظ العصابة بدلا من العصبية ) . 

. :المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 

. ٠٠١ ۲ ۳۱4 المسدر السابق »۽ ج ۷ › ص‎ ($Y) 

)44( المصدر السابق › نفس الصفحات » السلاوى : الأستقصا»› + ۲ ۲ ص ۱۲٤‏ 

)44( ابن خلدون : المہر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۱١۹‏ . 

(٠ه)‏ المصلر السابق » ص ۳۱۹ : ۳١۷‏ . 

(١ه)‏ السلاوی : الاستقصاء + ۲ )› ص ٠١١‏ . 1 

› القلقشندى : صبح الأعثى‎ ٠ +١ ابن النطيب : الإحاطة لى عبار غرناطة » + ۲ » ص‎ )٠۲( 
. ا١ ص‎ + ٠+ » المقرى ؛ فح الطيب‎ » ٠١١ الزرركهى : تارج الدولتين > ص‎ » ۲٠١ ص‎ » ١ + 

و۳ المصدر السابق » + 1 » ص ۷ » ابن حجر : الدرر الكامنة »> + ٥‏ » ص ٠ ١‏ السلاوى : 
الاستقصاء + ۲ » ص ۱۲١‏ , 


۹۱ 


)٤(‏ ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ١ ۳١۷‏ ابن النطيب : الاحاطة ف أخبار 
غرناطة > + ٠۷‏ ص ؛ » ٤١‏ » القرى : أزهار الرياض » ص ۲٠۹‏ » الفلقشندى : صح الأعشى » 
ج د » ص ۲۰۰ » ابن حجر : الدرر الكامنة» ج ٠‏ »> ص ١١‏ . 

)٥(‏ ابن خلدون : العیر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۱۷ › ۳۱۸ » ( ذکر المقری أن وصوله کان 
فى الثاني والمشرين من صفر ٠‏ القرى : تفح الطيب » +1 ء صه) . 

(١ه)‏ ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية » مخطوط » ورقة ٠١‏ » ابن الأحمر : روضة 
اللسرين › تخطوط › ورقة ١۳‏ ؛ ابن القاضى › جلرة الاقتباس › ص ٠١۷‏ » ( حالف هله الرواية ابن 
الخطيب حيث ذكر أن تاشفين الموسوس استمر سلطانا حتى الرابع والعشرين من صقر سنة ۷۹۳ اه ) + ابن 
اللفطيب : الإحاطة فى بار غرناطة + ۲ » ص ٤١‏ ) . 

. المصادر السابقة » نفس الصضحات › ( ذكر صاحب الملل الموشية أن مدته كالت ثلائة أشهر‎ )٠۷( 
فقط » بنا برى ابن حلدون أنه ظل ف اليكم عاما كاملا ء مجهول : الملل الموشية فى ذكر الأخبار‎ 
. ) ۳١۷ ص‎ ٤۷ ابن حلدون : الحبر › ط بولاق ؛ ج‎ › ٠١١ المراكشية »> ص‎ 

(۸) المصدر الساہق » ۳۱۸ » ۳۱۹ » السلاوی : الاستقصاء ج ۲ + ص ۱۲۸ , 

(۹) القلقشندى : صبح الأعثى › چە )ص ۲۰۹۱ . 

›» ۷ + > أبن ححلدوت : العبر + ط بولا‎ » ۲١۲ اہن حجر : الدرر الکاملة » ج ۳ › ص‎ )٦۰( 
۰ . ۳۹۸ س‎ 

. ۳٠۹ » المصدر السابق‎ ١(٠ 

(1۲) اہن حلدون : العبر › ط بولاق > + ۷ء ص ۳1۹ . 

(1۳) السلاری : الاستقصاء + ۲ » ص ٠۲۸‏ . 

(14) اہن حلدون : العیرء ط بولاق » ج ۷ » ص ۳۲۰ » اين حجر : الدرر الكامبة » ج ۳»> 
ص ۲٠٣۲‏ ء ویڈکر ابن حجر بلاد التکرور بدلا من مالی التى ذكرها ابن حلدون ويبدو آن مدلول الامين 
کان واحدا فى ذلك الوقت . 

() ابن حلدوت : العبر » ط بولاق › + ۷ » ص ۳۲۰ . 

)٠١(‏ المقرى : أزهار الرياض » ص ۲٠١‏ » ( تولى عبد الرحمن مشيحة الغراة فى بلاد الأندلس بأمر 
من الغنى بالله بن الأحمر » المصدر السابق » نفس الصفحة ) . 

)۷( ابن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ » ص ۳۲۱ › ۲ 

(1۸) المسدر السابق » ص ۳۲۲ . 

. ٠١ المصدر السابق » ص ۳۲۲ » ۲۲۳ » وقارن المفرى : نفح الطب : + 1 » ص‎ )1٩( 

)۷١(‏ أبن الخطيب : الإحاطة فى أخيار غرناطة » + ۲ »> ص ٠١‏ » ( وروى القلقشندى أخبار هله 
الخادثة بإجاز شديد فقال : ه فدحل على السلطان من غير إذن على ما كان اعتاده سنه » وألقاه فى بر وأظهر 
للداس أنه سقط عن ظهر فرسه وهو ثمل فى تلك البئر ؛ القلقشندى : صبح الاعشی » + ٠‏ » ص ١ ٠٠١‏ . 

(۷۹) ان خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۲۳ » القلقشندى : صبح الأعشی » ج ٠‏ » 
ص ۲۱١‏ . 

(۷۲) اين الأحمر : النفحة السريية واللمحة المرينية > مخطوط > ورقة ٤۷‏ » ابن الأحمر : روضة 
السرين » لخطوط › ورقة ٠ ٠١‏ ( رواية ابن القاضى نقلها السلاوى فى الاستقصاء + ۲ » ص ۱۲۹ ) . 


۹۲ 


(۷۳) اہن حلدون : العبر »› ط بولاق › + ۷ ٤‏ س ٣٣۳‏ . 

. ٠٠١ مجهول الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص‎ )۷١( 

. ۲۹۸ اين القاضى - جلوة الاقتباس ۽ ص‎ ٠ 1۲۹ السلاوى : الاستقصاء ۽ + ۲ » ص‎ )۷٥( 

. ۷ ابن الأحمر : النفحة اللسرينية > واللمحة المرينية > مخطوط » ورقة‎ )۷١( 

(۷۷) ابن خلدون : العبر » ط بولاق ۽ + ۷ » ص ۳۲۴ , القلقشندى : صبح الأعشى . + ٥‏ » 
ص ٠ ۲١١‏ ( يكنى أبا فارس أمه مولدة أندلسية مها مرم » ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية › 
مخطوط ورقة ٤۸‏ ) . 

(۷۸) السلاوی : الاستقصاء + ۲ ؛» ص ۱۲٩۹‏ . 

(۷4) ابن الأحمر : روضة اللسرين » عخطوط ورقة ١ ٤‏ » وانظر وصف اين الخطيب والسلاوى وابن 
القاضى لعبد العزيز » أبن النطيب الإحاطة فى أحبار غرناطة > + ۲ » ص 4١‏ » السلاوى : الأستقصا »> 
ج ۲ » ص ۱۲۹ » ابن القاضى : حلوة الاقتباس ؛ ص ۲۹۸ . ۰ 

. ٠٠١ ص‎ » ١ + » القلقشددى : صبح الأعشى‎ (A) 

)۸١(‏ ابن خلدون : العبر »> ط بولاق »> + ۷ء ص ۳۲۳ ٠‏ ( لم تشر المصادر أوالمراجع 
إلى شخصية هلا الأمير أو امه ) . 

(۸۲) المصلر السابق »نفس العيفحة » السلاوى : الاستقصا؛ + ۲ ›» ص ۱۲۹ ء ابن حجر »> 
الدرر الكامة » + ٠‏ ؛ ص ٩١‏ » القلقتشندی سبح الاعشی » ب ۵ » ص ٠٠٠١‏ . 

(۸۳) اہن حلدون : المبر › ط بولاق » + ۷ » ص ۳۲١‏ . 

. ٠۲٣١ المصدر السابق » ص‎ )۸٤( 

. 4١ ابن الخطيب : الإحاطة فى أحيار غرناطة »> + ۲ »> ص‎ )۸١( 

. ٠۳١ » ۱۲۹ السلاوی : الاستقصاء ج ۲ ؛ ص‎ )۸٩( 

(۸۷) المصدر السابق ؛ ص ۱۳۰ › اہن نحلدون : العیر » ط بولاق » ص ٣۲٣۰۳۲۲‏ . 

(۸4۸) السلارى : الاستقصا» +۲ »۽ ص ٠١١‏ ) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » +۷ › 
س ٢ ۲۲١‏ ۳۲۹ . 

(۸۹) المسدر السابق » ص ٠۲۲١‏ . 


(۹۰) اہن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ص ۳۲١٣‏ . 

(۹۱) ماریانو ارياس بالار : بثو مرين فى الاتفاقات المبرمة بين أراغون وغرلاطة » طوان » مجلة 
الأبصاث المغريية الأندلسية » العدد التامن ۱۹۱۲ » ص ۱۹۷ » عنان : نهاية الأندلس » ص ٠١۸ > 1٤۷‏ . 

(۹۲) عتان : ناية الأندلس » ص ٠١۸‏ . 

(۹۳) ماريانو ارياس بالار : بدو مرين فى الاتفاقات المبرمة بين أراغون وغرناطة › تطوان › مجلة 
الأصاث المغريية الأندلسية » العدد الفامن ۱۹٩۹۳‏ » ص ٠۹۷‏ . 

(۹4) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ > ص ۳۲۷ » ابن النطيب : الإحاطية لى أحبار 
غرناطة ۽ ج ۲ ۽ ص ٠ 4۸ - ٤۲‏ عدان ؛ نهاية الأندلس > ص ٠٤٤‏ ء ٠٤١‏ . 

» السلارى : الاستقصا» + ۲ » ص ۱۳۱ › عبد اميد حاجیات : أو مو موسى الزبافى‎ )۹٥( 
, ۱۲۹ س‎ 

(۹0) ابن النطيب : الإحاطة فى حبار غرئاطة »> + ۲ ۽ ص ۸۸ ۸٩‏ ۹۰ . 


۱۹۴۳ 


(۹۷) غیی بن حلدو : بغية الرواد » + ۲ › ص ۲۳۷ . 

(4۸) این حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۲۸ › جبى بن خلدون : بغية الرواد »> + ۲ > 
ص ۲۳۷ » عبد الحمید حاجیات : اہو مو موس الریانی » ص ٠۲۷‏ . 

(4۹) السلارى : الاستقصاء + ۲ › ص ١٣١١‏ . 

)٠۰۰(‏ این خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۳۲۸ - ۲۳۲ » السلارى : الاستقصا ؛ 
+ ۲ ص ۱۳۱ » ٠۳۲‏ » القلقشندى : صبح الأعشى » + ١ء‏ ص ٠٠١‏ »› يى بن خلدون : بغية 
الروأد a+‏ > ص ۲۳۸ › ۲۳۹ . 

(1۰1)( القلقشندی : صبح الأعشی » + ٥‏ » ص ۲۰۰ »ابن حلدون : العیر » ط ولاق » + ۷ > 
ص ۳۳۹ » السلارى : الاستقصاvء‏ + ۲ ۽ ص ۱۳٣‏ . 

(۰۲ الملصدر السابق » تفس الصفحة » ابن الأحمر : روضة النسرين > مخطوط » ورقة ١٤‏ »> 
ابن الأحمر : النفحة الدسريلية وإللمحة المرينية اطوط › ورقة ٤۸‏ > ابن القاضى : جلوة الاقتباس : 
ص ۲۹۸ . القلقشندی : صبح الأعثى » + ٠‏ » ص E ١‏ 

(۱۰۲) هول : الحلل الموشية فى ذكر الأخحبار المراكشية » ص ٠١١‏ . 

( °( الرركشى : تارج الدولتين » ص 1٠ ٠۸‏ 

)۱۰٥(‏ اہن حلدون : العہر » ط بولاق » + ۰۷ ص ۳۳١‏ » ( وانفرد المقرى فى لفح الطيب 
بالقول بأن السلطان عبد العزيز مات مطمونا » ولكنه لم يجزم بذللك لأنه قال بعد ذكر هلا الخبر ١‏ وقيل غير 
ذلك » المقرى : نضح الطب » + +١‏ ص ١ ١١‏ ) . 

. ٠١١ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأحبار المراكشية » ص‎ )١ ٠٦( 

. 6۹ ابن الأحمر : النفعحة النسربية واللمحة المرينية › مخطوط » ورقة‎ ١ ٠۷( 

)١ ٠۸(‏ ابن الفاضى : جلوة الأخباس ؛ ص f‏ » ابن الأحمر : روضة النسرين › مخطوط › ورقة 
۹ ر( یکنى هذا السلطان بأى زيان و يلقب بالسعيد بال » المصدر السابق » نفس الورقة . ) . 

(۱۰۹) اہن خحلدون : العبر »> ط بولاف »> ج ۷ ۲ ص ۳۳١٣‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١٠١( 

. ٠۲٠١ المقرى : أزهار الرياض » ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ المصدر السابق » ص ۲١١‏ › المقرى : نح الطيب › جه » ص د١٠٠‏ أحمد تار 
المبادى : حياة أبن النطيب المغريية » مجلة البيئة ۽ العدد الأول » مایر ۱۹٦۲‏ »> ص ٠۲‏ . 

. ١١٤١ السلاوى : الاستقصاء + ۲ »ص‎ )1۹١۳( 

» ۳۳۸ امقری : آزهار الریاش » ص ۲۲۰ ۲ این حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ ۲ ص‎ 1 ٤( 
. ٠٠١ ص‎ ») ١ + » المقرى : تفح الطب‎ 

)1٥(‏ المقری : آزهار الریاض » ص ۲۲٣١‏ » المغرى : لفح الطيب »> + ١‏ ؛ ص ٠٠١‏ مع لحلاف 
فى الفط . 

)۱۱١(‏ اہن حخلدون : العبرء ط بولاف » +۰۷ ص ۳۳٦‏ ؛ ۳۳۷ ) د. العبادی : ساة 
ابن ا-لنطيب المغربية > نجلة البينة > المدد الأول » مايو »۱۹٦۲‏ ص ۳ . 

(۱۱۷) المصدر الساہق » ص ۳۷۹ ٠‏ المقرى : أزهار الریاض » ص ۲۲۵ » د. العبادى : سياة 
ابن ا-انطيب المغربيبة » مجلة البينة > العدد الأرل » مایو ۱۹٦۲‏ » ص ٦۳‏ › غدان + نہاية الأندلس ء 
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ص ٠١١‏ ء» د. أحمد مختار العبادى : فترة مضطربة فى تارج غرناطة » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فی مدرید » الجلد السایع والتامن > ۱۹۰۹ - ۰٦۱۹ء‏ ص ٤۸‏ . 

(۱۱۸( امقری : أزهار الریاض » ص ۲۲٠‏ » المقرى : فح الطیب » + ۵ » ص ١٠١٠ء‏ د. أحمد 
ختار العبادى : حياة النطيب المغريية » مجلة البينة » العدد الأول مايو » ۱۹۹۲ > ص 1٤‏ . 

)114( ابن حلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ » ص ۳۷۸ » القری : أزهار الریاض » ص ۲۲٠‏ › 
السلارى : الأستقصاء + ۲ » ص ٠ ١١۳‏ ( وبطوية ! حصن من حصون ورباطات مدينة سفاقس › 
البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية وا مغرب » ص ۱۹ء ٠١‏ ) . 

(۱۲۰) للمقری : أزهار الریاض » ص ۲۲١۱‏ . 

(۱۲۱) اہن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ + س ۲۳۸ » المقری : نفح الطيب » جه ؛ 
ص ٠١١‏ . “ 

(۱۲۲) المقری : أزهار الرياض » ص ۲۲۹ » د. محمد جال شبانة : يرسف الأول بن الأحر » 
ص ۷۱ , 

. ٠١١ص‎ » ٠+ » المصدر السابق » نفس الصفحة » المقرى : نفح الطيب‎ )١۲١( 

(T4)‏ المقری : نفح الطیب › + ١‏ » ص ٠١١‏ » المقری : آزهار الریاض ؛ ص ۲۲٢‏ » ۲۲۷ ۽ 
د. محمد کال شبائة : يوسف الأول بن الأحمر» ص ۷١‏ › ۷۲ . 

)٠۲٠(‏ د. المبادى : حياة ابن النطيب المغربية » مجلة البينة » العدد الأول » مايرو 1۹1۲ء 
س 1٤‏ . 

)٠۲١(‏ ابن الأحمر : النفحة السريدية واللمحة المرينية »> مخطوط » ورقة ١١‏ » ( وأم هقا السلطان 
عربية قحطالية وهى زهرة بنت أبى العباس ححضر بن عمد القباق » المصدر السابق » ورقة «٠‏ ) . 

(۱۲۷) المقری : أزهار الرياض » ص ۲۲۷ » ابن حجر : الدرر الكامنة ۱ء ص ›۹٩‏ 
المقرى : لفح الیب » + ١‏ » ص١١٠‏ . 

(۲۸) المصدر السابق » نفس الصفحة , 

(۱۲۹) اہن حلدون : العبر »› ط برلاق » + ۷ ۰ ص ۳۳۹ . 

. ٠١١ المصدر السابق » نفس الصفحة › المغرى : لقح الطب ۲ + ۵ ص‎ )١١١( 

. ۲۲۷ القرى : أزهار الرياض »> ص‎ » ٠٠۷ › ۱۰٦ المصدر السابق » ص‎ )۱۳١( 

(۳۲) د. العبادى : اة ابن النطيب المغريية > مجلة البينة » المدد الأول » ميو 1۹١١‏ » 
ص 1 . 

. ۲۲۷ المقرى : أزهار الرياض › ص‎ » ٠١۷ ص‎ » ٥ + > المقرى : لفح الطيب‎ (TT) 

. ۹4۹ ص‎ ٠ ١ + المصلر الساہی » ص ۲۲۸ . اين حجر : الدرر الكامبة»‎ )١۳١( 

٣٣١ المقری ؛ آرهار الریاش » ص ۲۲۸ »› اہن حلدون ؛ العہر ؛ ط بولاق › + ۷ ۲ ص‎ )٠۳٥( 

)۱۳١(‏ المصدر الساہق » نفس الصفحة › المغری : آزهار الریاض » ص ۲۲۸ › ۲۲۹ » وانظر 
القلفشندی : صبح الأعشی » + ٠‏ ص ٠١۱‏ . 3 

(۱۳۷) المقری : أزهار الریاش » ص ۲۲۹ » ابن الأحمر : روضة اللسرين » حخطوط ء ورقة ٠١‏ ؛ 
ان الفاضى : جلوة الاقتباس »> ص ٠١١‏ ء ( كانت دولة السلطان محمد السعيلم سنة ونمانية أشهر وأربعة“ 
أيام » ابن الأحمر : النفحة السرينية واللمحة المريية » مخطوط » ورقة ٠د‏ ) . 
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(۳۸) المقری : ازهار الریاض ›» ص ۲۲۹ » ( بروی : الز ر كشى أنه دلها فى سئة ۷۷١‏ ه حلافا 
ما أجمعت عليه معظم المصادر » الزركشى : تارج الدولتين » ص ٠١۸‏ ) . 

: اين الأحمر‎ ٠١ ابن الأحمر : النفحة الدسرينية واللمحة الرينية » مخطوط > ورقة‎ )١۳۹( 
. ا٥ السرين › عنطوط »› ورقة‎ 

» ۱41۲ د. العبادى : حياة ابن النطيب المغريية ء مجلة البيئة » العدد الأول » مايو‎ )٠٤١( 
. 0 ص‎ 

. ۳٤١ اہن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ > ص‎ )۱٤١( 

. ١۳١٤ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )١٤۲( 

. ۳٤١ اہن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ ؛ ص‎ )۱٤۲( 

٠ ٠۳١١ السلاوی : الاستقصاء ج ۲ ) ص‎ )۱٤٤( 

. ۳٤٤ این لدو : العبر > ط پولاق ۽ ج ۷ + ص‎ )۱٤٥( 

- ۹۹ ص‎ » ١ + » ابن حجر : الدرر الكامنة‎ » ۳٤۷ ٠ ٠٠١ » المصدر السابق‎ )١٤١( 

)٤۷(‏ اين خلدون : العبر > ط بولاق » + ۷ » ص ۳١۸ › ۳٤۷‏ » السلاوى : الاستقصا ؛ 
+۷ )ص ۱۴١‏ . 

. ۳٤٣۹۰ ۳٤۸ اہن حلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ ۲ ص‎ ›» ۱۳٦۲ المصدر السابق » ص‎ )١ ٤4( 

. ٠٤۳ عبد الحمید حاجیات : اہو مو موسی الریای » ص‎ )۱٤۹( 

. ٠٠١۹ ۰ ۳٤۹٩ اہن خلدون : العبر » ط بولاق › + ۷ › ص‎ )٠٠۰( 

. "٠١ المصدر السابق »> ص‎ )٠١١( 

. ۲١١ ص‎ » ١ + » المصدر السابق » ص ١٠١٠ء القلقشندى : صبح الأعشی‎ )٠١۲( 

( ۳( السلاوى : الاستقصا؛ + ۲ » س ۱۳١۷‏ . 

. ٠١ اين الأحمر : النفحة السرينية واللمحة المرينية » مخطوط ورقة‎ ٠١ ٤( 

(ه١٠)‏ المصدر السابق » لس الورقة » ابن القاضى : جلوة الاقتباس »> ص ٣ه‏ » ابن الأحمر : 
روطة الدسرين > لمخطوط › ورقة ٠١‏ . 

(۹) اہن حلدلون : العبر » ط بولاق » × ۷ » ص ٠٠١۰‏ . 

(۷ه١)‏ المصلر السابق ؛ ص ۳۰۲۰ ) ۳١۱‏ أبن حجر : الدرر الكامنة » + ۱ » ص ٩٩‏ › 
السلاو ى : الاستقصاء ج ۲ »> ص ۱۳۷ . 

(۱۵۸) ابن لحلدون : العبر ء ط بولاف » + ۷ ؛ ص ۲۵۱ ۲ ۲٣۲‏ . 

)٠١۹(‏ ابن الأحمر : النفحة اللسرينية واللمحة المرينية » مخطوط › ورقة ٠٣‏ › ( ومن الصفات الى 
ذكرها ابن الأحمر مدا السلطان أنه كان « أدم اللون شديد الأدمة إلى السواد قصير القامة جا-حظ العينين عظم 
اللحية » وائظر أيضا ابن الأحمر : روضة السرين ء مخطوط » ورقة ٠١‏ ) . 

(۱1۰) اہن حلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ » ص ۲٥٣۲‏ . 

. ۱۳۸ » ۱۳۷ السلاری : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۱١١( 

› السلاوی : الاسعقصا» + ۲ » ص ۱۳۷ » ۱۳۸ » ابن حلدون : العبر ؛ ط بولاق‎ )۱١۲( 
. ۳٥۲ )ص‎ ۷ + 

, ۳٣۲ المصدر السابق › ص‎ (T) 
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)١4(‏ ابن الأحمر : روضة السرين » مخطوط » ورقة ١٠ء‏ ابن القاضى : جفوة الاقباس 
ص ۲۳۰ > ( وقد نقل السلارى کلام ابن القاضی انظر السلاری : الاستقصاء ج ۲ › ص ١١۸‏ 

. ٠٣ ابن الأمر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية » مخطوط » ورقة‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ ( ألف ابن الأحمر كتابه النفحة اللسرينية واللمحة المرينية وأهداه إلى إبراهم بن عبد الله أحد 
وزراء السلطان أبى العباس أحمد بن أي سالم انظر ابن الأحمر : النفحة النسرينية واللمحة الرينية > خطوط › 
ورقة ٣د‏ . 

(1۷) ابن خلدون لمیر ۰ط پولاقی ۽ ج ۷ ۲ ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ ٠‏ ابن القاشی : : جذوة الافتباس 
س ۱۳۱ » ابن الأحر : روضة الدسرين : مخطوط » ورقة ١٠١‏ . 

(۱۹۸) ابن حلدون : العیر » ط بولاق » + ٤۷‏ ص ٣٣۳‏ › السلاری : الأستقصاء ج ۲ > 
س ۱۳۸ . 

(۱۹۹) السلاری : الاستقصا› + ۲ › ص ۱۳۸ > ( عزل محمد بن أبن العباس يوم الجمعة انامس 
عشر من شوال سنة ۷۸۸ ھ وهو نفس اليوم الذى بويع فيه ابو زيان محمد بن أهى الفضل » ابن القاضى : 
جلوة الاقباس » ص ٠۳١‏ » القلقشندى : صبح الأعثی » ج ۵ » ص ٠.) ۲١١‏ 

(۱۷۰) السلاری : الاستقصاء + ۲ ۲ ص ۱۳۸ ۰ ۹۳۹ . 

(۱۷۹) اہن حلدون : الیر » ط برلاق ›» + ۷ » ص ۲٣٤‏ . 

(۱۷۲) السلاري : الاستقصا » + ۲ » ص ۱۳۸ » ۱۳۹ ء أبن حجر : الدرر الكامنة » ج ١‏ > 
ص ٩٩‏ ۰ 

(1۷۳) السلاری : الاستفصاء + ۲ › ص 1۳۹ الكتالى : سلوة الأنفاس › + ٣‏ ص ۱٦1‏ ۰ 
وانظر القلفشندى : صبح الأعشى : + ٠‏ > ض ۲١۲‏ » ابن الأحمر : اللفحة النسرينية واللمحة المرينية › 
خطوط » ورقة ٠٦‏ » ( وقد بى ابن الأحمر إسماغيل بن يوسف بن الأحمر. مؤلفه النفحة اللسرينية عند عهد 
هنا السلطان يقول اين الأحمر : ٠‏ رفعت هذا الكتاب باسمه ( أهى العباس ) طرزته والله يدم ملكه لى سمو 
وصعود ) . 

. ٠١۹٩۹ السلاوی : الاستقصاء + ۲ ) ص‎ )۱۷٤( 

, ٠٠١ اہن حلدون : العبرء ط بولاق » + ۷ » ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۹) این علدون : العبر» ط بولاق » + ۷ » ص ۲٦۱‏ » عيد الحميد حاجيات : أبو مو 
موسی الریای » ص ۱١۰‏ › ۱۵۱ . 

(۱۷۷) اہن حلنوث : العبر » ط بولاق › + ۲ » ص ۳٦۲‏ . 

(۷۸) المصدر السابق » لفس الصفحة » ( حرجت هله الحملة بقيادة الأمير أف فارس 
ابن أبى العباس» والوزير ابن علال » والنقت بأفى مو عند موضع الغيران » وقد قل أبو مو طعا بالرماح 
فى هذا الموضع بعد أن كبابه جواده » المصدر السابق » تفس الصفحة ) . 

(۷۹). المصدر السابق » لفس الصفحة › السلارى : الاستقصا؛ ج۲ + ص ١٤ا‏ . 

(۸۰) علا : نابة الأئدلس » ص ۱٤۹‏ . 

السلاوی : الاستقصا؛ + ۲ » ص ۱١١‏ » عنان : نباية الأندلس » ص ٠٠١‏ »( وقد نقل 
السلاوى هله الرواية عن أحد المؤرحين الأسبان وهو منويل باولوا الشتيلى » عن كناب أرخ فيه لأحبار 
المغرب الأقصى » ونقل عنان هله الرواية عن السلارى وعن ٤ص‏ فى ملف ( : Condé‏ 
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(۹۸۲) السلاوى : الاستقصاء + ۲ ء ص ١٤ا‏ . 

. ۳۹۳ اہن حلدون : العبر › ط بولاق > + ۷ ۲ ص‎ (TAT) 

›» ۲۰۲ المصدر السابق : نفس الصفحة » القلفشددى : صبح الأعشى » جه » ص‎ )۱۸٤( 
. ۹4 ابن حجر : السرر الكامية » + ١ء ص‎ 

. ١٤١ س ۱۹۷ » السلاوي : الاستقصا؛ء + ۲ + س‎ + ٣ + » الكتاى : سلوة الأنفاس‎ (۱۸٥) 

. ٠١ ابن الأحر : روضة اللسرين › خوط » ورفة‎ )۱۸١( 

(۸۷) ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط » ورقة ٠١‏ » الكتانى : سلوة الألفاس » + ۳ » ص 
٠ ۱۷‏ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ٠١١‏ » ( أطلق الكتاف والسلارى على القلعة اسم ١‏ القلة »٠‏ وقد 
يكون حرف العين قد سقط من الكلمة لى الطباعة » وقد وصفها الكتالى فقال : « وقد اشتملت ( القلة ) 
على قباب لہلی مرين لکونہا دفن بها جماعة من ملوكهم ١‏ المصادر السابقة » نفس الصفحات ) . 

(۱۸۸) السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص ٤٤ا‏ . 

)0۸4۹ الکتالى : سلوة الأنفاس » ج ۳ ص ۱۹۷ » اہن الأحمر : روطة اللسرين › غبطوط ¿ 
ورقة ١۷‏ . 

. المصدر السابق » تفس الورقة‎ )۱۹٠( 

. ١٤١ المصدر السابق » نفس الورقة > زانظر السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۱۹١( 

¢ ۲ + ابن الأسمر : روضة اللسرين > خخطوط ء ورقة ۷ » وانظر السلارى : الاستقصاء‎ (A۲) 
. ۲۹۹ ابن القاضى : جلوة الاقتباس ۰ ص‎ » ٠٤١۳ ص‎ 

(۱۹۳) الكتاى : سلوة الاأنفاس » + ۳ » ص ٠٦۷‏ » ابن القاضى : جلوة الأقباس » ص ۲٠٣‏ . 

. ا٤۳ السلارى : الاستقصا »› + ۲ »ص‎ )۹٤( 

» ۱١۷ ابن الأحر : روضة النسرين › مخطوط » ورقة ۱۷ › الكتائى : سلوة الاأتفاس » ص‎ )١۹١( 
. ۲۳٤ ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص‎ 

. ١٤١ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) المصدر السابق » لفس الصفحة . 

(1۹۸) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

(۱۹۹) المصدر السابق » ص ٠٤١‏ . 

. المصدر السابق » لفس الصفحة‎ )۲٠٠١( 

. ا٤4 ص‎ ١ ۲ + السلاوى : الاستقصاء‎ )۲١١( 

)۲٠۲(‏ ابن القاضى : جلوة الأقتباس » ص ۲۸۹ » ابن الأحمر ؛ روضة اللسرين » مخطوط » ورقة 


. ا٤٤ السلاوى : الاستقصا› + ۲ ؛ ص‎ )۲٠۳( 

)۲٠ 4(‏ المسدر السابق » ص ٠٤١ › ٠١٤4‏ » ابن القاضى : جلوة الاقتہاس » ص 11 . 

(۰ ۳( الصدر السابق » ص ٠» ۳ ¢ “١‏ السلاوى : الاستقصا› + ۲ »ص ۹١٥٤ا‏ . 

› ابن القاضى : جلوة الاقتباس‎ » ۱١١۷ » ۱٤١ السلاوى : الاستقصاء» + ۲ ؛ ص‎ )۲۰١( 
. ۱۸ >) ۱۷ ص ۲۸۹ » ابن الأحمر : روضة اللسرين › مخطوط ورقة‎ 
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(۲۰۷) السلارى ؛ الاستقصاء + ۲ »> ص ۱٤١‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١۸( 

. ٠١١ المصدر السابق » نفس الصفحة » الزركشى : تارك اللولتين » ص‎ )۲٠۹( 

)۲٠٠(‏ المصدر السابق » ص ٠۲١‏ › ( وداب السلطان عبد الحق بعد ذلك على مهاداة السلطان 
الحفصى › انظر الزركشى : تار الدولين » ص ٠١١‏ ) . 

. ١٤١ السلارى : الاستقصاء + ۲ ) ص‎ )۲١١( 

(۲۱۲) الزرکشى : تاريخ الدولتين + ص ٠١١‏ . 

(۲۱۲۳) السلاری : الاستقصاء؛ + ۲ » ص ۱٤۸‏ » ابن القاضى : جلوة الاقتباس ؛ ص ۲۸۹ > 
زامباور : معجم الأنساب رالأسرات المجاكمة » ت : زكى محمد حسن » حسن أحمد عمود » القاهرة 
›¦› ج۱١٤ص‏ ۳ا , 

(14( السلارى : الاستقصا؛ + ۲ » ص ١٠٤١‏ . 

)۲٠٠(‏ المصدر السابق » ص ۱١۸‏ » ( ويدكر ماريانو أريباس بالار أن رفاة أ سعيد عفان كانت 
ی سنة ۱٤۲٩۱‏ م وهی تقابل سنة ۵ ۸۲۰ - ۸۲۹ھ ١‏ » انظر ماريانو ارياس بالار : بنو مرين فى الأتفاقيات 
المبرمة بين أراغون وغرناطة » تطوان » مجلة الأمماث المغرببة الأندلسية » العمدد اللامن ۱۹۹۳ » ص 1۹۸ ) . 

(۲۱۹) السلاوی : الاستقصاء + ۲ ›» ص ۱٤۸‏ . 

(۲۱۷) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۲۱۸) السلاوى : الاستقصاء + ۲ ء ص ٠٤۸‏ ء عنان : نياية الأندلس ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ المصدر السابق » نفس الصفحة » عتان : نهاية الأندلس ؛ ص‎ )۲٠۹( 

)۲۲١( -‏ المصلر السابق > نفس الصفحة . 

(۲۲۱) ابن الأحمر : روضة اللسرين › مخطوط › ورقة ٠١‏ . 

(۲۲۲) المصدر الابق ء ورقة ٠١‏ . 

. ) فاظ هكلا فى الأصل‎ ( : ٠4١۸ السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ (YT) 

(۲۲۶) المصدر السابق ء ص ٠٤١4‏ . 

. المصلر السابق » نفس الصفحة‎ )۲۲٠( 

)۲۲١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة » ( والشاوية تفرعوا من ولد حساك بن اى معيد 
الصبيحى » وهم بطن من بطون قبائل سويذ وسويد هى [حدى قبائل بنى مالك بن زغبة الملالين » وحساك 
هلا كان التولى لرعاية إبل السلطان يعقوب بن عبد الحي ورواحله وسائر ماشيته › وارتفعت مكانة حسان 
عند السلطان يعقوب » وأصبح بوه وعقبه يوارئون هذه المهمة التى أطلق عليما ١‏ حطة الشاوية ٠‏ وعلى 
القائمين. عليها من بنى حسان الشاوية › المصدر السابق » م 1۳١ » ۱۳١‏ ) . 

)۷( السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص ٠١١‏ . 

(۲۲۸) السلاوی : الاستقصا؛ + ۲ » مص ٠١۹‏ » عنان : نباية الأندلس » ص ٠٠١‏ . 

(۲۲۹) الصدر السابق » ص ٠١١‏ » المرجع السابق » نفس الصفحة . 

. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )۲۳١( 

. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )۲۳١( 

(۲۳۲) السلارى : الاستقصاء ج ۲ › ص ٠١١‏ . 
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(۲۳۳) المرجع السابق » فس الصفحة . 

. المرجع السابق > نفس الصفحة‎ )۲۳٤( 

(۲۳۰) السلاوی : الاستقصاء + ۲ » ص ٠١١‏ . 

)۲۳١(‏ ابن القاضى : درة الحجال فى ماع الرجال » ت : محمد الأحمدى أبو الور › دار التراث 
بالقاهرة › ط اول ۱۹۷۰ » + ۲ » ص ٠١١‏ . 

(۲۳۷) السلاری : الاستقساvء‏ + ۲ » ص. ٠١١‏ . 

(۲۳۸) الزرکشی : تارم الدوتین » ص ٠١١‏ » ابن القاضى : درة الحجال » + ۲ » ص ٠١١‏ . 

(۲۳۹) الز ر کشی : تاریخ الدولتین » ص ٠١١‏ . 

› ٠١١ الر رکش : تار اللولتين »> ص‎ ) ۱١۱ السلاری : الاستقساء ج ۲ ص‎ )۲٤١( 
وقد أشار البكرى إلى أث فاس كانت من أكار بلاد المغرب على الإطلاق احتواء لليمود وأنهم كانوا يخرجون‎ ( 
. )٠٠١ منا إلى سالر بلاد المغرب » البكرى : المغرب ف ذكر بلاد أفريقية وا مغرب » ص‎ 

. ٠١١ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ » ٠١١ الر ركش : تارك الدولتين » ص‎ )۲٤١( 

. ٠١١ السلاري : الاستقصاء + ۲ »ص‎ )۲٤۲( 

٤۳(‏ ۲) المصدر السابق ٠‏ نفس الصغحة» ابن القاضى : جلوة الاقباس » ص ٠١١‏ . ( ويقول 
ابن القاضى هو ه السلطان عبد احق ؛ الذى ثارت ليه عامة فاس بمشورة الفقيه ا-انطيب أهى فارس عبد 
العزيز الورياغلى » ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ۲۷٤‏ ) . 

)۲٤٤(‏ السلارى : الاستقصاء + ۰۲ ص ٠١۱‏ » (ويروى الرركشى أن الشريف أبا عبد الله 
الحفيد بويعم ٠‏ على رضا من الاس واستقل بالنلافة وعادت النلافة فى فاس إدريسية ٠‏ وهنا لالتاء افيد 
إلى الادارسة » الزركشى : تارم الدولتين »> ص ٠١١‏ ) . 

ر٥٤‏ ۲) الكتانى سلوة الأنفاس » ج ۳ » ص ۱۹۸ ۰ زامباور : معجم الأنساب » ج ا› 
س ۱۲۳ . 


الفصل الرابع 


العلاقات الخارجية لبنى مرين 


العلاقات الناوجية لببى مرين 


أصبح للدولة المرينية ~ ميد قيامها فى بلاد المغرب الأقصى سنة 
٦1۸ (‏ ه / ۱۲۹۹ م ) ¬ شخصيتا الدولية المستقلة » ومن خلال هذه الشخصية تعاملت 
مع سائر الدول الأحرى سراء تلك التى تربطها بها حدود مباشرة » أو تلك التى تيعد عنها ء 
وقد كان هذه العلاقات أثرها الكبير فى دعم الدولة المرينية سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
وحضاريا » وكانت قوة التأثير والتأثر فى هذه النواحى تتوقف على مدى طبيعة هنه العلاقات 
من حيث قوت أو ضعفها » ومن حيث ميلها إلى الصداقة أو العداء ويتضح من هقه العلاقات 
أنها كانت علاقات واسعة ثملت معظم العالم الإسلامى شرقه وغربه » إذ حرص للرينيون على 
إظهار شخصيتهم الدولية » ففى المشرق كانت للمرينيين علاقات وطيدة مع مصر وبلاد الشام 
والعراق وال جريرة العربية » وفى المغرب كانت هم علاقة أكار بالحفصيين وى عبد الواد ء 
وبلاد السودان الغربى » وبلاد الأندلس وما فيها من قوى إسلامية تتمثل فى بتى الأحرء 
وقوى مسيحية معادية تتمشل فى القشتاليين والأراغونيين . 


أولا : علاقة المرييين بمعصر والمشرق العرى : 

تطلع سلاطين بنى مرين إلى مصر والمشرق العرى » باعتبار أن المغرب امعداد طبيعى 
ذه البقاع من العام الاسلامی > وكالت مصر » محطا لأنظار السلاطين من بى مرين » لأنبا 
الواجهة التى تطل مها بلاد المغرب على جهات المشرق العرى » من أجل ذلك سعى هلام ` 
السلاطين المرينيون إلى توطيد علاقاتہم بمصر وما يليبا من أجزاء المشرق العرهى فى الشام 
والعراق وال جريرة العربية . وكان نماء العلاقات وازدهارها بين المرينيين والمشرق العرى 
ومصر » مرتبطا أشد الارتباط بقوافل احج المرينية › التى كانت هى الأخرى مرتبطة بحالة 
الأمن واستفرار.الأوضاع السيايبية فى بلاد ا مغرب . وكان هذا السبب الأخير ء مبررا لحر 
قيام هله العلاقات بصفة رسمية حتى سنة ( ۷۰۲۳ هھ / ٠١١۳‏ م ) ففى هله السلة كان 
السلطان أو بعقوب يوسف بن عبد الحق المرينى قد استولى عل المغرب الأوسط › مهد بنى 
عبد الواد الدين كانوا يعوقون تقدم القوافل المرينية نحو مصر والمشرق العرهي () . 

وقد حرجت أول قاظة تحمل الحجاج المرينيين إلى مكة والأراضى الحجازية سثة 
( ۷۰۳ھ / ٠١١۳‏ م ) » وقد بالغ السلطان أبو يعقوب يوسف ف الاحتفال بهذ القافلة » 
إظهارا لمكانة الدولة المرينية فى بلاد المغرب » فأمر ٠‏ باستنساخ مصحف راق المنعة كتبه 


۴۳ 


ونمقه أحمد بن الحسن الكاتب انحسن واستوسع فى جرمه وعمل غشاءه من بديع الصنعة 
واستكار فيه من معالق الذهب المنظم بخرزات الدر والياقوت وجعلت منها حصاة وسط المعلق 
تفوق العصيات مقدارا وشكلا وحسنا واستكار من الأصونة عليه ووقفه على الحرم 
الشريف » ٠"‏ . وأخرج السلطان أبو يعقوب يوست مع القافلة فرقة تزيد على اللنمسمائة 
من فرسان زنانة لحمايتها من الأخحطار » وعين محمد بن رغبوش - وهو من أعلام أهل 
المغرب - قاضيا يدبر أمر القافلة () . ولم يقف الأمر عند هذا الند بل « .حاطب صاحب 
الدپار المصرية واستوصاه بحاج المغرب من أهل ملكته وأنحفه بہدية من طرف بلاده استكار 
فيها من ائيل العراب والمطايا الفارهة » (°) . وحمل هذه الرسالة أحد ماليك مصر العاملين. 
فی البلاط المرینی وهو ایدغدی الشهرزوری » وکان بدرجة وزير () . ویذکر ابن الوردی 
أن الرسالة والمدية وصلت إلى مصر سدة ( ۷١٤‏ ه / ٠١٠٠٤‏ م ) () . وتعتبر هذه الرسالة 
أول صفحة فى تاريخ العلاقات المرينية المصرية . 

وفى ربيع الأول سنة ( ۷١٤‏ ه / ٠١١١‏ م ) حرجت قافلة مرينية ثانية متجهة إلى 
الأراضى الىجازية » وتولى أبو زيد الغفارى دلالة القافلة )١(‏ . وقد كان اتن القافلتين أثرها 
السياسى الكبير فى بلاد المىجاز حاصة لدى الشرفاء القائمين على الىكم بها » الذين أحسوا 
بقوة المرينيين وسطوتيم في بلاد ا مغرب »› فاتخذوا منهم ملاذا هم عندما الحتلفوا سياسيا مع 
سلطان مصر الممل وكى . ففى شهر ربيع الثانى سنة ( ۷١٤‏ ه / ٠١١١‏ م ) عاد مع قافلة 
المج الأولى - التى حملت مضحف السلطان أبى يعقوب يوسف - الشريف لبيدة بن 
أى نمي » لأن سلطان الترك ا يقول ابن خلدون قبض على أحويه حميضة ورميثه بعد وفاة 
أيهم أى نمي صاحب مكة سنة ر( ol fj BY‏ م ) ؛ وقد بالغ السلطان أبو يعقوب 
يوسف فى تكريه » وأرسل معه من تلمسان مايشبه بعغة الشرف لتتجول به فى مدن الدولة 
وأقالجها للاطلاع على شتى معالمها وقصورها » وأصدر السلطان أوامره إلى عمال الأقالم 
بتکريمه والاحتفاء به > وظل مقيما بالبلاط المرينى حتى عاد إلى المشرق سدلة 
OID‏ . 

وكان لمذه العلاقات الطيبة التى بادر بها المرينيون نحو المشرق أثرها السريع ففى نفس 
السنة التى غادر فيا الشريف لبيدة بلاد المغرب » أرسل الشرفاء من أهل مكة ببيعتيم إلى 
السلطان ى يعقوب يوسف » وذلك عندما ساوت العلاقات اينهم وبين صاسحبپب مصر › 
الدى قبض على إحوانهم » وقد وصلث هذه البيعة مع أفى زيد الغفارى دليل قافلة الحجيج 
الفانبة (“ ؛ ومع البيعة أرسلوا ثوبا من كسوة الكعبة للسلطان يوسف بن يعقوب ٠‏ شغف به 
واتخل منه وبا للباسه فى الجمع والأعیاد يستبطه بین ثیابه تیر کاً به (°) . 


£ 


وم ئۇٹر هذه البيعة على جو العلاقات بين مصر والمرينيں › فقد رد السلطان الناعصر 
محمد قلاوون على هدية السلطان يوسف بن يعقوب المرينى بمدية عظيمة حشد فما ء ١‏ من 
طرف بلاده ر مصر ) من الثياب والحيوان مايستغرب جسه وشكله من نوع الفيل والزرافة 
وأوفد با من عظماء دولته الأمير اليليلى » )١(‏ . 


وقد وصلت هله المدية إلى المنصورة ( بالمغرب الأوسط ) فى جمادى الآحرة سنة 
۷۰٦ (‏ هھ / ٠۳٠١‏ م ) » وقد احتفل السلطان أهى يعقوب يوسف بوصول الود احتفالا 
عظيما » وأرسله إلى بلا المغرب الأقصى لتفقد معالم الدولة وآثارها ("") . وفى أثناء ذلك 
توف السلطان أي يعقوب يوسف »› فقام خليفته السلطان ابو ثابت بتابعة كرام الوفد > 
المصرى › وقدم لأعضائه عند عودتېم هدايا كثيرة » دعما للعلاقات بين البولة المرينية 
ومصر › وتحرك الوفد عائدا إلى مصر فى ذى الحجة سنة ( ۷۰۷ هھ أ ۹١١۸‏ م ) » وفى 
الطريق وعند بلاد بنى حسن سطا الأعراب على القافلة المصرية وسلبوا ونهبوا مامعها ("") . 
وقد کان هلا الحادث سببا فى توتر العلاقات وفتورها بين المربليين ومصر ٠١‏ ظم يعاودوا 
( المصريون ) بعدها إلى ا مغرب سفرا ولالفتوا إليه وجها وطالما أوفد عليہم ملوك المغرب بعدها 
من رجال دولېم من يبه له ويادونېم ویکاضون ولا یریدون فی ذلك کله عل 
الخطاب » () . وقد أشارت أصابع الاتبام إل ہنی عبد الواد أعداء ہنی مرین » بتديرر هذا 
الحادث » لتعكير صفر العلاقات بين مصر والمريئيين () , 

وقد أرسل السلطان الناصر محمد قلاوون رسالة يعائب السلطان المرينى على ماأصاب 
القافلة المصرية فى بلاد المغرب » ومع الرسالة هدية » استصغرها السلطان المرينى » وكانت 
عبارة عن كوين من دهن البلسان » وخمسة ماليك من الترك رماة جخمسة أقواس من قسى 
الغر المؤنقة الصدعة › فاستدعى السلطان المرينى القاضي محمد بن هدية › وأملى عليه حطابا 
شديد اللهجة إلى سلطان مصر ٠"‏ . قال السلطان المرينى للقاضى « اكتب الآن إلى الملك 
الناصر كا أقول لك ولا تحرف كلمة عن موضعها إلا ما تقتضيه صناعة الإعراب وقل له أما 
عتابك عن شأن الرسل وما أصابهم فى طريقهم فقد حضروا عندى ... وأريهم خلوف بلادنا 
وما فيا من غوائل الأعراب فكان جوابهم إنا جنا من عدد ملك المغرب فكين نخاف مخترين 
ہشأنہم حسبون أن أمره ناف فى أعراب فلاتنا وأما المدية فترد عليك أما دهن البلسان فحن 
قوم بادية لالعرف إلا الريت وحسبنا به دهنا وأما الممالياك الرماة فقد افتتحنا بهم إشبيلية 
وصرفناهم إليك لتستفتح بهم بغداد والسلام ۲ )١(‏ . ويظهر من الرسالة أن مرسلها هو 
السلطان أبو ثابت المرينى » فالوفد رحل فى عهده من بلاد ا مغرب إلى مصر » وواضح أن 
الحوار الذى فى الرسالة كان بينم و ہین السلطان ای ثابت . راہن خلدون بروی شائعات 
ظهرت فى ذلك الوقت » رواها له شيخه » ومضمونها أن الذى أمر بنهب القاظلة المصرية هو 
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السلطان أبو ثابت نفسه » یقول ابن خحلدون « قال لی شیخنا ( حمد بن إبرا هم الأب ) وكان 
الناس إذ ذاك لایشکون ان انتہابہم کان باذن منه ر اہو ثاہت ) وکان هذا الكتب دلیلا على 
ماف نفسه » (*") وقد يكون ذلك الرأى صحيحا لأئه يبدو أن العبارة التى رددها الوفد 
المصرى للسلطان أهى ثابت - أنا قادمون من عند ملك المغرب - كانت قاسية عليه . ويبدو 
أن هله الرسالة تركت اثارا سيعة على جو العلاقات المرينية المصرية » فقد أدت إلى قطيعة › 
استمرت حتى عهد السلطان أبى الحسن المرينى . ففى عهده استأنفت العلاقات مرة ثانية » 
بل وصلت فى عهده إلى عصرها الذهبى (۹') . 
كان استيلاء السلطان أي الحسن المرينى على المغرب الأو سط انتصارا سياسيا كيرا › 
أعاد إلى الأذهان ما كان للمرينيين من مكانة عظيمة فى أغحاء العالم الإسلامى وجخاصة مصر 
والمشرق العربى » وهذا هو السر فى تصمم المرينيين طول فترة حكمهم فى ا مغرب الأقصى »› 
على بسط نفوذهم على المغرب الأوسط » فالاستيلاء عليه يضمن انفتاح الدولة المرينية على 
بقية أجراء العام الإسلامى . لذا سار ع بو الحسن فور استيلاكه على المغرب الأو سط بارسال 
سفارة إلى السلطان الناصر عمد قلاوون » بخبره فيا بالفتح وزوال العقبات التى كانت 
تعترض طريق الحجيج المرينيين » و كان سفرره فى ذلك فارس بن ميمون بن وردار » وقد 
لقيت هذه السفارة ترحيبا من السلطان الناصر الذى رد بكتاب يقرر فيه المودة والصداقة بين 
الدولتين (') . وتضمن هذا الرد عزاء السلطان محمد قلاوون فى والده السلطان أي 
الحسن » و کان ابو الحسن قد أرسل مع أحد الحجاج المرينيين من رجال بلاطه وهو علان بن 
جرار رسالة إلى السلطان الناصر عمد قلإوون » جغبره فیا بعزم والدته على الج » وقد قام 
عفان بن جرار بذه المهمة سنة ( ۷۳۷ هھ / ١1۳۳م‏ ) (") , 

فرر السلطان أبو الحسن المرينى أن يقوم بنفسه » بكتابة نسخة من الملصحف الكريم 
خط يده - وكان حاذقا بفن اللخط - ليوقفها بالحرم المكى الشريف "") . ولا أتم نسخها 
بيده «١‏ جمع الوراقين لتدميقها ونذهيبا والقراء لضبطها وتبذيبها وصنع هما وعاء مؤلفا من 
الا نوس والعاج والصندل فالق الصنعة وغشى بصفائح الذهب ورصع بالجوهر ‏ والياقوت واتخذ 
له أصونة الجلد الحكمة الصنعة المرقوم أديمها بخطوط الدهب ومن فوقها غلائف الحرير 
والديباج وأغشية الكتان وأحرج من خزالنه أموالا عينا لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفا 
على القراء فيا ٠‏ ("") , 

وحرجت قافلة احج المرينية الى تمل هذا المصحف من تلمساك سلة 
۷۳۸ھ / ۱۳۳۷ م ) ٠‏ وأوفد معها السلطان أو الحسن كبار رجال دولته » وخواص 
جلسه مئل عريف بن جبى أمير زغبة - من عرب بن هلال - وعطية بن مهلهل كبير 
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الخولة » وكاتبه أبا الفضل پن عمد ہن اى مدين » وعریف الوزعة بپابه وصاحب دولته عبو 


وأرسل أبو الحسن مع هلا الوقد هدية ضخمة » كانت حديث الجالس قى المغرب 
والمشرق » وقد وقف ابن خلدون بنفسه على برناج هذه المدية بنط أبى الفضل بن محمد بن 
اى مدين فقد كان فيما « “مسمائة من عتاق الخيل المقربات بسروج الذهب والفضة ولجمها 
حالصا ومغشى وموها وحمسمائه حمل من متاع المغرب وما عونه وأسلحته ومن نسج 
الصوف الحكم ثيابا وأكسية وبرانس وعمام وأزر معلمة وغير معلمة ومن نسج اللجرير الفائق 
المعلم بالذهب ملوؤنا وغير ملون وساذجا ومنمقا ومن الدرق الجلوبة من بلاد الصحراء 
امحكمة بالدباغ المعارف وتنسب إلى اللمط ومن خرف المغرب وما عونه وما يستظرف 
. صناعته بالمشرق حتى لقد کان فبها مكيل من حصى الجوهر والباقوت » (*") : 

وكان ضمن القافلة الحرة مرم » وهى حظية من حظايا والد السلطان آهى اسن » , 
وكان أبو الحسن يجعلها بمنرلة والدته » وقد نص ابن مرزوق على آنا كانت أما لحت أهى 
الحسن ") وقد وصل الركب إلى مصر فى اللالى عشر من رمضان سنة 
( ۳۷۸ ه/ ۱۳۳۸ م ) (۷) . ونزل من الاصطبل السلطانى ثلاثون قطارا من بعال النقل 
سوى الجمال لحمل هدايا السلطان أهى الحسن المرافقة اركب الحج المرينى . وقد أمر الناصر 
محمد قلارون المهمندار باستقبال الركب المرينى » فأنرحم المهمندار بالقرافة بالقرب من 
مسیحد الفتح › وکان يوم طلوع المدية المريئية وما مشهودا › حیث فرق الاطان الناصر 
المدية على الأمراء بأسرهم كل على قدر مرتبته حتى نفدت كلها » عدا ال لجوهرة واللؤلؤ » 
احتص به الناصر لفسه » وقد قدرت قيمة المدية المرينية با يزيد على مائة ألف ألف 
دینار )٩۸(‏ . 

وقد احتفى الناصر بال ركب احتفاء أكد علاقات الود بين مصر والمرينيين ء ضقلت 
الحرة مرم ومن ممها بعد ذلك إلى الميدان » وأجريت عليہم الرواتب ٠‏ من الغتم والدجاج 
والسكر والحلوى والفاكهة فی کل یوم بکره ماعمهم وفضل عنہم فکان مرتبیم فی کل يوم 
عدة وللاثين رأسا من الغنم ونصف أردب رز وقدطار حب رمان وربع قنطار سكرا ونمالى 
فانوسيات شمع وتوابل الطعام وحمل إلا برسم النفقة مبلغ خمسة وسيعين آلف 
درهم ۲ )"١‏ . ولا حان وقت سفر الحرة إلى الأراضى الحجازية أمر الناصر النشو بتجهيزها 
اللائق بہا فقام بتجهيز كل ماتتاج إليه فى سفرها من أصناف الحلوى والدقيق والسكر 
وغيرها » جا أمر السلطان الناصر جال الدين معولى ال جيزة ن يرحل بها فى ركب ها بمفردها 
قدام احمل » وبمل كل ما تأمره به » وكتب لأميرى مكة والمدينة جندمتبا ورعايا ('") . 
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ولا عاد ركب الحجاج المرينيين من الأراضى الحجازية » جهز معهم الناصر هدية 
للسلطان اى اخسن المرينى اشتملت على ثياب صنعت فى الإسكددرية بديعة النسج مرقومة 
بالذهب » وفساطيط غريبة الشكل والصنعة » وخيمة مصنوعة بالشام فيا أمثال البيوت 
والقباب مبطنة من الداحلى بالحزير العراق » وصوان مربع الشكل مصنوع من الحرير » 
ؤعشرة جياد بسروح ولجم ملوكية مصنوعة من الذهب والفضة ومرصعة باللألىء (۳) . . 


ثم كتب السلطان أبو الحسن نسخة أخحرى من المصحف » بنفس الطريقة التى كتب 
بها نسخة.العرم المكى » ووقفها على الحرم المدفى فى المدينة المنورة » وبعث بها مع عدد من 
رجال دولته سنة ( ۷٤۰‏ ھ / ۱۳۳۹ م ) "") . وظلت العلاقات الودية قائمة بين 
أهى الحسن والملك الناصر حتى توفى هذا الأحير سنة ( ۷٤١‏ ه / ٠٠١٤١‏ م) (۳۳) . وقد 
شهد الناصر ملكا طويلا » عاصر فيه حمسة من ملوك بنى موين ابتداء من أهى يعقوب يوسف 
إلى أهى الحسن » ونظرا للفعن الداحلية التى نشأت بين أبناء الناصر بعد وفاته » فقد ضعف 
بسببہا آمن طريق الحج » لذا توقف بعث الحجيج الغرهى إلى البقاع المقدسة بضع 
٠‏ سنوات ٠‏ . وما أن استقرت مقاليد الأمور فى يد الصاح أهى الفداء إسماعيل سنة 
۷٤۳ (‏ ھ / ۱۳١۲‏ م ٠)‏ وأمن طريق الحج » حتى أرسل السلطان أبو الحسن كاتبه 
وصاحب ديوان الخراج فى دولته أبا الفضل بن عبد الله بن أ مدين يحمل رسالة » لتقديم 
العراء فى المللك الناصر » وكان بصحبته الحرة مرم أحت السلطان أهى الحسن لأداء قريضة 
احج »وقد وصل أبو الفضل والحرة مرح إلى مصر فى منتصف شعبان سئة 
۷٤٩ (‏ هھ / ۱۳١٤‏ م ) . واستطاع هلا الوزير أن يقوم بمهمته فى مصر على حير وجه » 
وأن يظهر فى أدائها أبهة سلطانه أي اللحسن » مما أنفق على المستضعفين من الحجاج فى طريقه › 
وماقدمه من تحف إلى رجال الدولة المملوكية » وما أظهره من تعفف عما فى أيديهم (۳°) . 

وقد رد الصالم أبو الفداء إماعيل على رسالة السلطان أف الحسن برسالة أحرى جلها 
الوزير بو الفضل بعد عودته من أداء فريضة الحج إلى بلاد المغرب » وهى مؤرخة بتاريخ 
السادس من رمضان سنة ( ۷٠١‏ ه / ٠١١١‏ م ) وقد دج هله الرسالة الأديب المصرى 
المعروف صلاح الدين حليل بن أيبك الصفدى 7" . 

ويذكر ابن حلدون أن السلطان أبا الحسن المرينى بعد استيلاله على إفريقية. شرع فى 
كتابة نسخة ثاللة من المصحف الكرمم ليوقفها ببيت المقدس › ثم يعود فيقرر أن السالطان ۾ 
يكمل هذه النسخة » وأنه توف قبل الفراغ منها (") ولكن ابن الوردى فى تتمة الختصر 
يۇ کد » أن لصحف اثالث قد أرسل غفعلا إلى بيت المقدس .قبل سنة 
۷٤۸ (‏ هھ / ۱۳٤۷‏ م ) » وأن أبا الحسن اشترى أملاكا بعشرة آلاف دينار ووقفها عل 


۲۰۸ 


خزنة وقراء هذا ا لمصحف ء وقد وقف ابن الوردى بنفسه على نسخة توقيع مساحة الحكومة 
المصرية لمذه الاوقاف من كافة الضرائب الى تفرض على أمثاها » وهذا التوقيع من إتشاء 
العيخ جمال ای ا المری ٠‏ ق اک وج ر هذا الصحف بيت القدس 
ہا فى غاية الدقة والس ۵ 


وقد شهدت العلاقات المرينية المصرية فى أواحر عهد السلطان أى الحسن فتورا 
ملحوظا » فحين فر الوزير الحفصى ابن تافراجين » الذين كان جل المقاومة ضد الوجود 
المرينى فى!إفريقية - إلى مصر » أرسل السلطان أبو الحسن إلى السلطان المملوكى فى مصر 
حسن بن الناصر قلاوون يرجوه القبض على ابن تافراجین وتسلیمه إليه » وقد قوبلت هله 
الرسالة بالرفض من جائب السلطات المصرية » لأن ابن تافراجين كان فى -حماية يعض الأمراء 
المماليك الأقوياء فى ذلك الوقت )٠(‏ . 


ولم يقتصر دور قوافل الحج على دعم العلاقات الدينية والسياسية بين المرينيين من ناحية 
ومصر والمشرق العرهى من ناحية أخرى » وإنغا اتسع دورها لأكار من ذلك › فالذى لاشاك 
فيه انه من حلال هذه القوافل تدعمت أيضا العلافات الاقتصادية بين المرينيين وهنه البلاد » 
فقد ملت قوافل الحج فى عودتا منتجات هذه البلاد إلى الأسراق المرينية »> کا كاتت وسيلة 
مضمولة لتصدير السلع المغربية إلى مصر وبلاد المشرق ف مواعيد محددة من كل عام يضاف 
إلى ذلك ما أحدثته هذه القوافل من تدشيط للصناعات المغربية الختلفة التى اتبا هنه القوافل 
کتهدايا من البلاط المرينى ذه البلاد . کا أن خيول المغرب المنتقاه » كان لجا -حظ كيير فى 
التجارة المريئية فقد كان حرص سلاطين مصر على اقتناء هذه الخيول » يدفعهم إلى الارسال 
فی طلبها من المرينيين » کا حدث فى أيام السلطان برقوق الذى بعث برسائله وهداياه إلى 
سلطان فاس أهى العباس بن أهى سام لشراء كثير من خحيول المغرب المحسقاة )۴١(‏ , 

أما العلاقات اللقافية › فقد كان لما نفس الحظ من الدشاط » حيث كان بعض علماء 
الدولة المرينية » يشعرون ف عليمم أن يغلوا أنفسهم بعلم المشرق ؛ فى سبيل ذلك رحلوا إلى 
بلاد المشرق العرهى ومصر فقابلوا هناك العلماء. فى الشام والعراق وال جريرة العربية » ومن 
هولاء عبد الله المرينى الذى رحل إلى الإيبكندرية » وآقام بها » وانضم إلى أقراته من العلماء 
من أمثال ابن رواج والسبط وأهى العباس القرطبى وابن عبد السلام وأى عمد بن برطلة › 
وأصبح عبد الله المرينى مثلهم مصدرا من مصادر الحديث (") . ومن الذين قرعرا على هذا 
الشيخ المرينى جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أهى الربيع سليمان بن سومر الزواوى » الذى 
کان قاضیا لدمشق والتوفی بہا فی جمادی الأولى سنة ( ۷۱۷ هھ / ۱۳١۷‏ م) ۶ . ومن 
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العلماء المرينيين الذين زاروا مصر وتعلقت نفسهم بها المقرى ر الجد ) كبير علماء المغرب 
الذى وصف القاهرة أيام زيارته هما بأبلغ الأوصاف فقال : و فانتقلت إلى القاهرة أول ذى 
القعدة فرأيت حضرة الدنيا » وبستان العلم » ومحشر الأم » ومدرج الذر من البشر » وأيوان 
الإسلام » وكرسى الملك » تلوح القصور والأواوين فى أوجه > وتزهو النوانق والمدارس 
بافاقه و تضىء البدور الكواكب من علمائه » (““) . وقد سكل المقرى عن القاهرة فى زمانه ؟ 
فقال : « من لم يرها لم يعرف عز اللإسلام ‏ (°) . وقد أجاب أبو القاسم البرجى سفير أفى 
عنان المرينى إلى مصر سنة ( ۷١١‏ ه / ٠۳٠١‏ م ) عن نفس السؤال بمحضر من السلطان 
أى عتان المرينى بقوله : « أقول فى العبارة عنها على سبيل الاختصار : أن الذى يتخيله 
الإنسان فإن مايراه دون الصورة التى تغيلها لاتساع الخيال على كل محسوس إلا القاهرة 
فأنہا آوسع من کل مایتخیل فیا ع (۶1) , 

ومن العلماء المرينيين الذين نلوا من فيض علماء مصر أبو عبد الله بن مرزوق 
الأنطيب » فقد بلغ عدد العلماء الدين تتلمذ وقراً علييم هلا العام المرينى فى مصر أكار من 
اربعین عالما ذكرهم المقرى فى نفح الطيب » عاش أغلبهم فى القاهرة »> وبعضهم كان فى 
الاسكندرية کاحمد المرادى بن العشاب › وأ القاسم بن على بن البراء والناصر بن المبير › 
وبمديدة بلبيس أسد الدين يوسف بن داود الأيوبى » وهو من أبناء الملوك . ولم يترك ابن 
مرزوق أحدا فى مصر إلا وتعلم مئه أو قرأً عليه » حتى أنه قابل الشيحة المسندة » فاطمة بنت 
محمد الفيومى البكرى التى يذ كر المقرى لقلا عن الاحاطة أنبا كانت : ست الفقهاء (١؛)‏ . 


کا رحل إلى العاصمة المرينية فاس بعض علماء المشرق من أمثال محمد المادى بن أي 
القاسم بن فيس الشريف » وهو جد الشرفاء العراقيين بفاس » وكان عالما أديبا ذا مدرلة كبيرة 
عند اللخاصة والعامة من ملوك زمانه » وقد حرج السلطان أبو سعيد عفان المرينى للقاء هذا 
العالم العراق ال جليل بنفسه » ورحب به وأكرمه وأجزل صلته #) . ا توافد على ولده 
السلطان أفى الحسن المرينى كثير من القصاد د من بلاد المحجاز والمن والعراق .. فأوسع هم 
العطاء الجزيل » وأولاهم من فضله بالجميل ۲ ٠"‏ . ومن بين هؤلاء الوافدين » أولاد أى 
عميرة اسلسسليين اهل مكة »› وأولاد جماز المدنيين اليسيين › وعدد كبر من شرفاء العلة 
وشرفاء العراق » وفقهاء مكة من أمثال أبى عبد الله بن عبد المعاف وأولاده » ومن فقهاء 
المديدة أيضا وفد إلى فاس فقيه المدينة أبو الحسن بن فرحون » ومعه حلق كثير لايحصون من 
كارتهم () . وأصبحت الدولة المرينية محطا لأنظار المشرق الإسلامى حيث تتابعت عليبا 
الوفود تنهل من حير أي الحسن وفضله فوفد عليه « من الشام ومصر والعراق وبلاذ العجم 
طوايف فلا ينصرف عنه منصرف إلا وقد نال منه فوق ماأمله  )١(‏ . 
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وييدو أن الفترة المحبقية من تاريخ الدولة المرينية لم تشهد من العلاقات بين المرينيين 
ومصر والمشرق العرهى » مثلما شهدته الدولة المرينية فى الفترة السابقة » ولا أدل على ذلك من 
أن المصادر قد لزمت الصمت عن الحديث فى شأن هذه العلاقات » ول يقطع هذا الصمت 
سوى رسالة حفظها القلقشندى متبادلة بين السلطان عهان بن أهى العباسى المرينى » والسلطان 
فرج بن الى سعيد برقوق فى شعبان سنة ( ۸۰٤‏ ۾ / ۰۲ م ) 7 . وفپا یتحدٹ 
السلطان المرينى عن أهداف الرسالة فيقول : « وكتابنا هذا يقرر لكم من ودادنا ماشاع وذاع 
ويؤكد من اخلاصنا إليكم ماتتحدث به السمار » °) . وفى نهاية الرسالة تعرض السلطان 
المرينى ما كان قد عزم عليه من تقد المساعدات العسكرية لمصر ضد أعدائها التتار وفى هذا 
الشأن يقول : ١‏ عزمنا على أن نمدم من عسكرنا المظفرة با يضيق عنه الفضاء ونجهز 
جهتكم من أساطيلنا المنصورة مايحمد فى امداد المناصرة ويرتضى » (°) . 

وتعنى هذه الرسالة أن بنى مرين وقفوا من سلطنة المماليك فى مصر موقف المترقب 
عندما دهم حطر التتار المشرق العربى أيام تيمور لك سنة ( ۸۰۳ھ / ۱٤١١‏ م) )°١(‏ , 
ويبدو أن السلطان المرينى عهان بن أهى العباس كان يتابع موقف ال جبهة المصرية مام التار أولا 
بأول ويدل على ذلك تلك الرسالة التى بعث بها السلطان فرج بن برقوق إلى فاس يشرج فيا 
للسلطان المرينى الأسباب التى ذعته إلى الانسحاب من دمشق والعودة إلى مصر » مبررا ذلك 
بوجود مؤامرة للاستيلاء على الحكم فى مصر فى أثناء غيابه فى دمشق لاقامة سلطان 
جدید )٩1(‏ . 


ثانيا : علاقة المرييين بالدولة الحفصية )١١(‏ : 

كانت علاقة المرينيين ببنى حفص علاقة تدحكم فيما ظروف تطور الدولة المرينية ومن 
ثم مرت هذه العلاقات بمراحل لكل منها أهداف سعى المرينيون إلى تحقيقها » سواء فى يلاد 
المغرب الأقصى › أو فى إفريقية' نفسها › وقد مرت هذه المراحل : على الحو اتال . 

: مرحلة تبعية المرينيين الامية لبنى حفص‎ - ١ 

وف هذه المرحلة أعلن المرينيون تبعيتهم لبنى حفص »› وكان الغرض من إعلان هذه 

التبعية والالتزام بها » اضفاء لون من ألوان الشرعية على حركنيم واتجاههم إلى تصفية 
الموحدين °) » وعن هذه الحقيقة الامة تحدث ابن خلدون فقال : « وكانت لم 
الأمير أبا زكريا ويبعثون له بيعة البلاد التى يتغلبون عليها مثل مكناسة والقصر 
ومراکش ۲ )٩(‏ . ۰ 


وقد ذهب الرينيون فى تبعيثهم الامية هذه أبعد الحدود حتى لا يقاومهم الحفصيون 
ويقدمون لمم العون والمساعدة ضد الموحدين » ومن ناحية أخرى لارضاء العامة فى بلاد 
لغرب الأقصى وجلبيم إلى صفوفهم » وفى سبيل ذلك كان المرينيون |١‏ يتحفونهم 
( الحفصيون ) بالال والمدايا فى سبيل المدد على صاحب مراكش » ('") . وقد تمت فى هذا 
لجال سفارات متبادلة بين المريئيين وبنى حفص › كان هما أثرها فى تقريب وجهات النظر بين 
الطرفين وإظهار المودة والتقارب بينهما فى الأهداف . ومن هذه السفارات المتبادلة » السفارة 
التى أرسلها الأمير يعقوب بن عبد الحق سنة ( ٦٠١‏ ه / ۱۲۹1 م') ٭› وقد قام با عامر 
اين إدريس وعبد الله بن كندوز ومحمد الكئالى إل البلاط الحفصى » وقد رد المستنصر الحفصى 
على هذه السفارة سنة ( 1٦۷‏ هھ / ۱۲۹۸ م فأوفد على الأمير يعقوب بن عبد الحق كبير 
الموحدين يى بن صالح المتانى فى وفد من مشيخة الموحدين ومعهم هدية عظيمة للأمير 
المرينى )١(‏ . . 

وظل المرينيون خاضعين ممذه التبعية حتى بعد فتحهم لمراكش واسقاطهم لدولة 
الموحدين » فالر ر كشى يروى أنه فى سلة « نمان وستين وستائة قرئت بيعة صاحب المغرب 
الأقصى الأمير أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق على المولى المستنصر » () . وهذه اللنطوة 
تمشل بعد نظر من أهى يوسف إذ أن الئاس مازالوا قريبى العهد بمبادىء الموحدين » والمرينيون ' 
مازالوا فى؛حاجة إلى ابعاد الحفصيين عن الدحول فى صراع معهم » لأليم ورثة هله المبادىء 
الموحدية والمدافعين عا . 

وقد حرص الرينيون على إظهار أن تبعيتم لبنى حفص ل تكن تنعدى محرد التبعية 
الاسمية » وقد بدا ذلك مدل عهد السلطان أهى يعقوب يوسف. بن يعقوب » فعندما حاصر 
تلمسان حرج عليه راشد ہن محمد » فتابعته جدود السلطان حتى دحل إل الأراضى الفصية 
فى إفريقية » وهنا وقف اللحفصيون قى وجه القوة المربنية » التى تتابع راشد » وفى هذه الآونة 
كان هناك ثائر آلحر على الحفصيين لاز بلفرار إلى بلاط المريسين سنة 
( ۷۱ھ / ۱۳۰۱ م ) وهو عثان ابن سباع بن دريد » اتخذ من تعكر صفو الأحوال بين 
امريايين والحفصيين سبيلا إلى دعوم بى مرين إل احلال بباية التى كانت ضمن أملاك 
الحفصبين » واستجاب السلطان يوسف إلى هله الدعوة + وكانت استجابته هله بمغابة 
إعلان . بنهاية تبعية المرينيين الامية لبنى حفص . وأصدر السلطان يوسف بن يعقوب أوامره ' 
إلى أيه الأمير أى يى بالتوجه للاستيلاء على بباية . وجح الأمير أبو مى فى مهمته» 
ودخل بجاية وسيطر عايها » وحرب روض السلطان الحفصى با المسمى بالبديع وكان من آنق 
الرياض واحفلها . وتوقف أبو یی عند هذا الحد وعاد أدراجه من حیٹ اتی (") . 
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وقد انعكس أثر هله الأحداث على سلوك الحفصيين بعد ذلك إذ حرصرا على تحسين 
علاقاتہم بالرینیین ففی سنة ( ۷۰۳ هھ / ٠۳١۳‏ م ) أوفد ساطان تونس الحفصى اللقب 
بأبى عصيدة بن يى الواثق على السلطان الرينى يوسف بن يعقوب « محمد ين أكازير عاقدا 
أسباب الولاية ومحكما مذاهب الوصلة ومقررا سوابق السلف » (") وتعددت سقارات 
الحفصيين بعد ذلك وقد أجملها ابن حلدون بقوله : « وناغاه ( السلطان يوسف بن يعقوب ) 
الأمير ابو البقاء خالد صاحب بججاية وأوفد مشيخة من آهل دولته كذلك » وبر السلطان. ٠‏ 
وفادعهم وأحسن منقلبہم ثم عاد ابن ازير سنة أربع وسبعمائة ومعه شيخ الموحدين وصاحب 
السلطان أبو عبد الله بن يزريكن فى وفد من عظماء الموحدين وأرفد صاحجب بباية حاجبه 
با محمد الرحامى وشيخ الموحدين بدولته عياد بن سعيد بن عليمن ووفدرا جيعا على 
السلطان ثالث جمادى فاحسن السلطان فى تكرمتم ماشاء ووصلهم إلى نفسه بمساكن داره 
وأراهم أريكة ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعد أن فرشت ونقت فملاً قلوبيم جلالا 
وعظمة ثم بعلهم إلى المغرب ليطوفرا على قصور ال ملك بفاس ومراكش ويشاهدوا آثلر سلفهم 
وأوعز إلى عمال المغرب بالاستبلاغ فى تكرمتم وإتحافهم  )١°(‏ , 

وقد أدى التحسن ف العلاقات على هذا الدحو إلى توطيدها نما دعى السلطان يوسف 
ابن يعقوب إلى الاستعائة بالأسطول الحفصى لاحكام الحصار حول تلمسان » وقد لقى أفراد 
الأسطول المحفصى مبرة كبيرة من عامل وهران المرينى بناء على الأوامر التي صدرت إليه من 
السلطان المربنى فى هذا الشأن ) , 


۲ - مرحلة السيطرة المريبية على الحفصيين : ٠‏ ۰ 

وهله المرحلة بدأت بمقدمات ظهرت أرلا طبيعية عندما طلب السلطان يو ى بن 
أى زكريا الحفصى معاونة السلطان أي سعيد عهان المرينى » لدفع حطر بى عبد الولد الذيى 
اقتحموا تونس ونصبوا على ملك الحفصيين محمد بن عمران أحد عملالهم (") . ولكن 
الحفصيين نجحوا فى استعادة عاصمتهم تونس قبل وصول المدد المرينى »› وقد وجد السلطان 
أو سعيد المرينى فى هذا التقارب بين الدولنين فرصة أتقوية العلاقات بينهما » فأرسل قى خطبة 
اة السلطان الحفصى أبى يحيى لولده الأمير أى الحسن (^") . ورغم أن أحدا من الؤرحين م 
يفصح عن نوايا المرييين الحقيقية فى ذلك الوقت من وراء هذه المصاهرة › إلا أنها كاتث على 
كل حال إضعافا لموقف بنى زيان فى المغرب الأوسط » بل أنها أودت بعرشهم فى النباية لأن 
الضربات التى وجهها أبو اسن المرينى إلى المغرب الأوسط كان من أسبابما الائتقام لأصهاره 
الحفصيين › وتأمين بلادهم من حطر بنى عبد الواد (") - وقد شعر أبو الحسن بأهمية 
ارتباطه بمصاهرة الحفصيين فى افريقية » ولدلك كان أصراره على مصاهرتهم مرة ثاتية »> بعد 
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أن فقد زوجته الحفصية الأول فاطمة بنت أهى يى الحفصى فى موقعة طريف (*) . ورغم 
تردد الحفصيين ف قبول مصاهرة أهى الحسن مرة ثانية » إلا أمہم اضطروا إلى قبوها ويبدوا أن 
ذلك كان رغماً عنم » وساقها السلطان اللحفصى إلى أهى الحسن كا يقول القلقشندى سوق 
الأمة )١١(‏ . 


وقد ربطت علاقة المصاهرة بين الدولتين المرينية والحفصية برباط قوى ومتين ودليل 
ذلك آن السلطان آبا يى الحفصى جعل السلطان أبا الحسن المرينى فى منزلة الوصى على 
العرش الحفضى عند وفاته » فحين كتب السلطان الحفصى وثيقة ولاية العهد لابه أهى العباس 
آحمد »> جعل صهره آبا الحسن الضامن لالتزام سائر الأمراء الحفصيین بتدفيذ الوثيقة ()» 
وكان. حلاف الأمراء الحفصيين بعد وفاة أي محيى الحفصى ومقتل الأمير أهى العباس 
أحمد - ولى العهد الشرعى بيد أخيه الأمير أي حفص عمر فى رمضان سنة 
( ۷٤۷ھ‏ / ۱۳٤١‏ م ) (") - سبيلا إلى تدخل أبى الحسن فى إفريقية ومبررا لدفيذ كل 
مشروعات التوسع المرينية التى كانت علاقة المصاهرة هذه تحول دون إتمامها . 

وإذا كانت عمليات التوسع المرينية ف اإفريقية من الأسباب التى أودت:بصكم أي 
الحسن المرينى » فأنها حولت العلاقات المرينية الحفصية من علاقات يسودها جو الود والإخاء 
إلى علاقات عدائية » يقف فيا كل طرف من الطرفين للاحر موقف المتربص » رغم ترحيب 
كثير من أمراء البيت الحفصى أول الأمر بحركة أهى الحسن نحو إفريقية . وقد تم الاحتلال 
المرينى لمعظم بلاداإفريقية على فترتين الأول كانت من سنة ( ۷١۸‏ ه / ١١١١‏ م ) إلى سنة 
(e I6۹1 / ^ ¥۰)‏ خلال عهد السلطان أهى الحسن ء. والثائية من سنة 
( ۷۳ھ | ۱۳١۲‏ م) إلى سنة ( ۷۱۱ھ / ٠١١۹‏ م) خلال .عهد السلطان أي 


عنان . وقد استوفى البحث دراسة هاتين الفترتين فى الفصل الافى ٠٤(‏ . وبوفاة أهى عنان . 


وائتقال الدولة المرينية إلى عصر نفوذ الوزراء دحلت العلاقات المرينية الحفصية مرحلة جديدة 
من العلاقات تختلف عما كان فى المرحلتين السابقتين . 


۴ - مرحلة العلاقات الودية بين المريسين والفصيين : 

أثرت الأحداث التى شغلت المرييين بعد وفاة السلطان أب عنان - سية 
)¥۹ ھ / oY‏ م ) - على جو العلاقات بين المرينيين والحفصيين › إذ أحذت تسير فى 
اتجاه جديد يقوم على الود المتبادل بين الدولتين » وساعد على ذلك ما كان قائما من حلافات 
حادة بين أبناء البيت الرینى وصراع للوصول إلى العرش ففى سنة ( ۷۱۰ هھ / ٠۳١١۸‏ م) 
أطلق منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الحق المرينى سراح أهى العباس الحفصى صاجب 
قسسنطينة - وكانت قسنطيدة هى ا حر ماتبقى للمرينيين فى إفريقية (°) , 
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وقد صادف حروج ای العباس الحفصى من سجنه بسبتة » نزول الأمیر أ سالم بن 

أ الحسن فى جبل الصفيحة على طريق سبتة لطلب العرش المرينى » بعد وفلة أحيه 
آي عبان (۷) . وقد التقى لأميران » وطلب أبو سام من ألى العباس الاقامة محه » لمعاو نته 
فی مهمته » وف مقابل ماقدمه أبو العباس الحفصى للأمير أي سام من مساعدات تی اععل 
عرش الدولة المرينية » وجه أبو سام باعتباره سلطان بني مرین الجدید - الأمير أا العباس 
الحفصى إلى قسنطينة ومعه كتاب لنصور ابن الحاج حلوف عامل قسنطينة المرينى » وتضمن 
أ هذا الكتاب أمرا له بأن يتنازل عن المدينة ويسلمها لأنى العباس الحقصى  )(‏ ويفا استعاد 
الحفصيون اخر ماکان فى أيدى المرينيين من أملاكهم فى افريقية » وبدأوا مع المرينيين صفحة 
جديدة من العلاقات الودية . 


وييدوا أن الملاقات الودية استمرت يرن المرينيين والنفصين طيلة فترة حكم السلطان 
الحفصی ابی العباس امد الذی توف فی شعبان سنة ( ۷۹۱ ھ / ٠۳۹۴‏ م ) » إذ لايوجد فى 
الصادر ما يشير إلى تعكر صفو هذه العلاقات *) . حتى إذا كاقت سنة 
۱۳۹١ / ۸۷۹۷ (‏ م ) وصل إلى البلاط المرينى ثائر حفصى وهو أبو عبد اله محمد » 
يطلب مماونة السلطان المرينى أبى فارس عبد العريز ضد السلطان الحفصى أهى قارس عبد 
العرير وقد استجاب السلطان المرينى إلى نداء ذلك الثائر » وأرسل معه -ملة من جند بنى 
مرين ٠"‏ . ولكن هذه القوات المرينية مالبفت أن. عادت إلى المغرب الأقصى» بأمر من 
الأمير الحفصى أفى عبد الله محمد » وذلك بعد أن وصل هلا الأمير إلى مسافة قرييه من مديدة 
بجاية » وانضم إلبه عندها عرب افربقية » ورأى كارتمم فأغراه ذلك بالاستغتاء عن القوة 
المرينية ('*) . وفد أوفعت هله التطورات العلاقات المرينية الحفصية فى جو من التوتر » فبعد 
أن نجح السلطان أبو فارس عبد العزيز فى القضاء على الثائر عليه هى عبد الله محمد » قطع رأسه 
وبعث بہا سرا مع رجل ١‏ من رجال الطريق يقال له المحمصى إلى مدينة فاس فعلقه ليلا يباب 
امحروق بها » فأصبح أهل فاس يتوارونه ۾ (1*) . 


ويشير ابن القنفد إلى تسين العلاقات ثانية بين الطرفين فى سنة 
٠٤١١ / ۸٠٤ (‏ م ) وصل إل البلاط الحفصى بعض الرسل جملون هدية من السلطان 
المرينى أى سعيد عهان المريبى ("*) . ورغم ذلك فان السلطان الحفصى أبا فارس عيد العزيز 
قام مركته التى استولى فا على السان والغرب الأوسط سنة 
( ۸۲۷ھ / ۱٤۲۳‏ م ) () . حرص على التوجه بقواته حو فاس لاخضاعها هى 
الأحرى لناطق نفوذه »> وما أن اقترب من فاس › ولم يبق بينه وبينها إلا مسيرة يومين حتى 
وجه إليه « صاحب فاس ( أبو سعيد عهان ) إن البلاد بلادجم والسلطبة سلطتتكم وجميع 
ماتآمرو ننا به مله . فقبل السلطان ابو فارس كلامه ورجه له هدية عظيمة ۲ *) . ویروی 
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الزركشى أيضا أن السلطان أبا فارس الحفصى للحقته بعد أن عاد إلى تونس بيعة صاحب 
فاس (°*) . ويعزى هذا الولاء المرينى للسلطان الحفصى إلى ماكان يعانيه المرينيون من ضعف 
شديد ق هذه الفترة من تاريخ دولتهم . 

وظلت علاقة الولاء تحكم جو العلاقات بين الدولتين حتى نباية حكم المرينيين فى بلاد 
المغرب » فیروی»الز رکشى أنه فى سنة ( ۸1٤‏ هھ / ٠٠١۹‏ م ) أرسل السلطان عبد الحق 
المرينى - آحر سلاطين بتى مرين - هدية عظيمة إلى السلطان الحفصي » وكان الرسول 
المرينى الذى يحمل هله المدية بصحبة الفقيه أحمد البنزرتى » وقد نزل الحفصيون هذا الرسول 
فى دار عظيمة » وأجريت له الأرزاق إلى أن أدحل بهديته على السلطان الحفصى (۸1) . 

ما لاشك فيه أن العلاقات الاقتصادية بين بنى مرين والحفصيون كانت تتأثر إلى حد 
كبير بالأوضاع السياسية بين الرينيين وبنى عبد الواد » فهنذه العلاقات كانت تدشط فى تلك 
الفترات التى كان يسود فيا السلم بين بنى عبد الواد والمرينيين › أو فى الفترات التى كان 
المرينيون يتلون فيما المعرب الأوسط » ففى هذه الفترات يصبح الطريق مأمونا أمام القوافل 
التجارية » وكانت قوافل الحج المحجهة إلى مصر والمشرق العرهى تقوم بدور؛ رئيسى فى هذا 
النشاط الاقتصادى بين إفريقية الحفصية والمغرب الأقصى فى العهد المرينى ولدلك حرص 
المرينيون دائما على تثبيت أقدامهم فى المغرب الأوسط . 

وم تتأثر العلاقات الثقافية بين المرينيين والتفصبين كيرا بالأوضاع السياسية » وقد 
زادت إلى حد كبير فى عهد السلطان أبى الحسن المرينى » ولا أدل على ذلك من أن أبا الحسن 
عندما رحل من,إفريقية أثر فشله هناك » اصطحب معه فى سفنه التى أقلع با من إفريقية نحوا 
من أربعمائة عام منهم السطى وابن الصباغ (") » وكان تنقل العلماء بين إفريقية والمغرب 
الأقصى يع فى سهولة ويسر دون أن يعترض حركتهم فى سبيل العلم معترض » فابن مرزوق 
الخطيب بعد أن ضاقت به الأحوال فى الدولة المرينية رحل إلى تولس فى رمضان سنة 
۷٠۰ (‏ ه / ٠١١١‏ م ) فلقى فى هذه المديدة المبرة والكرامة ويذكر المفرى أن ابن مرزوق 
قال د ووليت ححطابة جامع ملكها وتدريس أم المدارس فيما وهى المعروفة بمدرسة الشماعين 
كل ذلك تحت رعاية وعناية وملازمة مجلس ملكها إلى أن توف سلة إحدى وسبعين ثم مع 
ولده واین أيه » (۸۸) . 
الا : علاقة المرينيين ببنى عبد الواد (۸%) : 


كانت العلاقة بين المرينيين وبنى عبد الواد فى المغرب الأوسط عدائية » م تشهد طيلة 
قيام المرينيين فى بلاد المغخرب سوى غترات قليلة جدا من السلام بين الدولتين » وف أغلب 
الأحوال كان ذلك السلام مفروضا على بنى عبد الواد » فإذا ما وائتهم الفرصة لنقضه سارعوا 
۱۹ 


إلى ذلك وعادوا بالعلاقات إلى جو العداء . وقد مرت هذه العلاقات بينہما فى المراحل 
العالية : 


أولا : مرحلة الصراع قبل قيام الدولة المرينية : 

عداء بئى مرين وبنى عبد الواد عداء قديم له جذوره الضاربة فى أعماق التارخ » فبنو 
عبد الواد بطن من بطون بنی بادين الخمسة » وبدو یادین هؤلاء کانوا فى صراع دام عع 
بنى مرين » وكانت الغلبة دائما لبنى يادين لكارة عددهم » حثى اضطر المرينيون إلى الاقامة 
بصفة دائمة فى مجالات القفر فى المغرب الأوسط متنقلين بها (') . وبعد زوال دولة 
لمرابطين » وانتقال زمام الأمور إلى الموحدين » أصبح بنو عبد الواد من أخلص أتباع 
الموحدين فى المغرب الأوسط » ولم يرض المرينيون أول الأمر بأن . يكونوا أتباعاً للموحدين 
كبنى عبد الواد » بل أظهروا عدم الرضا بهم » وكان ذلك عندما حرج الخضب - شيخ 
بى مرين - لاعتراض قافلة الموحدين التى كانت تحمل أموال لتونة التى غدمها عبد للؤمن بن 
على بعد استيلائه على وهران » وكان عبد المؤمن قد وجه هذه القافلة إلى تيال أكون فى 
مأمن حيث كانت داره هناك . ولا علم عبد المؤمن بن عل بخروج الخضب للاستيلاء على 
الأموال » استنفر أنصاره من زئائة وعلى رأسهم بنى عبد الواد لحرب بنى مرين » وكان لقاء 
بنى عبد الواد ومن معهم بيني مرين عند فحص حسوت » وهناك أللتقوا بالرينيين هرية فادحة 
وقتلوا الغضب وبعثوا برأسه إلى عبد المؤمن بن عل » وكان ذلك لى سنة 
٠٤٠١ (‏ ه / ١٠٤١‏ م ) () . ولاشك آن المرينيين كانوا يشعرون بالمرارة ما يلقونه من 
بنى عبد الواد أبناء عمومتيم » وتصاعدت موجة العلاء بين الطرفين إلى درجة أن | لمرينيين 
رحلوا من المغرب الأوسط فى سنة ( ٦۰۱‏ هھ / ٠۲٠۴‏ م ) » ف أعقاب حرب دارت بين 
بنی مرین وبنی عبد الواد بسبب امرأة کا يقول صاحب الذخيرة السئية » واستقر المرينيون 
بعد رحيلهم هناك عند مدحل المغرب الأقمى » وبالتحديد عدد الجبل المطل على وادى 
ملوية » والذى يفصل بلاد المغرب عن بلاد الصحراء وظلوا هناك حتى دخلوا المغرب سنة 
)71ھ / D(A‏ 

هله الأحداث كان هما ألرها فى تأصيل العداء بين المرينيين وبنى عبد الواد » وقد 
استغل الموحدون هذا العداء فى أثاء الصراع الدى دار بينهم وبين بنى مرين » والتى استمر 
منذ دخول بى مرين إلى المغرب الأقصى فى سلة ( ٦۱۰‏ هھ / ٠١١۳‏ م ) وحتى سقوط 
دولة الموحدين سنة ( ۸٩٩ھ‏ / ١۱۲١۹‏ م). 

وکانت ول صور التحالف بين الموحدين وبنى عبد الواد » عندما تحالف 
يغمراسن بن زيان مع السعيد الموحدى وبنى عسكر » ولكن الأمير أبا بحبى الرينى تجح فى 
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فض هذا التحالف سنة ( 1٤١‏ ه / ۲٤‏ م ۳ . وعاود بنو عبد الراد تحالفهم مع 
الموحدين ضد بلى مرين عندما استفجد المرتضى الموحدى بیغمراسن. بن زیان > لتدعم موقف 
الأمير أ عى عما يدور فى فاس . 


ولكن الأمير أبا يى تدارك الموقف ولاحق يغمراسن حتى ألىق به هريمة فادحة عند 
أيسلى () . وتحالف يغمراسن بن زيان أيضا مع آخر سلاطين الموحدين أب ديوس › 
وحملت رسالته إلى ای دہوس کل ماتکنه نفسه من عداء صارخ لبنی مرین فقال له : ١‏ إياك 
أن تطمع بدو مرين فيما لديك فأنا كفيك شرهم وآنا وألت يد واحدة فى جرهم » (*°") . 
وقام يغمراسن“بتنفيذ وعده لأهى دبوس » فشن غارات كثيفة على أطراف المغرب الأقصى 
وحاصة إقلم ملوية » ليخفف من قسوة الحصار الذى:ضربه الأمير يعقوب بن عبد احق حول 
أ دبوس فى مراكش (") . وقد دفع هذا بيعقوب بن عبد احق إلى توجيه ضربة انتقامية إلى 
بغمراسن بن زان » فهزمه يعقوب بن عبد الحق وقتل ابنه أبا حفص عمر عندما التقى 
المرینیون پہنی عبد الواد عند وادی تلاغ (۷) . وعلا نجم بنى مرين بانتصارهم عل أعدائهم 
الموحدين وحصومهم بى عبد الواد أ . 
اليا : هلات المريبين الأديبية لببى عبد الواد : 

وفى مطلع هذه المرحلة سنة ( ٦٩۹‏ ه / ٠١۷١‏ م ) > مد المرينيون ايديم إلى بنى 
عبد الواد > يطلبون الصلح محهم › ليتفرغوا للعمل ضد النصارى فى الميدان الاندلسى » 
ولكن يغمراسن رفض الصلح وأصر على موتفه العدالى من بى مرين )١(‏ . وأمام هذا 
الوضع اضطر أبو يوسف إلى تلقين خحصمه العنيد يغمراسن بن زيان درسا قاسيا » فقاد ملة 
هزمه بها عند أيسيل » وحاصر عاصمته تلمنسان والحق بنواحيما أضرارا بالغة )٠٠(‏ . ورضم 
هذه الأحداث فقد أصر السلطان بو يوسف يعقوب على التصاح مع بنى عبد الواد فى المغرب 
الأرسط قبل عبوره الأول إلى الأندلى » فأرسل السلطان أبو يوسف حفيده تاشفين بن 
عبد الواحد فى وفد من بنى مرين « لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتماق والموادعة 
ووضع أوزار الحرب ين المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد فأكرم ( يغمراسن ) موصله وموصل 
قومه وبادر إلى الإجابة والألفة وأوفد مشيخة بنى عبد الواد على السلطان لعقد السلم وبعث 
معهم الرسل وأسنى المدية رجمع الله كلمة الإسلام » ٠(‏ . 

م يدم هذا الصلح طويلا » فما لبشت أن استيقظت كوامن العداء فى نفس يغمراسن بن 
زیان ضد بنی مرين » حين دعاه ابن الأحمر سلطان غرناطه ء إلى التحالف معه ضد أي 
يوسف » وجری الاتفاق بينهما على أن يقوم يغمراسن بشن الغارات على الحدود الشرقية 
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للدولة المريية » لصرف أهى يوسف عن العبور لثالث مرة إلى الأندلس (") . وكان نقض 
هذا الصملح سببا فى قيام اى يوسف جملة تأديبية لبنى عبد الواد هزم فيما يغمراسن بن زيان 
عند موضع يعرف بالملعب بالقرب من تلمسان سنة ( 1۷۹ھ / ۱۲۸۰ م) °0 ٠,‏ 

والذى يلفت النظر فى هله المرحلة أن المرينيين كانوا لا يوجهون حملاتمم إلى المغرب 
الأوسط » إلا عندما يستفزهم بدو عبد الواد » بالاعتداء على الحدود المرينية » أر بالتحالف 
مع أعداء المريين فى بلاد الأندلس » أو عند ايوائهم للخارجين عليم ¿ فى" سنة 
(.1۸۹ ھ / ٠۲۹١‏ م ) جرد السلطان أبو يعقوب يوسف ححلة لتأديب بنى عبد الواد 
لايوائهم عحمد بن عطوا الثائر فى مراكش على السلطان أهى يوسف - ورفضهم تسليمه إلى 
السلطات المرينية وقد حاصرت هله الحملة تلمسان ستة عشر يوما وألحقت بنواحما ارارا ٠‏ 
بالغة (؟*) . 

ووصلت الحملات التأديبية لبنى عبد الواد إلى ذروتبا فى سنة 
( 1۹۸ هھ / ۱۲۹۸ م ) » عندما حاصر السلطان أبو يعقوب يوسف تلمسان » طيلة سبع - 
سنوات كاملة ذاق فيا بدو عبد الواد مرارة الحصار ٠‏ , وتدحل الفدر فى إتقاذهم بمقتل 
السلطان أهى يعقوب يوسف . وائنسحاب المرينيين من المغرب الأوسط على أثر اتفاق تم بين 
بنی عبد الواد وسلطان بنی مرین الجدید ایی ثاہت (1') , 

وكانت احر العملات التأديبية التى لقنها المرينيون لبنى عبد الواد › تلك التی قام بها 
السلطان أبو سعيد المرينى سنة ( ٤۷۱ھ‏ / ۱۳١۴‏ م) ١*١‏ . 

و کان سببا نقض بنى عبد لواد لاتفاقهم الذى أبرموه مع السلطان أهى الرييع » والذى 
بمقتضاه » يقوم بئو عبد الواد بتسلم الثائرين عبد الحق بن عفان ووزيره رحو بن يعقوب 


الوطاس » إلى بنى مرين » وقام سلطان بنى عبد الواد أبو مو بتسهيل فرارها إلى 
الأندلس ٠٠۸(‏ , 


ثاثا : مرحلة البعية للمريسين : 

فشل السلطان أبو الحسن المرينى - الذى حلف والده السلطان أبا سعيد المرينى سنة 
۱۳۳١ / ۷۳۱ (‏ م ) - ف الاتفاق مع بنى عبد الواد على صيغة اللتعايش السلمى 
وحسن الجوار بين القوى الثلاث فى بلاد المغرب › المريئيون والحفصيوك وبدو عيد الوأد › 
وجاءت هله الجهود لأهى الحسن بعد قيام بنى عبد الواد باحتلال أجراء من متلكات 
الحفصيين أصهار أي الحسن » وعاد بنو عبد الواد إلى أسلوبهم القديم فى التعامل مع بتى مرين 
فأساء أبو تاشفين سلطان نى عبد الواد الرد على رسل أهى الحسن الذين وفدوا عليه لعرض 


11۹4 


هذه الصيغة » ولاحقهم جماعة من سفهاء العبيد فى البلاط العبد الوادى بنفس الردود 
السيئة . وقد فجرت هذه الأحداث تطلعات أهى الحسن ورغباته فى التوسع فى المغرب 
الأوسط لأن توسعه سيوؤّمن ظهره فى أثناء قيامه بالجهاد فى الميدان الأندلسى لذا رأى أن 
يتخاص نہائيا من بنى عبد الواد (أ ٠°‏ . 

وف سنة ( ۷۳۷ ھ / ٠۳۳١‏ م ) » قام السلطان أبو الحسن بغزو شامل للمغرب 
الأوسط › وتمکن من افتحام تلمسان » وقتل ای تاشفین سلطان بنی عبد الواد (۰) , 
وتلاشت دولتهم » وأصبح المغرب الأوسط إقليما من أقالم الدولة المرينية › تجرى عليه نفس 
القواعد الإدارية المحمول بها فى سائر أرجاء الدولة المريتية » وحرص السلطان أو الحسن فى 
غمرة هله الأحداث على تقوية علاقته ببنى عبد الواد > وأهالى المغرب الأوسط لاإشعارهم 
بمكانتہم من الإدارة الجديدة » ونمشل ذلك فى معاملته لأهل تلمسان » فشملهم بعطفه › 
وأبقاهم فى مناصبهم وامتيازاتيم » وكفل أبناء هى تاشقين الصغار » وأنر مم فى قصوره › 
واستعمل منهم فى جيشه من توسم فيه الكفاءة والشجاعة منهم (') » ويتحدث ابن 
مرزوق عما بكله أبو الحسن من أموال ومعاع لاسترضاء أهل تلمسان بعد الفتح فيقول : 
« وشهدت حروج أهل تلمسان إليه ( اى اخسن ) بعد عفوه عنم وحروجهم تحت حکمه 
فأعطاهم ألف فرس من عتاق اليل بجهازاءما ومهندامما والكسى المناسبة والجهازات مابين 
مدجج ومذهب ومفضض وميل بالذهب والفضة ومسطح وهو القليل والكسى منها هو 
بالتفاصيل" المكتب وغير المكتب وما بالقباطى الختلفة ومنها بالر الرفيع وبغالى الال 
والميندات ما الذهبى ومنها الفضى على حسب المناسب والمناصب وأعطى الضعفاء أهل 
تلمسان اثنى عشر ألف دينار من الدهب واثنى عشر ألف كساء ومن الطعام مطامير لاتحصى 
كارة هذا شهدته و شهدت بعضه عدا ما وصل لكبار أهلها من الفقهاء والصلحاء والكثاب 
وذوى الوجاهة من الئاس ۾ )1١(‏ . 


ورغم هذا ظل بدو عبد الواد يضمرون العداء لبنى مرين » وحاصة هوؤلاء الذين 
ضمهم أبو اسن المرينى إلى جيشه العامل فىأ إفريقية » واستطاع هلا الدفر من بنى عبد الواد 
تو جيه ضربتہم إلى أب اللحسن فى الوقت المناسب بائسحايمم من أرض المعركة التى دارت بين 
أ الحسن والقبائل العربية بالقرب من القيروان سدة ( ۷٤٩‏ هھ / ۱۳١۸‏ م) (1۳) . وفى 
نفس السنة تمكدت هله الجماعات من بنى عبد الواد من إحياء دولة بنى عبد الواد من 
جدید » باستيلائهم على تلمسان بعد مبایعتہم لعهان بن عبد الر من بن جى بن يغمراسن بن 
زیان ٩۹‏ . وقد استفاد بنو عبد الواد فى تدعم موقفهم فى المغرب الأوسط باستغلال 
الصراع بين أبى امسن وولده أي عبان » وقد مح لمم أبو عبان بالاستفادة من هلا الصراع 
إل أقصی حد مکن من حلال اثفاق تم بيده وبينهم ٠°‏ . ولكن أبا عنان بعد وفاة أهى 
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الحسن واستقرار وضعه فى المغرب الأقصى استعاد » ا مغرب الأوسط مرة ثانية لى النفوذ 
المرینى سنة ( ۷٠۳‏ هھ / ٠١٠١١‏ م ) () . وسارت الأمور على هله الحالة من التيعية 
الكاملة لبنى مرين حتى وفاة السلطان أي عنان المرینى سنة ( ۷۵۹ هھ / ٠١١۸‏ م ) وظل 
بو عبد الواد خلال عصر نفرذ الوزراء - الذى اعقب وفاة أهى عنان وحتى سقوط الدولة 
المرينية - على عدائهم لبنى مرين » وحلال هذه الحقبة من تارج الدولة المريئية اضطر الرينيون 
أمام عداء بنى عبد الواد إلى معاودة احتلال المغرب الأوسط مرتين الأول خلال عهد 
السلطان عبد العريز المرينى سدة ( ۷۷۲ ه / ٠١۷١‏ م ) )١(‏ . والثائية فى عهد السلطان 
آبى العباس امد سنة ( ۷۹۱ھ / ۱۳۸۸ م ) (1۸ , 


ونما يلفت النظر أن المرينيين حلال فترات الاحعلال السابقة » اعتبروا ا لمغري الأو سط 
جزءا من الدولة المرينية » ولا أدل على ذلك من أن تلمسان والمنصورة أصبحتا طيلة إحدى 
عشرة سنة مقرا للحكومة المرينية بمارس منها أبو الحسن تسيبر دفة الأمور فى المغريين الأو سط 
رالأقصى ٠١‏ . وقد كانت هذه السنوات » سنوات خير وبركة على المغرب الأوسط > 
الذى نال من المرييين عباية كبيرة » فأنشأوا المدارس والمساجد والقصور كقصر النصر 
بالمنصورة » ومسجدها الأعظم بعذنته الضخمة › وقد شيدهما أبو الحسن المرينى )'١(‏ . إا 
شيد أبو الحسن أيضا مدرسة بغرية العباد حارج تلمسان » وحلا حلوه ابنه أبو عنان فابتنى 
مدرسة أحرى إلى جوار ضر الوالى الصاح أبى عبد الله الشوذى الإشبيلى ا ملقب بالخلوى »› 
پداها السلطان أہو عنان المرینى سنة ( ۷۵٤‏ هھ / ٠٠١١۳‏ م ) (") . واهي المرينيون كثيرا 
مجالس العلم. ونشر التعلم ء ومجالس أي الحسن مشهورة بتلمسان والتى ضمت كرا من 
العلماء والأدباء (""' . وأغرت كثيرا من طلبة العلم بالرحيل إلى فاس بعد ذلك فطقى العلم 
على أئمتها وعلمائها » ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد السلوى الدى أصبح رائدا علميا فى بلاد 
المغرب الأوسط » حيث أسس له أبو تاشفين بن أهى حمر الزيانى مدرسة يدرس بها ماحصله 
من علوم فی فاس (۴۲) . ج اهام المرينيون باعادة تعمير مدبنة المنصورة التى سيق أنشاؤها 
قبل ذلك بالقرب من تلمسان فى عهد السلطان اى يعقوب پوسف ۲۵ . 


رابعا : علاقة المريسين بالسودان الغرفى : 

ارتبطت الدولة المرينية ببلاد السوادن, الغربى بأوثق الروابط وامتن العلاقات الودية › 
وكانت امبراطورية مالى الكبرى تمثل أكبر الوحدات السياسية القائمة فى بلاد السودان الغرى 
يام بنى مرين (*"') . وتقع مال بين بلاد برنو شرقا والحيط الأطلسى غربا وجبال البربر 
شی‌له (۱۳۹) . وقد حدد ابن حلدون المسافة التى تفصل بين هذه الامبراطورية ء وبين خر 
حصود الدولة المرينية المتاحمة للصحراء بمائة مرحلة )١١(‏ . 
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وقد رتبطت الدولة المرينية بدولة مالى الكبرى عن طريق الطرق والمسالك التي تربط 
بلاد ا مغرب الأقصى ببلاد السودان الغربى » وهذه الطرق تخرج من بلاد السوس الأقصى إلى 
مصب نير السنغال » أو من جنوب مراكش إلى مصب نير السنغال ومشحلى نهر النجر 
والمناطق الواقعة جنوبا (۸) » وهناك طريق آخر » وهو الطريق الصحراوى الذى سلكه 
الرحالة ابن بطوطة » والذى يبدأ من سجلماسة » وير بدغازى » وتاسر هلا ثم ايوالاتن وهى 
أول عمالات السودان )'١(‏ . 


وبلاد السودان تعجه جغرافيا نحو المغرب لصعوبة اتصالما بأية منطقة أحرى مجاورة › 
وقد عير عن هذه اللنقيقة أحد الجخرافيين القدامى فيما نقله الدكتور صلاح الدين المنجد »› 
قال : « وليس هما ( بلاد السودان ) انصال بشىء من الممالك والعمارات إلا من وجه 
المغرب » لصعوبة المساللك بينها وبين سائر الأم » )'١(‏ . ومن هذه العلاقة الطبيعية الوطيدة 
بين بلاد السودان الغرهى » وبلاد المغرب نيعت العلاقات القوية » بين الدولة المرينية ودولة 
مال فى بلاد السودان الغرف » ووصلت هذه العلاقات إلى درجة كبرة من الازدهار والمو م 
تصل إلمها من قبل فى العهود السابقة » حيث أعطى انتشار الإسلام فى بلاد السودان الغرلى 
- وبخاصة دولة مالى - مركزا ثابتا إزاء الدولة المريية وتجارمما )۳١(‏ . 

وجاءت أول إشارة للعلاقات السياسية بين بنى مرين ومالى حلال عهد السلطان أبى 
الحسن المرينى » حين أرسل إليه سلطان مالى منسا موسى سفارة ترأسها فرافقيس - أحد 
رجال البلاط الالى -. ومعه أحد المحرجمين من اللثمين من صااجة » وكان هدف هله 
السفارة المتعة بانعصار السلطان أهى الحسن » واستيلاله على المغرب الأوسط (") » وفى 
الحقيقة أن متسا موسى كان أول من الحترق الستار الحديدى للحاجز اللولى الذى كثيرا ما 
اعد أهل بلاد السوداك الغرى عن العام المتمدين 9 

وقد بالغ السلطان أبو الحسن فى استقبال الوفد المالى والاحتفاء به ء ورد على هذه 
السفارة » بسفارة كبيرة ظهرت فيا أببة الملك المريبى » حيث حملت هذه السغارة > هدايا 
كثيرة إلى سلطان مال » تضمنت طرفا عظيمة › « من متاع المغرب وماعوله من ذخيرة داره 
وأسناها وعین رجالا من أهل دولته کان فیہم کاتب الدیوان اہو طالب بن حمډ ہن ای مدین 
ومولاه عتبر النصی ۾ (۳۶ . 

وقد وصلت هذه السفارة المرينية إلى مالى فى عهد مدسا سليمان ابن منسا مومى › 
الذى كان قد توف مدد قليل (°"') . وقد أحسن مسا سليمان إلى أعضاء الوفد المرينى وبالغ 
لى إكرامهم وضيافتيم » وحتى إذا عادوا إلى بلاد المغرب أرسل منسا سليمان معهم إلى 
المغرب وفدا من كبار رجال مالى ("") « يعظمون' سلطانه ( أبا اخسن المرينى ) ويوجبون 
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حقه ويؤدون طاعته ص خحضوع مرسلهم وقيامه بق السلطاب واععاله فى مرضاته ما 
استوصاهم به فادوا رسالتہم وبلغ السلطان أربا من اعتزازه على الملوك وخضوعهم 
لسلطانه > (۷"') . 

وقد أحدثت وفاة السلطان أهى الحسن دوياً هائلا فى بلاط مال » حيث أعلن بها 
مایشبه اطداد الرمى لوفاته » وجلس ملسا سليمان بنقسه لتقبل العزاء ووزع الطعام على 
القادمين لتقد العراء للسلطان » وابن بطوطه الذى زار مالى فى ذلك الوقت يصف ذلك 
الموقف فيروى : « أنه ( منسا سليمان ) صنع طعاما پرسم عزاء مولانا ی الحسن رض الله 
عنه واستدعی الأمراء والفقهاء والقاضی والنطیب وحطرت معهم فاتوا بالربعات » وخم 
القران ودعوا لمولانا آي اسن رهه الله ودعوا لمدسا سليمان ۲ (۸^"') . 


وابن بطوطة قام بزيارة مالى بناء على رغبة من السلطان أهى عنان المرينى » ويرى 
البعض أن المحدف الىقيقى وراء رحلة ابن بطوطة إلى مالى » هو القيام بدراسة عملية للطرق 
التجارية النى تربط الدولة المرينية بمالى » والوقوف على الحجم الحقيقى لتجارة الذهب المتبادلة 
بين ولابات النيجر ( مالى ) وبين مصر »› وذلك للعمل على تحويل ما يستطاع نحويله منها إلى 
البلاد المرينية (“"') . ومن ثم كانت معلوماث ابن بطوطة عن التجارة وأحوالما فى هذه 
المئاطق وفيرة وغريره . وقد وقف ابن بطوطة على كثير من عناصر رخاء المنطقة وازدهارها فى 
مجالات الرراعة والتجارة ('“) . وأوضح مدى التسهيلات التى يلقاها التجار المغاربة فى 
مالى » ومدى ما ينعمون به من أمن واطمغنان على أموالحم » وهذه القاعدة الأمنية المامة ثرت 
كثيرا فى ازدياد الدشاط التجارى بين البلاد المرينية ومالى » ويتحدث ابن بطوطة عن ذلك 
بقوله : « فمن أفعالحم ر( أهل مالى ) الحسنة قلة الظلم فهم أبعد الناس عنه وسلطائيم لايسأح 
أحدا فی شىء مده ومنبا شمول الأمن فى بلادهم فلا يخاف المسافر فما ولا المقم من سارق 
ولا غاصب وماہا عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من البيضان ولو كان القناطير المقنطرة 
إنما يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأحله مستحقة ۾ )١(‏ . 

استمرت العلاقات الودية بين مالى وبنى مرين » وكان تبادل اهدايا بين اليلاطين شيعا 
محظى باهتام سلاطين الدولتين » فكان مدسا سليمان قبل وفاة السلطان أهى الحسن » قد جهز 
هدية نفيسة لتوجيمها إلى أب الحسن » وصلت المدية بالفعل إلى والات » ولكنها احترنت 
هناك نظرا لوفاة مرسلها منسا سليمان () . وظلت على هذه الحال حتى تول ملك مالى 
منسا زاطة » فأمر بارسال المدية على الفور إلى السلطان أبى سالم المرينى ء وضم إلى المدية › 
« حيوان الزرافة الغريب الشكل العظم الميكل الفعلف الشبه بالتيوانات وفصلوا بها من 
بلادهم فوصاوا إلى فاس فى صفر سنة اثنين وستين ٠‏ ("“") . وكان يوم وصول المدية يوما 
مشهودا حيث جلس السلطان ببرج الذهب لاستعراض المدية » وازدحم الناس لمشاهدتها » 
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وأنشد الشعراء قصائدهم فى المدح والتهنغة » « وحضر الوفد بين بدى السلطان ( أبو سام ) 
رأدوا رسالتم بتأكيد الود وانخالصة والعذر عن ابطاء المدية ... واستقر ذلك الوفد ف ايالة 
السلطان وتحت جرایته ۲ °۶ . 

وصاحب هذه العلاقات السياسية الودية انتقال بعض المؤثرات والتدظيمات الإدارية 
المرينية إلى دولة مالى » فكان بده الدولة ء الوزراء والقضاة والكتاب والدواوين » والجيش › 
الذى وصلل عدد الجند فيه إلى مائة ألف كان منم نحو عشرة آلاف من الخيالة الفرسان ء 
وباقييم من الرجالة لا حيل لمم (') , 

أما العلاقات التجارية بين المرينيين ومالى فلابد وأنها سبقت العلاقات الدبلوماسية بأمد 
بعيد » والمعروف أنها بدأت على المستوى الرسمى بين الدولتين فى عهد منسا موسى . ولى 
الحقيقة أن مسا موسى جعل لالى إلى جانب مركزها السياسى فى مال أفريقيا » مركزا 
اقتصاديا مرموقا فى سائر أرجاء العام » فحين أحد منسا موسى طريقه إلى أداء فريضة الحج 
عن طريق القاهرة » أحذ معه كميات ضخمة من الذهب » مما أثر على سعره بالمبوط فى 
أسواق القاهرة () . ورحلة الحج هذه التى قام بها منسا موسى هى الى حددت منطقة 
السودان الغريى على أوائل الخرائط التى رمت لأفريقيا فى أورباء» وقد ظهرت مالى 
وإميراطوريتها فى هله الرائط على أنها سيدة الزنوج » علارة على ذللك فمالى أصبحت جروا 
من العام الإسلامى ترتبط به بأوثق الروابط وأمعن الصلات › وبخاصة بلاد المغرب )'٣١(‏ . 
وقد دعت قوة الاقنصاد » وضخامة حجم التجارة فى مالى هله الروابط والعلاقات » و بطبيعة 
الحال كانت التجارة من أهم العناصر التى تربط الدولة المرينية بدولة مالى »> حيث كانت 
القوافل القادمة من المغرب الأقصى ترور مالى بصفة مدعظمة )٠٤١(‏ . ويعتير الملح أهم السلع 
التى متها هله القوافل المرينية > إذ يتعامل به أهل مالى تماما كقطع العملة » يقول 
ابن بطوطة : ء وبالملح يتصارف السودان کا يتصارف بالدهب والفضة يقطعونه قطعا 
ويتبايعون به » () . ويباع حمل الجمل من اللح فى أيوالاتن - أول عمالات مالى - 
بعشرة مثاقيل » وفى العاصمة مالى نفسها يتراوح ننه بين عشرين مثقالا وأربعين 
مثقالا )°٠(‏ . وأصبحت فاس فى عهد بني مرين قاعدة تجارية هامه تحفل بشتى المندجات 
الى تتجهز بها القوافل التجارية المحجهة صوب بلاد السودان ° . وإلى جائب فاس 
كانت هباك سجلماسة ودرعة » فمنبا إلى الجدوب يببط طريق التجارة إلى مالى (° , 
وأشهر عروض المغرب التى كانت تحملها هله القوافل المدسوجات الصوفية والقطنية 
والكنانية » وأوافى الرجاج والفخار والخرف ذى البريق المعدلى » والملح » وكانت هذه 
الفوافل تعود محملة بالذهب والعاج وجلود الحيوانات ("°') . وقد تحدث ابن بطوطة عن 
شيو ع هذه العروض المغربية » واحتفاء أهل مالى بها كيرا » لارتفاع أسعارها » واحتفاظها 
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بقیمتہا فى سائر جهات مالى ٠'*(‏ . وأشهر مدن مالى التى كانت تستقبل القوافل المرينية 
١‏ هى تنيكنو الى امتازت جوقع وسيط للمسافرين بطريق الر أو ابر > واشتہرت فى ذلك 
الحين بتجارة القر والح وعروض ا مغرب والحنطة وجوز الكولة وتبر الذهب ... وسرعان 
ما أصبحت ( تنبكتو ) أهم أسواق السودان الغربى ولاسيما بعد انتقال سوق الذهب إليہما 
کا اجتذبت التجار من درعة وسوس وسجلماسة وفاس فى الغرب الأقصى » (*°) . 

ومارس العجار المغاربة لونا من التجارة » وهى التجارة الصامتة » حيث كانت 
الصفقات التجارية تتم بينهم وبين تجار السودان بطريقة غريبة › فإذا جاء التجار المغاربة » فإن 
أحدا من تجار السودان لايظهر لمم » وإنما بضع المغاربة مامعهم من الملح وغيره » ونخفون عن 
الأنظار » فيأقى التجار من السودائيين فيضعون ثمن هذه الأشياء قطعا من الذهب وخخفون › 
فيظهر المغاربة > وينظرون فى كميات الذهب هذه » فإن كانت كافية » أحتوا الذهب 
وتركوا الملح وغيره وعادوا بقوافلهم › فإذا ن يعجبهم اللمن تركوا الذهب بالملح وعاودوا 
الاحتفاء » ويظل الأمر هكذا حتى يدفع التجار السودانيون الكمن الناسب ('") . 

علاوة على هله الألوان من التجارة الحلية المتبادلة بين المرينيين فى بلاد المغرب 
الأقصى » وبين سكان مالى » فقد كانت بلاد ا مغرب الأقصى صلة الوصل التى نفذت عن 
طريقها الحاصيل الأفريقية الرعوية أو الاستوائية إلى منطقة البحر المتوسط › ومنها كانت تحمل 
إلى أوربا » ا كانت سلع البحر المتوسط هى الأحرى تحمل جنوبا إلى قلب بلاد السودان عن 
طريق المغرب الأقصى وطن المرينيين )*١(‏ . 

أما العلاقات الفقافية بين بلاد المغرب الأقصى - مهد الدولة المرينية - وبين بلاد 
السودان الغرنى » فهى علاقة قدية تمتد جلورها إلى قرون عديدة قبل قيام المرينيين بأعباء 
الحكم فى المغرب الأقصى » وقد حمل التجار العبء الأكبر فى إيصال المؤثرات الثقاقية الأولى 
هله البقاع »> وسرعان ما اقتفى العلماء أثر التجار وساروا معهم أر وراءهم ينشرون 
الاسلام »› ومعه پبڻون العلم العربى والقافة العربية الإسلامية > حتی إن مسا موسی تفسه 
أصبح يبيد اللغة العربية ويلم بكثير من ألوان الفقافة العربية الإسلامية (۸) . الأمر الذى 
جعله يفتح بلاده للاجهين من مسلمى الأندلس رعلمائهم الفارين تحت ضغط حركة 
الاضطهاد المسيحى حتى لقد قيل فى هذا الصدد : « ان فقد أسبانيا الإسلامية كان كسبا 
لأفريقية الشمالية وأفريقية السوداء» )°١(‏ . 


وكانت المدن فى مالى مراكر ثقافية تحر بالفن والثقافة الإسلامية » إلى جانب كونها 
مراكز تجارية ففى هذه المدن تجمع الفقهاء والخطباء والمفسرون للقران الكرم من المغاربة › 
ء كان منم القضاة والمدرسون › وقد نال هؤلاء مكانة عظيمة فى بلاط سلطان مالى فلم تخو 
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مجالسه السلطانية منم » وكانت اراؤهم محل تقدير هؤلاء السلاطين واحترامهم )'٠(‏ . 
وقد بلغ من قوة التأثير الفقافق المغربى المرينى أن أصبح المذهب السنى المالكى هو المذهب 
السائد فى دولة مالى »> وذلك على غرار ما كان عليه أهل المغرب الأقصى فى عهد المريئيين › 
وبطبيعة الحال كان ذلك التوافق ف المذهب من عوامل قوة العلاقات بين المرينيين وأهل مالى » 
وکان يطلق على المالكية هناك فى مالى اسم ( توری م )٩(‏ . 

وقد انعكس ذلك عل تصرفات سلاطین مالل » جد سلطانا کمشسا سلیمان پبلی 
۾ المساجد وال جوامع والمنارات » رأقام با الجمع والجماعات والأذان » وجلب إلى بلاده 
الفقهاء من مذهب الامام مالك رضى الله عنه وتفقه فى الدين () . وكان لذلك كله الأثر 
الكبير فى مناهج التعلم فى مالى » حيث التزم اهلها من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا » 
الحرص الشديد على تعلم الفقه » وحفظ القرآن الكرم (") . وقد رأى ابن بطوطة 
- سفير السلطان أي عنان المرينى - ذلك بنفسه حلال سفارته فى مالى » فقد لفت نظره 
١‏ مواظبتہم ر اهل مال ) للصلوات والترامهم لما فى الجماعات وضربيم أولادهم عليما وإذا 
كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد لم جد أين يصلى لكارة الزحام ومن عادعيم أن 
یبعٹ کل إنسان غلامه بسجادته فیبسطها له وضع یسنحقه بہا حتى يذهب إل ا مسجد ... 
ومنها لباسهم الثياب البيض اللحسان يوم الجمعة ولو لم يكن لأحدهم إلا قميص خلق غسله 
ونظفه وشهد به الإعمعة ومنها عنايتهم مفظ القرآن العظم وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا 
ظهر فى حقهم التقصير لى حفظه فلا تفك عم حتى جفظوه ولقد دخحلت على القاضى يوم 
العيد وأولاده مقیدون فقلت له ألا تسر حهم فقال لا أفعل حتى يحفظوا الفرآن ء () , 

رجانب اهتام أهل مالى بالقران الكريم والفقه والعبادات الإسلامية »> كان اهتامهم 
بلغة القرآن » اللغة العربية » التى اكتسبت مسحة من التقديس لدى مسلمى غرهى أفريقيا › 
فكتبت بها جميع الوثائق الرمية لامبراطورية مالل » كا كانت اللغة العربية لغة الحكومة 
والمراسلات الدولية » ولغة التجاره » أى أبها كانت اللغة السائده (°) . أما الكتابة فى 
مالى » فقد كالت تعمد على الط العرهى » وقد شاع ذلك فى الرسائل التى صدرت من 
البلاط المالى » كتلك التى أرسلها مسا موسى إلى السلطان الداصر قلاوون فى مصر أ . 
إلى جانب هدا كله ظهر التأثير المغربى الوافد من بلاد المخرب » فى زى أهالى مالى » وغدا هذا 
. الزى المغرهى يربط مظهرهم العام ربطا وثيقا بالمغاربة المسلمين فى الشمال ويذ كر القلقشندى 
فى هذا الشأن أن ١‏ لباسهم عمام بحتك مثل المغرب وقماشهم بياض من ثياب قطن تنسج 
عندهم فى نہاية الرقة واللطف تسمى الكميصا ولبسهم شبيه بلبس المغاربة جباب ودراريع 
بلا تفرج (۷') . 
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خامسا : علاقة المريسين ببنى الا حمر فى الأندلس )١۸(‏ : 

يمكن وصف العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر بأتها كانت علاقات يشوبها الحذر 
والترقب › ومرجع ذلك إلى تشكاك سلاطين بنى الأحمر كيرا فى نوايا بنى مرين وتطلعائم 
فى بلاد الأندلس » ولذلك كان يغلب على هذه العلاقات التذبذدب يرن الود التبادل » أو العداء 
والتفرة فى بعض الأحيان . 

كان المرينيون يؤمنون جتمية قيامهم بدور إيجابى فى ايدان الأندلسى ضد نصارى 
اسبانيا » ولذلك ل تكد تمضى سبعة أشهر على انتاء المرينيين من استكمال تأسيس دوتيم 
الجديدة باستيلائهم على سجلماسة فى صفر سنة ( 1۷۳ هھ / ۱۲۷۶١‏ م ) (أ) . حتى 
استجابوا للنداء الذى وجهه لحم السلطان محمد الفقيه ابن الأحمر لعاونته فى صد زحف 
النصارى نحو معلكات المسلمين الباقية فى الأندلس (“') » والحقيقة أن بنى الأحمر م يجدوا 
أمامهم من القوى الإسلامية غير بنى مرين لتعاونيم » ولذدلك م يحرصوا على إنجاد علاقات 
وثيقة بينم وبين ساثر العام الإسلامى لانشغال ساثر الأمراء المسلمين من ناحيتهم يتوطيد 
سلطتهم لى دوم » ودفع حطر المغول » الذى كان يتمددهم » ولذلك انحعصرت أنظارهم تجاه 
سلاطين بلى مرين » لقرب دوتيم منم > ومن ناحية أحرى لشعورهم بمكانة المرينيين 
العسكرية بين سار القوى الأحرى الموجودة فى بلاد المغرب () . وقد كشفت الأحداث 
للمرينيين عددما نرلوا إلى الميدان الأندلسى أن الخلافات الشخصية بين سلطان بنى الأحمر 
وبنى أشقيلولة - حكام مالقة ووادى اش وقمارش - ستؤدى إلى إضعاف فاعلية الجهاد 
المرينى فى الميدان الأندلسى » واتضح ذلك خلال مجلس الحرب الذى ضم السلطان أبا بوسف 
يعقوب المرينى والسلطان عمد الفقيه وأبا محمد بن أشقيلولة » وقد أدت هذه الخلاقات إلى 
حدوث وحشة كبيرة کا يقول ابن الخطيب بين السلطان أبى يوسف وابن الأحر » انسحب 
ابن الأحمر على أثرها عائدا إلى غرناطة ٠"‏ . وأدت بطبيعة الحال إلى أن يخوض أبو يوسف 
يعقوب المرينى معا ركه الأولى ف الميدان الأندلسى معتمدا على قراته التى عبرت معه من بلاد 
المغرب » وعلى بنى أشقيلولة الدين أعلدوا بيعتهم له ووضعوا أنفسهم تحت تصرقه (') . 
وما من شك فى أن هله الأحداث خلقت جوا من الشكوك فى نفس ابن الأحمر تباه الوجود 
المرينى فى بلاد الأندلس ما أدى إلى تبمد العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر خلال العبور 
الأول للسلطان أهى يوسف يعقوب المرينى » إذ ترك ابن الأحمر السلطان أبا يوسف يعمل 
وحده ضد النصارى . 

وحلال العبور الانى سنة ( 1۷٦‏ ه / ٠۲۷۷‏ م ) » حاول السلطان أبو يوسف 
يعقوب إعادة جسور التفاهم بينه وبين ابن الأحمر ء لمهاجمة قرطية » وقد أسفر هذا التقارب 
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عن قهر الجيوش النصرانية وتراجعها لتتحصن بدينة قرطبة وطلبها للصلح بج 
المسلمين (“') . وليثبت أبو يوسف حسن نواياه ترك لابن الأحر إبرام معاهدة الصلح مم 
التصارى › بل الا كار من ذلك تنازل له عند عودته عن جميع ماحصلت عليه الجيوش الرينية 
من غناام ارب عند قرطبة (') . ولكن شكوك ابن الأحمر كانت أقوى من أن تزيلها مثل 
هذه الأشياء > فما لبك أن توفى أبو محمد عبد الله بن أشقيلولة > وتنازل ولده عمد 
لأى يوسف عن مالقة والغربية ٠‏ . وقد أدى ذلك إلى تفجير الموقف بين أي يوسف 
وابن الأحمر مرة ثانية » ووصل العداء بينما إلى الذروة » فسعى ابن الأحمر إلى التحالف مع 
أعداء هى يوسف ف الأندلس وا مغرب » فتحالف مع القشتاليين » ويغمراسن بن زيان › 
وأغرى عامل مالقة بالغروج على طاعة أي يوسف (') . ولكن أبا يوسف لجح ف إفشال 
مخططات ابن الأحمر » واضطره إلى التراجع عن سياسته العدائية مع بى مرين » بعد أن رأى 
القشتالين » ينفذون بأساطياهم إلى الزقاق » لتطويق المسلمين ف الأندلس فعاون ابن الأحمر 
الأسطول المرينى الذى كان يقوده الأمير يوسف بن يعقوب › فأدى هذا التعاون إلى تحطم 
الأسطول القشتالى ودخول المرينيين إلى الجريرة الخضراء بالقوة )١۸(‏ . 


وأسفر التقارب الذى حدث بين أ يوسف واہن الأحمر حلال عبور اه يوسف 
اثالث إلى . الأندلس عن تلاحم القوى بين المرينيين وى الأحمر » خلال العبور الرابع 
لای يبوسف يعقوب المرينى. .حيث نجح المريليون وبلو الأحمر فى قدف النصارى الا سبان 
حلف نهر الوادى الكبير وراء الفط الدى يمد من قرطبة إلى اشبيلية وشريش ا امجلت معارك 
العبور الرابع عن صلح بين المسلمين والنصارى أقره كل من سلطان المغرب والأندلس وملك 
الأسبان (') . ومن خلال جو التفاهم الدى ساد بين المرينيين وبنى الأحمر » أسدد 
السلطان ابن الأحمر قيادة الغراة والحاهدين المتطوعين من المغاربة فى الميدان الأندلسى إلى موسى 
ابن رحو بن عبد الله بن عبد الحق » فكان أول من تولى هلا المىصب من ذوى القرابة لني 
مرين » وقد لعب شيوخ الغراة من بنى مرين دورا هاما فى تاريخ العلاقات بين بنى مرين 
وبنى الأحمر ٠^"‏ . وكانت العاصمة غرلاطة هى مقر القيادة العامة ذه القوة المغربية وعن 
هله القيادة تتفرع عدة قيادات فرعية فى مالقة ووادى ١آش‏ ورندة )1۸١(‏ , 

بعد وفاة السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة ( ٦۸٥‏ هھ / ۱۲۸١‏ م ) حاول سلطان 
ہنی مرين الجديد يوسف بن يعقوب » دفع حركة الجهاد المرينى فى بلاد الأندلس إلى آفاق 
جديدة » وذلك بإزالة مافى نفس سلطان غرناطة من شكوك حول الوجود المرينى فى بلاد 
الأندلس » فاجتمع به عند مربالة » واتفق الطرفان على أن بحتفطظ المرينيون ناطق محدودة من 
بلاد الأندلس وهى الجزيرة الخضراء ورندة وطريف ووادى آش وأحوازها أما ماعدا ذلك 
فيتنازل عنه المرينيون لبنى الأحمر (*') . ورأى أبو يعفوب يوسف ضرورة قل بنى 


۲4 


أشقيلولة من الأندلس إلى المغرب » للقضاء على مشكلة كبرى طللا آظلم اجو بسيما بين بنى 
الأحمر وبنى مرين » فأمر أبا الحسن ابن أى إسحق ابن أشقيلولة بتسلم وادى آش إلى ابن 
الأحمر وعوضه عنبا بعمالة القصر الكبرر فى المغرب الأقصى له ولبئيه من بعده ("^) . ورغم 
هذه التنازلات الكبيرة من جانب الى يعقوب يوسف المرینی لابن الأحمر - والتی استہدف بها 
تقوية العلاقات مع بنى الأحمر » حتى لايفكر القشتاليون فى مهاجمة المسلمين فى بلاد الأندلس 
فى غفلة من سوء العلاقات بينما - فقد استجاب ابن الأحمر لما ردده سانشو ملك قشتالة عن 
حطورة تحالف ابن الأحمر مع بنى مرين . وقد أدى التحالف الجديد بين اين الأحمر وسانشو 
ضد بنى مرين إلى ضياع طريف » وستة من الحضون التى كان يملكها ابن الأحمر » إذ رفض 
سالشو أن يسلم طريف إلى ابن الأحمر بعد استيلائه عايبا (6^') . 

وقد أدرك محمد الفقيه سلطان غرناطة » حطاً سياسته تجاه بنى مرين فعاد يطلب 
ودهم . فلم یتردد المرينيون فى عقد الصلح معه » واستمرت العلاقات ودية بين المريتيين 
وبنى الأحمر حتى وفاة السلطان محمد الفقيه سنة ( ۷۰۱ هھ / ٠۳١١١‏ م ) (°) . ورغم 
أن العلاقات مضت ودية فى مطلع عهد حليفته أبى عبد الله املو ع ٠‏ إلا أنه عدل عن ذلك إلى 
التحالف مع هراندة ملك قشتالة ٠"^‏ . بل مضى فى عدائه لبئى مرين إلى أبعد من ذلك › 
حيث ألقى إلى سبتة بأحد أفراد الأسرة المرينية الطامعين فى الملك » وهو عثان بن أ العلاء 
المرينى » واستطاع هذا القائد بمعاونة أهى سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة من الاستيلاء 
عل سبعة )*١(‏ . وقد أحدث هذا العمل من جانب ابن الأحمر شرخحا كيرا فى العلاقات 
المرينية . وطالت مدة بقاء عثان بن أهى العلاء فى سبتة بسبب وفاة السلطان أفى يعقوب 
يوسف فجأة سئة ( ۷٠٦‏ ه / ٠١١١‏ م ) » وبعده السلطان أي ثابت المرينى فجاة هو 
الأحر قبل أن يخوض مع عهان بن أبى العلاء المع ركة الفاصلة سنة ( ۷۰۸ هھ / ١۳١۸‏ م) . 
ونمكن السلطان أبو الربيع سليمان المرينى من إلحاق الحزمة بعثان بن هى العلاء عند 
علودان (۱۸۳) . وفی صفر سنة ( ۷۰۹ھ / ۱۳۰۹ م ) تمكن القائد تاشفين بن يعقوب 
الوطاسى من اقنحام سبتة وإعادتما إلى حظرة الدولة المرينية . 

وشهدت الفترة التى تلت هذه الأحداث فتورا فى العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر 
واستمر هذا الفعرر حتى اعتلاء المنلطان أهى الحسن المرشى للعرش سنة 
(PITT / VPI)‏ حيث اقتصر العون المرينى للميدان الأندلسى على بعض الأموال 
والنيول فى عهد السلطان أبى الربيع (“') . بينا تجمدت العلاقات تماما بين المرينيين وبنى 
الأحمر فى عهد أهى سعيد عفان المرينى » الذى أصر على ضرورة تسلم قائد ( مشيخة الغراة ) 
عهان بن أهى العلاء > الذى تسبب لى كثير من الماعب - للأسرة المرينية الحاكمة . وكان 
رفض بنى الأحمر لتسليمه مبررا قويا لموقف بى سعيد من بنى الأحمر )'١(‏ . 
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تغير الموقف الرينى تماما فى عهد السلطان أبى الحسن » إذ صادفت دعوة بنى الأحمر 
لبنى مرين لمعاونتم فى تخفيف ضغط النصارى عنم - رغبة قوية فى نفس أي الحسن للجهاد 
ف ايدان الأندلسى » وقد أسفرت جهود أهى الحسن فى بلاد الأندلس عن انتصارات أولية 
ساحقة باستيلاء المسلمين على جبل الفتح فى ذى الحجة سنة 
( ۷۳۳ هھ / ۳۳۳ م ) ۹١‏ . ولكن أبا الحسن منى بيزية فادحة عدد طريف سنة 
۷٤١(‏ ه / ٠٠٠١‏ م “) وقد صرفت نتائج هذه المعركة القاسية أنظار المرينيين عن 


القيام بأى جهد عسكرى بعد ذلك فى الميدان الأندلسى » وساعد على ذلك أن الأوضاع 
الداخلية للمريئيين لم تساعدهم على القيام بى دور إيجاى فى ذلك الميدان . 

واقتصرت العلاقات فى عهد السلطان أبى عنان على العلاقات الدبلوماسية » والتى 
امحصرت فى تبادل الرسائل والسفارات بين المرينيين وبنى الأحمر » وقد كتب أكار هله 
الرسائل » الكاتب والوزير الأنداسى المشهور لسان الدين بن اللخطيب » وقد كان يكتب هله 
الرسائل على لسان سلطانه ("') . وألف كتابا ماه كناسة الدكان بعد انتقال السكان » 
ضمنه أكار هذه الرسائل » والمتصفح هما يجد أنها كانت فى كير من الأحيان تتصل بتقديم 
شكر سلطان بنى الأحمر عل هدايا أو مساعدات أرسلها له السلطان أبو عنان المرينى › 
أو رسائل رافقت هدايا سلطان بنى الأحمر إلى أهى عبان (°") . وبعض هذه الرسائل كان 
للهعة بفعح تلمسان وباية أو الانتصار على بعض الثائرين على آبى عنان ("") . وبعضها 
كان لشرح الأحوال الداخلية فى دولة قشتالة ونشوب الحرب الأهلية فيبا بون أبداء البيت 
الحا » أو لتحديد طبيعة العلاقة القائمة بين غرناطة وقشتالة () . ومن هذه الرسالل 
ماكان للشفاعة لدى أبى عنان لعفو عن بعض الشخصيات المغربية (^) . ورغم كارة هله 
الرسائل المتبادلة » فليس بينها سوى رسالة واحدة تتضمن دعوة إلى السلطان أي عنان المريلى 
لتحديد حجم الإمدادات البحرية التى يستطيع آن يقدمها للتعاون مع أسطول ببى الأحمر 
لحماية السواحل الألدلسية » ويبدو من أسلوب هله الرسالة أن أًبا عنان لم يكن متحمسا لحل 
هلا التعاون ولدلك يوجه السلطان يوسف الأول بن الأحمر حديثه إلى أي عنان بقوله : 
« وقد كانت عادة والدك - أزلفه الله إليه وجدد ملابس الرحمة والرضوان عليه - أن يصدر 
عنه مكتوب بمقدار ذلك الإمداد » وتعيين موضعه من سواحل البلاد . وحن نأمل أن تسلكوا 
ذلك العمل فى سبيل الجهاد » (۹۹) . 

ا تبادل البلاطان السفارات ومن ذلك السفارة التی قام بها الوزير لسان الدين بن 
الخطيب سنة ز ۷٥١‏ هھ / ٠٠٠١‏ م ) » سفيرا عن سلطائه الغنى بالله ر ابن الأحمر ) إلى 
السلطان أهى عبان ('") . وقد أشار المؤرحون إلى نجاح ابن الخطيب فى هله السفارة مجاحا 
منقطع الدظير » ففى ال لجلسة التى استقبل فمها أبو عنان سفير الغنى بالله ابن النطيب . نشد 


f. 


ذلك السفرر الحاذق قصيدة مدح فیا ابا عنان بقوله : 
خليفة. . الله ٠‏ ساعد القدر علاك مالاح فى الدجا قمر 
ودافعت عنك كض قدرته ما ليس يستطيع دفعه البشر 
وجهلك فى النائبات بدر دجا نا وف امحل كفك الطر 
والناس طرا بأرض أندلسى لو لاك ما أوطنوا. ولا عمروا 
ومن به مذ وصلت حيلهم ما جحلوا نعمة ولا كفروا 
وجملة الأمر أنه وطن فى غير علياكا ماله وطر 
وقد أ مم لفوسهسم فوجهونى إليك وانظررا 
واهتز أبو عنان مله الأبيات » وما كان منه إلا أن أعلن استجابته + جميع المطالب التى 
جاء من أجلها وقال له قبل أن يجلس : « ما ترجع إلمہم إلا ججميع طلباعهم ۲ (") وكان فى 
مقدمة هذه المطالب العون الحربى لمقاومة أطماع القشتاليين ("') . ومن السفراء الذين 
وفدوا إلى البلاط المرينى فى مهمة السفارة إلى أبى عنان الشيخ الخليلى وقد دارت ينه وبين 
أبى عنان محاورة أدبية لطيفة ذكرها صاحب فح الطيب ("') . ومن السفراء المغاربة الذين 
قاموا بالسفارة إلى بلاط بنى الأحمر الشيخ محمد بن محمد بن أهى بكر القرشى المقرى » الذى 
أرسله أبو عنان فى سفارة إلى غرناطة سنة ( ۲۵۷ هھ / ٠٠١١١‏ م) (©'"). 


وبعد وفاة السلطان أب عنان » قويت العلاقات بون المرينيين وبنى الأحمر » وخاصة فى 
عهد السلطان أهى سالم المرينى » الذى أعطى السلطان محمد الغنى بالله ابن الأحمر ووزيره 
لسان الدين بن اللاطيب مايشبه حق اللجوء السياسى للدولة المرينية » وذلك بعد أن تعرض 
سلطان غرناطة لانقلاب أطاح به فى رمضان سنة ( ۷٠١‏ ه | ۳۸ م ) (°°) . وکان 
الغنى بالله قد هرب من غرناطةإثر الانقلاب إلى مدينة وادى آش »› ولا م يستطع السيطرة 
على الأمور لى المدينة » استدعاه السلطان أبو سالم المرينى » فوصل إلى فاس فى مرم سنة 
( ۱٦۷ھ‏ / ۱۳۵۹ م ) » وفى يوم وصوله ١‏ ركب السلطان ( أبو سام ) إلى تلقيه ورل 
إليه عندما سلم عليه وبالغ فى الفاية به » (۳7) . وف نفس الوقت أرسل أبو سام إلى 
السلطان إسماعيل بن الأحمر الثائر بغرناطة بشفاعته لاطلاق سراح لسان الدين بن الخطيب > 
وارساله إلى ا مغرب › وقد لقى السلطان اللاجىء ووزيره ابن الخطيب فى البلاط المرينى كل 
رعاية وتكرع › « ففرشت له ( ابن الأحمر ) القصور وقربت له الجياد بالمراكب المذهبة 
وبعث إليه بالكسا الفاحرة ورتب الجرايات له ولواليه من المعلوجى وبطانته من الصفائع 
وانحفظ عليه رسم سلطانه فى الركب والرجل ولم يفقد من القاب ملكه إلا الاداة أدبا مع 
السلطان (۷*") , 


۲۳١ 


أما ابن الخطيب فقد عاش فى رغد من العيش فى ظل مامنحه السلطان أبو سام المرينى 
من الجراية والإقطاع » وقد أمضى ابن الخطيب فترة هذا اللجوء السيامى فى التقل بين 
عمالات الدولة المرينية » وقد نبه السلطان أبو سام على عماله باتحاف ابن النطيب كلما حل 
جهم » فتبارى العمال فيما بينم فى الاحتفاء به (^') . وظل ابن الخطيب وسلطانه الغنى بالل 
يتمنعون فى ظل البلاط المرينى بمذه الامتيازات حتى بعد مقتل السلطان أ سالم المرينى » 
فالسلطان أبو زيان محمد بن يعقوب - الذى تول أمر بى مرين فى صفر سنة 
( ۷۹۳ ھ / ۱۳۹۱ م ) - اصدر مرسوما یہىء لابن الخطيب حياة كرية كالتى محياها 
كار رجال الدولة المرينية » ونما جاء فى هذا المرسوم تحديد راتب شهرى لابن النطيب بلغ 
“مسمائة ديار عشرية فى كل شهر » وألا يدفع شيعا من الضرائب أو الغارم على كل ما حلب 
إلى محل إقامة ابن النطيب من الأقوات وغيرها » أو ما يستفيده خدامه حارج المدينة 
وأجوازها من عدب وقطن وكتان وفاكهة وخحضر وغير ذلك )٠۹(‏ . 

وف الحقيقة أن اهټام سلاطین بنى مرین بالوزير الأندلسى ابن الخطيب » كان نابعا من 
مسلك ذلك الوزير السياسى تجاه المرينيين » فقد رسم هذا الوزير سياسة خارجية ثائية لبنى 
الأحمر قوامها الارتباط بعجلة فاس » ومحاولة إرضاء سلاطین بنی مرین فی کل مایطلبونه من 
ساسة غرناطة ٠“‏ ومن أمثلة جهود ابن الخطيب لارضاء سلاطين فاس إغراء ابن ا-لطيب 
للسلطان محمد الخامس ابن الأحمر للقبض على عبد الرحمن بن أهى يغمراسن شيخ الغزاة فى 
الأندلس » بتبمة التامر ضد سلطان فاس » وقبض أيضا على مسعود بن ماساى » وزير 
السلطان عبد العريز المرينى لنفس الغرض › كا أن جميع المعاهدات التى كان يعقدها ابن 
ا-أنطيب مع قشتالة 'وأراغون كان يعقدها باسم سلطانى فاس وغرناطة » وذلك لأنه كان 
يدف إلى نوحيد السياسة الخارجية لكلا البلدين )١١(‏ . وقد حرص ابن الخطيب عى 
الاستمرار فى هله السياسة حتى بعد عودته إلى منصب الوزارة فى دولة بنى الأحمر » بعد 
استرجاع السلطان محمد الغنى باله لعمرشه فى غرناطة سنة 
( ٣۷۹۳ھ‏ | 1م ) 19 . وقد ادت هله السياسة إلى ثيل حصومه السياسيين منه 
بالدس والسعى به عند سلطانه الغنى بالله » الأمر الذى دفع ابن النطيب إلى الفرار اللمغرب 
واللجوء ثانية إلى بنى مرين » ولكنه فى هذه المرة صمم على الإقامة الدائمة فى المغرب 
الأقصى ۳" . 


هيا ابلاط المريبى لابن الخطيب الراحة التامة » ويروى المقرى ذلك بقوله : « فقدم 
( ابن الخطيب ) عليه ( السلطان عبد العزير المرينى ) سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمقامه من 
تلمسان » فاهترت له الدولة » وأ ركب السلطان حاصته لتلقيه وأحله من مجلسه بمحل من 
الأمن والغبطة ومن دولته بمكان التنويه والعرة > وأحرج لوقته كاتبه أبا حيى ابن أى مرين 
۳۲ 


سفيرا إلى صاحب الأندلس فى طلب أهله وولده » فجاء بهم على أكمل حالات الأمن 
والتكرمة ۲ ٠ )"١١(‏ 


وقد أغرى ابتعاد ابن الخطيب عن ميدان السياسة الأندلسية على هذا النحو خصومه 
السياسيين فى بلاط غرناطة إلى اتام ابن الفطيب بالدندقة » وأرسلوا إلى السلطان عبد العريز 
المرينى » يطلبون إليه إمضاء حكم الله فى ابن الغطيب (°) . ولكن السلطان عبد العزيز رد 
علیہم بقوله : « هلا انتقمع مئه وهو عند وائتم عالمون با کان عليه › وأما أنا فلاجخلص إليه 
بذلك أحد ماكان فى جوارى . ثم وفر الجراية والأقطاع له ولبنيه ومن جاء من آهل الأندلس 
فى جملته ۾ ۱") . 


وبعد وفاة السلطان عبد العزیز المرینی سار ابن الخطیب فى ركاب الوزیر اه بكر بن 
غازى القامم بأمر الدولة المرينية » وسلطانبا الصغير أهى زيان محمد السعيد » فألف كتابا 
يناسب الوضع السياسى الحديد للدولة المينية وهر امروف باسم « أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام ومايبر ذللك من شجون الكلام ۾ )۳١۷(‏ نزل این ااانطیب 
بفاس » واستكار من شراء الضياع » وتأنق فى بناء المساكن » وغرس الحدائق » وقد حفظ له 
الوزیر أو بكر بن غازى كافة الامتيازات التى منحها له السلطان عبد العرير المرينى (1۸") . 
وأصر هلا الوزير على حماية لسان الدين ابن الخطيب › ورفض تسليمه للغنى بالل اين الجر 
- الدى طالب بتسلم ابن الخطيب ثائية بعد وفاة السلطان عبد العزيز - وأساء أبو بكر بن 
غازی فى الرد على رسل ابن الأحمر )"١‏ . وكان لذلك آثره فى .ريات الأحداث لفترة 
طويلة حيث دحلت العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر فى طور جديد > مداه استغلال الغنى 
بالله ابن الأحمر لضعف بنى مرين خلال عصر نفوذ الوزراء » للتدحل فى شلوئمم الداخلية › 
وكان ذلك عن طريق استغلال الأبناء المرشحين التولى الحكم المرينى » والموجودين تحت 
اشرافه ورعایته فى بلاط بن الأجمر فى الأندلس . وكان سلطان غرناطة يارس هذه السياسة 
مع بنى مرين » لاجبار سلاطينهم على السير فى فلك سياست نى الأحمر » وفى حالة تمر 
سلاطين بنى مرين من ذلك التدحل » فان الغبى بالل ؛ بن الأحمر كان يدقع إلى المغرب 
بشخصية أحرى من أبناء البيت المرينى » ويساندها بالمال والرجال رالسلاح › حتى تجح 
هذه الشخصية فى الاستيلاء على زمام الأمور لى الدولة المرينية » وبلغ من حرص سلاطين بني 
الأحمر على هذه الشخصيات المرينية » أنهم خلال المعاهدات التى كانوا يعقدونما مع 
الأراغونيين فى اسبانيا » كانوا محرصون على أن تتضمن نصوص هله المعاهدات حرية بنى ' 
الأحمر فى التصرف فى الأراضى المغربية التى تؤرل إليهم وكذلك الأشخاص › ونص إحدى 
هله المعاهدات يقول : ١‏ وإن اتفتق أن يرجع إلى طاعتنا بلد من بلاد العدوة أو ناس من أهلها 
فيكون حكمهم ف ذلك كحكم سائر بلادنا الأندلسية » ('') . وتأتى آهية هلا النص فى 


رارقا 


المعاهدات » حتى لايطالب الأراغونيين بنى الأحمر بأى من هذه الشخصيات المرينية المامة فى 
يوم من الأيام . وقد بدأت هذه المرحلة من العلاقات بين المرينيين وبنى الأحمر بعد وفاة 
السلطان عبد العريز .المرينى فى سنة ( ۷۷٤‏ ه / ٠۳۷١‏ م ) » وانتبت بوفاة الساطان محمد 
الغنى بالله ابن الأحمر سنة ( ۷۹۳ ه / ٠۳۹١‏ م ) . وهذه المرحلة من العلاقات ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالحياة السياسة للمرينيين » ولذلك كان الفصل الكالث من هذا البحث شاملا 
لأحداث هله المرسحلة )١١(‏ . 
وبعد انقضاء هذه المرحلة ‏ تشر المصادر الا إلى حادئتين » عكرتا صفو الملاقات بين 
المرينيين وبنى الأحمر » حلال الفترة المتبقية من حياة السولة المرينية » والحادثتان تمثلان تدخلا 
من الرينيين فى شعون ببى الأحمر > فالأولى منهما تتحدث عن مؤامرة دبرها السلطان 
أبو العياس أحمد المرينى لاغتيال أبى اجاج يوسف الثانى سللطان غرناطة › واللانية تحكى 
تامر أهل جيل الفة مع السلطان اى سعيد عثان بن أب العباس أحمد » .ودعم هذا السلطان 
شوربم ضد بنى الأحمر بقوات مرينية يقودها الأمير عبد الله بن أهى العباس أحمد . وقد منى 
هذا الأحير بهريمة فادحة » واقتيد أسيرا إلى غرناطة » وهناك استطاع بدو الأحمر التأثير عليه 
بالتوجه إلى المغرب للاستيلاء على عرش بنى مرين » وقدموا له مايلزم لذلك من الأموال 
والجدود » وقد جح فى مهمته وسجن أخاه السلطان أبا سعيد حتى مات فى سجنه )""١(‏ . 
ومن الضرورى فى بباية الحديث عن هذا الشوط من العلاقات بون المرينيين وى 
الأحمر » الاشارة إلى أن المرينيين م رزو فى الميدان الأندلسى انتصارا حاسما كالدى أحرزه 
فن قبل المرابطون فى الرلاقة أو الموحدون فى الأراك » وكان ذلك لافتقار المربنيين لتلك 
الامكانات التى كانت متوفرة للمرابطين والموحدين » فقد عمل المرابطون والموحدون فى 
الميدأن الأندلسى من خلال وحدة البلاد المغربية كلها تحت سيطرعيم » وقد أعطى ذلك اين 
القوتين امكانات بشرية واقتصادية هائلة » جعلت هما تلك الوقفة الممتازة فى بلاد الأندلس . 
أما ,المرينيون فقد عملوا فى الميدان الأندلبى فى معظم الأحوال من خلال حدود دوتيم 
امحلودة فى المغرب الأقصى » وطبيعى أن تكون؛ امكانات المغرب الأقصى وحده أقل بكثير من 
امكانات بلاد ا مغرب بأكملها » وقد حاول المرينيون التوسع لتحقيق الوحدة المغربية حتى 
يتمكنوا من العمل فى الميدان الأندلسى بنفس الدرجة من القوة وامجهود الذى قام به سابقوهم 
من المرابطين والموحدين » ولكن هذه الجهود نفسها استغرقت كثيرا من طاقة المرنيين » ولم 
تدم التصاراعيم فى ميدان تحقيق الوحدة المغربية طويلا يث يتم مم الاستفادة منبا فى الميدان 
الأندلسى » إذ سرعان ما تحعطمت هذه الوحدة المغربية بعد قليل وعاد المرينيون إلى حدودهم 
القدية دانحل المغرب الأقصى . 


TE 


ورغم هذا فجهد المرينيين لاينكر فى الحفاظ على بقاء الاسلام والمسلمين قى بلاد 
الأندلس لأقصى مدة ممكنة » إذ كان مجرد وجود المرينين فى العدوة المغربية أمرا يجعل نصارى 
أسبانيا يفكرون كثرا قبل القيام بأى عمل عسكرى ضد المسلمين فى الأندلس » ولو 
استمرت « الدولة المرينية على قوتها » أو خحلفتما مباشرة دولة قوية لتغيرت مجريات الأمور فى 
الأندلس » ۳" . 

أما العلاقات الاقتصادية بين المرينيين وبنى الأحر » فلم يكن لما ذلك الازدهار 
والنشاط الذى كان فى أيام المرابطين والموحدين » فطييعى أن يقل حجم التعامل بين بلاد 
الأندلس وا مغرب الأقصى مهد المرينيين بسبب ضياع أجزاء كبورة من الأندلس » كانت مدنہا 
تتعامل فى جال التجارة النارجية مع بلاد المغرب الأقصى » كإشبيلية التى كانت تصدر إلى 
المغرب الأقصى » أنواعا نمتازة من التين والعنب والزيتون والقطن » وقرطبة التى كانت تصدر 
معدن الزئبق » وبلنسية التى اشتہرت بالمنسوجات الى كانت تصدرها إلى بلاد 
المغرب (۶ ۲ , 

وما لاشك فيه أن المرينيين أسهموا فى حركة التجارة النارجية بينم وبين ما تبقى 
للمسلمين من جهات فى بلاد الأندلس » حاصة وأنيم كانوا يملكون أجزاء من هذه الجهات 
فى الجزء الجنوبى القريب من سواحلهم فى رندة وطريف وال جريرة النضرأء . وكانت سبتة 
وهى ميناء الاتصال الأصلى ببلاد الأندلس فى العهد المرينى محطا لقوافل العصير والحرير 
والكتان » ولعل التجار المغاربة اتخذوا من هله السلع سوقا رائجة لتصديرها إلى جهات 
الأندلس . (۲°) جا كان ا مغرب الأقصى حلقة الوصل بين بلاد السودان الغرنى والأندلس » 
حيث حمل التجار المغاربة الذهب والصمغ إلى أسواق الأندلس » لينتقل منبا مع غره من 
السلع إلى أوربا ودول حوض البحر المتوسط (1"") . : 

كذلك ازدهرت العلاقات الثقافية بين الريديين فى المغرب » وبنى الأحمر فى الأندلس » 
وما تجدر ملاحظته هنا أن العلماء والأدباء فى المغرب والأندلس ل تكن أمامهم تلك الحواجر 
السياسية النى تمنع تدفقهم من الأندلس إلى المغرب أو من المغرب إلى الأندلس فى العهد 
المرينى » فالأديب أو العام يتنقل هنا وهناك دون عائق أو حائل يحول بينه وبين الييئة التى 
يشعر أن حياته وملكاته ستدمو با أكار وتزداد اخصابا » والأمثلة كثيرة ومتعددة نذكر منها» 
الاديب الشاعر العام الأندلسى الدى عاش مدة طويلة فى بلاط بى مرين » اين الحاج 
الغرناطى » الدى بلغ درجة عطيمة فى جودة الط والأدب › ورواية الحديث »› وقد عمل 
ضمن کتاب الانشاء سنة ( ۷۲٤‏ ھ / ٠۳۳۳‏ م ) » فى عهد السلطان أبى الحسن المرينى » 
وكذلك فى عهد خليفته اى عنان ("") . وكاتب شاعر آخر هو أو القاسم رضوان 


Yo 


النجارى » وهو من مالقة » تول وظيفة الاآنشاء بباب السلطان أ عنان » ودج كيرا من 
القصائد فى غرض الوصف ^"") . ومهم أيضا الكاتب الأديب محمد بن أبى القاسم محمد 
ابن أحمد بن جى الكلبى » وهو غرناطى الأصل » كان كاتبا للسلطان أبى الحجاج يوسف › 
وارتحل من غرناطة إلى فاس حيث عاش بها فى تلك البيعة الجديدة » وكلفه السلطان أبو عنان 
المرينى بكتابة رحلة ابن بطوطة » ورصد أحداثها بأسلوبه » فجاءت كتابته لحذه الرحلة 
موذجا فيا رائعا لأدب الرحلات فى تلك الفعرة )۲١(‏ . 


ومن علماء الأندلس اللين حصلوا علومهم من فاس عاصمة بنى مرين ونقلوا 
ما حصلوه من علوم ومعارف إلى غرناطة » أبو العباس أحمد بن قاسم بن البقال » 
وأبر عبد الله بن البيوت المقرى » والزاهد أبو الحسن بن أهى المولى وغيرهم › وهولاءِ جمیعا 
نلوا العلم فى فاس على يد نخبة من علمائها (“"") . 
وكانت الريارات التى يقوم بها سفراء سلاطرن غرناطة إلى البلاط المرينى » تمثل فى 
حقيقة الأمر صلة تأثير وتأثر قوية متبادلة فى محال العلاقات الفقافية والحياة الفكرية فى كل من 
الأندلس وا مغرب الأقصى » فهؤلاء السفراء كان معظمهم أدباء وعلماء » وكان وجودهم فى 
البلاط المرينى ولو لوقت معين فرصة كبيرة للاحتكاك الفقافى بين العدوتين » فابن ا-انطيب 
عتدما جاء سفيرا عن سلطان غرناطة الغنى بالله بن الأحمر إلى السلطان أهى عنان المرينى » 
تبادل الرسائل النخرية والقصائد الشعرية مع زملاله وأصدقائه من الأدباء والشعراء المرينيين › 
ومن ذلك مادار بینه وبين الخطیب آهى عبد الله محمد بن مرزوق الذى بعث إلى ابن النطيب 
رسالة من الشعر والنار يقول فى مطلعها  : )"١(‏ 
ياقادما واف بکل غاح أبشر با تلقاه من آفراح 
هذى ذرى ملك الملوك فلذبها تنل النى وتفر بكل ماح 
فراجعه أبن النطيب برسالة فيبا الشعر والتار أيضا مطلعها )۳١(‏ : 


راحت تذکرنی کئوس الراح والقرب يخفض للجنوح جداح 
وسرت تدل على القبول كأنا دل الئسم على ابنلاج صباح 
والتقى ابن الخطيب مع ابن حلدون أيضا › وكان اللقاء بين الرجلين العظيمين حادثا 
هاما فى حياة كل منهما » فمن خلال العلاقة الطيبة الى قامت بينهما تبادل الطرفان طائفة من 
الرسائل الشخصية والسياسية تعتبر من أبدع ما انتجته القرائح من نماذج النار والترسل فى هذا 
العصر (۴۳") , 


۲۳٢ 


وا يكون تأثير السفراء الأندلسيين فى العلماء والأدباء » يكون الثأثير الثقاق المغربى 
واضحا فى هؤلاء السفراء » حتى فى أدق الأمور المتعلقة بعلوم اللغة والأدب » فأبو إسحاق 
الشاطبى فى كتبه ١‏ الإشارات والافادات ٩‏ بقول : ١‏ أفادنى صاحبنا الکاتب أبو عيد الله 
ابن زمرك إئر إيابه إلى وطنه من رحلة العلْوّة فى علم البيان فوائد أذكر منبا الآن ثلاثا : الفقه 
ف اللغة وهو النظر فى مواقع الألفاظ وأين استعملتما المرب ... والثائية تحرى الألفاظ البعيدة 
عن طرلى الغرابة والابتذال ... والثالة اجتناب كل صيغة تخرج الذهن عن أصل المعنى أو 
تشوش عليه ... وأخبرلی أن كتاب المغرب يحافظون فى شعرهم و كتابتهم عل طريقة العرب ء 
ويذمون ماعداها من طريقة المولدين ٠‏ (") . وهذا النص يعنى أن كبار الكتاب الأتدلسيين 
عندما كانوا يغدون لزيارة الدولة المرينية » كانوا يعقدون صلات ثقافية مع علماء ا مغرب 
وأدبائه » وينقلون منيم إلى الأندلس ما أطلع عليه علماء المرينيين من علوم العرب الخحلفة 
لتأصيلها فى بلاد الأندلس . 

وقد أفسح حق اللجوء السيامى الذى منحه سلاطين المرينيين وسلاطين بنى الأحر 
لعلماء الدولتين مالا كبيرا لازدهار العلاقات التقافية بين الدولتين » فابن اللخطيب الذى أقام 
لاجا سياسيا فى الدولة المرينية فاد الحركة الأدبية والعلمية فى ذلك الوقت »› فأثرى رصيد 
الدولة المرينية فى عالم الأدب والفكر والتارخ وسجل للمرينيين سبقا فى هذه المضامير إذ أتاح 
له المرينيون جميع حقوق المواطنة فى دوتيم » وعلى هذا فكل انتاجه فى أثناء فترة لجوثه لدى 
لمرييين » هو ائتاج مرينى متأثر بالبيئة ا لمرينية ا-جديدة التى عاش فيها . وقد انتج أبن ا لخطيب 
بين ربوع الدولة المرينية كمية كبيرة من الشعر والنار » وعددا ليس بالقليل من الكتب 
والمؤلفات التی اشتہر بہا ابن النطیب وهی (*") . 

. كتاب اللمحة البدرية فى الدولة النصرية‎ - ١ 

۲ - كتاب نفاضة الجراب فى علالة الأغتراب . 

؛ - كتاب الحلل المرقومة فى اللمع المنطومة . 

. كتاب كباسة الدكان بعد انتقال السكان‎ - ٦ 

ولقد عرف أبناء لسان الدين ابن الخطيب مكانة أيهم عند المرينبين فعاشوا فى ظل 
البلاط المرينى ». ويذكر المقرى منم : على بن لسان الدين ابن الخطيب الذى صاحب 
السلطان المستنصر بالله أحمد بن اى سام ومن شعره فى هذا السلطان (1") : 

۷ 


لا أوحش الله ربعا أنت زائة يابجة الملك والدئيا مع الدين 
يامد المد أبقالك الإله للا فخر اللوك وسلطان السلاطين 
وقد لقى اا-أنطيب أبو عيد الله محمد بن مرزوق فى دولة بنى الأحمر مالقيه ابن الخطيب 
فى دولة بنى مرين »› فلجاً إلى سلطان غرناطة » الذى اجتلبه إلى غرناطة » وهناك قلده اللاطبة 
يمسجده ف السادس من صقر سنة ( ۷٠١۳‏ ه / ٠١١١‏ م ) وإلى جائب ذلك أسدد إليه 
مهمة الاقراء والتدريس بالمدرسة فى -حضرته غرناطة › وم دد المقرى اسم هله 
الملرسة )١۳۷(‏ . 
وكانت فاس وغيرها من مدن الدولة المرينية ملاذا حصبا لطلبة العلم الأندلسيين ومن 
أمثال هولاء الطلبة الذين رحلوا إلى فاس » ابن عباد الرندى » الذى ولد برندة » ثم رحل إلى 
فاس وتلمسان » فقراً بهما الفقه والأصول والعربية » وى مديدة سلا صاحب الشيخ أحمد بن 
عاشر » ثم رحل إلى فاس » حيث تولى الخطابة بجامع القرويين مس عشرة سنة حتى وفاته 
سنة ( ۷۹۲ هھ / ۱۳۸۹ م ) "۲ . ومن مؤلفاته : الرسائل الكبرى » والصغرى › 
وشرح الحكم ونظمها فى ممانمائة بيت من الرجر )""١(‏ . 


سادسا : علاقة المرينبين بعصارى أسبانيا : 

كاتت العلاقات بين المريتيين ونصارى أسبائيا علاقات عدائية »> وهذه العلاقات 
العدائية نابعة من أن المرينيين وبتى الأحمر ترعما حركة المقاومة ضد حركة الاسترداد 
الملسيحى بعد سقوط دولة الموحدين . وكان فى أسبانيا فى ذلك الوقت قوتان تمثلان المعسكر 
التصرانى » وها دولتا قشتالة - التي توحدت سنة ( ٤۱٦ھ‏ / ۱۲۱۷ م) -.)۳۴٩(‏ 
ودولة آراغون التى قامت سنة ( ٥۳۲‏ هھ / ۱١۳۷‏ م ) (") . وكائت دولة قشتالة أكار 
إعجابية من أراغون فى عدائها للمسلمين فى الأندلس من دولة أراغون (۳) » ورغم ذلك 
العداء الطاحن اللذى استنغذ كتيرا من طاقة المرييين العسكرية › فإن المرينيين استفادوا كثيرا › 
تحصوصا من الخنام التى دعمت ثروة دولتہم "٤‏ . علارة عل ذلك اکسبتہم حر كة 
لمقلومة هذه مكانة مرموقة قى الشمال الأفريقى وفى سائر العام الإسلامى . 

و كثورا ما تخلل ذلك العداء بين المرينيين ونصارى أسبانيا فترات من السلم » حكمتا 
معاهدات أبرمت بين الطرفين » وفى كثير من الأحيان كان بدو الأحمر يلون طرفا ثالفا فى هده 
المعاهدات . ومن خلال نصوص بعض هله المعاهدات نلمح وجود علاقات اقتصادية بين 
مسيحى أسبانيا وتجار المسلمين » إذ كانت هذه المعاهدات تنص صراحة على أن يكون لرعايا 
كل فريق حق التجول والتاجرة بأرض الفريق الآحر » والمرور فى البر أو البحر دون ى 


۳A۸ 


اعتراض أو مغارم غير عادية على هؤلاء التجار (“) . ومن الطبيعى ألا يؤثر « التراع الذى 
نشب بين العرب وأهالى أسبانيا المسيحيون على التبادل الثقافى بون أصحاب الديانتين العالميتين 
الكبيرتين أو فى الصلة اللعضارية القائمة بينهما » (°") . وقد دعمت هذه الصلات الثقافية 
- حاصة خلال فترات السلم الكثيرة التى كانت تحافظ على الانضباط فى أثنائها - معاهدات 
واتفاقيات راسخة القواعد . 

وقد حاول السلطان أبو يوسف يعقوب المرينى استغلال النلافات بين أراغون و قشتالة 
لتكوين محور ضد قشتالة يضم المرينيين وبنى الأحمر وأراغون » ولكن هذه الحاولات باءت 
بالفشل ۳ . وكان حوف بنى الأحمر من تزايد النفوذ المرينى فى بلاد الأندلس مدعاة إلى 
تحالفهم مع مسيحى أسبانيا الأمر الذى أضعف موقف المرينيين فى بلاد الأندلس » فمحمد 
الثاني سلطان غرئاطة تحالف مع « سانشو » ملك قشتالة « وبيدرو الثالث » ملك أراغون 
ضد بنی مرین )٤۷(‏ . وحدث هلا أیضا فى سنة ( 1۹۱ ھ / ۱۲۹۱ م ) حين تحالف 
نفس السلطان مع « سائشو الرابع » ملك قشتالة » « وحايى الثانى » ملك أراغون » ضد أفى 
يعقوب يوسف المريئى ونتج عن هذا احالف ضياع مديثة طريف من المسلمين (۵؟۳) . 

وفى بعض الأحيان دفع موقف بى الأحمر العدالى من بنى مرين إلى التقارب بين 
المرينيين والأراغونيين فعندما ثارت سبتة على أهى يعقوب يوسف المرينى بتحريض من 
بنى الأحمر » وجه أبو يعقوب طلبا إلى « خايمى الثالى » ملك أراغون لتقديم بعض القوارب 
المسلحة » لعاوئة القرات البرية المرينية فى سبة عن البحر . ولم يستجب ١‏ خايى الثاني » 
لنداء اى يعقوب » لأنه كان قد عقد صلحا مع « فرناندو الرابع ٠‏ وكان هذا الصلح شاملا 
عمد الفالث سلطان غرناطة (۳) . وقد تمكن « خايمى الثانى » ملك أراغون بعد ذلك من 
مساعدة السلطان أهى الربيع سليمان المرينى » بتقديم عون بحرى مكن الرينيين من الأستيلاء 
على سبته سنة ( ۷۰۹ ھ / ۱۳۰۹ م ) (°°) . 

وقد كارت معاهدات الصلح بين المرينيين ونضارى أسبانيا مند عهد السلطان 
أ الحسن » ففى سنة ( ۷۳۲ هھ / ۱۳۳١‏ م ) بعد استيلاء المرينيين على جيل طارق ء 
عقدت معاهدة صلح بين فاس وقشتالة وغرناطة » مدتبا أربع سنوات › وقد فوض يوسف 
.الأول للسلطان أهى الحسن أمر إبرام هذه المعاهدة » وقد انضمت آراغون إلى هذه المعاهدة 
فيما بعد ذلك (۲°) . وبعد موقعة طريف النى هزم فيبا المرينيون وبنو الأحر» أصبح 
المرينيون وبنو الأحمر فى موقف تفاوضى ضعيف › فحين حاول أبو الحسن وسلطان غرناطة 
الدحول لى المفاوضات مع قشتالة رفضت هذه الأخيرة مقترحات المسلمين » ول بعقد الصلح 
بين فاس وغرناطة وقشتالة وأراغون إلا بعد استيلاء قشتالة على الجريرة الأنضراء فى سنة 


۳۹ 


۷٤١ (‏ هھ / ۱٠۳٤٤‏ م ) ٠‏ وكانت مدة المعاهدة عشر سبوات "°") . وتولى عقدها عن 
بنى مرين السلطان يوسف الأول سلطان غرناطة » الذى فوض قائده ابن جاشة بمقتضى وثيقة 
وجهها إلى هذا القائد ("") . وفى سنة ( ۷١١‏ ه / ٠٠٠١‏ م ) »ابرمت معاهدة مدتها 
أربعة عشر شهرا بين بنى مرين وأراغون » وجاء أبو عنان المرينى بعد ذلك فأكد الترامه بود 
هذه المعاهدة (°") . وجدد المعاهدة المعقودة بين المرينيين ›» وبين ١‏ بيدور الرابع » ملك 
قشتالة لمدة مس سنين أخحرى وكان ذلك فى سنة ( ۷١۹‏ هھ / ٠۳١١۷‏ م ) (°°") . وكان 
حروج أى طرف على نصوص المعاهدة مدعاة إلى احتجاج الطرف المتضرر من نقض. 
المعاهدة » ففى سنة ( ۷۲٦۰‏ ھ / ٠۳١۸‏ م ) » احتج ١‏ بيدور الرابع » لدى آهى عنان المرينى 
لعدم وفاء محمد الفامس سلطان غرناطة بنصوص الاتفاقية المبرمة بينم (أ°") . 

وف سنة ( ۷۹۹ هھ / ۱۳١۷‏ م ) » أبرمت معاهدة صلح بين غرناطة وأراغون » 
وشملت هذه المعاهدة المرينيين أيضا » إذ فوض السلطان المرينى أبو فارس عبد العزيز السلطان 
محمد النامس - سلطان غرناطة لابرامها . جا أبرمت معاهدة أخحرى مائلة ها بين فاس 
وغرناطة وقشتالة (°۷") . 


وكانت آمحر المعاهدات التى أبرمت بين المرينيين وبنى الأحمر وأراغون وقشتالة » تلك 
الئى عقدت سنة (١۱١۸ه‏ / ۱٤١۳١‏ م )) وقد جرى تجديدها والعمل بها سثة 
“CN (pISNo | AAIA)ةg‎ (PIE | A AIY )‏ 


و كانت للجرر الواقعة فى غرب البحر المتوسط مكانتا أيضا فى الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية مع المريديين » ومن أمثلة المعاهدات التى عفدت مع هله ال جزر › المعاهدة التى عقدها 
السلطان أبو الحسن المرينى فى تلمسان بينه وبين «١‏ جاك النانى » ملك جزيرة ميورقة › والتى 
أبرمت ف أبریل سن ( ١٤۷ھ‏ / ۱۳۳۹ م ) (۲°۹) , 


وأخيرا يجب الاشارة إلى أن بعض الشخصيات من أبناء البيت المرينى لجأت إلى بلاط 
قشتالة لأنها كالت تشعر أن بقاءها فى المغرب الأقصى أو فى غرناطة محفوف بالفاطر » ومن 
هله الشخصيات الأمير أبو سالم المرينى »> الذى لجا إلى بلاط قشتالة » وقد عاونه ملك 
قشتالة » حيث لته إحدى القطع البحرية القشتالية وأنزلته بساحل المغرب ليطلب عرش بنى 
مرين )"٠(‏ . ومن هذه الشخصيات أيضا الأمير ابو زیان عمد ہن عبد الرمن ہن 
أي الحسن المرينى › وقد استدعاه الوزير المستبد عمر بن عبد الله وأقامه على العرش المرينى 
سنة ( ۷0۳ھ أ 1۳1م )17 ), 


Y6 


هوامش الفصل الرابع 


(۱) اہن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲١‏ ء ( اشار صاحب الذحيرة السنية إلى أن 
السيدة أم امن بنت على وهى زوجة الأمير عبد التق المرينى والد أمراء بنى مرين الأربعة الذين أسسوا دولة 
بن مرين » وآخرهم يعقوب بن عبد الىق - توفيت صر فى ربيع الآخر سنة ( ٠٥۳‏ ه ) لى أشاء حجتبا 
الثانية » مجهول : الدخيرة السنية »> ص'٠۷‏ » السلاوى : الاستقصا» + ١‏ » ص ٠١‏ ) . 

(۲) اہن حلدون : العبر »> ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲۹ »> وقارن : المقريرى : السلوك لعرقة دول 
الوك » + ۲ » القسم الأرل ء > ص ٩‏ . 

(۳) اہن خلدون : العبر > ط بولاق » ج۷ ۲ ۲۲١‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › (اوكان صالحب مصر فى ذلك الوقت السلطان اللاصر محمد 
ابن قلارون ( ۷۰۹ هھ = ۷٤۱‏ هھ) . 

(ه) المقريرى : السلوك لمعرفة دول اللوك ٠‏ + ۲ » القسم الأول > ص ٩‏ > ( وكان ادى قد فر 
من مصر لاجا سياسيا عدد بنى مرين فى الأيام الظاهرية ا يقول المقريرى › وقدم على أهى يعقوب يوسف 
بهدية فقربه وقدمه حتى صار فى منرلة وزير » المصدر السابق »› نفس الصفحة ) . 

, ۲٣۴۳ اہن الوردی : تار ابن الوردی » ج ۲ ؛ ص‎ )٦( 

(۷) اہن حلدون + العبر » ط ولاق » + ۷ ؛ ص ۲۲٦‏ . 

(ه) اہن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲٦‏ » ۲۲۷ . 

(۹) المصدر السابق » ص ۲۲۹ ۲ ۲۲۷ . 

. ۲۲۷ المسدر الساہق » ص‎ )٠١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر السابق ء نفس الصفحة » د. جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مصر » دار 
الفکر العرلی » ۱۹٤۲۷‏ ء ص ٤ . ١٠٤١‏ 

(۱۳) اہن حلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ ) ص ۲۲۷ › د, جال آلدین سرور : دولة نى 
قلاوون فى مصر » ص ١٤ا‏ . 

. المصدر السابق » لفس الصفحة‎ )١٠٤( 

, المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٠١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١١( 

(۱۷) اہن خلدون : العبر » ط پولاق » + ۷ ؛ ص ۲۷۷ » ۲۲۸ ٠.‏ 


(۱۸) این لون : امبر » ط پولا » ج ۷ » ص ۲۲۸ + ( ركان هلا الكعب » وردت مكلا ى 
الأصل ) 


۲4١ 


(۱۹) محمد النونى : علاقات المغرب بالشرق أيام السلطان أبو الحسن المرينى » تطوان > جلة الأعاث 
المغريبة الألدلسية › العدد الأول ۱۹۰٩‏ » ص ٠١۹‏ . 
(۲۰) این خلدون : العير » ط بولاق › ج ۷ ص ۲٦٤‏ › السلاوى : الاستقصا»ء +۲ » 

ص 1١‏ » ( نص الرسائل التبادلة بين .أهى الحسن والناصر عمد ابن قلارون فى صبح الأعشی » + ۷ » 
ص AY CAK < 6° 6 c۳1‏ 4 + ض44 =( 

)۲١(‏ اين مرزوق : المسثد الصحيح الحسن » عخطوط › ورقة ٠۲۹١‏ » ( وكاتت وفاة والدة أي 
الحسن فى سنة ( ۷۳١‏ ه) ء المصدر السابق ورقة ٠١‏ ) . 

(۲۲) این خلدون : العير›» ط بولاق » ج ۷ ص ۲٣٤‏ » السلارى : الاستقصاء ج٣‏ › 
ص 1۲ » ( فقل القلقشندى علال الرسائل التبادلة بين البلاط المرينى والبلاط المسصرى أن هذا المصحف 
أرسل إلى المدينة المحورة وليس إلى الحرم المكى کا روى ابن خلدون » انظر » القلقشندى : صبح العش » ' 
+۷ » ص ۳۹٤۲‏ › + ۸ » ص ٠١۲‏ » محمد المنولى : علاقات المغرب بالشرق أيام السلطان أبى الحسن 
المریتی » تطوان » العدذ الأول » ۱۹۰٩‏ »> ص ١٠١١‏ ) . 

(۲۳) السلاوى : الاستقصاء + ۲ »› ص 1۲ . 

. ۲٠٦١ ابن خلدون : العبر › ط بولاق ¿» ج ۷ » ص‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ ابن حلدون : العیر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲٠١‏ › ( انظر قسم الملاحق » عن تفاصيل هذه 
المديه کا ذكر السلارى . 

: أبن مرزوق‎ » ٤٤۷١ القسم الثافى ؛ ص‎ ٠ ۲ + » السلوك لعرفة دول الملوك‎ ٠ المقريزرى‎ )۲١( 
المسنف الصحيح الحسن » عنطوط »› ورقة١٠١٠ » ( والحرة مرم ليست ابنة للسلطان أبى الحسن ) قال‎ 
› المقريزى » أما والدة أهى الحسن فهى العنبر کا روى ذلك ابن الأحمر » انظر المصدر السابق » فس الصفحة‎ 
. ) ٠٠١ اين الأحمر : روضة السرين » خطوط ء ورقة‎ 

(۲۷) القريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك »> ج ۲ ١‏ القسم الال »> ص ٤٤١‏ . 

(۲۸) الصدر السابق » ص ٤٤۸ › ٤٤۷‏ ؛ المقرى : فح الطیب ۰ + ٠ ٤‏ ص ١ 1٠١‏ ( ولايفى 
مافى هذا التقدير لقيمة المدية من مبالغة ) , 

(۲۹) المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك » ج ۲ › القسم الثالى »> ص ٤٤۸‏ . 

. 1٣ المصدر السابق » نفس الصفحة ء السلاوى : الاستقصاء ج ۲ + ص‎ )٠٠١( 

(۳۱( اين خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ١ ۲٠١‏ أبو الحاسن : الدجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة » طبعة معبورة عن طبعة دار الكتب المصرية » ج ٩‏ » ص ۱۳۹٩‏ »۰ د. جمال الدين سرور : 
دولة بنی قلارون فی مصر » ص ۱٤٩ › ۱٤١‏ . 

(۳۲) السلاوی : الاستقصاء + ۲ › ص 1۳ › ٦٤‏ . 

(۴۳) ابن خلدون : العير» ط بولاق » + ۷ >٠‏ ص ۲٠١‏ » السلاوى : الاستقصاء ج۲ »› 
ص ٤ا‏ . 

)۳٤(‏ محمد المنونى : علاقات المغرب بالشرق أيام السلطان أهى اسن المرينى » تطوان » مجلة الأضحاث 
المعربية الأندلسية › العدد الأول ۽ ۱۹۵٩‏ » ص ٠١١‏ . 

›» ٣ج السلاوى : الاستقصا»‎ ١ ۲۸١ این حخلدون : العبر» ط بولاق » + ۰۷ ص‎ )۴٥( 
› ۱١١ ص 1۸ » محمد المنونى : علاقات المغرب بالمشرق ف أيام السلطان أبى الحسن المرینی » تطوان » ص‎ 
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. والرسالة مو جودة بالنفح‎ i! 


(المغرى : نفح الطيب » ٤+‏ »> ص ۳۹١ - ۳۸١‏ ) . وهناك رسالة أحرى نقلها للقريزى قال 
فیبا : ٠‏ وفى نصف شعبان قدمت الرة » أخحت صاحب المغرب قى جاعة كثيرة وعلى يدها كناب السلطان 
أبى اسن ؛ يتضمن السلام وأن يدعو ها الخطباء ى يوم الجمعة فى خحطيتهم ومشاج الصلاح » وأهل الخير 
بالنصر عل عدوهم ون يكتب لأهل الحرمين بذدلك ؛ » وواضح أن الرسالة حملتبا أحت السلطان تفسها وهى 
غير الرسالة التى مها أبو الفضل » المقريرى : السلوك » + ۲ ٠‏ القسم الفالك » ص 1۷١‏ ) . 

ء٤ج القرى : تفح الطيب»‎ ۷٤4-۷۲ السلاوى : الاستقصاء +۲ »> ص‎ )۳١( 
. . ۲۹۸ - ۳۹4 ص‎ 

(۳۷) اہن حلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ » ص ۲٣٦‏ . 

(۳۸) ابن الوردى : تدمة الختصر فى أخبار البشر » + ۲ » ص 4۹٤‏ »› ( نص التوفيع انظره بقسم 
الملاحق ) . 

(۳۹) السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ۷٤‏ » المقرى : نفح الطيب ۽ + ٤‏ > ص 4٠١‏ » تحمد 
المنونى : علاقات المغرب بالشرق أيام السلطان أبى الحسن الرينى تطوان ء ججلة الأماث المغرية الأندلسية ء 
العدد الأول ۰ ۱۹۰٩‏ » ص ٠١١‏ » ومابعدها . 

)٤١(‏ السلاوى : الاستقصاء » + ۲ » ص ۷١‏ › محمد المنونى : علاقات المغرب بالشرق أيام 
السلطان أب الحسن المرينى » تطوان > مجلة الأصحاث المغريية .الأندلسية » العدد الأول »> ص ٠١١١٠١۰‏ . 

)٤١(‏ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ١ ٠١١‏ د. على محمد عمر : دولة الظاهر برقوق وأسرته 
فى مصر » رسالة دكتوراه » كلية دار العلوم » 1۹۷۷ » ص 1۸ > ( حمل رسالة السلطان برقوق يوسف بن 
على بن غام الذى كان مج فى سبة ( ۷۹۳ ه ) المصدر السابق » نفس الصفحة) . 

. ٠۸١ ء١٠۷۹‎ » المعريزى : السلوك لعرفة دول الملوك » + ۲ ء القسم الأول‎ )٠۲( 

(4۲) المصدر السابق » + ۲ » القسم الأول » ۱۷۹ » ( ولد ابن سومر الزواوى سنة ( ۲۹ ه) 
وقدم إلى الاسكندرية وهر شاب وتفقه بها حتى برع لى مذهب مالك وأكار من ماع الحديث » الصدر 
السابق »> نفس الصحفة ) . 

, ٠٠١ ؛ ص‎ ١ + › المقرى : نفح الطیب‎ )٤٤( 

. لفس الصفحة‎ » ٠١ المصنر السابق » ج‎ )٤٠١( 

. ٠٠١٦۰ ۲۵۵ المصدر السابق » ج ۵ » ص‎ )٤١( 

)٤۷(‏ المصدر السابق » + ٥‏ » ص ۳۹۲ ؛ ۳۹١‏ » ابن فرحون : الديباج المذهب . ط القاهرة 
۱ ص ۳۰7 ۳۰۷ . 

(fA)‏ الکتالى : سلوة الاتفاس » + ۳ » ص ۱۷ » ( يروى الكتالى أن قدوم ابن نفيس الشريف على 
فاس من العراق كان باشارة رآها من النبى م فى منامه » ويروى الكتاى أيضا أن خرو ج السلطان آل سعيد 
لاستقباله لاہن لیس کان بناء على رؤا رأى فيا النبى م وهو يأمره بالئرو ج لطلقى هلا العام الجليل » 
المصدر السابق » لفس الصفحة ) . 

(4۹ اہن مرزوق ؛ المسند الصحيح امسن » مخطوط » ورقة ۲١‏ . 

. ۲۷ » ۲١ المصدر السابق » ورقة‎ )٠٠( 
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راد) المصدر السابق » ورقة ۲۷ . 

(۲( القلقشندى : صبح الأعٹی » + ۸ ٠‏ ص ۷۳ » ١١‏ . 

(٣د)‏ المصدر السابق » + ۸ ؛ ص ١۵٠ا‏ , 

` المصدر السابق » نفس الصفحة.‎ )٥٤( 

(هه) د. على محمد عمر : دولة الظاهر بقوق وأسرته فى مصر > ص 1۸ › 14 . 

(١ه)‏ المرجع السابق » نفس الصفبحات » القلقشندى : صبح الأعثى » + ۷ > ص ۷ئ = اج » 
( الظر هله الرسالة فى قسم الملاحق ) . 

(۷د) ( يتسب الحفصيون إلى الشيخ أهى حفص جى بن عمرو المنتانى من هنتانة أعظم قبائل 
مصمودة › ويعتبر هذا الشيخ من مؤسسى دولة ا لموحدين » با كان له من منابقة فى الجهاد مع الموحدين » رقد 
نال أبناؤه من بعده مكانة عظيمة فى الدولة الموحدية » وتقلبوا فى مناصب' اللآمارة فى المغرب والأندلس . 


وپعتبر بو زكريا جى بن أ حفص المؤسس الحقيقى لدولة الحفصيين بتوئس فى رجب سنة ( 1۲١‏ ه) 
بعد أن عزل أحاه أبا محمد عيد الله عبو ء واستقل بإمارة بإفريقية» وفى سنة ( 1۲۷ ه ) اقتصر على الدعاء 
للمهدى والالفاء الراشدين . حتى إذا كانت سنة ( ٠۳٤‏ ه) استقل' بإفيقية استقلالا تاما وعقد لنفسه عليها 
بييعة عامة . 


ومن الأسباب التى دفعت أبا زكيا يى إلى الاستقلال: بإفيقية عن الدولة الموحدية » مارآ من ضعف 
الوحدين » وما ارتكبه المأمون الموحدى من قتل للموحدين فى مركش » ومن طعن فى عصمة المهدى رتغيير 
أرسوم الدعوة الموحدية » وقد حكم المفصيون فى|أفيقية زهاء ثلاثة قرون ونصف » الزركشى : تاريخ الدولتين › 
ص ۲١‏ - ۲۳ » اہن الوردی : تار اہن الوردی » + ۲ ؛ ص ۱۹۰ » د. السيد عبد العزير سام : المغرب 
الکہیر ۽ ص ۸۷۰ » ۸۷٦‏ » حسن حسئى عبد الوهاب : خلاصة تار تونس » ص ٠٠١‏ ) . 

. ٠٠١ د. حسن إبراهم حسن : الدظم الإسلامية » ص‎ (A) 

. ۲۲۲ اہن خلدون : العبر » ط ولاق › ج ۷ » ص‎ )٥۹( 

. ۲۲٤ اہن حلدون : العبر» ط ولاق › + ۷ » ص‎ )٦۰( 

(01) المصدر السابق > لفس الصفحة ٠‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › عخطوط > ورقة › 
2۹ 0 

(۲) الررکشی : تاریخ الدولتین » ص ۳۹ . 

(1۳) اہن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ + ص ۲۲٣ › ۲۲٤‏ . 

(14) المصدر السابق » ص ٠۲٣‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )1١( 

. ۲۲۵ ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص‎ (TY 

(1۷) المصدر السابق » ص ۲۰ » ٣١۱‏ . 

(1۸) الزرکشی : تارهغ الدولتین » ص ۷۸ . 

(14) المسصدر السابق ؛» ص ٦۸‏ » (إالطر فى ذلك الفصل الثالى . 

. ۷۸ العصدر الساہق › ص‎ )۷١( 

)۷١(‏ القلقشندی : صبح الأعٹی › + ۷ » ص ۳۸١‏ ۰ ( ویدكر الررکشى أن صداق عرونة نت 
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السلطان أهى حى كان مسة عشر ألف دينار ذهبا ومنتين من الخدم » الزركشى : تارج الدوتين » ص ۷۹ ) . 
(۷۲) الررکشی : تارج الدولترن » س ۸۲ » ابن نعلدون : العبر » ط بلاق › + ۷ > ص ۲۹۸ . 
(۷۲) الزرکشی : تار الدولتين › ص ۸۱ » اين مرزوق : المسند الصسحيح الحسن ١‏ مخطوط » 

ورقة ۲۳١‏ . 
)۷٤(‏ انظر الفصل الثالى. ٠‏ 

» الزركشى : تار الدولين‎ ٠ ۱۸١. ابن القنفذ : الفارسشية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص‎ )۷١( 
. ۲۳۷ طاهر راغب : الدولة الحفصية بالغرب إلى حر القن القامن » ص‎ » ۹٩ ص‎ 

(۷) ابن القدفذ : الفارسية فى مبادىء الدرلة الحفصية » س ۱۸۳ ء الررکشی : تارج الدرلتين › 
ص ٩٩‏ . ْ 

(۷۷) المصدر السابق » ص ٠١‏ » ابن القنفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » ص ۱۸٤‏ . 

(۷۸) المصدر السابق » ص ۱۸۸ » ( بويع لأ العباس أحمد بتونس فى ريبع الثالى سنة ( ۸۷۲ ه) 
الرركشى : تارج الدولتين » ص ١١‏ ) . 

(۷۹) الزرکشی : تاریخ الدرلتین » ص ۱۳۳ » ر يروى الساارى أنه من الاتفاق اليب أن سلطان فاس 
والمغرب لى ذلك الوقت كان اسمه عبد العزيز بن أحمد وسلطان تونس وإفيقية كان اسمه أيضا عبد العير بن أحمد 
وكانت ولايتهما فى سنة واحدة » انظر السلاوى : الاستقصا » + ۲ » ص 1۴١‏ ) . 

(۸۰) الزرکشی : تارجغ الدولتين › ص ۱۲۳ ۰ ٠۲١‏ » حسن حسلى عبد الوهاب : خلاصة تارج 
تونس » ص ۱۹ ۰ ۱۴ . 

. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ )۸١( 

(۸۲) اہن القنفل : الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية > ص ۹۹ . 

(۸۳) الزرکشى : تارج الدولتين » ص ٠١١‏ . 

(۸4) المصدر السابق » ونفس الصفحة . 


› حسن حسنى عبد الوهاب : خحلاصة تارج تونس‎ >» ٠۲١ الر ر کی : تار الدولتین » ص‎ )۸٥( 
. ۱۲۰ ص‎ 

, ۱١۰ المصدر السابق › ص‎ (AY 

(۸۷) الر ر کٹی : تار .الدولتین » ص ۸٩‏ › المقری : نفح الطیب › ج ٦ء‏ ص ١٠١ ١۲۱4‏ .. 

(۸۸) المفرى : نفح الطيب » + ٦‏ » ص ٤٠۸‏ › ( عن أحرال ابن مرزوق قبل رحيله إلى تونس 
انظر اہن فرحون : الديباج المذهب ت : د. محمد الأحمدى أو الور » + ۲ + ص ۲٩۵ › ۲۹٤‏ , 

(۸۹) ( دسب هذه الدولة إلى بنى عبد الواد وهم بطن من بطون زلائة » وهؤلاء كاتوا بجيون حياة 
السنقل والترحال برتادون صحراء المغرب الأوسط » وقد قاوم بو عبد الواد الموحدين أول الأمر » ولكنهم 
أصبحوا بعد ذلك من أخلص حافائهم ومعاونييم فى المغرب الأوسط » واستقروا ننيجة للإقطاعات التى 
مدحها لمم الموحدون فى نواحى تلمسان » ورور الوقت » استفحل شأن بنى عبد الواد » وساعد على ذلك ٠‏ 
الضعف الذى منى به المرحدون » حتى إذا جاءت سدة ( ۳۳ ه ) » تولى بغمر اسن ین زیان أمر بنی 
بد الواد » وكان شخصية قوية شديدة المراس » فأعلن استقلال بنى عبد الواد فى ا مغرب الأوسط عن الدولة 
الموحدية » واقتصر فى تبعيثه لمم على الدعاء لليخليفة الموحدى فى ا-أفطبة . وحاض يغمراسن بن زيا - الذى 
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استمر فى كم بني عبد الواد قرابة الستين عاما - حروبا ومعارك كثيرة ضد الموحدين رالمرينيرن والحفصيين 
حت توف سدة ( 1۸١‏ ه ) ٠‏ السى : لظم الدرر ء مخطوط » ص ٤١ ٠ ٤٤‏ » يى أبن حلدون : بغية 
الرواد » + ۱ ۰ ص ۱۰۶ ۰ ۱۰۵ » ابن الوردی ! الخعصر فی أحبار البشر » + ۲ » ص ۳۲۹ › البيلالى : 
تارش ال جزائر العام » ص ۱۲۵ » ٠۱١۲١۷‏ ؛ عبد الحميد حاجيات : أو مو موسى الزيالى » 
ص ۱۱ - )١٤‏ . 

٠‏ (4۰) ابن حلدون : العير » ط بولاق » + ۷ » ص ۱٦۷‏ › ( وبطون بى يادين اللخمسة هى : بدو 
عبد الواد وتوجين ومصاب وبنو زردال وبنو راشد > ر المصدر السابق » نفس الصفحة ) » ويذكر يمى بن 
لفون ان بنی مرين باتقون مع بنى عبد الواد عند الجد ( شجيح ) » بى بن حلدون : بغية الرواد » 
+ ۱ ؛ ص ۹٥‏ ) . 

>» ۱۸ مجهول : الدحبرة السنية ؛ ص‎ › ۱٦۷ ابن محلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص‎ )۹٩( 
۰. 4 

(۹۲) امير الساہل ء ص ۲٤‏ . 

. 1٩ المسدر السابق › س 1۸ ؛‎ (AT) 

(4) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ١۷١‏ »ابن مرزوق : المسند الصحيح ابسن › 
عفطوط » ورقه ۲١‏ .. 

. ۱١١۷ مجهول : اللسيرة السلية » ص‎ )۹٥( 

. ١۸١ المسدر السابق » ص ۱۳۰ » ابن حلدون : العبر » ط ولاق » + ۷ ) ص‎ )۹٩( 

(4۷) المصدر السابق » لفس الصفحة » السلارى : الاستقصا › ج ۲ » ص ٠ ٠١‏ ابن الأحر : 
روضة الدسرين ؛ غخطوط › ورقه ۲١‏ . ۰ 

(4۹۸) مجهول : الذخيرة السنية » ص ۱٤١‏ »› ۴۳٤ا‏ . 

(1٠*۹۹ (‏ ابن خلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ > ص ۱۸٤‏ ۰ ۱۸۵ » ابن اى زرع : الأليس 
المطرب › ط الرہاط ۱۹۷۳ ء ص ۳١١‏ . 

. ۱۹۲ اہن لدون : العبر › ط بولا ¿ ج ۷ ۲ ص‎ )۱۰١( 

. ٠٠٤ المصدر السابق » ص‎ )٠١۲( 

>» ٣۷ ›) ۴١٦ المصدر السابق » نفس الصفبحة » السلاوى : الاستقصاء + ۲ ۲ ص‎ )١١١۳( 
. ۷۸ یلال : ثاریم ال إبرائر العام ۽ + ۲ » ص‎ 

> اہن ای زرع : الاألیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ »۰ ص ۳۷۹ » ابن لحلدون ؛ العبر‎ )۱۰٤( 
, ۲۱١ ط بولاق › × ۷ ص‎ 

", ۲۲۱ اہن حلدون : العبر » ط ولاق » ج ۷ ؛ ص‎ )١۰۵( 

. انظر الفصل الثالى‎ )٠٠٠١( 

(۰۷) ابن سعللون : العبر » ط بولاق > + ۷»› س ۲٤۲۲‏ » السلارى : الاستقصا» ج 
ص ۵۰ + ٥١‏ . 

ره )١‏ المصدر السابق » ص ١ه‏ . 

(۱۰۹) ابن حلدون : العبر » ط بولا » ج ۷» ص ۲١۹‏ » السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » 
س 1١‏ . 
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. ۱۹۸ القلقشندی : صبح الأعشی » + ۵ > ص‎ )۱۱١( 

» ۲ السلاوى : الاستقصاء ج‎ » ۲١۸ اہن خلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ » ص‎ )۱۱١( 
. ۲۲ » ۲۱ عبد المید حاجیات : ابو مو موس الزیای » ص‎ » ٦۱ ص‎ 

. ۸٩ ابن مرزوق : المسند الصحيح النسن » غخطوط › ورغة ۸۸ ۽‎ )١۱١١( 

)1۳( ابن القتفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفسية > ص ٠۷١‏ . 

)14 الزركشى : تارج الدولين » ص ۸١‏ . 

. انظر هله الأحداث فى الفصل الناص بالتوسح؛ المرينى‎ )١٠١( 

›» القلقشندى : : صبح الأعثى › جه ص ۱۹۸ ۰ السلارى : الاستقصاء ج۲‎ )١١١( 
. ۸۹ ص‎ 

- (۱۱۷) ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۰۷ ص ۳۲۸ - ۲۳۲ يى بن عطلون : بغية 
الرواد › ج ۲ء ص ۲۳۸ . 

. ٠٤١ المصدر السابق ء ص ۳۹۲ » السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۱١۸( 

)١١۹(‏ د. السيد عبد العريز سالم : المغرب الكبير » ص ۸۷٤‏ » عيد اللحميد حاجیات : بو مو 
موسی الریای ٠‏ ص ٦۳‏ . 

(۱۲۰) عبد الیمید حاجیات : ابو جو موسی الزیای » ص ٦۲‏ › 1۳ » ابن مرزوق : المسند 
الصحيح اسن » مخطوط » ورقة ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 

(۱۲۱) عبد الحمید جاجیات : ابو مو موسی الریای »> ص ۳٣‏ ۰ ۳۷ . 

)٠۲۲(‏ محمد الطمار : تاريغ الأدب الجزائرى» ص 1۹١‏ » ( من علباء المغرب الأوسط الذين 
حضروا حالس أهى الحسن » أبو عبد الله محمد بن على بن النجار التلمسافى » وأبو عيد الله حمد بن إبراهع بن 
أحمد المبدرى الآبل » وابنى الإمام » عبد الحمید جاجیات : اہو حمو موس الزیانی » ص ٤٤ء 4٦‏ › 
(r‏ . 

٤ محمد الفاضل ابن عاشور : أعلام الفكر الإسلامى فى تارج المغرب العرلى ؛ مکی اجاح‎ )١۲١( 
۰ ۸۰ تولس + ص‎ 

› ابن الأحمر : روضة التسرين‎ ٠ ۲۲١ ابن حلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ » ص‎ )۱۲٤( 
. ۸۷4 خطوط » ورقة ۲۲ » د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبر »> ص‎ 

: ذكر الدكتور عبد الرحمن زكى نقلا عن العمرى أن مالى اشعملت عل أربعة عشر إقليما‎ ( )٠۲١( 
وهى : غالة وزاجون وتورولكا وتكرور وسغانة وبالبوغو وزرقطبالة ومترد ودامور وزاغة وكيارة‎ « 
وبزغوری وک وکو . يضاف إلہہا بعض الأقالم الصحراوية ۲ . وابن الوردى يروى أن ملك مالى كان‎ 
واعتنق‎ ٠م‎ ٠۲١١ و تحت يده أربعة عشر ملكا » . وبعد الك ساندياتا - الدى تولى حكم مالى سنة‎ 
الإسلام ه المۇسس الحقيقى مله الدولة القوية الغبية »> حيث استطاع أن بعل من ملكنه الصغيرة امياطورية‎ 
ِ عظيمة هى إمبراطورية مالل ر بفتح الم وتشديد اللام ) » وقد اتسعت مالى وبلغت أوج عظمتبا وقوتا‎ 
وٹراٹھا فی عھد ملکھا مسا موسی ( ۱۳۰۷ م - ۱۳۳۲ ه ) الى جح فى ضم معظم بلدان السودان‎ 
الغرهى إليه » د. عبد الرحمن زكى : الإسلام والمسلمون فى غرب افريقيا › مطبعة بوسف › ص ۲۹ ء أهن‎ 
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الوردی : تار ابن الوردى »› + ۲ ٠‏ ص ١ ۲۷١‏ د. حسن إبراهم حسن : التشار الإأسلام والعروبة فيما يى 
الصحراء الكيرى » معهد الدراسات العربية »> ۱۹٩۷‏ » ص ۹ه - ٦١‏ » ررلاند أوليفر وجون فيج : موجز 
تارم أقريقية » ترجمة : حولت أحمد صادق » ط : يونية ۱۹1٩‏ » ص ۹۸ ) . 

› ٠۹ د. حسن إبراهم حسن : انتشار الإسلام والعروبة فيما بى الضحراء الكبرى » ص‎ )۱۲١( 
وتشكل امبراطورية مالى الكبرى الآن الدول المعروفة باسم تشاد والنيجر ومالى‎ ) ١ انظر الخريطة رقم‎ ( 
> والسنغال » انظر »› الأطلس العرى » طبع إدارة المساحة العسكرية القاهرة > 1۹۷۲ › ط حامسة‎ 
‘(I16 ٠۰ ص‎ 

(۱۲۷) اہن حلدون : المبر › ط بولاق > + ۷ › ص ۲٦۹‏ . 

(۱۲۸) د. حسن إبراهم حسن : انتشار الإسلام والعروبة فيما يلى الصحراء الكبرى » ص ٠۳‏ ؛ 
٠ ٤‏ نفس المؤلف : مسالك الإسلام إلى القارة الافريقية » مجلة البينة » العدد الأول »> السنة الأولى » 
مایو ۱۹٦۲‏ ؛ ص ١١‏ › د. العدوى : التارخ الإسلامي افاقه السياسية وأبعاده الحضارية » مكتبة الانجلو 
ا لمصرية » ط ۱۹۷7٩‏ » ص ۳۸۷ . 

» ۲ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجالب الأسفار » اط ثائية » ج‎ )١۲۹( 
» انظر : المقريزى : الالام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام » مطبعة التأليف‎ » ٠۹١ - ۱۸۹ ص‎ 
. ۲۲ القاهرة > ۹ » ص‎ 

)٠۳١(‏ د. صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند المعغرافيين المسلمين ؛ دار الكتاب البديد » بيروت 
٠» ۴۳‏ ص ۲١‏ » محمد عيسى العريرى : الدولة الرستمية بالمغرب قيامها ونطورها » رسالة ماجستير » 
بکلية دار العلوم ۱۹۷۰ م »> ص ۲۱۸ ء 

(۱۳۱) رولاند أولیغر : موجر تاریخ افريقية » ص ٩۸‏ . 

(۱۳۲) اہن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ )› ص ۲٣١‏ . 

)٠۳۳(‏ د. زاهر رياض ؛ الممالك الإسلامية فى غرب آفريقيا وأثرها فى تبارة الذهب عبر الصحراء 
الكبرى » مكنبة الأنجلو المصرية » ۱۹٦۸‏ ؛ ص ٠ ٠١١‏ د. عبد الرحمن زكى : تارج الدولة الإسلامية 
السودانية بافريقيا الغرية » الالف کتاب رقم ۳۸٤‏ › ص ٠١١‏ . 

)۱۳٣(‏ اہن حلدون : العبر » ط بولاق ۽ ج ۷ + ص ۲٦٦‏ » وتحدث ابن مرزوق أيضا عن هدايا 
أن امسن إلى سلطان مال فقال : « معت غير واحد من أصحابنا يقول آنا تريد فى اللحائر » اہن مرزوق : 
المسند الصحيح اليسن › غخطوط › ورقة ۳۸ . 

)۱۳١(‏ ابن خللون : العبر » ط ولاق » + ۷ »> ص ۲٦٦‏ + د. إبراهم على طرحان : دولة مالى 
الإإسلامية »> ص ٩٤ » ٩۳‏ » ( ذكر بعض المؤرخين الحدثين أن الذدى تولى حكم مالى بعد مسا موسى هو 
اپنه مدسامغا أو مغان اللى ذكر ابن حلدون أن امه منسا سليمان » وهو بطبيعة الحال غير مدسا سليمان 
شقیقی مسا موس لأن هلا الأخير ترلى عرش مالي سدة ( ۱۳۰۲ م - ٠٠۳١۹‏ م ) » والمعروف أن مدسا 
موسی توفی سنة ( ۱۳۳۲ ه) انظر » القلقشندى : صبح الأعشی » + ۰ » ص ۲۹۹ » د. إبراهم على 
طرحان : دولة مالى الإسلامية »> ص ۹۳ » د. عبد الرحمن زكى : الإسلام والمسلمون فى غرب افريقيا › 
ص ۳۲۸ ) . 

. ۲١١ المصدر السابق » ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) المصدر السابق » نفس الصفحة . 
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(۳۸) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسقار » + ۲ »> ص ٠١١‏ . 

Roland Oliver, the Down of « ۹7 د. إبراهم على طرحان : دولة مال الاسلامية + ص‎ )۱۳۹( 
„ African History, London, P.40, 41 

. ٠١١ رولاند أوليفر : موجز تارم افربقية » ص‎ .)٠٤١( 

٠٠١ ابن بطوطة : تعفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب السار » + ۲ » ص‎ )٠١١( 

(14۲( السلارى : الاستقصا›» + ۲ + ص ٠١١‏ . 

, ۳۱۰ اہن علدون : العیر » ط بولاق › + ۷ ؛ ص‎ (Er) 

. ٣۳١١ ۲ ۳۱١۰ المصدر السابق › ص‎ )١٤٤( 

)٠٤١(‏ القلقشندی : صبح الأعشی » + ٩‏ » ص ۲۹۸ » ۲۹۹ » د. عبد الرحمن زكى : تار 
الدول الأسلامية السودالية بافريقيا الغرية » ص ١١١۹‏ . 

> رولاند أولیفر : موجز تارج افريقية‎ › ۲۹٦ القلقشندى : صبح الأعثى › ج ۵ ۲ ص‎ )٠٤١( 
. ) قدر القلقشندى كميات الدذهب بائة حمل‎ ( › ٠١١ ص‎ 

)۱٤١(‏ رولاند أوليفر : موجر تاريخ افريفية »> ص ٠١١‏ » ( من أرائل المصادر التى أشارت إلى مالى 
وملكها ر( حريطة العام التى رسمها امجليبر دولسرت الميورق وهى مؤرحة فى سنة ۱۳۳۹ م ء بعد سبع 
سنوات فقط من وفاة مدسا موسى فقد وضع الجلينو فى و سط الصحراء الغربية عرشا عليه تمثال كاه بالياب 
للكية وعل رأمه قاج وذكر أله ملك مال ء الماك اإاسلاية ف غرب أنرتيا وأرعا ى تة لعب عبر 
الصحراء الکبری »۽ ص ۲۲۱ . 

. 1۲ د. حسن إبراهم حسن : انتشار الإسلام والعروبة فيما بلى الصحراء الكبرى » ص‎ )۱٤۸( 

. ٠۸١ ابن بطوطة : تعلة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » + ۲ » ص‎ )٠٤۹( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٠١٠( 

. ٠۱۸١ مجهول : الاستبصار فى عجالب الأمصار »> ص‎ )٠١١( 

)٠١۲(‏ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاأسفار » + ۰۲ ص ۱۸۹ ء 
د. عبد الرحمن زكي : تار الدول الإسلامية السودالية بأفريقيا المغربية » ص ٠٠١‏ . 

)۱٣۳(‏ د. السيد عبد العرير سام : المغرب الكبير »> ص ٥۷۳‏ » شارل أندريه جوليان : تار 
أفريقيا » ترجمة : طلعت عوض أباظة »> ص ۸۳ . 

» ۱۸۹ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار »> ج ۰۲ ص‎ )٠١4( 
, Fage. J. D., Afrlca- Discovers her past, London, (1970), P.63 « ۱4% ص‎ 

. ٠٠١ ء١٠٠۹ د. عبد الرحمن زكى : تاريخ الدولة الإسلامية السودانية بافربقيا الغريية  ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ د. صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عد الإبخرافيين الین » ص ١ 1٩‏ د. إأبراهم على 
طرحان : دولة مالى الإسلامية »> ص ۰ ب د. محمد عيسى العريرى : الدولة الرستمية › بالمغرب قيامها 
وتطورها : ص ۲۷۰ . 

)٠١۷(‏ د. حسن أحمد مود : الاسلام والتقافة العرية فى أرق » دار النهضة العرية » الجرء 
الأول » ط ئائية » ۱۹٦۳‏ : ص ۲٠١‏ . 

)٠١۸(‏ القلقشندى : صبح الأعلى » ٥+‏ » ص ۲۹۰ » د. إبراهم على طرحان : دولة مال 
الإسلامية » ص ۳۲ . 


44 


. ۷۲ المرجم الساہق ص‎ )٠۹( 

ر وكان ؤلاء الأندلسيين الفضل فى إدخال فن البناء بالأجر فى السودان الغرلى ) ويرجع 
المضل فى ذلك إلى أهى إسحاق الساحل - من أهل غرناطة - فقد بنى مسجدا عطيما فى جوا » ومسجدا 
آخر فی تنبکتو بلغبرة کمرکز ثقای وتجاری › کا ہنی قصرا عظیما لمنس موس ؛ د. سن إبراهم جسن ؛ 
اندشار الإسلام والعروبة فيا يى الصحراء الكبرى » ص 1۲ ) . 

› ٠۱۹۱ ابن بطوطة ؛ تحفة النظار فى غرائب الأمصار. وعجائب الأسفار ؛ + ۲ ۰ ص‎ )٠١١( 
. 14A ¢ 140 41 

› د. إبرامم على طرححان : دولة مالى الاسلامية‎ ٠ ۱۹۳ المصدر السابق : + ۰۲ ص‎ )۱۹١( 
. ٠٠١ ؛ ص‎ ١ + » د. جسن أحمد محمود : الإسلام والقافة العريية فى أفريقية‎ » ۱٤١ ص‎ 

(۱۹۲) القلقشندی : صبح العش + ۵ ۰ ص ۲۹۷ . . 

> ٠٠١ » ۱۹۲ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » شش‎ )١۳( 
. ٠١۴ امرجم السابق » ص‎ 

(۹4) المصدر السابق » ص ۲٠٠١‏ » ر وقد كان أهل مالى قبل ذلك مجوسا أو عبدة للأسدام التى 
انوا يسمونها الدكاكير » البكرى ؛ المغرب فى ذكر بلاد أفريقية وا مغرب ؛ ص ۱۷۲ ) . 

)۱۹١(‏ القلقشندی : صبح الأعشی » + ٩‏ ۰ ص ۲۹۸ » د. إبراهم على طرحان : دولة مالى 
الإإسلامية » س ٠١۳‏ , 

)۱۹١(‏ د براه على طرخان : دولة مالى الإسلامية » ص ١ ٠٠١١‏ د. حسن أحمد مود : الإسلام 
والنفافة العربية فى إفريقية » + ١‏ » ص ۲٠١‏ » ( يذكر الدكتور عبد الرحمن زكى لقلا عن القلقشندى أن 
سلطان مال ہ لا يکعب شبدا فى الغالب » بل يكل كل أمر إلى صاحب وظيفته من هؤلاء فيفعله وتام 
با-ائط العرهى على طريقة المغاربة ١‏ » القلقشيدى : صبح الأعشى ؛ + ۵ » ص ۲۹۸ ۽ د. عبد الرمن 
زكى : تاريخ الدول الإسلامية السودالية بأفريقيا الغربية ؛ ص ۱٠١۸‏ . 

„ Roland Oliver, Op. Cit, P.41 ¢ ۲4۹4 ض‎ «o «< القلقشددى : صبح الأعشى‎ )٠١۷( 

(۱۹۸) ( أسست دولة بنى الأحمر فى بلاد الأندلس لتيجة لإنهود كبيرة قام بها أبو عبد الله محمد بن 
يوسف ين محمد بن أحمد بن محمد بن ميس بن صر بن قيس ال لار جى الأتصارى ؛ وكان طموسا لطلب 
املك والرياسة » فكان جا وصفه ابن النطيب جدديا لغريا شهما عفليم العجلد » وقد مكن با لى به من هذه 
الصفات وغيرها من مؤهلات الرعامة أن يسود قرمه » وقد ساعدته حالة الأضطراب التى سادت بلاد 
الألدلس - نتيجة للصراع بين الموحدين وأى عبد الله محمد بن يوسف بن هود - مل تلبيث أقدامه فى بياسة 
روادی آش وما جاور هما من البلاد والقواعد والميصون » واتجه إلى المرالى الإجدويية حى يسهل عليه الالال 
بالمدوة الغريية » وليكون لى مأمن من حطر الأسبان فى الشمال . وى سن ( ٠٠١‏ ه ) تمكن من الاستيلاء 
على غرلاطة » والخدها عاصمة لدولة ببى الأحمر . وليضفى على دولته الناشعة الشرعية ۽ دعا للخليفة المستنصر 
العباسی بداد » )ا كان يفعل مدافسه ابن هود ؛ فى ذلك الوقت » ولكنه عدل عن ذلك بالدعاء لأ زكرا 
اللتدصى سلطان افريفية . وقد توصل يسبب هله الأنطوة إلى اليصول على أمداد وفيرة من الال والاعانات › 
التی کان لما آثر کبیر فى موده ونماء دولته التى حاضت صراها مريرا مع نصاري أسبانيا ؛ ولحت فى 
الحافظة عل وجودها بالحرب ممهم تارة » ويهادلتيم لارة أحرى . ويرجع الفضل لى معطم التصارات ألى 
عبد الله محمد ر ابن الأحمر ) إلى أصهاره ( بنى اشفيلولة ) وأحيرا تولى مؤسس دولة بني الأمر » فى جمادى 
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الثانية سنة ( ٠۷١‏ ه ) . واحساس منه بأهمية التعاون بين بنى الأمر والقوة ال مديدة التى ظهرت فى بلاد 
المغرب وهى قوة بنى مرين » وجه قبيل وفاته بقليل النصيحة إلى ورل عهده محمد الثاني - الملقب بالفقيه - 
بضرورة دعوة بى مرين والتعاون معهم لصد حطر النصارى الاسبان عن المسلمين ف الأندلى › ابن 
الفطيب : اللمحة البدرية > ص ۳١ - ۴١‏ » اين الفطيب : الاحاطة فى أحبار غرناطةء ج۲ » 
ص ٩۲‏ - ۱۰۱ » ابن اانطیب کناسة الدکان بعد انتقال السکان › ص ۱۸ › ۱۹ » ابن أهى زرع : الأئيس 
المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳٠۳‏ » المقرى : لفح الطيب »> + ١‏ + ص o ٤٤١‏ عمد کال 
شبانه : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطه » ص 1۹ - ٠١‏ » محمد كرد على : الإسلام والحضارة 
العربية › القاهرة ۱۹۳۲ ۽ ج ۲ > ص ۷۳ع ٤۷4‏ .. 

(۱1۹) اہن خلدون : العیر › ط بولاق > ج ۷ ص ۱۸۹ » ابن أ زرع : الأنيس المطرب › 
ط الرباط ۱۹۷۳ ؛ ص ۳٠۲‏ . 

(۷۰) السلاوى : الأمتقصاء› ج ۲ ۲ ص 1٩۹‏ . 

(۱۷۱) د. جال الدين سرور : دولة نى قلاوون فى مر » ص ١٤١‏ . 

› ٠٦١ ص‎ » ١ ابن اللخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة »> ج‎ » ۲١ المصدر الشابق » ص‎ )۱۷١( 
افظر الفصل الللاص بتوطد الدولة عن سبب اللاف بين بتى‎ ( » ٤٤ أبن ا-أفطيب : اللمحة البدرية » ص‎ 
. ) الأحمر وبين اشقيلولة‎ 

. انظر الفصلل الأول‎ ٠ ٠١ السلارى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ (YT) 

>» ص ١٦ء »> ابن خلدون : العير‎ >»١ + » ابن النطيب : الأحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١۷٤( 
. ۱۹٩ ط بولاق » + ۷ ۲۔ص‎ 

. ۲۳ المصدر السابق » ص ۱۹۷ › السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص‎ )۱۷٥( 

. 19 ص‎ ١ ابن اللنطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج‎ > ۲٤ المصدر السابق » ص‎ )۱۷١( 

. انظر الفصل الأول‎ )١۷۷( 

. ٤د ابن الخطيب : اللمحة البدرية + ص‎ (OYA) 

(۱۷۹) د. عمد کال شبابة : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة »> ص ۲۹ » ( كان للأمير 
يوسف بن یعقوب دور کبیر فى حلت التقارب يدن والده يعقوب المرينى وابن الأحمر خلال العبور الثالك لأفى 
يوسف إلى الأندلس » السلارى : الاستقصا ء + ۲ » ص ۲۸ ٠‏ وانظر الفصل الأول . 

(۱۸۰) اہن محلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ ؛ ص ۳۱۹ » ۳١۷‏ > المقرى : تفح الطيب »> 
ج٠‏ » ص ٤٥١ » ٤٥١۲‏ » المرجع السابق » نفس الصفحة . 

)۱۸١(‏ د. أحمد تار العبادى ؛ فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة » صحيفة معهد الدراسات الإإسلامية 
فى مدريد »› الجلد السابع والثامن X۰ ۱۹1۰ ¬ ۹ ٠‏ ص ٤۸‏ . 

(۱۸۲) ابن اللنطيب : اللمحة البدرية > ص ٤١‏ »› ابن حلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ 
ص ۲۱۰ ۲ ۲۱۱ , 

(۱۸۳) المصدر السابق » ص ۲۱۲ » ۲٠۲‏ » ابن الدطيب : الاحاطة فى أخبار غرتاطة » + ١‏ »> 
ص ۵٦٩‏ . 

, انظر : الفصل الثاني‎ )1۸٤( 
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)۱۸٥(‏ ابن أ زرع : الأنيس المطرب »› ط الرباط ۱۹۷۳ » ص ۳۸۷ » ابن خلدون : العبر» 
ط پولاق » + ۷ ؛ ص ۲۱۹ > ۲۱۷ ؛ ۲۲۸ . 

. ۲۲۸ اہن اھ زرع : : الأنيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ » ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) ابن الخطيب : اللمحة البدرية »> ص ٠۳‏ . 

(۱۸۸) اہن حلدون : العبر » ط بولاق »> + ۷ »> ص ۲۳۸ . 

(1۸۹) ابن الخطيب : اللمحة البدرية »> ص ۸ء » ابن أبى زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط 
N ۲۳‏ ص ۳۹۳ . 

(۱۹۰) اہن ححلدون : العبر » ط بولاق » ج ۷ » ص ۲٤١‏ . 

(۱۹۱) ابن حلدون : العبر » ط بولاق » ص ۲١۹‏ » ابن النطيب : كناسة الدكان بعد التقال 
السکان » ص ۲۳ » ر اضطر الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر بعد أن يثس من معاونة السلطان 
أ سعيد المرينى » أن بخوض العرب ضد ملوك النصارى الذين تجمموا وبلغ عددهم حمسة وعشرين ملكا » 
و كانوا قد تجمعوا يريدون استعصال المسلمين من الأندلس . وقد أبل عثان بن أى العلاء ومن معه من متطوعة 
بئى مرين بلاءِ حسنا » فهزموا النصارى » وتبعوهم يقتلون ويأسرون ثلائة أيام » وبلغ عدد القتلى من 
النصارى مسين ألف قل » المقرى : نفح الطب » + ١‏ »+ ص )٠١ ›» ٤٤4‏ ؛ ٤٥١١‏ » المقريرى : 
السلوك القسم الأول » + ۲ ۰ ص ۱۹۸ » ۱۹۹ » اہن الوردی : تاریخ اہن الوردی +۲ ۰ ۹۹٠۲ء‏ 
۰ »۰ اہن الوردی : تتمة الختصر ) + ۲ › ص ۳۸١‏ ۲ ۳۸۹ ) ۰ 

>» این مرزوق : المد امج السن ؛ ۽ اطوط‎ ۸١ ابن اللفطيب : اللحمة البدرية » ص‎ )١۹۲( 
. ۲٠١ » ۲۵۹ ورقة‎ 

(۹۳( انظر أحداث هله الرقمة الفصل الثافى 

(۹4) المقرى : لفح الطيب » ج ١ ١١1 ٠ ١‏ ۲ا0 . 

. ۷١ › ٥۷ ابن الئطيب : كلاسة الدكان بعد انعقال السكان » ص‎ )١۹٥( 

. AA cA › ¥۹ › ۷٥ › 14 المصدر السابش + ص‎ )۹١( 

(۱۹۷) المصدر الساہق » ص ٠٠١۳ » ٩٤‏ . 

)١۹۸(‏ المصدر السابق »> ص ٠١١ » 1۲١‏ » ( من ذلك شفاعة السلطان أي الحجاج يوسف الأول 
فى الخطيب أ عبد محمد بن مرزوق » والشيخ عمد بن أهى بكر القرشى المقرى » قاضى الإبماعة بفاس . 
المصدر السابق » نفس الصفحات » القری : نح الطیب » + ۵ ؛ ص ۲۰۹ » ۲٠١‏ ) . 

(۱۹۹) اہن النطیب : كداسة الدکان » ص ٠۹۹4 > ٩۹۸‏ (ائظر هله الرسالة فى قسم 
الملاحق ) . 
(۲۰۰) الشلاوی : الاستقصاء ج۲۲ ص ٩۹٤‏ - ۹۸ المقرى : لفح الطيب»›» جه 
ص ۹۸ » ابن النطيب : الاحاطة فى أحار غرناطة ۽ ج ۲ ؛ ص ٠۹‏ . 

)۲١١(‏ السلاوى : الاستقصاء + ۲ » ص ٩1‏ د. أحمد غختار العبادى : حياة ابن ا-لنطيب 
المغربية » تجلة البينة » العدد الأول » مایو ۱۹۰۹۲ » ص ٠١‏ . 
مايو 1۹٦۲‏ ›» ص ة٥‏ . 

(۲۰۲) د. محمد كال شبائة : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة > ص 1۲ . 

. 1۸١ ص‎ >» ١ + » المقرى : نقح الطيب‎ )۲٠۲۳( 
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)۲٠٤(‏ ابن الفطيب : كتاسة الدكان بعد التقال السكان > ص ٠١۷ » ٠٥١۳‏ » القرى : فح 
الیب » + ٩‏ »> ص ۲۴۸ ) ٠۹٩‏ . 

(ه١۲)‏ المعصلر السابق » + ١‏ » ص ٠ ۸٤‏ ابن الخطيب : اللمحة البدرية »> ص ٠۸‏ . 

(۲۹) المقرى : نشح الطيب »› + ٥‏ »۽ ص ۸١‏ ؛ 

(۲۷) اہن حلدون : العبر »> ط بلاق › + ۷ » ص ۳۹ » وانظر ماكتبه ابن الانطيب عن ذلك 
الاستقبال » ابن النطيب : الالحاطة فى أخار غرناطة > ج ۲ » ص ۲۸ . 

(۲۸) المقری : نفح الطيب » + ٠٥‏ » ص ٠١‏ . 

(۳۹( المصدر السابق » + ١‏ » ص 1 ١ ۷٠١‏ ر انظر هلا المرسوم لى الملحق رقم ١‏ ) , 

(۲۷۰) د. مد مختار العبادى : من الترإث العرى الاسباقى » جلة عالم الفكر » تصدرها وزارة الاعلام في 
الكويت » امجلد التامن - العدد الأرل ۱۹۷۷ » ص ٦4‏ . 

» 141۲ د. أحمد تار العبادى : حياة ابن الخطيب المغريية » مجلة البينة > العدد الأرل مايو‎ )۲١١( 
, ١ ص ا"‎ 

(۲۱۲) المقری : نشح الطب » جه س ~٠١‏ 4٠ا‏ . 

(۲۱۳) المصدر الساہق » + ۵ »> ص ٠١۳ - 1١١‏ , 

. ٠۳ ص‎ » ٠ + › المصدر السابق‎ )۲۱٤( 

)1( المقرى : لفح الطيب » + ١‏ » ص ٠١۳‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١١( 
۱۹٦۲ د. أحمد تار المبادى : حياة أبن ا-لنطيب المغربية » مجلة البيئنة » العدد الأول » مایو‎ )۲۱۷( 
. ۵٥ س‎ 

(۳۱۸) المقرى : لفح الطيب » + >»٠‏ ص ٠۳‏ »> د. أحمد تار العبادى : من التراث العر 
الاسبالى » عالم الفكر > الجلد الثامن > العدد الأول > 1۹۷۷ » ص 14 . 

(۲۱۹) المصدر الساہق ۽ ج ١‏ » ص ٠١‏ . 


» ه‎ » ٠٠٠١ شكيب أرسلان : الملل السددسية لى الأحبار والآثار الأندلسية › ط اول‎ )۲۲٠( 
» ج ۲ » ص ۲۸۰ ~ ۲۸۷ » ( وذكر نفس لص هذا الجبزم من المعاهدة ماريانوا ريباس بالار فى مقاله عن‎ 
. ) ٠۹۳ بى مرين فى الاتفاقات المبرمة بين أراغون وغرناطة » تطوان العدد الثامن ۱۹۰۹۳ ؛ ص‎ 

. النظر الفصلأالئالك‎ )۲۲١( 

. الظر هاتين الحادثتين لى الفصل أالفالك‎ )۲١( 

(۲۲۲) د. عبد الرحمن على الحجى : التارم الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة » دار 
القلم ط + ص ۵۲۰ . 

)۲۲٢(‏ د. حسن على حسن : المياة الادارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب لى القرنين الخامس 
والسادس من المجرة » ص ۳۲۱ ء ۳۲۲٠ء‏ ( وكالت المرية تصدر إلى المرب الأقصى الات الصفر . 
والحديد من السكاكين والأقفاص المذهبة وغير ذلك من آلات العروس وال جندى » المرجع السابق » نفس 
الصفحات » د. السيد عبد العرير سالم : تار ٠‏ مديدة المرية الإسلامية » دار اللبضة العربية > 
بیروت = ۱۹۹۹٩‏ ۲ ط اول ۽ ص ۱۷۱ ) ؛ 

, ۲٠١ ص‎ + ٦ المقری : لفح الطیب ؛ ج‎ )۲۲٥( 
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(۲۲۹) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » ص ٠١۸‏ > د. حسن على حسن : المحياة 
الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب فى القرنين الخامس والسادس من المجرة ؛ ص ٠۲۲‏ . 

(۲۲۷) المقرى : نفح الطیب » + ۷ » ص ٠ ٠١۹ » ٠١۸‏ ( وقد عمل الفقيه الأديب الأندلسى 
مالك بن المرحل كاتبا للأمير أبى مالك بن يعقوب بن عبد الحق المرينى » قبل قيام الدولة المرينية › مجهول : 
الذخبرة السلية ؛ ص ه 1( 

(۲۲۸) المقری : نفح الطیب › + ٦‏ ۰ ص ۱١۸۳۱۰۹‏ . 

(۲۲۹) المصدر السابق ء» ج ۲ )» ص ١۷١ ء١ ۱۷١‏ . 

(۲۳۰) ابن النطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة »> + ۲ » ص ۲۸۷ » ۲۸۸ . 

(۲۳۱) السلاری : الاستقصاء ج ۲ » ص ٩٤‏ . 

(۲۳۲) المصدر الساہق » + ۲ » ص ٠١‏ . 

(۲۳۳) ابن اللنطيب : الاحاطة فى أخحبار غرناطة » + ۱ ۲ ص ۲۹ ۰ ۲۷ . 

)۲۳٤(‏ المقری : نفح الطیب » + ۷ » ص ۲۷۹ » ( قرأ ابن زمرك أيضا فى فاس بعض الفنون 
العقلية على الشريف أهى عبد الله العلوى التلمسالى » ابن اللنطيب : الإحاطة فى أحبار غرئاطة » + ۲ » 
ص ۳۰۳ . 

ء۱۹١۲ د. أحمد عار : حياة ابن النطيب المغربية » مجلة البيدة » العدد الأول » مايرو‎ )۲۳٠( 
هلا عدا كتاب أعمال الأعلام الذى أله للسلطان الصغير أبى زيان محمد السعيد ء‎ ( » ۸ - ٩٦ ص‎ 
. ) ٠١ امرجم السابق » ص‎ 

. ٣١ء١ المقرى : لفح الطیب » + ۷ ۲ ص‎ )۲۳٢( 

(۲۳۷) ابن فرحون : الديباج اذهب » ث : د. محمد الأحمدی أو انور ؛ + ۲ » ص ۲۹4 . 

(۲۳۸) المقری : نفح الطیب : ج ۵ › ص ٠٤١ ۲ ۳٤٤‏ 

(۲۳۹) المصدر السابق » ج ۳٤١ » ٥‏ . 

٤٠ (‏ ۲) عبان : عصر المرابطين والموحدين » القسم الثالی » ص ٥۹۷‏ , 

. 1ء١ المرجع السابق » ص‎ )۲ 4 ١( 

. ٠١٤ د. محمد كال شبانه : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرلاطة » ص‎ )۲٤۲( 

. ٠٠١ الفرديل : الفرق الإسلامية ف الشمال الأفریقی »> ص‎ )۲٤۳( 

٤ ٤(‏ ۲) ماريانو ارياس بالار : بدو مرين لى الاتفاقات الميرمة بين أراغون وغرناطة > تطوان » العدد 
الثامن ۱۹۰۱۲ ۰ ص ۱۹۷ ؛ عنان : لباية الأندلس » ص ٠٤۸ > ۱٤١‏ , 

)۲٠٠(‏ د. على حسلي اللفربوطلى : الإسلام فى حوض البحر المتوسط » دار العلم للملايين - بيروت 
۰ >› ص ۱١‏ >¿ ۷ا . 

› ۱۹٦۲۳ بالار : بنو مرين فى الاتفاقات المبرمة يرن أراغون وغرناطة » تطوان ء العدد الثامن‎ )۲ ٤١( 
ر دأب السلطان يعقوب الريبى على استغلال أية فرصة تظهر أفيبا الدلافات بين نصارى أسبائيا‎ > ٠۹۳ ص‎ 
› لاضعاف موقفهم ؛ فوقل إلى جائب الفونسو العام ضد ولده سادشو الذى الترع مده العرش › انظر‎ 

من الفصل الأول ) . ! .. 
(EV)‏ الع السا ص ٠۹۲‏ 
)۲٤۸(‏ المرجع السباق » ص ۱۹۲ . 
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(۲۹۹) بالار : بو مرين لى الاتفاقات المبرمة يرن أراغون وغرناطة » تطواف » العدد الكامسن 1۹٦1۳‏ »> 
ص ۱۹۳ . 

. ۱۹٤ المرجع السابق ۰ ص‎ )۲٠۰( 

“> 1۹1۴ بالار : بو مرين فى الاتفاقات المبرمة بين أرغون وغرناطة > تطوان ء العدد الام‎ )۲٠۱( 
. ٠١١ ء ابن النطيب : كناسة الدكان بعد انعقال السكان » ص‎ ۱۹٩ » ۱۹۲۳ ص‎ 

> ۱۹۹۳ بالار : بدو مرين لى الاتفاقات المبرمة بين أراغون وغرناطة › تطوان ء العدد الثامن‎ )۲١۲( 
. ۱۹٩ ص‎ 

)۲٣۳(‏ د. محمد کال شبالة : يوسف الأرل ابن الأحر سلطان غرناطة »> ص ١ ۱٤٩١‏ ل( انظر نص 
الوثيقة بقسم الملاحق ) . 

. ۱۹۷ المرجع السابق » ص‎ )۲٠٤( 

. المرجع السابع » لفس الصفحة‎ (٥ 

(۹) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

. ۱۹۷ د. محمد کال شباله : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة » ص‎ )۲٣۷( 

› ۱۹٩۴۳ بالار : بو مرين فى الاتفاقات المبرمة بين أراغون وغرناطه » تطوان » العدد الثامن‎ )۲٥۸( 
. ۱۹۸ ۰۱۹۷ ص‎ 

. ٠١١ عبد العريز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية » القسم الأول » ص‎ )۲٠۹( 

› الرركشى : تار الدولتين‎ » ۳١١ ص‎ » ١ + ابن الخطيب : الإحاطة فى أحبار غرناطة ۽‎ .)۲٠٠( 
. ۱۸١ ابن القنفل : المارسية فى مبادىء الدولة الفصية »> ص‎ » ۹٩ ص‎ 

(۲۹۱) اہن خلدون : العبرة » ط بولاف ؛ + ۷ ص ۳١۷‏ › القلقشندى ؛ صبح الأعشى » 
ج ٠‏ » ص ۲٠١‏ » المقرى : لفح الطيب » + ٦‏ » ص ١١‏ . 
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الفصل الخامس 


النظم الإدارية والاقتصادية فى دولة بنى مرين 


اللظم الإدارية والاقتصادية فى دولة بنى مرين 
أولا : النظم الإدارية 


أ - نظام الحكم 
١‏ - السلطان المريبى : 


ظهر المرينيون على مسرح الأحداث فى بلاد المغرب الأقصى قوة سياسية وعسكرية 
كبيرة ثائرة على الموحدين . والمرينيون يخلفون عن الحفصيين إذ أن الحفصين أعلنوا 
استقلاهم بإفريقية عن الموحدين سنة ( 1۳٤‏ ھ / ٠۲۳١‏ م ) () » وهم جخلفون أيضا 
عن بنى عبد الواد الذين أعلئوا استقلاحم بالمغرب الأوسط عن الموحدين سنة 
( ۳۳ هھ / ٠۲۳١‏ م ) (") . فكان المرينيون خلال الفترة التى ثاروا فيما على الموحدين › 
من سنة ( ٦۱۳‏ هھ / ۱۲۱١‏ م) إلى سنة ( 1۸٩ھ‏ / ٠۲١۹‏ م)» -وهى فرة 
تأسيسهم لدولتهم فى المغرب الأقصى بعيدين كل البعد عن أى ارتباط سياسى بالوحدين » و 
لذلك هلوا على كاهلهم كل العبء العسكرى لاإسقاط دولة الموحدين » ومن نتائج ذلك أن 
نظام الحكم فى الدولة المرينية جاء مختلفا بعض الشىء عن نظام الحكم اللى كان سادا 
فى الدولة الموحدية . 

فالحفصيون فى إفريقية احتفظوا فى نظم حكمهم بكثير من تقاليد النظام السياسى 
الموحدى فى الحكم »> كاحتفاظهم بلقب (الموحدين ) ذلك اللقب النى أطلقوه 
على عمالمم » كا احتفظوا أيضا بلقب ( شيخ الموحدين ) () ويعبر ابن القنفذ عن ارتباط 
النظام السياسى التفصى بالنظام السياسى الموحدى حين ذكر أن كليهما ينبل من معين واحد » 
وهو التوحيد » ويقم دولته عل أسس دينية محضة › يقول ابن القدفذ : ٠‏ وانقطعت الكلمة 
المؤمنية من البلاد الإفريقية لأن كلمة التوحيد على نوعين مؤمنية وحفصبية ) 

أما المرينيون فقد أطلقوا للناس الحرية الكاملة فى الانتاء إلى اللذهب الذى , 
يريدوثه (°) . وعلى هذا فلم يصبح السلطان المرينى مصدرا للسلطات الدينية » وإغا أصبح 
هذا السلطان مصدرا للسلطات السياسية فقط » حلافا لما كان عليه الموحدون إذ كان الأنليفة 
الموحدى مصدرا للسلطات الدينية والسياسية معا . (") وقد أشار السلطان أبو اخسن 
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إلى هذه الحقيقة الأساسية فى نظام الحكم المرينى حين قال : « أوصى جدنا عبد الحق رطى 
الله عنه بوصية التزمناها وهى أن ثلاثة من الولاة لا مدخل للرعية فيم مع السلطنة وهم 
صاحب القصبة وصاحب الشرطة والوالى وثلاثة المرجع فيها للرعية وهم أمام الصلاة والئطبة 
والقاضى وامحتسسب . )١(‏ وهذا النص يطلع على حقيقة هامة أحرى » وهى أن المرينيين اتخذوا 
نظام السلطنة شعارا للحكم بدلا من الخلافة » وأن المرينيين مدل دخلوا ا مغرب الأقصى سنة 
٦۱۳ (‏ هھ / ۱۲١١‏ م ) ٠‏ وأميرهم عبد الحق يفكر فى تغيير نظام الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى نظام السلطنة بدلا من نظام الخلافة الذى كان عليه الموحدون . 


وظل رؤساء بى مرين ف المغرب الأقصى منل هذا التاريخ وحتى سبلة 
1٦۸ (‏ ه / ۱۲۹۹ م ) » يتخلون لأنفسهم لقب أمير » وعددهم أربعة أمراء كلهم أبناء 
لعبد الحق المرينى . () حتى إذا تمكن آخرهم الأمير يعقوب بن عبد الق من إسقاط الخلافة 
الموحدية نہائيا سنة ( ٦٦۸‏ ھ / ۱۲١۹‏ م ) ٠‏ أقام نظام السلطبة بدلا من نظام اللئلافة 
الموحدية . ولا شك أن نظام السلطنة كان يمثل فى أذهان أمراء بنى مرين فلسفة متكاملة 
.للام جديد قوامه إعطاء الحرية الدينية الكاملة للشعب دون تقييده بأفكار ديئية معينة . 


واتخل رؤساء دولة بنى مرين لأنفسهم لقب ( سلطان ) » وتسمى السلطان مهم 
ر بأمير المسلمين ) . () وأصبح السلطان يشل السلطة السياسية العليا فى الدولة » أما أمور 
الدين » فكانت من شأن الفقهاء والعلماء فى الدولة . ولى بعض الأحيان كان السلطان 
المرينى يلقب ر بأمير المؤمنين ) دون استعمال لقب الللافة معه . ('") وعلى هذا لم يدخل 
أحد من سلاطين بنى مرين لنقسه لقب خحليغة سوى السلطان أبو عبان المرينى » الذى لقبته 
بعض المراجع بأمير المؤمنين » ورغم ذلك » فلم تكن هذه التسمية شالعة لأنى عنان » وإنما 
الذى شاع » تسميته بالسلطان )١(‏ , 

وما يؤكد اختفاء استعمال لقب النلافة والئليفة > للدلالة على قمة السلطة فى الدولة 
المرينية » شيوع استعمال لقب السلطان والسلطة فى تلف المصادر التى أرلحت للدولة 
المرينية . ويروى, ابن مرزوق أن والده السلطان أهى الحسن المرينى تشفعت لديه ء للعفو 
عن شخص ما » وصعب على السلطان أبى امسن أن حقق رغبتہا » فقالت له والدته : 
د يا على لعلك غرتك سلطبتك وشغلتك عن حقى » (") . كذلك اتخ السلطان المرينى 
لنفسه لقبا من الألقاب إلى جانب التسمى باسم سلطان » فأول سلاطين بتى مرين تلقب 
بالقام بال (۳ , 


و كانت البيعة للسلطان المريلى تام عل مرحلتين الأرل : يبایع فیا أمل الحل والعقد. 
ول العهد وهذه هى البيعة الحاصة ٠“‏ . وأهل الحل والعقد هم شيوخ بنى مرين والوزراء 
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وكبار رجال الدولة (°) . وهؤلاء انوا أشبه ما يكون مجلس وصاية على العرش » إذ هم 
اللكلفون بحماية العرش المرينى حتى يتولى الساطان الجديد زمام الأمور . فإذا لم يكن هناك 
ول للعهد › فإنم جختارون إحدى الشخصيات من أبناء البيت المرينى ويبايعرنها بيعة خحاصة » 
ثم يقدمونها للشعب للبيعة العامة . وهذا ما حدث بعد وفاة السلطان أ الرييع سليمان 
المرينى » فإن أهل الحل والعقد اختاروا أبا سعيد عثان بن عبد الحق » وبايعوه سلطانا 
على بني مرين لوفاة أبى الربيع المغاجعة دون تعيينه ولى للعهد () . 

والمرحلة الثانية هى البيعة العامة وهله تيم بعد البيعة الخاصة » حيث تبادر بها قبائل 
« زناتة والعرب والقبائل والعساكر والحاشية والموالى والصنائع والعلماء والصلحاء ونقباء 
الئاس وعرفائهم والخاصة والدهماء » () . وهذه البيعة الخاصة والعامة ا يقول عنها 
ابن خلدون : « هى العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره عل أنه يسلم له النظر فى أمر 
نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه فى شىء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على الماشط 
والکره ۽ 1۸( . 


والذى يلاحظ أن نظام السلطنة المرينية كان وراثيا » إذ كان يشترط فى السلطان أن 
يكون منتميا إلى البيت المرينى الحاع » وكشرا ما كان السلطان الجدید ابا )1١(‏ ء 
أو حفيدا (" ء أو أحا للسلطان المعوفى (") . وقد جر ذلك النظام على الدولة المرينية 
ويلات كثررة . ففى عصر لفوذ الوزراء الذى استمر من سنة ( ۹١۷ھ ١٠٣١۷‏ م) 
إلى سدة ( 1٩‏ ۸ه ٠١١١‏ م ) » أصبح سلاطين بنى مرين ألعوبة فى يد الوزراء »> حهث 
ضعف السلاطين » وضعف تاثير أهل الحل والعقد على هؤلاء الوزراء » وانفرد الوزراء 
بترشيح السلاطين » ولم يكن أحد يجرؤ على الاعتراض على ما أقره الوزراء المستبدون . فتولى 
أمر بنی مرين سلاطين صغار السن لم يتجاوز سنهم فى بعض الأحيان مس سنوات )"١(‏ . 
ومنېم من تول وهو مختل العقل کالسلطان ابی تاشفين بن اى الحسن ( ")ومهم من تول 
الأمر وترك السلطنة للوزراء »> وأطلق العنان لشهواته وملذاته كالسلطان أهى زيان عمد 
ابن يعقوب بن أهى الحسن المرينى (") وقد أدى هذا فى الناية إلى ضعف الدولة وسقوطها . 

وقد أحاط سلاطين بنى مرين - خاصة فى عصر القوة فيما بين قيام الدولة سنة 
۵٦1۸ (‏ ۱۲۹۹ م ) وحتی سئة ( ۵۷۵۹ ٠١١۷‏ م ) - أنفسهم بمظاهر الأببة 
والعظمة » فاتخدوا لأنفسهم شارات الملك » والآله والطبول فى مواكبم ١‏ وجعلوها موكيا , 
حاصا يتبع أثر السلطان بسمى الساقة وهم فيه بين مكار ومقلل ... وقد بلغت فى أيام 
السلطان أبى الحسن فيما أدركناه ( أبن حلدون ) مائة من الطبول ومائة من البنود ملونة 
بالحرير منسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير ويأذنون للولاة والعمال والقواد فى اتخاذ راية 
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واحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبيل صغير يام الحرب لا يتجاوزون ذلك » (۴°) ج الخد 
سلاطین بنى مرين الطراز وهو أثواب من الديباج أو الحرير ترسم فيه أماء السلاطين 
أو علامات تختص بهم » وتكتب هذه اروف لحمة وسدى ميوط الذهب أو ما يالف لون 
الفوب من اليوط (") . ك) اتخذوا المقصورة للصلاة فيما فى المساجد (") . 


۲ - ولاية العهد : 

كان مدصب ولى العهد من المناصب المامة فى الدولة المرينية > وكان المدف الأساسى 
من الاحتفاظ بيدا المنصب فى الدولة من أول تيامها » هو الرغبة الأكيدة لدى سلاطين 
بنى مرين فى الاحتفاظ ببقاء الحكم والسلطة العليا فى الدولة وقفا على الأسرة المريية › 
والحافظة على الدولة نما قد يدب فى أوصاطما من منازعات وحلافات حول منصب السلطنة 
فى حالة حلاء منصب السلطان . 

وأول من تولى هذا المنصب الأمير أبو مالك عبد الواحد بن السلطان يعقوب 
ابن عبد الحق - مؤسس الدولة المرينية - وقد احتاره والده بعد أن أصابه المرض وهو بمدينة 
سلاسنة ( ٩11ھ‏ س ۱۲۷۰ م ) ۳) . وهذا یژ کد ما سبق ان ذکرلاه » حول حرص 
سلاطین ہنی مرين على أن تكون السلطة فى أبداء البيت المرينى من بعدهم . وقد أرسى 
السلطان يعقوب بن عبد الىق تقاليد اختيار ولى العهد » التى اقنفى أثرها سلاطين بنى مرين 
من بعده » إذ أن السلطان المرينى كان يرشح وليا لعهده » وغالبا ما يكون أحد أبدائه ثم 
بعرضه على شيوخ بنى مرين » فإذا ما وافقوا عليه أحذ عليہم البيعة والعهد والميثاق بعصيب 
ولى العهد هلا بعد وفاته والالترام بطاعته )١(‏ , 

وكان ولى العهد فى الدولة المرينية غالبا ما يقوم فى كدير من الأحيان بوظيفة لائب 
السلطان › فى أثناء غياب السلطان عن مقر حكمه فى فاس أو غيرها » ا فعل السلطان 
أبو اخسن المرينى عددما أسند إلى ولى عهده الأمير أى عدان » مقاليد السلطة فى تلمسان » 
عددما توجه لفتح/إفريقية سنة ( ۵۷٤۸‏ س ۱۳٤١۷‏ م ) (") , 


وكثيرا ما قاد ولى العهد جيوش الدولة نيابة عن السلطان لفمع الفتن والثورات 
فى المغرب » أو للحرب والقتال فى الميدان الأندلسى » فقد أرسل السلطان يعقوب 
ابن عبدالحق ولل عهده الأمير يوسف للاستيلاء على سبثة من بى العزفق سدة 
( ۷۲ھ ۱۲۷۳١‏ م ) (") . وأرسل السلطان أبو الحسن الأمير أبا مالك ولى عهده 
- إلى دار الحرب ف الأنداس سدة ( ٠۳۳١۹ ۵۷٤۰‏ م) > للاشتباك مع النصارى 
الأسبان وقد لقى حتفه فى هذه المعارك "۳) . وكثيرا ما جا سلاطين بنى مرين إلى ذلك 
الأسلوب لتدريب أبدائهم - أولياء العهود - على الفرس بأساليب ال ىكم والإدارة والحرب , 
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علاوة عل ذلك حرص سلاطين بنى مرين على وضع أولياء المهود فى صورة رسمية › 
فأحاطوهم بكثير من مظاهر العظمة والجلال »> حتى تكتسب شخصيتم عد العامة والخاصة 
قدرها من التجلة والاحترام › فکان السلاطين يضعون لولى العهد ألقاب الامارة » ويأمرونيم 
باتخاذ العلامة فی کتہم لانفاذ الأوامر » ويعينون هم الوزراء القائمين عل شئومم وجعلون 
معهم الجلساء والفاصة والكتاب والشعراء ("") . 

وكانت ولاية العهد مثارا لكثير من المشكلات التى هددت كيان الدولة المرينية › 
وکانت معظم هذه المشكلات تظهر عندما بموت السلطان المرينى دوت أن بكون قد اختار 
وليا .للعهد › وكانت هذه المحالة مثار لنلافات حادة ,تدشب بين أهل الحل والعقد فى الدولة 
حیث یتبنی كل فريق منم اتباها معينا فى اختيار السلطان الجديد » ومن ذلك ما حدث 
. فى أعقاب مقتل الساطان أبى بعقوب يوسف بن عبد الحق » إذ انقسم آهل الحق والعقد 
إلى فريقين الأول ضم شيوخ بنى مرين والعرب وهلا الفريق رشح للسلطنة أبا ثابت عامر 
حفيد السلطان المقتول . بيها الفريق الثاني الدى ضم الوزراء والحاشية وال إجند الترم حرفيا هبدا 
التوريث » فرشح الأمير أبا سال ابن السلطان يوسف ۳١‏ . 

ومن مشكلات ولاية العهد ما كان يدشاً عن عدم قدرة السلطان على المفاضلة بين 
اہدائه لاحتيار واحد مہم ليكون وليا للعهد » فالساطان أو الحسن المرينى حين م يستطعم 
المفاضلة بين ولديه الأمير عبد الرحمن » والأمير اى مالك » أسند ولاية العهد لكلييما حيث 
١‏ جمل مما من ول دولته لقاب الامارة وأحوالما من اتناذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة 
وتدوين الدواوين وإثبات العطاء واستحقاق الفرسان والانفراد بالعساكر فكانا من ذلك 
على نبج وجعل لحما مع ذلك الجلوس لقعد فصله مناوبة ليذ الأوامر السلطاتية » °" . 
وقد أدى ذلك إلى قيام صراع ين الأميرين انتبى قعل الأمير عبد الرحمن ("" . 

وفى عصر نفوذ الوزراء لم يعد لولاية العهد قيمة كبيرة »> فكثرر من سلاطين بنى مرين 
فى هله الفترة ر بجروا على تعديد ولى للعهد فى حياعيم » لأن مقاليد الأمور والسلطة كانت 
فى يد الوزراء + وم يكن من صالح الوزراء تحديد ولى للعهد حتى يصبح فى إمكاتيم اختيار 
السلطان الذى يريدونه . 
۳ - الوزارة : 

بذكر ابن حلدون أن الوزارة هى : « أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية لأن اسمها 
يدل عل مطلق الاعانة ) () . أو هى مأحوذة من الموآزرة وهى العلونة أيضا» 
أو من الوزر بعنى الاشتراك مع السلطان فى تحمل أوزاره وأثقاله (۳) . ول يلجا سلاطين 
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بنى مرين إلى ما كان متبعا فى الدولة الموحدية من تعيين الوزراء من أحد أبنائهم › 
أو أقاريہم » وإما اختاروا لذا المنصب من كانوا من أصحاب السيف » ولم يكونوا 
من أصحاب القلم . ووفق ما ذكره الماوردى من أن الوزارة نوعان : وزارة تفويض 
ووزارة تنفيذ (') . فإنه يمكن القول بأن الوزير فى الدولة المربنية حتى سلة 
( ۷۹ھ ۱۳١۷‏ م ) کان وزير تنفيذ › بمعنى أن الوزير كان جرد واسطة بين السلطان 
والرعية » والولاة » يؤدى عن السلطان ما يأمر به وينفد عله كل أحكامه » وير بتجهيز 
الجيوش » وتقليد الولاة » ويعرض على السلطان ما يرد إليه من مهام الأمور وما بتجدد 
من الأحداث )“١(‏ . وهذا يرجع إلى قوة السلاطين وسيطرتهم على مقاليد الأمور . وقد 
تعددت لذلك المهام التى قام بها الوزير فى هذه الفترة › فهو أحيانا جهز اليوش › وقد 
يقودها لقمع بعض الفتن والثورات » وقد يتولى الكتابة » أو تسند إليه الولاية على إقلم 
من أقالم الدولة لأهميته » أو خطورة الأحوال فيه › أو يقوم بوظيفة الحجابة بباب السلطان » 
ومن هولاء الوزراء » أبو معروف محمد بن يى » استخدمه السلطان أبو سعيد المرينى 
ه فى الولاية والقيادة . فلما ظهرت عاديته وباك منه الجور والظلم ره عن حطته وعزله 
عن عمله وألزمه الوقوف ببابه للخدمة بين يديه ثم أجرى عليه لقب الوزارة ونحططه بها 
مكاتباته وغفاطباته » )٤(‏ . وأحيانا يسند إلى الوزير القيام بمهام الحجابة أو العطاء كأي 
عبد الله بن قيجلات المراكشى ) . 


وكانت هناك بعض الشخصيات تقوم مهام الوزير دون أن تتقلد منصب الوزارة رسميا 
مل ای عمران موسی بن إبراهم اليرنيانى استعمله أبو الحسن المرينى فى أعمال الوزارة دون 
أن یقلده امها () . 
للوزارة نيابة ) يقول ابن حلدون : « وبعث (أبو الحسن ) إلبها ( بلاد الأندلس ) مددا 
من العسكر مع موسى بن إبراهم البرنياى من المرشحين للوزارة نيابة » )٤١(‏ . 
بلغ عدد الوزراء الدين تفلدو! الوزارة » فى مطلع الدولة المرينية » ستة وزراء هم يحيى 
بن حازم العلوى » وغيى بن أهى منديل المسكرى » وفتح الله بن عمر بن محمد السدراقى » 
وعيسى بن مامى الفودودى » وعمر بن السعود بن خرباش الحشمى » ومحمد بن عبد الله 
ابن عطو ال جاناتی (“) . 
أما فى عصر نفوذ الوزراء من سنة ( ۵۷۹ ٠١١۷‏ م ) وحتى سقوط الدولة » 
فكان الوزراء وزراء تفويض › لأن سلاطین ہنی مرین کانوا ضعافا ترکوا لوزرائهم تدیر 
الأمور برأم وتوجیها وفق اجتہادهم )۶١(‏ . ويتحدث ابن خحلدون عن هذا التوع 


î: 


من الوزارة فيقول انبا ١‏ وزارة تفويض وهى حال ما يكون الوزير مستبدا عليه ( أى 
على السلطانم » (*) . ولذلك استبد هولاء الوزراء بالدولة وعلا نفوذهم على نفوذ 
السلاطين »> ومن هؤلاء الوزراء » الحسن الفودودى » وعمر بن عبد الله > وأيو بكر 
اہن غازی › ومحمد بن عثان وقد جمع هذا الصنف من الوزراء جيم مقاليد السلطة 
ف أيديهم » ولم يبق لمعظم السلاطين فى عصر نفوذ الوزراء سوى شكليات السلطنة » ولذلك 
يكن هناك فى الدولقرف الغالب سوى وزير واحد أو اثنين ف" معظم الأحوال )٠۹(‏ . 
£ - الكتابة : 

كانت وظيفة الكتابة فى الدولة المرينية من أهم وأخطر الوظائف المعاوتة للسلطان 
المرينى » ولذلك أفرد لما سلاطين بنى مرين ديوانا مستقلا بها » أطلقوا عليه اسم ديوان 
الإنشاء والعلامة (°) . وكان ذلك الديوان يضم عددا كبيرا من الكتاب اللين يقومون 
بتد بیج الكتب والرسائل . وقد ترأس هذا الديوان فى العصر المرينى عدد كير من أئمة 
الفصاحة والبيان المغاربة منهم عبد الرحمن بن خلدون » وعبد المهيمن بن محمد الحضرمى » 
الدى اسعدعاه السلطان أبو سعيد المرينى من سبتة لتولى رئاسة هذا الديوان (*) . ويعتبر 
وصول عبد المهيمن الحضرمى إلى منصب الكتابة فى الدولة المريئية بداية مرحلة جديدة 
فى وظيفة الكتابة > إذ كان الكتاب قبل ذلك ججيدون الخط ويعجرون عن الترسل بستواه 
الرفيع » ويرجع ابن خلدون ذلك إلى البداوة التى غليت عل الدولة المرينية فى اوا (°) . 
ويذدكر اہن حلدون أيضا أن أبا القاسم بنٴأبى مدين كان يتولى الكتابة والعلامة للسلطان 
أي سعيد عفان المرينى « وكان غفلا حلوا من الآداب فكان يرجع إلى عبد المهيمن فى قراءة 
الكتب وإصلاحها وإنشائها حتى عرف السلطان له ذلك فاقتصر عليه وجعل العلامة إليه سنة 
يمان عشرة » (°) . ومن الكتاب المغاربة الذين ترأسوا هذا الديوان أبو اخسن على الخزاعى 
الللمسانى (°) . 


وكان السلطان يعقوب بن عبد الحق » ومن بعده السلطان يوسف بن أهى يعقوب 
المرينى . قد ترکا لڪتاب دیوان الانشاء العلامة > ووضع العلامة السلطانية عل الكتب 
والرسائل التى تصدر من الديوان » فكان كل منم ( الكتاب ) يضع العلامة بخطه على كتابه 
إذا أكمله لا كانوا كلهم ثقات أمناء وكانوا عند السلطان كأسنان المشط (°*) . وقد كان 
ذلك سبيلا إلى احراف بعض الكتاب لتحقيق مآربهم الشخصية »> ومن هؤلاء الكتاب الذين ِ 
استغلوا العلامة السلطانية » أبو العباس أحمد بن على ال مليانى » فقد كان بين أحمد بن ا ليان 
وبين المصامدة ثأر » إذ أن المصامدة وشوا بعم أهى على الليانى إلى السلطان يوسف 
اہن یعقوب › وكان أبو على الليافى يتولى جباية المصامدة » فاعهمته المصامدة بأنه احتفظ 


۲" 


ببعض الأموال لنفسه » ما أثار السلطان عليه فحاسبه وعاقبه بالقتل > وبعد مطى وقت 
غضب السلطان على المصامدة وأمر ابنه على - عامل مراكش - بالقبض علي كبار رجال 
المصامدة » واستعجل أبو العباس أحمد بن على الليانى للثأر من شيوخ المصامدة » فأرسل 
إلى الأمير على كتابا عليه العلامة السلطائية » بتنفيذ حكم الإعدام فى شيوخ المصامدة 
ولا بمهلهم طرفة عين » ووضع على الكتاب العلامة التى تنفد بها الأوامر وحم الكتاب وبعث 
به مع البريد ؛ فقتل الأمير على شيوخ المصامدة . وكانت هله الحادثة درسا للسلطان 
أي بعقوب يوسف » فلم يترك العبل على الغارب لكتابه > ونما قصر العلامة السلطالية 
على من تاره من ثقات کتابه » فأسندها إلى عبد الله ہن ای مدین (1*) . 


وجرت العادة بعد ذلك فى ديوان الكتابة والإلشاء » أنه حين يمى الكائب من كتابة 
الكتاب أو الرسالة > يكنب الباريم » ثم بعرض ما كشب على السلطان » فيكتب السلطان 
عله فى آحرها ما صورته ( وكسب فى التاري المؤرح به ) (*) . وقد ذكر القلقشندى نقلا 
عن السلايجى : ١‏ أن ذلك مما أحدثه أبر حفص ( عمر المرينى ) عم السلطان أهى اسن 
فى سلطيته » وتبعه السلطان أبو الحسن على بعد ذلك مع وثوقه بكاتب سره حينفل الفقيه 
الفاضل اہو محمد عبد المهیمن بن الحضرمی » واعتاده عليه ومشار کته له فى کل أمر (۸) 
ويظهر من الدص السابق أن من بين وظائف الكتابة وظيفة كاتب السر » وكان صاحب هده 
الوظيفة يلارم السلطان كيرا > خحاصة عبد روج السلطان للجلوس للمظالم ۽ حيث كان 
هذا الكائب هو الختص بأححذ الشكاوى من ال ماهير > وقراءتا على السلطان عند جلوسه 
لسماع المظالم » والنظر فیما براه بشأنبا » وفى بعض الاأسیان کان كالب السر يبيت عند 
السلطان إذ كان هذا الشخص أقرب مسششارى السلطان وشواصه () . ويشبه منصب 
كاتب السر لى دولة بنى مرين » منصب الأمين العام للدولة » ميث كان تفط بكافة 
التقارير التى يلرم عرضها على السلطان () . ومن الدين تولوا هله الوظيفة عبد الرمن 
ابن حلدون (") . 

وکان سلاطین ہنی مرین پسندرن إلى کتابہم ی بعض الأحيان بعض المهام الأحرى 
انى رفعت من شأن هله الوظيهة وأصحابها » فالسلطان يعقوب بن عبد البق » احص كالبه 
عبد الله بن اى مدين شعيب ١‏ بوضع علامته على الرسائل والأوامر الصادرة عله وجعل إليه 
حسبان انراج والضرب عل أيدى العمال وتفيل الأوامر بالقبض والبسط فيم واستخلصه 
مناجاة اسلنلوات والافضاء بلات الصدور ) ('") , 


ي - اللىجابة : 
كائت وظيفة اناجب فى الدولة وظيفة تدظيمية › إذ يقوم اناجب باب السلطاب 
۲٦‏ 


ليكون واسطة بينه وبين الاس » ويروى ابن حلدون أن صاحب هله الوظيفة كان معروفا 
فى البلاط المرينى باسم (المزوار ) ("") . وهو يترأس مجموعة الحرس السلطالى بياب 
السلطان والتى تسمى ( بالجنادرة ) » والحاجب أو المروار يقوم عن طريق هؤلاء الجنادرة 
بتنفيذ أوامر السلطان » وعقوباته وإنزال سطوته باخالفين » کا كان الحاجب أو ( المروار ) 
هو المشرف العام على السجون » وهو الذى يتولى تنظم الناس وإلزامهم بالحدود فى دار العامة 
لعرض مظالهم على السلطان ") . ويرى ابن حلدون أن وظيفة المروار أو ( الحاجب ) 
بهذا المعنى كأنا وزارة صغرى ١©‏ . 

وکان سلاطین بنی مرین یعیدون بعض حجابہم إما من عبيدهم الخلصین » آو من آهل 
الذمة »> كخليغة بن حيون الزمامى وكان يهوديا » أو من الخصيان من أهل الفقة (°") . 

وعلل الرغم من إن ابن خلدون یری أنه لا أثر لاسم الحاجب عند بنى مرين » وإنما 
الدی کان فی بلاطهم؛ هو المروار ) > ويشرح وظيفته بأنه « المقدم على الجنادرة المتصرفين 
بباب السلطان فى تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته )١( ٠‏ . فإن بعض المصادر الأخرى 
ذ کرت ان الوظيفة الت موجودة ومېذا الاسم › فالسلاوی پروی ان السلطان يوسف 
اہن یعقوب الرینی : « کان خاليظ الححجاب لا يكاد يوصل إليه إلا بعد الجهد ؛ ٠"‏ راہن 
الأحمر لى النفحة السرينية يعحدث عن حجاب هذا السلطان ( يوسف بن يعقوب ) 
فیقول : ١‏ حجاپه عبد الله بن ا مدين » وخليفة بن حيون بن زمامة الیہودی ۾ (7۸) 
وهذه الرواية الأخيرة تؤكد وجود هذا المصتب » وأن صاحبه كان يحمل لقب الحاجب » ا 
توضح الرواية أيضا أن أهل الذمة وصلوا إلى أرفع مناصب الدولة فى العصر المرينى . 

والمحجابة فى العصر المرينى بهذا المعنى تختلف عن ال حجابة فى أيام الموحدين »> حيث 
کانت تعنی فی آیامھم رئاسة الوزراء (“) . وظلت وظيفة الحاجب تسر فى الإطار السابق 
المحدد ها -حتى سلة ر( ۰ھ ۱۳۹۷ م ) » ففى هله السنة تول أمر بنى مرين السلطان 
اہو سعيد عهان بن ايى العباس أحمد بن أي سالم » وأصبح « النقض والابرام وسائر التصرفات 
فی دولته للوزراء و الحجاب » () ورور الوقت أصبح الحاجب يقوم هام الوزير ؛ 
وأصبح يطلق على الوزير اسم الحاجب » وعلل الحاجب اسم الوزير )١(‏ . وهلا يعنى أن 
الحجاب تفروا إلى قمة السلطة فى الدولة > وشاركوا حتى سقوط اللولة فى صئع كشر 
من أحداثها . 


۹Y 


ب - إدارة الأقالم 


م تختلف النظم الإدارية فى الدولة المرينية كرا عن النظم التى كانت سائدة قبل ذلك 
فى العصر الموحدى » فقد سن الموحدون نظما لإدارة مصالح البلاد » أطلقوا عايما اسم 
ه التراتيب اغغرنية » وقد ظلت هذه التراتيب سائدة فى المغرب طيلة قرون حمسة بعد زوال 
دولة الموحدين من المغرب "") . 

رقد قسم المرينيون دولتهم من الناحية الإدارية إلى تسعة أقالم » وتدار هذه الأقالم 
بواسطة عمال يعيئهم السلاطين بأنفسهم » ويخنضعون مباشرة للسلطة المركرية الموجودة فى 
قاين ء والسمطلة ق اللطاك المرينى وجاءت أول إشارة هذا التقسم الإدارى فى عهد السلطان 
أى يوسف يعقوب بن عبد الحق - مؤسس دولة بنى مرين - على النحو التالى )١۳(‏ . 

١‏ - إقلم فاس : اعبر المرينيون قاس إقليماً قائماً بذاته » وذلك لضخامتهاء وكان 
بو عبد الله الحدودی هو الوالى عليما فى عهد أ يوسف يعقوب المرينى أول سلاطين 

ہنی مرین . . 

۲ - إقلم مراكش وأعماما وجميع بلاد السوس : ووليه أبو عبد الله محمد بن على . 
۳ - إقلم أغمات وتينملل وجبالما : وكان عليه الفقيه أبر على المليانى . 
٤‏ ¬ إقلم سلا ونواحيما ومراسبما : تولاه أو الحسن على بن عمران اليرنيانى المعروف 

بابن عيلة . 

ه - إقليم مكناسة ونواحيها : كان عليه على بن الأزرق . 

> - إقلم رباط تازى ونواحيه : وعليه أو سالم بن الأشقر التسول . 

¥ إقلم سجلماسة : تولاه ابر زید عېد الر هن بن مردلیش . 

۸ ¬ إقليم درعة ونواحما : تولاه يوسف بن على اليابانى . 

۹ - الإقلم الذى ضم المدن التابعة للمرينيين من بلاد الأندلس : وكان عليه أبو المحسن 

ابن يوسف بن پرجاسن . 


۲۹۸ 


وهذا التقسم يختلف قايلا عن التقسم الذى كان فى عهد دولة الموحدين بالغرب 
الأقصى » إذ كان التقسم فى أيام الموحدين ستة أقالم فقط (؛) . أما المرينيون قزادوها 
ثلاثا » لأنهم فصلوا بعض المناطق المامة » وجعلوها أقالم إدارية مستقلة لأهميتما كإقلم سلا 
وإقلم درغة . 


وكان لمدينة سبعة ف التقسم الإدارى المرينى ء وضعها الإدارى الخاص فقد أسندت 
إدارة هذه المدينة إلى بنى العزفى مدة طويلة » وذلك لخطورعما » إذ كانت مركزا لتجمع 
القوات المرينية المعجهة صوب بلاد الأندلس وفى هله المدينة تشكلت كثير من الأحلاث 
السياسية » التى دارت فى المخرب والاأندلس » فى العصر المرينى ء وفى عهد السلطان هى عنان 
المرينى » أسند بعض المهام الإشرافية على الولاة فى سبتة إلى الشريف أهى العباس - من 
ال البيت - فولاه نظارة المدينة » وكان هذا الناظر السلطة ف التقدم إلى السلطان بطلب عرزل 
الوالى عند إخلاله بأمر من أمور الولاية (°) وأطلق عليه فى منصبه اسم ناظر سجة » وقد ظل 
الشريف أو العباس فى منصبه عشرين سنة » وكان يتقاضى نظر هذه الوظيفة مرتياً شهريا 
قدره لاٹون دینارا من الذهب فی اول کل شهر › کا كان إيراد ميناء سبتة يقسم بينه وبين 
بيت الال یوم له ویومان لبیت الال U)‏ 

والموظفون الرئيسيون فى كل إقلم من أقالم الدولة المرينية هم : صاحب القصبة › 
وصاحب الشرطة » والوالى » والقاضى › والحتسب )١۷‏ . 


س الدواوين : 
إلى جانب هله الأقالم الإدارية فى الدولة المرينية »> كانت هناك الدواوين ٠‏ التى تمثل 

السملطة الإدارية العليا فى الدولة › وکان فى مقدمة هله الدوارين . 

۱ = دیوان الإنشاء والعلامة : وكان ذلك الديران موجودا فى الدولة الموحدية تحت اسم 
دیوان الانشاء 4 , ووظيفة هلا الديوان كتابة الرسائل والمراسم السلطانية - 
إلى الولاة والعمال وغيرهم » وصاحب العلامة فى هذا الديوان هو الذى يكتب 4نطه 
أو بحسب النيابة عن السلطان علامته على المراسم والرسائل السلطانية ) . ويلحق 
بهذا الديوان كتاب الائشاء والصكوك والتوقيع على القصص الرفوعة للسلطان 
المرينى (۰ , 

۲ - ديوان العسكر ('*) : وى بعض الأحيان أطلق عليه ديوان الجند » ويرأس هذا 
الديوان إحدى الشخصيات العسكرية » ووظيفته الاهتام بأمر الجند » ويطلق عليه 
کاتب دیوان ایند (AY)‏ . 


۲14 


۳ - ديوان الخراج ("*) : وييتم هذا الديوان بشعون الجباية والعطاء » لذلك أطلق 
على المشرف عليه » كاتب الجباية والعساكر » أو صاحب الأشغال *) » ويتولى 
هذا الشخص أمر الجباية والخراج » ا يتولى حصر الجند وتقدير رواتهم »> وصرف 
أعطياتہم (۸) , وهو مسئول أمام السلطان أو الوزير > و حطه معثبر فى صححة 
الحساہات فى اباية والعطاء )١١(‏ . واشتمل هذا الديوان على كتاب الخراج 
والديوان » وأهل اليساب والمساحة (*) . وشهود بيت الال الذين كانوا يشهدون 
على دحل بيت المال والنارج منه » وترجع إليهم سائر الأعمال » وترفع إليمم جرائد 
الحسابات (^*) . ويتبع هذا الديوان أيضا عمال الركاة الذين يخرجون لجمعها 
من النواحى » واقتضاء الضرائب من سكان البادية )۸١(‏ . 

الأحباس والأوقاف » وهذه مرؤسة للقاضى » وقد تجمع مع الحسبة (') . ومن الذين 

تولوا هذه النظارة الفقيه أبو عبد الله بن أي الصبر . نظارة المارستان » وهذه لالإشراف 

على النواحى الصحية » ونظارة المافى » وصاحببا يتول الإشراف على مبافى الدولة والنفقة 

. )٩1( علیپا‎ 

النظم القضائية : 
اهعم المرينيون كثيرا بالنظم القضائية » لما لها من أهمية كبرى فى تحقيق العدالة 

واستفرار بقية النظم الإدارية الأحرى فى الدولة » إذ أن هذه النظم القضائية هى صمام الأمن 

والأمان للمواطنين » وكافة عناصر الإدارة الأحرى > وهله النظم ھی القضاء » وما پثبعه 

من مؤسسات قضائية أحرى كالنظر فى المظالم والشرطة » والحسبة )١(‏ . 


: القضاء‎ - ١ 
مدصب القضاء من الوظائف المامة فى الدولة الإسلامية » ولذلك فهو يأتى بعد منصب‎ 
الحلافة فى الأهمية » يقول النباهى : « فلا شرف فى الدنيا بعد الحلافة  أشرف‎ 
› من القضاء  (۹) . ولذدلك اعتبر ابن حلدون القضاء من الوظائف الداحلة تحت الللافة‎ 
أى أن الأصل أن يتولى ا-خليفة القضاء بنفسه ©" . يقول ابن خلدون : « وأما القضاء فهو‎ 
من الوظائف الداحلة تحت اللافة لأنه منصب الفصل بين الئاس فى النصومات حسما‎ 
للعداعى وقطعا للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية التلقاة من الكتاب والسنة فكان لذدلك‎ 
ويشير الخشنى إلى حطورة منصب‎ . )“( ٠ من وظائف الخلافة ومندرجا فى عمومها‎ 
: القاضى بقوله : « القاضى أعظم الولاة حطرا بعد الإمام جعله الله زماما للدين وقواما للدنيا‎ 
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لا تقلده القاضى من تبفيذ القضايا » وتخليد الأحكام فى الدماء والفروج والأموال والأعراض 
وما يتصل بذلك من ضروب النافع ووجوه المضار » (") . ولمذا احتفظ المرينيون لمنصب 
القضاء فى دوتيم بأهمیته وجلاله کا کان عليه فى آيام الموحدين من قبلهم حيث حرص 
سلاطين بنى مرين على تعيين أكار قضاة دولم بأنفسهم () . . 

وأول مناصب القضاء فى الدولة المرينية »> منصب قاضى الجماعة » ووظيفة صاحب 
هذا اللقب لى السلم القضاى تعدل وظيفة قاضى الخلافة فى المشرق › والذى كان يدعى 
بقاضى القضاة (^) . وعلى هذا فقاضى الجماعة أعظم رتبة من بقية القضاة لأن ولى الأمر 
كان يستشيره فى كافة الشعون القضائية (““) . وقد كان منصب قاضى الجماعة معروفا 
فى الأندلس منذ أمد بعيد ٠"‏ . ويبرر النباهى هذه النسمية بقوله : « والظاهر أن المراد 
با لجماعة جماعة القضاة إذ كانت ولايتهم قبل اليوم غالبا من قبل القاضى بالعضرة السلطانية 
كائنا من كان فبقى الرسم كذلك » (') . وكان لقاضى ال جماعة اختصاص مراقبة صاحب 
الشرطة والب °١‏ . 


ام يأى بعد منصب قاضى الجماعة » القضاة »> وهؤلاء إما أن يعينہم السلطان 
بنفسه (۳) . أو يتولى بعض ولاة المدن الكبرى تعيينهم كمدينة سبتة ء إذ كان لوالى هذه 
المديدة الحى فى تبصيب قاض عليبا » وكان إعطاء هذه الصلاحيات للولاة لتعيين القضاة 
يتوقضف إلى حد كبير على مكانة هؤلاء الولاة (6) . 


وعرف المرينيون نوعا من القضاء » وهو قضاء العسكر » وهو أشبه ما يكون فى أيامنا 
بالقضاء العسكرى » وقاضى العسكر كان بعينه السلطان بنفسه للفصل فى القضايا الناصة 
بالجيش وال جود . ومن القضاة اللين تولوا هذا النصب القاضى أبو عبد الله محما 
الغريى )٠°(‏ . ومحمد بن محمد الندرومى (' . 

ولم يكن مدصب القضاء فى الدولة المرينية قاصرا على المغاربة فحسب › ونما تولى هذا 
امنصب عدد من القضاة الأندلسيين مهم إبراهم بن أحمد بن عيسى الغافقى الإشبيى » الذى 
حرج عن بلده إشبيلية بعد زحف النصارى إليما » وتولى القضاء بسبتة بالنيابة » ثم استقل 
بالمنصب. حتی وفاته سنة ( ٩۷۱ھ ٠۳٠١‏ م ) » ومنهم أيضا عل الغافقى (۷) . 

وكانت السمة الغالبة على أكار قضاة الدولة المريية شدة الصلاح والنوف من الله 
تعاى فيما يصدروله من أحكام حتى أن أحدهم وهو الشيخ محمد بن محمد اللخمى المعروف 
بالقرطبى : « كان من شأنه إذا أتى المسجد للحكم فيه بين الئاس . يتركع ويتضرع إلى الله 
تعالى ويلح فى الدعاء » ويسأله أن يحمله على احق ويعيده عليه ويرشده للصواب › وإذا فرغ 
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من الحكم يت ركع ويستقبل الله تعالى يسأله العفو والمغفرة عما عسى أن يكون قد صدر منه 
ما تلحقه نبعة الآحرة » )٠^(‏ . وكان ذلك الخوف من الله مدعاة إلى أن الترم بعض قضاة 
الدولة المرينية بيعض الأمور التى شددوا بها على أنفسهم » وهى أمور خاصة بسلوكهم ؛ 
فكان الفاضى أبو العياس الغبينى مثلا منذ تول منصب القضاء » لا بحضر الولام › 
ولا يدحل الحمامات » وابتعد عن مخالطة الئاس حتى لا يتأئر بتلك الغالطات 
فى أحكامه )٠١(‏ . لذلك كان اتصاف بعض القضاة بصفات لا تتفق مع منصب القضاء › 
كالحدة » مدعاة لاقالتهم من منصبهم . وهلا ما جدث مع القاضى عمد بن محمد بن سعيد 
ابن عبد ا ملك الأنصارى الأوسى المراكشى الذى تولى قضاء مراكش » ثم عزل عن هذا 
المنصب بسبب ما كان فى خحلقه من الحدة.(١٠)‏ . 


وكان للقاضى الحرية فى استخدام الأساليب التى يراها مناسبة للتعرف على الخالفين 
لقواعد الشرع › فيؤثر عن القاضى اى الحسن الصغير أله اتنذ "ماما يستئشق على الئاس روائح 
الخمر کی یق علیہم حدھا (۱۱') . 

وقد يسند إل القاضى بعض الوظائف الأحرى قريبة الصلة بمنصب القضاء › 
كاللفطابة » ومن القضاة الدين شغلوا المنصبين معا القاضى محمد بن على بن عبد الرازق 
ا لجزولى المعروف بابن الحاج )١(‏ . ومنيم أيضا القاضى الفقيه أبو عبد الله بن أهى الصبر 
الدى تولى القضاء مع اللنطابة )١(‏ , 


وقد يسند إلى القاضى القيام بمهمة السفير » والذى كان يدفع سلاطين بنى مرين 
إلى اختيار بعض القضاة مده المهمة › ما کان يتحلى به هؤلاء القضاة السفراء من صفات 
تؤهلهم للقيام بذه المهام » فالقاضى أبو إسحاق إبراهم التسولى التازى › استعمل فى السفارة 
إلى جانب توليه منصب القضاء لأنه كان « فارسا شجاعا جميل الصورة نبيه المشاورة فاره 
المركب وجيبا عدد الملوك » (“") . ومن القضاة الدين استعملوا فى السفارة أيضا القاضى 
أبو الحسن الصغير » وذلك فى عهد السلطان أبى الربيع سليمان المرينى (° . 

وقد حرص سلاطين بنى مرين على تلبية حاجات القضاة » فأجروا للقاضى راتبا يوميا 
بواقع مفقال من الذهب لى کل يوم » کا منح كل قاضى قطعة أرض يزرع بها ما يحتاجه لنفسه 
وعليق دوابه () . وقد حرص بعض القضاة على أن تكون رواتبم من بيت الال ورفضوا 
ن يتفاضوا على القضاء شيعا من أرباب النصومات ومن هؤلاء القضاة الفقيه القاضى 
أبو عبد الله محمد بن أهى الصبر » ويقول الاباهى فى هلا الشأن : « وكان ( أو عبد الله حمد 
بن أهى الصير ) فى زمانه واحد قطره عدالة وجلالة وصلاحا وفضلا وعقلا وهو أيضا ممن 
لم يأحذ على القضاء أجرا . ونحا فيما يختص به من ال جراية منحى سحئون بن سعيد فى وقنه 
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وطلب آن یکون رزف وزعته من بيت الال لا من قبل أرباب الخصومات ۷ . 

ومن الأنظمة المتصلة بالقضاء » نظام العدول - جمع عدل - والعدل فى نظام القضاء 
الأندلسى - الذى اشتق منه نفس النظام فى بلاد ا مغرب - هو موظف قضالى مهمته صياغة 
الوثائق التى يطلبما المتقاضون لدعم موقفهم فى قضاياهم » والقاضى هو الذى يقرر صحة تصض 
الوثائق من عدمها » ولا بباشر العدل مهمته إلا بعد أن يقوم القاضى « بتعديله » أى إثبات 
أنه عدل » وبذلك يصبح أهلا للتوثيق ١'1۸‏ . 

وهناك عدة ملاحظات ينبغى الاشارة إليبا باللسبة لاء العدول » فيعض أصحاب 
هذا المنصب كانوا موضع لقة من سلاطين بنى مرين »> حتى إن هؤلاء السلاطين كانوا 
يرسلونہم لى بعض المهام السلطانية التى تحتاج إلى الدقة > كتلك المهمة التى قام بها أحمد 
ابن هى القاسم بن عبد الرحمن المعروف بابن القباب - والذى كان يسميه ابن الخطيب صدر 
عدول الحضرة الفاسية - وهذه المهمة كانت اخحبار واستطلاع الأحوال السلطانية فى مدينة 
سلا (۱۹) . کا كانت توكل إل هؤلاء العدول فى بعض الأحيان مهمة الإشراف على بعض 
الشعون المالية اللناصة بالانفاق الدينى كالصدقات التى تخرج من بيت مال الدولة » ققد وكل 
إلى لفس الرجل مهمة الإشراف من قبل السلطان أبى سام الرينى عل الصدقات الى 
حرجت لبعض الرہط (۲۰) ,„ 

والملاحظة الأحيرة على نظام العدول أن النظام القضالى كان يبيج لاء العدول 
الشهادة أمام القاضى » وأن هله الشهادة كانت تدر عليم شيعا من الربح » يقول 
ابن الخطيب عن ابن القباب : « ثم تعرفت ( ابن ال لخطيب ) أنه ( ابن القباب ) نسك ورفض 
العيش من الشهادة ككثير من الفضلاء )١( ٠‏ . عل أن بعض هؤلاء العدول كان يرق 
أحيانا » فيتولى منصب القضاء كابن القباب الذى تول منصب القضاء جيل الفعح (') . 
۲ - النظر فى المظالم : : 

وهو نوع من القضاء ابتكره الإسلام > حيث تكون السلطة فيه أوسع إذ يتولاه الخليفة 
أو السلطان نفسه » أو من ينوب عله من كبار القضاة QTY)‏ . ويقول اہن حلدون عن هذه 
الوظيفة : « وهى وظيفة مترجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء وتحتاج إلى عل يد وعظم 
رهبة تقمع الظالم من اللنصمين وتزجر المعتدى وكاله ( السلطان ) يمضى ما عجز القضاة 
أو غيرهم عن إمضائه » () . فالمدف من هذه الوظيفة تحقيق ما يعجز القضاء عن تحقيقه 
من أوجه العدل ورد اللحقوق إلى ذويا كمحاكمة أصحاب السطوة والنفوذ فى الدولة 
أو الولاة أو كبار موظفى الدولة إذا اعتدوا على حقوق الئاس (°"° . 
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وقد حرص معظم سلاطين بنى مرين على ال جلوس بأنفسهم للنظر فى المظالم > وقد 
جرت العادة عل أن يقدم المعظلمون ظلاماعہم إلى السلطان فى أثناء ركوبه فى موكبه للنظر 
_ فى المظام» وكان التظلم يصيح من بعيد « لا إله إلا الله انصرفى نصرك الله ٠‏ » فتؤحذ 
ظلامعه » وتعطى إلى كاتب سر الدولة » فإذا جلس السلطان ف القبة المعينة للنظر فى المظام › 
وجلس معه أكابر الأشياخ » ووقف من دوم من الأشياخ الصغار متكفين على سيوفهم 
فى مشهد رهيب » وقرأً كاتم السر قصص أصحاب المظام وغيرها > نظر السلطان فى هذه 
المظالم بجا يراه )'۳١(‏ . 


سے وكان السلطان أو الميسن, يجلس يومى الائنين والفميس من كل أسبوع للنظر 
ف لظام » فتعرض عايه القضابا » وترفع إليه الشكايات » فيقضى فيما قضاءه » علاوة على أنه 
فی کل وم كانت تعرض عايه بعض قضايا ا لظام » فيقضى فيہا ('"') , وكان يعين للنظر 
فى المظام من يثق بهم من كبار رجال دولته من الوزراء والفقهاء » فمن الفقهاء أبو عبد الله 
الرندى » وأو عبد الله السطى » ومن الوزراء عامر بن فتح الله السدراقق »> وغارى 
اہن الکاس ویروی اہن مرزوف أن السلطان ہا اخسن کان يتر قضايا المظالم عنده لتكون 
فی مأمن من العبث با (۲۸') . 


واستكمالا للاظر فى المظام عل نحو دقيق يشمل كافة أطراف الدولة » كان السلطان 
أبو الحسن يوجه للبلاد فى كل سنة » من يتفقد أحوال الرعية › ويحملون إليه شكاوى الناس 
من كافة الأقالم » وأصدر أوامره أن يجتمع فى كل بلد بعد صلاة الجمعة كافة رجال السلطة 
والإدارة والقضاء » والوالى وقائد القصبة » والقاضى › والفطيب » والعدول » ليدظروا 
فی شکاوی مواطنیہم › فإذا استعصی علیہم شىء کتبو! به إلى السلطان ليدظر فيه )'١(‏ . 

وتسد اهام سلاطين بنى مرين فى إشاعة العدل ورفع الظلم عن الناس › فى بنائهم 
دورا للعدل » أشبه باحاك » فى وقتدا ال لحاضر » وأطلقوا عليما اسم ( قبة العدل ) > وهذه كان 
مجلس فيها السلطان » أو من ينوب عده للقضاء فى المظام وماع شکاوى المواطنين (۰ , 
وأطلق عليبا أحيانا مجلس الفصل » كمجلس الفصل الذى كان بفاس الجديد )'١(‏ . وقد 
بى سلاطين ببى مرين قباباً للعدل فى غير العاصمة المرينية فاس » فبنى السلطان أبو الحسن 
قبة للعدل فى منصورة تلمسان › وقبة للعدل فى سبتة ١(‏ . 


۴ - الشرطة : 


عرفت الدولة المرينية مدد قيامها نظام الشرطة » ولابد أعهم تأثروا فيه بنظام الشرطة 
الذى كان سائدا فى الدولة الموحدية > والذى كان المدف منه الحافظة على أرواح الئاس 
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وحماية أمواهم ومتلكاتيم وصيانة حقوقهم ("") . ولاهتام سلاطين بنى مرين نظام 
الشرعلة وحرصهم على انتشار الأمن بين ربوع بلادهم » أسند والى حجابمم وظيفة صاحب 
الشرطة » ولذلك اشتهر الحاجب فى الدولة المرينية باسم ( المزوار ) > فهر إلى جانب مهامه 
فى تدظم المقابلات السلطانية »> يشرف على تنفيذ أوامر السلطان »› وعقوباته »> وحفظ 
المعتقلين فى السجون (“") . ويبدو أنه كان يشرف على جهاز الأمن الداخلى للدولة » 
ففى كل إقلم من أقالم الدولة كان هناك إلى جانب الوالى »> وصاحب القصبة والقاضى 
واحتسب > صاحب الشرطة » الذى كان يمنع انتشار الجراام ویق الحدود »> ويباشر القطع 
والقصاص ٠'۳‏ . ومن الذين تولوا منصب صاحب الشرطة » عامر بن محمد المنتاقى › 
ولاه السلطان أبو الحسن المرينى أحكام الشرطة بتوئس » فى أثناء الوجود الرينى 
بإفريقية (1") . 


. وكان صاحب الشرطة فى كل إقلم من أقالم الدولة يمر بأمر والى الإقلم أو المدينة 
وينقل روجيه لوتورنو » تأكيدات ليو الأفريقى ( الحسن الوزان ) من أنه كان فى فاس 
وحدها أربعة اأصحاب شر طة › کائو يعسون باللیل (۳۷) : و یکن صاحب الشرطة 
فى الدولة المرينية مسعولا أمام السلطان عن دواعى الأمن ف البلاد فقط » وإنما كان عليه أن 
يقدم نقارير وافية عن کل من تحوم حوله الشبہات إلى السلطان » فتظهر عليه مثلا أية 
علامات تخالف وضعه الطبيعى فى الدولة > كأن تظهر عليه علامات الغنى المغاجىء وكان 
على صاحب الشرطة أن يقدم تقاريره هذه مشفوعة بالأدلة التى تبت صحة تقاريره (^۳) . 

وقد تحدث اہن مرزوق عن إحدى هذه الحالات التى قام فيا صاحب شرطة فاس › 
بتقديم تقرير عن أحد المواطنين بفاس ويدعى ابن بشيل > ظهرت عليه علامات الغنى 
المغاجىء » فاشترى المحدائق » واتخذ مراكب النيل والبغال » وذكر صاحب الشرطة 
فى تقريره أن الفقهاء ذكروا له أن ابن بشيل عدده أمانة لعبد من عبيد السلطان » تقر بتحو 
عشرة آلاف دينار من الذهب » ويخشى صاحب الشرطة أن يكون ابن بشيل ينفق منا › 
وعلى الفور قام السلطان بالنحقيق فى التقرير المقدم إليه من صاحب الشرطة › راستطاع 
ابن شيل أن يبريء نفسه من الشببة التى حامت حول )١١(‏ . 
£ - السبة : 

وهی من الوظائف المعاولة للقضاء والشرطة » ويقال لصاحبها الحتسب وصاحب 
احسبة ٤‏ ومتولى الحسبة » وناظر الحسبة » ووالى الحسية (°) . ویعرف این خلدون 
الحسبة بنا  :‏ وطيفة دينية من باب الأمر بالعروف والنبى عن المنكر » (*) . فهى 
قضاء مستعجل يصدر فيه الحتسب الحكم وينفذه فى وقت واحد ("“') . وهدفها حماية 


Yo 


الجماهير من الغش والاستغلال ورعاية المصال والآداب العامة (“') . إذ وظيفة العتسب 
الببحث عن المنكرات › والحافظة على المصال العامة فى المدينة كمنع المضايقات فى الطرقات › 
ومنع الحمالين وأصحاب السفن من الأكثار فى احمل » والحكم فى أصحاب المبانى المتداعية 
جد مها أو إزالتبا > والحد من ضرب العلمين للصبيان › کا أنه يراقب الغش والاستغلال › 
والنقص ف الموازين والمكابيل (“') . ولذلك كان من الشروط الواجب توافرها فى الحتسب 
يقول الماوردى : « أن يكون حرا عدلا ذا رأى وصرامة وحشونة فى الدين وعلم 
بالمنكرات الظاهرة » (°“) . ولكى يؤدى الحتسب واجبه على أحسن وجه » کان له أن 
يعخذ الأعران والغلمان » بجمعون له الأخبار » وهلا أدعى لبث الخوف والرعب فى قلوب 
العامة والخالفين (؛) . 


وقد اهعم المرييون بده الوظيفة اهماما كبررا > فجعلوا صاحبها ( الحتسب ) أحد 
عداصر الادارة الهامة فى كل مديدة من مدن الدولة المرينية > حيث كانت المدينة تدار بواسطة 
الوالى والقاضى وصاحب الشرطة والحتسب )١(‏ . وهذا الأحير كانت مهمته النظر 
فى شهون -الأسواق والسقائين والحمامات » ويشرف على مايستعمل فى الأسواق أيضا 
من المكاييل والموازين » ويخأكد من جودة البضائع » خحوفا من مضرعا اللصحة العامة › 
ويحرص على نظافة الحمامات ومراعاة الآداب العامة بها (**) . وقد بى الحتسب « ذراعا ۲ 
مضبوط قياسها » اتكون أساسا لمقاييس جميع أهل القيسارية التي تباع فيا الأقمشة 
والمنسوجات ۶٤١‏ . کا کان السب يقوم بدور الحكم فى النصومات التى تنشب بين أهل 
الصناعة الواحدة فيما بينم » وأحيانا فى اللغلافاث التى تكون بين البائع والمشترى › ولذلك 
كان الحتسب فى العصر المرينى حيط نفسه بمجموعة من الأعوان من ذوى الغبرات الختلفة 
بالصناعات كعرفاء الأسواق وأمناء الصناعات الذين يشبهون ما يسمى الآن برؤساء الغرف 
التجارية والصناعية ('*') . وتعبى كل هذه الوظائف للمحتسب لى العصر المرينى أنه كان 
بشرف بدرجة كبيرة على كثير من وجوه البياة الاقتصادية فى الدولة (أ) . ويشير روجيه 
لوتورنو إلى بعض العقوبات التى كان ينرطما الحتسب بأرباب الصناعات الرديعة » أو أصحاب 
السلع المغشوشة أو التالفة »> فقد كان هناك فى فاس لكل طائفة مصطبة ثعرض عليا 
الملصدوعات الرديعة > وعليا أسماء أصحاببا من الصناع المهملين » وف كثير من الأحيان 
م يكن أمام الصاتع غير الشريف من سبيل غير ترك المديدة والرحيل عنبا » وإذا باع جزار 
لحما تالفا » فإن الحتسب يأمر بتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة يصنع منها عقد يوضع ف رقبة 
الجزار » الدى عرض هذا اللحم التالف » ثم يطاف به ف المديدة فى حراسة أعوان السب › 
وهو یردد بصوت عال اعترافه پلنبه (۲ ,„ 
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ثانيا : النظم الاقتصادية 
أ - النظام الما لدولة بى مرين : 
عاشت دولة بنى مرين فترات كبيرة من حياتها فى بلاد المغرب فى ظل الرخاء 
والازدهار › ومرجع ذلك إلى التعظم الدقيى الذى سار عليه المرينيون فى سياستهم المالية 
واشرافهم علیہا » فضلا على ما کان لدى هله الدولة من موارد افتصادية هائلة » دعمتها 
الأنشطة الرئيسية فى الدولة المعمثلة فى الإنتاج الزراعى والصناعى وسائر الأنشطة التجارية 
الأحرى . 


وقد أقام المرينيون نظامهم الال فى الجباية والإنفاق على أساس أن والى كل إقلم 
من أقالم الدولة مسول مسثولية كاملة عن الجباية والانفاق فى ولايته أمام الوزير الختص 
بالإشراف على حطة ال جباية أو انول هما (*) . ووفقا للتقسم الإدارى للدولة المرينية › 
كانت هناك تسع ولايات تخضع من ناحية الإشراف المالى لاشراف دقيق (°°) . وفى بعض 
الأحيان أسند الإشراف عل ديوان الاراج إلى شخص دون الوزير > وفى أحيان أخرى 
أسندت إلى الوزراء » وكلاهما كان يخضع مباشرة للسلطان المرينى سواء كان وزيرا » أو أقل 
من الوزير » وهذا الشخص هر الذى يتولى بنفسه التدقيق والتوقيع بعصحة الحسابات سواء 
فى الغراج أو العطاء (°°) . وقد أشار ابن حلدون إلى ذلك بقوله : ١‏ وأما دولة بنى مرين 
لما العمهد فحسبان العطاء والخراج جموع لواحد وصاحب هله الرتبة هو الذى يصحح 
الحسبانات كلها ویرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير وخطه معتير 
فى صحة الحسبان فى الخراج والعطاء ۲ (°7) . 


ویتحدث ابن حلدون » وهو أحد رجال الإدارة فى الدولة المرينية عن ية ديوان 
الخراج فيقول : « اعلم أن هله الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهى القيام 
عل اعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة فى الدحل والارج » وإحصاء المساكر بأعائهم 
وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياعهم فى إباناتها والرجوع فى ذلك إلى القوانين الى يرتا قومه 
تلك الأعمال وقهارمة الدولة وكلها مسطورة فى كتاب شاهد تفاصيل ذلك فى الدحل 
والفرج مبنى على جزء كبير من اساب لا يقوم به إلا الهرة من أهل تلك الأعمال ويسمى 
ذلك الكتاب بالديوان » )°١(‏ . ويظهر من هلا النص أنه كانت هناك لائحة لديوان الخراج 
تتضمن القوانين الختلفة التى تضبط الدحل والمنصرف من الرانة المريئية . 
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وكان المشرف على هذا الديوان يسمى فى عهد السلطان أبى الحسن كاتب ال جباية 
والعساكر » أو صاحب الأشغال » وهذه إشارة إلى أن وظيفة هذا الديوان لم تكن ال جباية 
فقط » وإنما كانت توزيع العطاء على الجند وموظفى الدولة › وقد أطلق على هذا الديوان 
فی عھد ایی عنان اسم دیوان النند والحساب (°۸) . 


واشتمل ديوان الخراج فى الدولة المرينية على عدد كبير من هؤلاء المهرة الذين تحدث 
غلم ابن خحلدون والدین کانوا یہاشرون صرف العطاء وجمم المحبایات وکانوا يسمون 
بالكتاب (°) . وفى بعض الأحيان كان السلطان المرينى يسند إلى شخصية 
من الشخصيات المامةلى الدولة » مهمة توزيع العطاء والمرتبات » فى بعض الأماكن الحساسة 
من الدولة » فأبو اسن المرينى وجه النطيب ابن مرزوق ليقوم بتوزيع العطاء > والرواتب 
على أهل رندة وجبل الفتح » وقام بهذه المهمة لمدة سنة كاملة (') . وجعل معظم سلاطين 
بنى مرين العمل فى هذا الديوان وقفا على المسلمين () . کا استحدث المرينيون وظيفة 
جديدة فى ديوان الخراج » نم تكن موجودة قبل ذلك عند المرابطين أو الموحدين وهى وظيفة 
( شهداء البيت ) » يقول ابن مرزوق فى شأن أصحاب هذه الوظيفة : « شهداء البيت 
( بيت الال ) وهى أشرف خحطط العدالة يشهدون على الحاصل فى بيوت الأموال الداحل 
والخارج ويرجع إليهم ساير الأعمال وترفع لحم الجرائد ٠‏ ("“) . ومن الذين تقلدوا هذه 
الوظيفة أبو العباس أحمد بن حسن البليانى التلمسانى (1۳) . 


ومن الوزراء الدين تولوا ديوان الخراج » أبو ثابت عامر بن فتح الله السدراقى » وكان 
ذلك فى عهد السلطان أهى الحسن المرينى (°) . ومن هولاء الوزراء أيضا» أبو حركات 
عسكر بن طلحة بن تاحضريت » وهذا الوزير « اشتد على الولاة وأحكم عاسبتيم ومطالبتهم 
لاأنه قد شا ركهم فى اللنطة بضبط الأمول ۲ )١١°(‏ , 

ومن خلال الاظام المالى المحكم الدقيق أمكن لبعض المؤرخين أن يحصلوا على بعض 
الا حصائيات الدقيقة عن الرواتب ف بعض قطاعات العمل فى الدولة المرينية » ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر » أنه حلال حصار الجريرة الفضراء فى عهد السلطان أبى الحسن 
ولمدة عامين بلغت رواتب الجند الأندلسى والمرينى التى تتحملها الخرانة المريية مسين ألف 
ديدار من الذهب ف كل شهر (1"') . 

ويروى القلقشندى معلومات وفيرة ومفصلة عن رواتب الأشياخ - كبار قادة الجيش 
المريبى - والجند فى العصر المرينى على الحتلاف مستوياتهم > فالأشياح الكبار » كانوا بمنحون 
إلى جانب الاقطاعات ال جارية » عشرين ألف مفقال من الذهب فى رأس كل سبة » والأأشياخ 
الصغار يأحلون نصف ما يأخله الأشياخ الكبار )°١(‏ . أما الجند فهم على طبقات » فمنبم 
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بين مثالا من الذهب لى كل شهر » ومنهم من يتقاضى ستة مثاقيل فى كل 


ى القضاة » فله فى كل يوم مثقال من الذهب » وقطعة من الأرض يزرع بها 
سه وعلیق دوابه (۱۹) , کا کان کاتب السر یتقاضی فى کل یوم مثقالان 
وله مَحیّران ( قربتان ) بتحصل له منہما متحصل جيد من الال ء وللى جانب 
ت له رسوم كثيرة على البلاد ومنافع وإرفاقات يحقق منہا دحلا کییرا (۷۰) . 
المرينيين أقطعوا كبار موظفى الدولة إلى جانب رواتبهم الإقطاعات الجارية › 
نس نظم الاقطاع التى كانت سائدة اناك » فى جهات كثيرة من العام 
لكن الدى يلاحظ هنا أن هذه الإقطاعات كانت مرتبطة بالوظيفة الى يؤديما 
الاقطاع » اذ أنه يتمير بهذا الإقطاع بسبب ما يقوم به من عمل فى خدمة 


أول إشارة لظام الإقطاع معناه الواسع فى عهد السلطان أهى الحسن المرينى ء 
_زوق أن هذا السلطان ألغى نظام الالترام فى تحصيل جبايات الدولة المرينية 
| رفعه ( أبو الحسن المرينى ) وكان شاعا شنيعا اكتراه الولاة للبلاد فإثيم كانوا 
, البلاد وكان سبب ذلك تمالؤهم على النيانة فى ولايتهم على سيل الأمانة فإذا 
امتدت يديهم و کارت عاديتہم وظلمهم فإذا زجروا اعتلوا بالالترام فأسقط 
. هذا اللقب ولم ببق له أثر فى المغرب فصار يوليہم إياها أمانة ۲ )'١(‏ . 
النص يشير إلى عدة حقائق أوطما : أن بعض سلاطین بنى مرين قبل السلطان اى 
را إلى ولاة الأقالم أمور الجباية بطريق الالترام . 
| : أن عيوب هذا النظام ظهرت بوضوح متمثلة فى ظلم الولاة اللشعب 
ی دفع مبالغ کبيرة من الال . 
: أن أبا الحسن قرر إلغاء هذا النظام » واتباع نظام الأمانة »> حى لايعسف 
اية الأموال أو مطالبة الاس بأكار ما علييم تعللا بالالترام . 
السلطان أبو الحسن يطمشن دائما على سلامة النظام الجديد جا كان يقوم به الفقيه 
لقبائل - الذى كان ينول منصب صاحب الأشغال - من معارضة ما يجبى 


بجا کان مجبى منها التراما : ١‏ فيقول تقارب الخراجان أو زاد أحدهما 
VY‏ 
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ب - مصادر الدخل فى دولة بنى مرين 


تعددت مصادر الدحل للخرانة المرينية » وتكاد هذه المصادر تنحصر فى : الزكاة ‏ 
الخراج - الجرية ‏ الضرائب ‏ الغنام س المصادرات . وم تكن هذه المصادر ثابتة › 
فى كافة عهود سلاطين بى مرين › حيث مال بعض السلاطين المرينيين إلى قصر هله المصادر 
على ما أمر به الشرع » والاستغناء عن المصادر الأخرى التى لم يقرها الشرع » ومال أحرون 
إلى التخفيف بإلغاء بعض الضرائب فقط › فالسلطان بوسف بن يعقوب بن عبد احق المرينى 
والسلطان أبو سعيد عان بن يعقوب » وضعا فى عهدهما نظاما جديدا للجباية اقنصرا فيه 
على الزكاة والأعشار الدينية فيما كخص رعايا الدولة من المسلمين » وال جزية فيما بخص 
الذميين (""). ومن سلاطين بنى مرين الذين حففوا بعض الضرائب المفروضة 
على الشعب » أبو الحسن المرينى » اللى رفع كثيرا من المكوس من بوادى الدولة 
وحواطر ها )۱١۶(‏ 


: الركاة‎ - ١ 


وهى من المصادر المامة للدحل أيام المرييين » وذلك لأنها تستدد فى مشروعيتها › 
وتحديد كميانجا إلى الشرع ٠"°(‏ . وظلت الزكاة ججميع أنواعها تخضع فى جمعها لسلطة 
الدولة » وفقا للمقادير التى أمر بها الشرع . حتى إذا جاء عهد السطان أهى يعقوب يوسف 
المرينى » ترك للداس حرية التصرف ف زكاة الفطر فقط » بعد أن كانت الدولة تقوم بجمعها 
والإشراف على توزيعها وإنفاقها » كباق أنواع الزكاة الأحرى . أما باق أنواع الزكاة فظلت 
تخضع فى جمعها . وصرفها - فى مصادرها الشرعية - إلى سلطة الدولة لفسها () . 
وحرص كور من سلاطين بنى مرين على استعمال الفقهاء فى جمعها مراعلة للدقة والتراما 
لجانب العدل فى ذلك » إذ الفقهاء أقدر الاس على تقديرها وضبطها . ومن هؤلاء الفقهاء 
الدين استعملوا فى هذا الغرض الفقيه أبو عبد الله القشتالى » استعمله أبو الحسن المرينى 
« فى ماع الشكيات وفى الزكوات وألزمه حضتور مجالسه العلمية ۾ )١١(‏ . 
¥ س الخراج : 

ينظر المرينيون إلى أرض ال مغرب نظرة الموحدين إلى اعتبارها أرض خراج ء وإما 
اعتبروا أرض المغرب أرض عشر لأنها أرض أسلم أهلها عليبا )۷٨(‏ . لذا لم أجد فى المصادر 
التى تعرضت للعصر المرينى ذكر لكلمة خراج » ولكن ذكرت كلمة عشر )١١(‏ . 
وذكرت كلمة أعشار الروم )*٠(‏ . والأرلى تشير إلى المحصل من الأموال عن الأراضى › 
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وفقا لما أقره الشرع » اى العشر ف الأرض التى تسقى سيحا أو بالماء ( أى بدون معونة) › 
أما الأراضى التى تسقى بغرب أو دالية أو ساقية ( أى بشونة ) ففيما نصف العشر )۸١(‏ . 


أما أعشار الروم فهى من موارد الدولة » وهى الرسوم التى تؤخ على أموال وتجارة 
أهل الحرب وأهل الذمة المارين بها على ثغور الإسلام (*) . وكان بعض سلاطين بنى مرين 
يأمرون أحيانا باستخدام أموال هذه الأعشار فى إجراء بعض الإصلاحات فى المساجد ؛ وهذا 
يعلى أن المريسين كانوا ينظرون إلى هله الأعشار على أنها ضمن خراج الدولة » طبقا ما ذكره 
أبو يوسف : « فما يؤحذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة » وما يؤحذ 
من أهل آلدمة جميعا وأهل الحرب فسبيله سبيل الخراج ‏ (۸) , 
۳ - الجرية : 

شكلت ال جزية مصدرا من مصادر الدخحل للخرانة المرينية (“^) . وهي ضربية واجبة 
عل جميع أهل الذمة (*') . وهم يدفعون هله الضرية فى مقابل ما يتمتعون به من الأمن 
والحماية فى ظل الحكومة الإسلامية وتؤخذ من الرجال الأحرار العقلاء ولا تجب على امرأة 
ولا صبى ولا مجدون ولا عبد لأنم أتباع وزرارى (^) . ولا تؤعد الجرية أيضا 
من المسكين الذى يتصدق عليه » ولا من مقعد › ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل › 
ولا من المترهبين وأهل الصوامع إن لم يكونوا ذوى يسار (^') . وأيضا لا تؤحذ 
من الشيخ الكبير الدى لا يستطيع العمل ولا شىء له ٠**(‏ . وى بعض الأحيان استخدم 
المرينيون,. حصيلة أموال الجرية فى إصلاح المساجد وترميمها )١(‏ . أو أنفق مثا 
على المارستانات وعلاج المرضى ومساعدة الفقراء إمرتبات شهرية تعطيما لحم الدولة )"“٠(‏ . 
وكانت هله الجرية فردية بواقع ديدارين ومن دنار للفرد الواحد )1١١(‏ . 


4 - الضرائب : | 
فرض عدد من سلاطين بنى مرين ألوانا ختلفة من الضرائب » غير تلك التى أقرها 
الشرع › وقد زادت هذه الضرائب لى بعض الأحيان عن الحد » الأمر الذى دعا بعض 
سلاطين بى مرين إلى تخفيفها أو إلغائها' وجاءت أول إشارة إلى وجود ضرائب زائدة 
عل ما أمر به الشرع فى الدولة المرينية »> فى مطلع عهد السلطان يوسف بن يعقوب 
ابن عبدالحق » إذ رفع هلا السبلطان ما كان مفروضا على الديار من ضرائب تعرف باسم 
الانزال 'ونوعا آنحر من المكوس "') . وتوالت بعد ذلك إشارات بعض المؤرخين إلى رفع 
أنواع أخرى من الضرائب عن كاهل الشعب المرينى » كا حدث فى عهد السلطان أ سعيد 
امرينى » والسلطان أهى الحسن المرينى ٠۹۳‏ . وقد أفاض ابن مرزوق فى الحديث عن أنواع 
الضرائب التى رفعها الساطان أبو الحسن عن شعبه منبا (1 : 
۲۸۱١‏ 


١‏ - الخرص : فرضت هذه الضريية عل الدائق › وکانت الخحدائی تعجر فى كير 
من الأحيان عن الوفاء بہذه الضريبة الأمر الذدى دعا كثرر من أصحابما إلى قطع 
أشجارها هروبا من هله الضريبة . 


۲ - الجمون : وهى ضريية كانت تفرض على أهالى سجاماسة والقبلة على النخل 
والزروع › و کان المحصل من هذه الضريبة حال كثدرة من الذهب . 
۳ - الانزال : ضريية مفروضة على ديار الاغنياء بعدوة الأندلس . 
٤‏ - الفطرة : ضريية تؤحد فى رمضان . 
ومن أنواع الضرائب التى حققت دحلا كبيرا للخرانة المرينية » تلك الضريبة التى كان 
يدفعها التجار بصفة حاصة » والتى أطلق عليما اسم ( اللوازم الغرنية ) (۹°') . ۴إ كانت 
هناك الضرائب المعروفة باسم القبالات ٠‏ . وهذا الاسم استخدم فى المغرب والأندلس 
ليدل على الضرائب التى كان بؤديبا أصحاب الحرف أو بائعوا السلع الرئيسية (۹۷) . 
والمكوس (*) . وكانت تفرض على السلع المارة فى أماكن العبور ("') . وكانت هناك 
ضرائب أحرى تفرض على بائعى اللحوم المشوية فى الشوارع » وعلى الحضر المطروحة للبيع 
فى الأسواق » وعلى المكاييل فى أسواق الحبوب » كذلك كانت الئرانة المرينية تتقاضى طريبة 
معينة على كل ثوب من القماش المستورد من أوربا يباع ف القيسارية )٠'(‏ . وأخيرا فقد 
كانت الموافىء مصدرا هاما من مصادر ال جباية »> أمدت المرينيين بكثير من الأموال فكان إيراد 
ميناء سبقة من الضرائب فى اليوم بتراوح بين “مسمائة ديدار إلى سبعمالة وفى بعض الأحيان 
کان يصل إل آلفى دينار فى اليوم )"°١(‏ . 


هھ - الغبيمة : 

الغنيمة فى اللغة هى ما يناله الرجل أو الجماعة بسعى » وشرعا هى كل ما أصابه 
المسلمون من عساكر الكفار عن طريق الحرب (؟'") . أوهى على وجه التحديد 
« الأموال : أى المنقولاث التى أحذت من المشركين بالقنال » ("'") . 


والغنيمة بهذا المعنى كانت مصدرا هاما من مصادر الدحل فى الدولة المرينية »> لأن 
المرينيين اضطلعوا بأعباء الجهاد فى الميدان الأأندلسى - بعد سقوط دولة الموحدين - ضد 
نصارى أسبانيا » الدين كانوا بلحون لالنهام ما تبقى للمسلمين من متلكات فى بلاد 
الأندلس » وحصل المرينيون نتيجة للمعارك النى خاضوها فى هذا الميدان على كثرر 
من الغدام ¢ التى دعمت دحل الدولةالمريلية » وعرزت موقفها المالي » وعل سبیل الخال 
لا الحصر » فالسلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق - مؤسس الدولة المرينية - خلال 


TAY 


عبوره الأول إلى بلاد الأندلس سنة ( ٠۷٦ه  ٠۲۷١‏ م ) ألحق المزية مجيوش النصارى 
بقيادة ( دون نونیو دی لارا ) - الذى تسميه بعض المصادر العريية « ذنته ۽ - )"*٤(‏ , 
واستولى على غنم كثرة تجدث عنا المؤرحون (°") . فصاحب الذخيرة السنية يروى آتها 
كانت « مائة ألف رأس من البقر وسبعة وعشرين ألف » وأما الفنم فلا تحصى حتى بيعت 
الشاة منها بالجزيرة بدرهم وكان عدد الأسرى من الرجال والنساء والذرية سبعة لاف ونمانى 
مائة وثلاثين نفسا وعدد البغال وال مير أربعة عشر ألف رأس وستائة رأس وأما الدروع 
والسيوف والغامز والتراس والبيضات فما لذلك عدد لكارته فامتلأت أيدى المسلمين وصلح 
حاهم وحال أهل الأندلس » ٠"‏ . والعبارة الأخيرة تبين مدى الأثر الاقتصادى الذى 
تحدثه هذه الغناام من الرخحاء والسعة على المواطنين المرينيين . 

وقد طبق سلاطين بنى مرين القواعد الشرعية المرعية فى توزيع هذه الغناام » فالسلطان 
أبر يوسف يعقوب بن عبد التق المرينى قسم الغناام السابقة « على الجاهدين بالسوية 
والاعتدال للفارس سهمان والراجل سهم واحد بعد أن نزع الخمس لبيت الال ۾ )"*١(‏ . 
¬ المصادرات : 


كانت المصادرات من المصادر التى أمدت االخرانة المرينية بمبالغ كثيرة من الأموال » 
فكان الولاة يوقعون على النجار عقوبة المصادرة » فيصادرون السلع التى جاول التجار 
احفاءها لترتفع أسعارها > وقد لا يكتفى الولاة بمصادرة السلعة › فيوقعون غرامة تصل 
إلى خمسة أضعاف سعر السلعة المصادرة . وقد ألغى هذا النوع من المصادرات فى عهد 
السلطان أهى المحسن المرينى الدى رآه عبعا ثقيلا على كاهل التجار الذين تعرضوا لكثير 
من أذى الولاة (^۳) . يقول ابن مرزوق : ١‏ ومن جملة ما رفع عنم ( التجار ) وظائف 
استفراق السلع إذا ظهر الولاة على أن التجار تحملوا فى سرقتبا الخرن فكائوا يجعلون عقوبة 
ذلك أخد السلعة كلها أو تغربم خمسة مخازن وهو تضعيف المغرم المعهود مس مرات فكان 
الولاة مجمعون من ذلك أموالا جمة يلترمون بسببما ما لا يلترمونه » (۹*") . 

وكالت المصادرة عقابا يواجه به ولاة الأمر الحرافات المسغولين والموظفين فى الدولة » 
فالسلطان أبو سعيد عفان المرينى أمر بمصادرة أموال منديل بن محمد الكنانى نتيجة بعض 
الأحطاء الجسيمة التى أحذت عليه )٠١(‏ . وأبو الحسن المرينى أمر بمصادرة الأملاك الفى 
اشتراها اللاطيب أبو الفضل محمد بن أهى الحسن المروغنى من أموال الأحباس والأوقاف » 
التی کان یشرف عایہا » بعد أن ثبت تورطه فى [نفاق هله الأموال بطريق غير سلع )"١(‏ . 


YAY 


س — عناصر الاقتصاد المرينى 
١‏ - الصناعة 


مثلت الصناعة فى الدولة المرينية نشاطا من الأأنشطة الاقتصادية الحامة » التى يعتمت 
عليها المواطنون لى الدولة المرينية ء إذ أمدت هله الصناعات المواطنين باحتیاجاتہم 
ولوازمهم » وماساعد عل قوة هذا اللون من النشاط الاقعصادى » ن المولخدين قلقو 
للمرينيين قاعدة صداعية كبيرة تحدثت عنما بعض مصادر التارج» فال جزٹانی: یکر ن ملین 
فاس - قاعدة الصناعة الرئيسية فى المغرب الأقصى كان يها فى أواخر العضر ارا 0 
ألاف وأربعة وتسعين دارا لصناعة الأطرزة ء وسبعة وأربعون دار لصناعة الصبابون » وستة 
ونمانون دار للدباغة » ومائة وستة عشر دارا للصباغة » واثنا عشر دارا لسباكة الجديي' 
والنحاس » وأحد عشر دارا لصناعة الزجاج » ومن كوش الجير مائة ومسا وثلاثين » وألف 
ومائة وسبعون فرنا لصناعة الخبر » وأربعمائة من أحجار صناعة الكاغيد ر الجلد ) › عدا 
ما فى حارج المدينة من دور لصناعة الفخار » تصل إلى مائة ونمانين دارا )"1١(‏ . 


ويذكر الجرتافى أن الصناعة قد ازدهرت ف العصر المرينى عما كانت عليه فى أيام 
الموحدين » بسبب اتساع العمران حول فاس القدية » ببناء فاس الجديدة أو المدينة البيضاء 
وحى الملاح "") . ويؤكد ذلك الجرنافي ء فبعد أن استعرض أنواع الصناعات السابقة 
التى ورثها المرينيون عن العهد الموحدى قال : « ولو مر (المار ) بالمدينة البيضاء والملاح 
وما هو إلى ذلك من الكهوف مقيم الآن بفاس فكانت (المصائع ) تتهى لأكار 
من ذلك » (1۶") . 

وما لا شك فيه أن ذلك التقدم الصناعى كان بسبب توفر المواد الام اللازمة للصتاعة 
مشل الحديد والنحاس والفضة والتوتيا » التى يصبغ بها النحاس الأحمر ليصبح نحاسا 
أصفر )1( . كذلاك توفرت المواد الام الى تدحل ف صناعة مواد البناء من اجيس 
والصلصال وأنواع الحجارة وأنواع الرمال "") . ا كانت هناك الأصداف الثمينة 
المستخرجة من نهر فاس والتى استخدمت فى صناعة أدوات الزينة )"١(‏ . وكذلك الياقوت 
المستخرج من جبل هررجة بالقرب من أغمات *") . ا توفرت أيضا أحشاب الأرز التى 
استعملت فى بناء المنازل والمنشات والسفن » وهله توفرت بكميات كبيرة ف الغابات 
الكثيرة بالغرب الأقصى » كغابات جبال بى يرغة » التى تيعد عن فاس بثلاثين 
ميلا ٠"‏ . وتوفرت أيضا أنواع أخرى من الأخشاب استعملت فى صناعة الفحم › 


At 


كخشب البلوط المتوفر فى منطقة جبل بنى بلول (°") , 


وإلى جائب توفر المواد الخام توفرت الخبرات اللازمة للتقدم الصناعى » ويروى 
ابن أي زرع أن أكار الأهالى فى -عدوة القرويين من فاس القدية كانوا صناعا ("") . وقد 
كسب الصناع فى العصر المرينى خبرتهم من رصيد الفيرة الكبير الذى كان فى عصر 
الموحدين ». والذى تضخم بسبب البرات الصناعية الرافدة إلى المغرب الأقصى من بلاد 
الأندلس )"١‏ . 


ومن الصناعات الى ازدهرت فى العصر المرينى صناعة عصر الريتون لاستخراج زيت 
الزيتون » واشترت فاس بمذه الصناعة لقربما من غابات الريتون فى مال المدينة إلى نهر سبو 
ثم إلى نهر ورغة » وحتى فيما وراء ذلك إلى سفوح الجبال التى تطل على البحر 
المتو سط (""") . وصناعة السكر التى انتعشت فى المناطق التى تجود فما زراعة قصب السكر 
فی جزائر ہنی مرغنای وسلا ومراکش › ففی هله المراکر التلاثة يعصر قصب السكر › 
ويصنع مده القند » ومن القند بون السکر على أنواع کا بقول القلقشندى (°"") . وكانت 
فى مراكش أربعون معصرة لصناعة السكر » وذلك لوفرة محصول قصب السكر هناك » حتى 
أن حمل الحمار من هذا القصب کان يباع بدرهم )"١°(‏ . 

کا نشطت فى العصر الرينى بعض الصناعات الدقيقة » كصناعة الساعات 
والاسطرلابات (۳۲) . ففى سنة ( ۱۲۸١ ۵٦۸٩‏ م ) صنع المْعدل أبو عبد الله 
محمد بن الماك ساعة لمحرفة الوقت › وهرغبارة عن : ١‏ بدنا من الفخار بالقبة العليا فيه الماء 
وجعل على وجه الماء مجرى من نحاس فيه حطوط وثقاب جرج منه الاء بقدر معلوم إلى أن 
يصل ا-لاطوط فيعلم بذلك أوقات الليل والنبار فى أيام الغم ولياليبا » )"١(‏ . وصتعت 
ساعات أخرى غير هله الساعة » كالتى صععها أب عبد الله محمد الصنماجى سثة 
( ۵۷۱۷ ۱۳۱۷ م ) ۳۲۸) . وأجری علیہا أبو عبد الله محمد بن العرفى تعديلات 
فی دة( ۷٤۷ھ‏ س ۱۳٣١۹‏ م) ١‏ . وفى سنة ( ۸٥۷ھ ٠٠١١‏ م) صلع 
المعدل أبو الحسن على بن أحد التلمسانى للسلطان أبى عنان المرينى مائة ( ساعة ) > 
بطيسان وطوس من نحاس مقابلة لباب مدرسته الجديدة التى أحدثها بسوق القصر من فاس 
وجعل شعار كل ساعة أن تسقط صدجة فى طاس وتنفتح طاق » (*"") . 

واهع سلاطين بنى مرين اهتاما كبيرا بالصناعات ال حربية لحاجبم إلى ال جيوش القوية. 
التى يدافعون بها عن حدودهم ضد الأحطار النى ددهم دائما من الشرق »› ولكى يقوموا 
بالجهاد المقدس دفاعا عن الإسلام فى بلاد الأندلس » وتدل الروايات على أن المرينيين كالوا 
ملكون ترسانةقوية لصناعة الأسلحة اللازمة لجيوشهم » حيث استخدم اليش المريتى أحدث 


YA 


أسلحة العصر فى معاركه فالمعروف طبقا لرواية ابن خلدون » أن المرينيين كانوا روادا 
فى استعمال البارود » بل لعلهم أول من استعملوه فى صناعة المدافع التي استخدمت فى قذف 
الأسوار » وتحطيمها » وجاءت أول إشارة لاستخدام هذه الأسلحة النارية »> عندما توجه 
السلطان أبو يوسف يعقوب الرينى لفتح سجلماسة سنة ( ٩۷۲‏ هس ۱۲۷۳ م) » 
١‏ ونصب عليه الات الحصار من المجانيق والعرادات وهدام النثط القاذف بجی ایدید 
يلہعث من خحرنة ة مام الار الموقدة فى البارود بطبيعة ترد الأفعال إ۵ قدرة باریہا » )"۳١(‏ . 
ول يكن لمذه المدافع اسم »› » ونما اكتفى أبن حلدون بوصفها . رقد استعمل المرينيون هذا 
السلاح النارى فى الدفاع عن الجريرة النضراء التى هاممها القشتاليون سئة 
TEY aE)‏ م ) ۳۳) . وثوع أحر من الأسلحة اهعم به سلاطين بى مرين وهو 
المعروف باسم ( قوس الزيار ) وكلفوا مهندسى الأسلحة بصنعه » وقد استخدمت هله 
القوس فى حصار تلمسان الكبير فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب المرينى » ويبدو أن هله 
القوس كانت بعيدة المدى فى إصابة أهداف العدو ("") . 


يضاف إلى الأسلحة السابقة نلك الأسلحة التقليدية من السيوف » والرماح › 
والدرق » وانجانيق › وألعرادات » والآلات الختلفة التى تستخدم فى عمليات العصار . 

ا ازدهرت بعض الصباعات الأخحرى وثيقة الصلة بالجيش » كصاعة الأزياء 
العمسكرية اللازمة للقادة والجند » وتحدث القلقشندى عن أشكال هذه الأزياء العسكرية 
للأشياخ والجود فقال : « أما الأشياخ وعامة ا لحد فإنهم يتعممون بعماام طوال قليلة العرض 
من الكتان » ويعمل فوقها إحرامات يلفونا على أكتافهم › ويتقلدون السيوف تقليدا بدويا › 
ويلبسون الخفاف ف أرجلهم وتسمى عندهم ( الأمقة ) > ويشدون فوقها المهاميز › 
ويتخذون الماطق وتسمى ( الحوائص ) أو ( المضمات ) وهى من الذهب أو الفضة » وقد 
يصل وزن المضمة آلف مثقال » ولذلك لا يشدوا إلا فى يوم المرب أو يوم الفييز - وهو 
يوم عرضهم على السلطان ؛ (أ"") . » هذا عدا ما يصرف للأشياخ والجدود على مخعلف 
رتبم من الأثواب والشاش والجوخ وهى من لوازم الميدان (*"") . 

ومن الصناعات القى ارتبطت بالجيش أيضا صناعة الأعلام والطبول اللازمة للجيش 
المرينى » وقد أطلق على علم الدولة المريتية اسم العلم المنصور › أو سعد الدولة > وهو علم 
أبيض من حریر مکتوب فه بالذهب المنسوج »> وف أعل داثرة یات من القران الكرم › 
وكان هذا العلم يحمل فى مواكب السلطان ("۳۳) . ودون هلا العلم كانت تصنع أعلام 
أحرى صغررة ختلفة الألوان يبدو آنا كانت ترمز إلى وحدات الجيش المرينى وأفرع 
أسلحته (""") . وما من شك فى أن ضخامة اميش المرينى تظهر بالتال ضخامة الصناعات 


A٦ 


العسكرية » ولوازمها » فقد بلغ تعداد الجيش المرينى بعد فتح تلمسان فى عهد السلطان 
أى الحسن المرينى مائة وأربعين ألف جندى » غير حفظة المدن والسواحل (^"") . 

واهتم سلاطين بنى مرين أيضا بالصناعات اللازمة للأسطول المريبى » وخاصة صناعة 
السفن لأهميتبا مم فى العمليات الحربية فى الميدان الأندلسى » وللدفاع عن سواحل دوتيم » 
وبلغ من اهتبام سلاطين بنى مرين :أن أبا الحسن المرينى كلف أحد وزرائه » وهو أبر ثابت 
عامر بن فتح الله السدراتى » بالإشراف على بناء دار صناعة السفن بسبتة (۳") . ) اهنم 
بدار الصناعة الأخحرى الموجودة بسلا » فكان يرسل إليها أحمالا من خحشب الأرز من موضع 
( منزل خولان ) » ليصنعها المهندسون البحريون سفنا حربية ('؟") . کا كان أبو عنان 
المرينى يبنى السفن الصغيرة فى منزل خولان » ثم تدفع هله السفن فى وادى سبو حتى تصل 
إلى البحر الحيط ر الحيط الأطلنطى ) » وبنى هناك من أنواع هذه السفن ( شيطى ) » ويحمل 
مائة وعشرين ماربا » ( وشلر ) وحمل ستين جاربا )۳۶١(‏ . 


YAY 


۲ - الزراعة 


ازدهرت الزراعة فى العصر المرينى بفضل ما تمتع به المغرب الأقصى من دعام لازمة 
للرراعة »> وأهمها وفرة مصادر المياه » وجودة الثربة » وثدوع المناخ › الذى کان له أثو فى تنوع 
الحاصيل والهار (“) . وقد أشار المراكشى إلى هذه الحقيقة المامة حين قال ؛ ١‏ وهى ( أى 
أرض المغرب الأقصى ) أحصب رقعة على الأرض فيما علمت وأكارها مارا مطردة وأشجارا 
ملعفة وزروعا وأعنابا ۾ (۲۴۳) . وأشهر مصادر المياه فى المغرب الأقصى هى : 
~١‏ نهر مُلوبة : وينبع فيما بين تلمسان ورباط تازا ويصب فى البحر المتوسط (؟“") . 
۲ - نهر سبو : وهو يحيط بمديدة فاس وشرقها وغربها (°“") . 
۳ - نهر وَرْعَةّ : وهو يجاور نهر سبو » وما يصبان فى البحر الحيط ( الحيط الاطلنطى ) 
بعد أن يلتقيا معا عدد الموضع المعروف باسم المعمورة (1“) . 
> - نهر هتا : ويقع هلا الر بين مكداسة وسلا ويصب مياهه لى البحر الحيط (*") . 
ه - نهر أم الربيع وأبو الرقراق : وما فيما بين سلا ومراكشى » ويعان من جبال؛ صرااجة 
الأطلس المتوسط ) » ويصبان فى البحر المتوسط » ويعد نهر أم الربيع من أهم أنار 
المغرب الأقصى »› لوفرة مياهه › والعظام جرياله (۸“") . 
س نهر تانسيفت ومبر السوس الأقصى : وهما على بعد أربعة أميال من مراكش › ويصبان 
أيضا فى البحر الحيط )"١۹(‏ , 
۷ مر شفشتاوة : وهو ببلاد حاحة ويصب فى البحر الحيط (°°) . 
وهله الأنهار لا يقل ماۋهاء ولا يقطم شباءِ ولا صیها (۲۶۱) . وكان لذلك آثره 
الكيير فى استقرار الحياة الزراعية با مغرب الأقصى . وغير هله الأعبار الكبيرة فهداك بالمغرب 
الأقصى كثرر من الأودية الصغيرة التى يظل فيبا الماء طول السنة» عدا فصل 
الصيف *") . وهله تسهم بدورها فى وفرة الإنتاج الزراعى وكارته ليفى بحاجة السكان . 
وإلى جائب العوامل السابقة النى سامت فى ازدهار الرراعة فى العصر المرينى › اهم 
سلاطين بني مرين بالرراعة » فأقطعوا كبار رجال الدولة الاقطاعات الرراعية › 
كالقضاة (°) . وقادة الجيش » وهم كبار الأشياخح الدين مدحوا الإقطاعات 
الجارية (“*) . وكان إشراف هؤلاء على هذه الاقطاعات سبلا إلى زيادة الإئتاج 


TAA 


ل إقطاعاتهم ما كان له أثره فى رخاء البلاد فى العصر المرينى . 


ومن الحاصيل الرراعية التى توفرت فى العصر المرينى القمح والفول والشعير (°*") . 
وهى تمل الحاصيل الرئيسية اللازمة لحياة الأهالى »> والعلوفات » التى حرص المرينيون 
على توفرها لجيوشهم الحاربة . وقد ازدهرت زراعة القمح فى طنجة » وزلول - فى شرق 
أزيلى - والبصرة وكرث وماسيته (*) . وجهات أخرى كثررة كيلاد السوس » 
وسجلماسة (*) . أما القطن والشعير فقد توفرت زراعتما فى كرث والبصرة 
وماسيته (۳°۸) . كذلك توفرت أنواع أحرى من الحاصيل التى تأتى بعد القمح والقول 
والشعير فى الأهية كالريتون الذي انتشرت مزارعه شمالى فاس إلى نهر سبو ثم إلى غر ورغة › 
وفيما وراء ذلك حتى سفوح ال جبال التى تطل على البحر المنوسط ("*) . وقصب السكر » 
الذی کارت 'زراعته بأغمات»› وجزائر بنی مرغنای وسلا ('۳) . والسمسم والقنب وسائر 
البقول . وهذه الأنواع جادت زراعتها لى إقلم أغمات الذى يبعد عن سجلماسة بثافى 
مراحل (1) , 

رإللى جانب هذه المحاصيل كانت هناك الخضر والفاكهة » والأزهار ققد زرع 
الفلاحون فى المغرب الأقصى ما يجتاجه الأهالى لغلائهم اليومى من الغضراوات » وقد ذكر 
القلقشددى » بعضا من أنواعها وهی و انيار > والقثاء » واللفت » والباذنجان » والقرع 
والجرر » واللوييا » والكرنب » والشمار » والصعتر » وساثر البقول » "١‏ . 


أما الفواكه » فأنواعها كثيرة مستعلابة ولذيدة » ما البلح والعنب والتين والرمان » 
والسفرجل والتفاح والكمارى والمشمش والبرقوق والقراصيا والخوخ والتوت وال جوز واللوز 
والأترج والليمون واللم والنارج والبطيخ الأصفر والأحضر (""") . واشترت فام من بين 
جهات المغرب الأقصى بكارة الفاكهة وتدوعها »> وتميزت علوة القروبين بفواكه الخريف 
وعدوة القروين بفواكه الصيف يقول ابن أبى زرع : « وبها ( عدوة القرويين ) الرمان 
السفرى الذى ليس ف المغرب مله حلارة ولذة وولادة والتین الشعرى والسبتی الطيب 
الحسن والعدب والخوخ والجرر والعناب والسفرجل والأترج وسائر الفواكه الخريفية تاقى 
فى عدوة القروين فى نباية الطيب والسن والحلاوة وتختص عدوة الأندلس أيضا بحسن 
الفواكه الصيفية وطيبا كالتفاح الطرابلسى الحلو الأخحضر الذى ليس مله فى جميع المغرب 
لىسله وحلاوته ... والتفاح اللوهى والطلح ' والكلخى » رأصناف الكمارى والمشمش 
والبرقوق والعوت كل ذلك فى نباية الطيب والحسن ۲ أ" . 

ومن الأزهار والریاحین التى جادت فى المغرب الأقصی › والتی کٹرا ما میت حماس 
الكعاب والشعراء » الورد > والبنفسج › والياسمين » والآس › والترجس › والسوسن »› 


۸۹ 


والبهار ("") . وكان لكارة الأزهار والرياحين أكبر الأثر فى وفرة محصول عسل النحل › 
وتوفره بكميات كبررة حتى إن أهل المغرب كانوا يفضلون استعماله عن السكر › واقتصر 
استعمال السكر عندهم على الغرباء والمرضى (1") . 

وبجانب هذا کله ان هناك الغاہات الى كانت مصدرا يمد أهالى المغرب الأقصى 
بالأخحشاب والحطب ومن هذه الأحشاب خشب الأرز المستعمل فى بناء المنازل وصناعة 
السفن (") . فيروى أن السلطان أبا الحسن كان يرسل أحالا كثيرة من حشب الأرز 
إلى دار الصناعة بسلا » لصناعة سفن الأسطول المرينى (*۳) . وكذلك فعل أبو عنان › 
الذى كان يبنى بعض سفن الأسطول المرينى الصغيرة والقوارب ف دار صداعة السفن بمتزل 
خولان القريية من غابات خشب الأرز (“) . ومن أحشاب هله الغابات البلوط الذى 
استخدم فى صناعة الفحم » وكانت تدحل مه أحمال كثيرة إلى فاس من جبل بنى بلول »› 
للاستعمال العادى كحطب ولصناعة الفحم ٠“‏ . ومن أنواع الأشجار المتدشرة فى غابات 
الغرب الأقصى العرعر » وخشبه جيد يستعمل فى الصناعات الئشبية > والبناء )١١١(‏ . 
والزان الأحضر ويصنع منه الفحم والقطران ("") . وهناك أيضا أشجار الصنوبر › وأشجار 
الأ ركان » وهذا النرع الاير له بلر يعصر ویستخځرج منه زیت للطعام یسمی ( زیت 
اکان ) ۳۷۳) . 


وساعدت كارة هذه الغابات على توفر ثروة حيوائية ضخمة للمغرب الأقصى 
فى العصر المرينى » لأن هذه الغابات وفرت كيرا من عناصر الغذاء اللازم مله الحيوانات › 
وتنوعت هله الاروة الحيوائية بين الحيوانات الأليفة » كالئيل » والبغال » والحمير » والأبل › 
رالبقر » والغنم ) . والحيوانات الوحشية ومنها « الوحش الحُمُر والبقر والنعام والغرال 
والمها م (۷°) . 


واهع الناس أيضا بالدواجن والطيور ومنها الأوز والحمام والدجاج والك ركى واه 


عندهم (العْرئُوق ) )"۷١‏ . واهتم الئاس أيضا بتربية الدجاج ومايته فى أقفاس 
کبیرة (۳۷۷) . 
الأروة السمكية : 
من المؤكد أن شواطىء المغرب الأقصى الى تطل على البحر المتوسط » والحيط 
الأطلسى » كانت تمد سكانه فى العصر المرينى »> بكميات كبيرة من الأسماك مختلفة 
الأنواع (۷۸) . كذلك كانت نهار المغرب مصدرا لكثير من ألواع الأسماك » الت كانت 
لوا من لوان الغذاء حاصة ؤلاء السكان الفريبين من هذه الأنهار ففى فاس كان نهر سبو 
يمد المدينة بأنواع عديدة من الأسماك منها الشايل » والبورى » وأصناف الحوت وكالت 
14۰ 


الكميات التى تخرج من هذا النهر وفيرة حيث تصل إلى فاس أحمال كثيرة من هذه 
الأنواع "١‏ . وأضاف ال جرنانى أنواعا أحرى مثل اللبين والسلباخ والبوقة » وذلك كله 
حوت لذي الطعم كتير المنفعة (“^") . ومن قاع النهر يصاد الصدف اللمين الذى يقوم 
با جواهر » ولمذا مى هذا النهر ( نهر الجواهر ) » ومنه تصاد أيضا بعض السراطين المستعملة 
فى صناعة الأدوية )"^١(‏ . 


۳۹۱ 


۳ - العجارة 


انعكست حالة الأمن والاستقرار التى سادت الدولة المرينية على نشاطها العجارى › 
وقد حرص سلاطين بنى مرين على توفير الأمن وكان ذلك هدفا رئيسيا م منذ اضطلاعهم 
بقيادة زمام الأمور فى بلاد المغرب الأقصى » بعد أن عجز الموحدون عن توفير ذلك الاأمن 
فأصاب البلاد ما أصابا من التدهور و الاضطراب ("*") . ودأب سلاطين بنى مرين 
عل الضرب على أيدى كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأموال ففى سنة 
۱۲۷١ ۵11۹ (‏ م ) > بعد إعلان قيام الدولة بعام واحد توجه السلطان أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق إلى منطقة درعة لتأديب بعض القبائل العربية التى كانت تثير الشغب › 
وتعتدى على الناس والأموال » ونقل هؤلاء العرب إلى مراكش ليكونوا تحت رقابة دقيقة 
من عمال الدولة هناك (^۳) . 

کا سهر المرييون عل تأمين طرق المواصلات بين مدن الدولة فاستحدثوا تنظيمات 
جديدة عى طول الطرق الى تربط بين العاصمة فاسن والمدن الأحرى » كمراكش › 
وتلمسان » وسبتة »> وسميت هذه التنظيمات ( بالرتب ) وهى عبارة عن حيام تقام 
عل مسافات متساوية تقدر باثنى عشر ميلا » يسكنها أهل المنطقة التى تقام بها » ويدحون 
إقطاعا من الأرض على قدر كفايتهم » وتلرمهم الإدارة المرينية ببيع الشعير والطعام» 
وما تاج إلبه المسافرون من الأدم والمرافق على أن يقوم أهل المنطقة مراسة المسافرين 
وأمتعتہم فإن ضاع منم شىء کانوا الضامنین له (°^۳) . يقول ابن مرزوق : ١‏ فلا يرال 
المسافر كأله فى بيته وبين أهله فى ذهابه وإقباله ٠‏ (°^) . 

علاوة على ذلك نظمت الدولة فرقا أطلقت عاليها اسم ( الغرباء ) وهه الفرق مهتا 
حراسة الطرق وحدمتہا » کا كانت هذه الفرق جهازا للسهر على أمن الدولة » إذ كان هولاء 
( الغرباء ) عيونا وجواسيس يراقبون أى حطر ييدد الأمن أو سلامة البلاد »> فيبادرون 
بإبلاغه للسلطات المسعولة )۳۸١(‏ . 

وإلى جانب استقرار حالة الأمن » توفرت للدشاط التجارى الأسواق الداخلية › 
والخارجية » وهى الميادين النى تدور فيا السلع بيعا وشراء ء ۴ توفر الإانتاج الزراعى 
والصناعی » وما الأساس القوی لازدهار أى نشاط تجارى » وقد تناول البحث اللحديث 
عن الالتاج الزراعى والصناعى » ويبقى الحديث عن الأأسواق الداخلية والنارجية التى كالت 

ميدانا ليذ النشاط , 


۹۲ 


العجارة الداخلية : 


تركز النشاط التجارى الداحى فى الدولة المرينية فى الاأسواق التى أقيمت فى المدن › اذ 
جرت العادة فى المغرب أن تختص كل صناعة بسوق » وكل سوق بصاعة . وغالبا ما تكون 
الاسواق حول المساجد على نسبة اتصالما بهذه المساجد وظيفيا (*) . فحول المسجد 
وقرييا منه نشطت الأحياء التى هما ارتباط باحتياجات المسجد (**) . فهناك سوق 
الشماعين » لوجوب الاأستضاءة بالشموع فى الصلوات الليلية » وهتاك سوق العطارين › 
والطيبيين ر باعة البخور ) لوجوب التعطر والتبخير بالجوامع » وهنالك سوق القباقيبية 
لوجوب الوضوء » وسوق الكتبيين لأن المساجد كانت مدارس ومعاهد للفقافة والعلم » 
وإللى جانب هذه الأسواق كان هناك العدول » والمأذونون لأن العقود كانت تم ويشهد عايما 
فى المساجد (^") . وفى فاس يظهر هلا الارتباط القوى بين المسجد والأسواق التجارية › 
حتى إن أبواب المساجد » ميت بأماء هذه المناطق الاقتصادية الدشيطة » فمسجد القرويين له 
أبواب تحمل أسماء ها دلالات تجارية » مثل باب الكتبيين حيث كان باعة الورق والكتب › 
وباب الشماعين » وبقربه باعة الشموع وباب الموثقين » حيث يجلس المولقون للقيام بأعماهم 
فى كتابة العقود وتحريرها (“) . ثم تتعاقب الأسواق طبقة طبقة إلى أن يكون احرها 
إلى جوار سور المدينة وهى التى يجب أن تكون بعيدة عن المنازل والسكان حعى لا تؤذمم 
برائحتبا الكريبة أو دحتا » أو الأعطار الناجمة عن الحريق أو الدوى » مثل الدباغين › 
والصباغين » والسراجين » والحدادين » والنجارين )"١(‏ . 
وكانت هناك الأسواق الخاصة ببيع الأقمشة واللابس > وأطلق على هذا النوع 
من الأسواق اسم القيسارية ("") . وإلى جانب هله الأسواق كانت هناك الحرائيت › 
ففى العاصمة فاس تم رکرت فى وسط المدينة » فى عدوة القرويين » حوانيت القصابين > 
وجود عدد منها فى الأحياء الأحرى » وكان عدد هله الحوانيت كلها غو 
الأربعين (") . وهناك حوانيت أخرى كحوانيت الصباغين والختامين » والسفاجين 
والنیاطین وأطرزة الحاکة (۳۹۶) . وكان فى فاس أيضا عدد من حوانيت الأطعمة ال جاهزة 
التى تعد المأكل » » مئل الفول المسلوق والمقانق ( السجق ) › والمعجنات والحلويات والفواكه 
امقلية » وهه الحوانيت كانت تجد كثيرا من الرواد من الأهالى والمسافرين والغرباء (°“") . 
وأهم و لاة الأمر » وحاصة بمديئة فاس » بإقامة الفنادق وتجديدها لأهبيتما الاقتصادية > 
فهى موضع إقامة التجار والغرباء من مم أثر كيير فى الحركة التجارية ء فضلا عن أن هذه 
الفنادق كانت مخازن لختلف أنواع السلع ر النجارات ۽ حي كان التجار الوافدون مخرنون 
فما بضائعهم لتوزع بعد ذلك على التجار بالجملة (7") . فأبو عبد الله الحدودى قام 
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بتجديد الفندق الكبير حى الشماعين » الذى أرقف السلطان أبو يعقوب يوسف دخله 
لاإنفاق على مسجد القرويين () . وقد بلغ دحل هذا الفندق لى العام عشرة الاف 
دره (۳۹۸) . وقد أصبح هذا الفندق ر فضدق الشماعين ) من اهم مراکز التجميع لأكير 
الشخصيات العاملة فى التجارة وأرباب امال » فالخطيب أبو الفضل محمد بن أهى الحسن 
امزوغنى خحطيب جامع القرويين بفاس » وهو الذى تولى مبصب النظر فى التر كات ٠‏ وودائع 
أمرال الأوقاف » أنفق ما تحت يده من أموال التركات والودائع » على أمل أن يدفعه 
من غلات ریعه ومان زرعه » ولكنه م يعمكن من ذلك لأن أبناءء تصرفوا فى زروع اسيم 
ركان هذا الفطيب يقول : كنت أطمع فى أن يعطينى السلطان أبر الحسن « ثلاثة أحمال 
من الذهب أذهب با إلى نندق الشماعين وأصب الال صباً وأدذفع لكل ذى حق 
ته ۾ )"۹٩(‏ . 

ويعحدث ال جزناى عن مكانة فاس التجارية والاقتصادية فى عصر بنى مرين » حيث 
كانت مركزا لتجمع التجار من جميع البلدان والأقطار . وانتقل إليها ( فاس ) من جميع 
البلدان القاصية والدانية فليس من أهل بلد ولا إقلم إلا ولمم بها معجر ومنزل وصناعة 
وتصرف واجتمع فيها ما ليس بمدية من مدن الدنيا ('') . « فكانت فاس تقوم بدور 
العاصمة التجارية إلى جانب كونها العاصمة السياسية للدولة » فكانت هما تجارة واسعة 
مع سائر مدن الدولة » خحاصة ما كان قريبا منها مثل تازا شرقا ومكناسة غربا » وحتى تلك 
المدن الى تبعد عنہا مثل سلا ومراكش حيث كانت أسواق هله المدن تحرص على ما تنتجه 
فاس من كاليات » تحتاجها الطبقة المعوسطة من الأقمشة والأحذية وأغطية الرأس (ا) . 
المجارة الخارجية : 


كانت تجارة المرور هى أهم أنشطة القجارة النارجية فى الدولة المرينية > حيث 
اسنفادت الدولة مبالغ كثيرة من الضرائب التى كانت تفرضها على هذا النوع من التجارة › 
ومن جانب آخر جنى التجار. المرينيون منها أرباحا وفيرة »> فكان هؤلاء التجار المريون 
يحملون الذهب والصمغ من السودان إلى أسواق الأندلس ومنا إلى وربا وحوض البحر 
المنوسط )٠١١‏ , 

وكان ميداء سبتة بالإضافة إلى موافىء المغرب الأقصى الأحرى هو أهم المرافىء التى 
تخرج منها وترد إليها معظم التجارة الخارجية » إذ كانت مركزا لتجمع كثير من قوافل العصير 
والحرير والكتان ٠"‏ . ومن أهم المنتجات التى صدرت إلى أوربا » صناعات المنسوجات 
الصوفية وال جلود » وقد أشتهرت هله المنسوجات ف أوربا باسم ( 05صلهM‏ ) ميرينوس 
- وهى تسمية لا جغفى نسبتا إلى المرينيين من ظاهر اسمها المستعمل فى أوربا (أ* . 
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وكانت السفن التجارية على اختلاف أحجامها » وجدسياتما تتردد بين موانىء المغرب 
الأقصى - مهد المرينيين - وبين المرية قاعدة الاتصال الاقتصادية بين أوربا وبلاد المغرب » 
ولذلك حرص سلاطين بنى مرين » وسلاطين بنى الأحمر على تأمين التجارة الخارجية » 
وذلك بالنص على ضرورة احترام التصارى للتجار المسلمين وحسن معاملتم وعدم الأعتداء 
عليهم أو عل أموالمم » وذلك. ضمن المعاهدات والوثائق التى أبرمت بين المرينيين ومعهم 
بنى الأحمر من ناحية » ونصارى أسبانيا من ناحية أخحرى (°") . 


وكانت أهم المنتجات التى استوردها المرينيون من بلاد الأندلس ١‏ آلات الصفر 
واللحديد من السكاكين والامقاص المذهبة وغير ذلك من الات العروس وال جندى م )۳١7‏ . 
جا استورد المرينيون الأحواض الرحامية المصنوعة فى المرية لم فاستورد السلطان أبو الحسن 
من المرية بيلة من الرحام الاأبيض » زنتها مائة وثلاثة وأربعون قنطارا » وقد وضعت هله البيلة 
ف المدرسة المصباحية إزاء مسجد القرويين ('") . 


وكانت قوافل امىج هى الوسيلة الرئيسية لربط المشرق العرهى ومصر بالدولة المرينية 
فى محال التجارة اللنارجية » علاوة على ما أحدثته من تنشيط للتجارة الداخلية »«رالصناعات 
الحلية » فحملت هله القوافل كثررا من المنتجات المرينية التى بيعت فى أثناء تقدم هذه القرافل 
إلى المشق العربى » وكانت الثياب الشمينة والحلى هى أهم ما تحمله قوافل احج إل المغب الأإسط 
وإفريقية » وطرابلس الغرب ومصر والحجاز (^") . 

وقد حمل تجار الجملة فى الدولة المرينية » عبء الاشتغال بالنجارة النارجية › فكانو! 
على صلة دائمة بالتجار الأوربيين الذى استوطوها فى مليلة » وباريس وسبعة (ا') . کا 
كان يقع على عاتتق هؤلاء التجار عبء توفير الأموال اللازمة للتجارة المصاحبة لقرافل الحج > 
وكانوا أيضا ينظمون القوافل التى تحمل النتجات المرينية إلى بلاد السودان من الأقمشة 
والجلود › لتعود محملة بالتبر وريش النعام )۳١(‏ . ك كان هؤلاء التجار يقومون بلورهم 
فى جال التجارة الداحلية » فيجمعون الصناعات الحلية والسلع ثم ببيعونها يوما بعد يوم لتجار 
التجرئة > وكان تجار المجرئة فين الأولى : تبيع المنتجات الثمينة كالأقمشة الرفيعة » 
رالأحدية » والحبل والأفاوية » فى أماكن ثابتة فى قيسارية المديدة » والكانية : تيبع حاجات 
الاستبلاك اليومى من المواد الغذالية والاستبلاكية والفعة الأولى كائت أكار يسارا » وكانت 
تمل دائما الطبقة الوسطى فى المدن » أما الفعة الثانية فكانت فقيرة (") . 
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المكايبل والموازين 


من الأمور وثيقة الصلة بالحياة الاقتصادية المكايبل والموازين المستعملة فى العصر المرينى اذ هى 
تظهر مدى مرونة الحياة الاقتصادية فى الدولة > فالمرينيون استعملوا فى حياتهم اليومية 
فى بيعهم وشرائهم أنواعا كثيرة من المكابيل والموازين » وكانت المكاييل عندهم أكار 
استعمالا من الوازين » فهم لا يلجاون إل الموازين إلا للضرورة وعند تعذر الكيل . 
وسن هذه المكابيل التي استعملها المرينيون ر المد ) وشاع استعماله فی فاس » ویعادل عند 
أهلها نمائين أوقية ("") . )ا استعملوا أيضا ( المدى ) » وأطلقوا عليه ( الوح ) » وى هذا 
اللوح من المد المستعمل عند أهل فاس مائة وعشرون مدا (۳) . 

راستعمل المرينيون أيضا الصاع › فاین اي زړدع يذ کر أن من بين السلع التى كانت 
تباع بالصاع املح يقزل : « فالملح بالمدينة ( فاس ) كثرر جدا يباع عشرة أصوع 
بدرهم » (" , ومن المكاييل المستعملة أيضا ( الصفحة ) » فيذكر صاحب الذخيرة 
السنية أنه فى سنة ( 1۷ھ ٠١۸‏ م )  :‏ كان الرخاء العظم با مغرب فلم يزل كذلك 
مدة مس عشرة سنة ستة دراهم للصفحة الواحدة من القمح » (°") . وكانت الصفحة 
فى العصر المرينى تساوى مسة عشر مدا ") . واستعملوا أيضا صف الصفشحة » وكانت 
تسمى عند أهل نكور فى إقلم الريف ر بالسدس ) "") . واستخدم الأهالى لكيل الدقيق 
ما يعرف ( بالربع ) » يقول صاحب اللخررة السنية : « والدقيق الطيب بمدينة فاس وغيرها 
من بلاد ا مغرب ربع درهم ) (۸") , 


وأکبر المكاييل التى استخدمها المرينيون ( الوسق ) فذكر القلقشندى عدد حديه 
عن الأرزاق التى أجراها سلاطین نى مرين للأشياح الكبار وهم كبار القادة فى الجيش 
المريبى - « لكل واحد منيم فى كل سنة عشرون ألف مثقال من الذهب يأحذها من قبائل 
وقرى » وضياع » وقلاع » ويتصل له من القمح والشعير والحبوب من تلك البلاد نحو 
عشرين ألف وسق » "۳ . والمعروف أن الوسى ستون صاعا بالصاع النبوى (°) . 

أما الموازين » فاستخدم المرينيون منها القدطار » وكان مقداره المقدار الشرعى وهو مائة 
رطل ('" ٩"‏ . کا استعملوا الرطل فى أوزانہم أيضا » فيروى صاحب الدخيرة السنية أسعار 
بعض السلع فى عهد السلطان أى يوسف يعقوب بن عبد الحق مؤسس الدولة المرينية 
فكائت : ١‏ إلعسل ثلاثة أرطال بدرهم والزيت أربعة أرطال بدرهم والسمن رطل ونصف 
بدرهم ولحوم البقر مائة أوقية بدرهم والكبش ستة دراهم والشابل الطرى بقيراط وثلاة 
بدرهم ٠‏ (""") . وواضح من النص السابق أنهم استعملوا الأوقية » وكان فى كل رطل 
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من الأرطال المستخدمة في ذلك الوقت ست عشرة أوقية (TTY)‏ وف الأوقية عندهم واحد 
وعشرون درها (Y8)‏ . 


السكة 


تعتبر السكة الواجهة الحقيقية لأى نظام اقتصادى » إذ يتوقف على قيمة هله السكة » وقوعجا 
الشرائية الحكم على مدى الاستقرار الاقنصادى للدولة »> وحظها من الرفاهية والتقدم . 
ويعرف ابن خلدون - وهو أحد رجال الإدارة فى الدولة المرينية - السكة بأنها . « الخم 
على الدنائير والدراهم الحعامل بها يبن الناس بطابعحديد ينقش فيه صورا أو كلمات مقلوبة 
ويضرب بها على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عيبا ظاهرة مستقيمة بعد أن 
يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس فى حلوصة بالسبك مرة بعد أخحرى وبعد تقدير أشخاص 
الدراهم رالدنائير بوزٹ مین صحیح بصطلح عليه فیکون التعامل بہا عددا وإن لم تقدّر 
أشخاصها يكون التعامل بها وزنا ۾ (*"" . 

وإذا كان ابن خلدون يعرف فى النص السابق بالسكة » وطريقة سكها وضبط أوزانبا 
فإنه يؤكد على أنها ٠‏ وظيفة طرورية للملك إذ بها يعميز الخالص من المغشوش بين الناس 
فى النقود عند المعاملات ويتقون فى سلامتها الغش بحم السلطان عليما بتلك النقوش 
المعروفة ۾ )""١(‏ , 

وكانت السكة المستعملة فى الدولة الرينية » تصنع من الذهب والفضة ء وكان أغلب 
الذهب الذى تصنع منه هله السكة يأنى من بلاد السودان » وبعضه كان ببلب من المناجم 


الحلية الموجودة فى بلاد المغرب كالذهب الموجود فى جبال تازی » الذى وصفه البكرى بأُنه 
کان من أعتق اذهب وأجوده TY)‏ 

وأشار ابن أن زرع إلى أن دور السكة فی یام بنی مرین کانت فی فاس » فلکر آنه 
کانت توجد دار للسكة ف عدوة القرويين وأحری ف خدوة الأندلس (۳۲۸) . ۴ انت 
هناك دار أحرى للسكة فى مراكش )۳١‏ . وجعل المرينيون لدار السكة أمانة > وهله 
وظيفتبا الإشراف على سك العملة » ومراقبة صياغة الى » واشتملت هذه الأمانة على أمين 
رعدول وکټاب ومعاونین (۳۳۰) وأول من عين أمينا وناظرا لدار السكة بام نى مرين على 
( £ 1۷ھ ۷ م( 


وكان السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق - مؤسس الدولة المرينية - هو أول 
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من اهعم بشأن السكة » فأمر بعحقيق الدينار والدرهم والقدطار والرطل رالأوقية والوسق 
والصاع والمد » ومنع أيا من الناس من أن يحوز ١‏ من النقود إلا ما كان على سكته › 
أو على قدر ذلك وصفته » وجودته » واحتار من جيد تلك النقود الحمدية المنسوبة فيما 
زعموا ضحمد الناصر (الموحدى ) التى ف الأوقية الواحدة مها ثلاثة وعشرون 
درھما م ۲)۳۳ , 


ولم اول المرينيون الاحتفاظ بشكل الدينار الموحدى المربع الشكل فغيروا شكله 
إلى التدوبر » وبذلك عادوا به إلى شكله الأول قبل العصر الموحدى » ولكن المرينيين 
احتفظوا بوزن الدینار الذی کان عليه أيام امو حدین وهو ٤,۷۲۹‏ من الجرام ("۳۳) . ولعل 
السبب فى احتفاظ المرينيين بوزن الدينار على ما كان عليه فى يام الموحدين حرص بئى مرين 
على ألا تبتر قوة الدينار الشرائية . وقد أشار ابن بطوطة إلى ارتفاع هذه القوة الشرائية 
فى أيامه » فقد لاحظ ابن بطوطة أن القوة الشرائية با مغرب ( أبام بئى مرين ) كانت تعدل 
ثلاثة أضعافها بمصر أ۳ . 

وكان هناك فى العصر المرينى نوع من العملة يموق فى قيمته الديدار الذهبى العادى »› 
وهذا النوع عبارة عن دینار ذهبى كبير زنته مائة دينار من الذهب ٠‏ والحتص بضرب هذا 
النوع من العملة بالدات دار الضرب الموجودة بمراكش » ويبدو أن الكميات التى كانت 
تضرب من ذلك الدينار قليلة جداء ولا تكون إلا بإذن من السلطان المرينى نفسه› 
وتصرف كهدايا » وجوائز لبعض الشخصيات المامة الأثيرة لديه » ومن هذه الشخصيات 
التى قدم ها هذا النوع من الدنانير الذهيية الشريف أبو العباس » فقد كان هلا الشريف 
- الذى ينتمى إلى أهل البيت - يعمتع بمكائة سامية لدى السلطان أهى عبان المرينى » وكان 
ٻر عنان يأمر كل عام بسك ديار ذهبى من هلا النوع بدار السكة فى مراكش » ليقدم مذا 
الشريف فى الاحتفالات التى كانت تقام كل سدة بمداسبة المولد الدبوبى (*") , 

اما الدراهم فيشير القلقشندى إلى أن الدراهم المستعملة فى المغرب أيام المريئيين 
نوعان : درهم كبر » ودرهم صغیر › والدرهم الکبیر يساوى ثلث الدرهم النقرة المستعمل 
بمصر والشام » والدرهم الصغير يساوى سدس الدرهم النقرة (") . وعند الإطلاق 
والاستعمال فإن كلمة الدرهم تعنى الصغير دون الكبير » إلا فى مراكش ونواحيبا فإنه يراد 
بالدرهم عند الإطلاق الدرهم الكبير ("") . أما قيمة هله الدراهم بالدسبة للدنائير > فكل : 
« مثقال ذهب ( دیار ) یساوی عندهم ر المرینیون ) ستین درهما کبیرا ۾ (۳۳۸) , 


وإلى جائب الدنائير والدراهم كانت هناك عملات أصغر قيمة من الديدار والدرهم» 
لتسهيل عمليات البيع والشراء لأنه « لما كانت فى المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم 
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أو ججزء منه احتاج الناس من أجل هذا فى القديم والحديث من الزمان إلى شىء سر الذهب 
والفضة يكون بإزاء تلك العقرات » ٠“‏ . وقد رأى المقريرى أن هذه العملات الصغيرة 
لا يطلق عليا لفظ عبلة )“١(‏ , 


وقد عرف المغرب الأقصى أيام الموحدين ألوانا من هذه العملات الصغيرة » كأنصاف 
الدراهم وأرباعها وأمانها والخراريب ('“) . وييدو أن هذه العملات استمر العمل بها أيام 
نى مرين مع ظهور أنواع أخحرى مها القيراط › فيد كر صاحب الذحيرة السنية عند حديثه 
عن امان بعض أنواح الأسماك بأن : « الشايل الطرى بقيراط وثلاثة بدرهم» )۳١١(‏ . 
والنص يعنى أن القيراط يساوى ثلث الدرهم . 


وأحيرا فإن العصر المرينى تيز بقوة نقوده »> وكان ذلك معيارا لاراء الدولة وقوة 
اقتصادها ۳۶ . وبروى القلقشندى فائمة بمعوسط أسعار بعض السلع فى العصر المرينى 
مع مقارلة هذه الأسعار بالعملة المصرية فى ذلك الوقت فيقول : « سعر كل وسق من القمح 
أربعون درا من الدراهم الصغار . وهو ثلائة عشر درا وثلٹ درهم من لقرة معصر › 
والشعير دون ذلك . وكل رطل لحم بدرهم واحد من الدراهم الصغار» وكل طائر 
من الدجاج بثلاثة دراهم من الصغار وعلى نحو ذلك م ٣5‏ . 


هرامش الفصل الخامس 


. ٠١۹ ابن القيفد : الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية ۽ ص‎ )١( 

)( التسى : لظم الدرر » خطوط » ص ١ ٠٤‏ الجيلالى : تارجم الجزائر العام ۽ + ۲ » ص ٠١۷‏ . 

(۳) طاهر راغب : الدولة الحفصية بالغرب إلى آخر القرن اللامن > ص ۲٤۸‏ ء» (« شيخ 
الموحدين 4 وصاحب هلا المنصب لى الدولة الحفصية أشبه ما يكون برئيس الوزراء ء لأرجع السابق » 
ص ۲٣۷‏ ) . 

)4( ابن القتفذ : الفارسية فى مبادىء الدولة اليفصية » ص ٠١۸‏ . 

. ٠۲١ الفرديل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی » ص‎ )١( 

. ٠١١ عنان : عر المرابطين وا لموحدين لى المغرب والأئدلس » ص‎ )١( 

(۷) ابن مرزوق : المسند المحيح السن + مخطوط » ورقة ٠١١‏ . 

(۸) اہن خحلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ »> ص 1۷١‏ - ۱۷۷ > ( وهؤلاء الأمراء الأربعة هم 
أو سعيد علان » ومحمد بن عبد احق > وأبر بميى ويعقوب بن عبد الحق » الصدر السابق ؛ نفس 
الصفحات ) , 

(4) ابن الأحر : النفحة السرينية واللمحة المريية › مخطوط » ورفة ٠٠١‏ › مجهول : الذعيرة السنية › 
ص ۱۷4 . 

. ۲٠ ٠ ۲۳ ابن الأحمر : النفحة السرينية واللمحة المرينية »> عطوط » ورقة‎ )٠١( 

(01 جوليان ؛ تاريخ أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲۳۳ . 

(۱۲) این مرزوق : المسند الصحيح الدسن › مخطوط » ورقة ٠١۸‏ . 

. ۲۳ ابن الأعمر : النفحة النسريية واللمحة الرينية »> خطوط › ورقة‎ )٠١( 

.“۲۳۸ ابن حلدون : العبر » ط بولاق ؛ + ۷ ص‎ )۱٤( 

. ۲٤۲ المعسدر السابق » ص‎ )1٥( 

. ۲٤۳ اہن لحلدون : العبر »> ط بولاق »۽ ج ۷ » ص‎ )۱٦( 

. المسدر السابق » لفس الصفحة‎ )١۷( 

(1۸) المصدر الساہق » ط پیروت ¿› ط » ص ۱۷٤‏ . 

(۱۹) المصدر السابق » ط بولاق > + ۷ ) ص ۲1١ ١ ۲۱١۰‏ . 

. ۲۳۸ المصدر الساہق » ص ۲۲۳ ؛‎ )۲١( 

. المسدر السابق » لفس الصفحة‎ )۲١( 

(۲( ابن خلدون : العبر > ط ولاق » + ۷ » ص ۲۹۹ » ابن الأحمر : النفحة النسريئية واللمحة 
المريدية » لنطوط » ورفة ٠١‏ » ابن الأحمر : روضة اللسرين » مخطوط » ورقة ۱۲ » ٠١‏ . 

(۲۲) المصدر السابق » ورقة ۱۳ » ابن خحلدون : العبر » ط ولاق › + ۷ > ص ١١۳‏ . 


۳۰١ 


)۲١(‏ المصدر السابق » ص ۲۲۳ » المقرى : فح الطیب › + ٦‏ + ص ١١‏ ابن الأحمر ؛ روضة 
. اللسرين ؛ مخطوط › ورقة ١٠١‏ . 

(۲۵) اہن خحلدون : العبر › ط یروت + ج ۱ ص ۲١١‏ . 

(۲۹) المصدر السابق » + ۱ »> س ۲۲۲ ۲۲٣۳١‏ ., 

(۲۷) ابن مرزوق : المسد الصحييح امسن » خطوط » ورقة ٠۳١١‏ » مجهول ؛ الدخحيرة السلية ؛ 
ص ۱۸۸ , 

(۲۸) ابن شلدون : العبر» ط بولاق » + ۷ ص ۱۸۳ » السلاوى : الاستقصاء ج٣‏ » 
ص ۱4 ۰ ٠١‏ , 

(۲۹) المصدرين السابقين » لفس الصفحات » ججهول : اللحيرة السئية » ص ٠١٤‏ . 

)٠٠(‏ السلاوى : الاستقصا»› ج ۲ ۲ ص ۸۰ » الر ركشي : تارم الدرلتين › ص ۸۲ ؛ 

)۳١(‏ مجهول : اللخيرة السنية » ص ٠١۷‏ ؛ ابن الوردي : تدمة الختصر لى أحبار المشر » ج۲ ؛ 
ص ۳۱۷ . 

(۳۲) ابن حلدون ؛ العبر » ط ولاق »۽ ج ۷ ۲ ص ۲٣۰‏ . 

(۳۳) المصدر السابق » ص ۲٤۳‏ » ۲۲۹ » مجهول : اللخيرة السلية ۽ ص ۱۳۰ ۰ ٠١۹‏ , 

)۳٤(‏ اہن خلدون : العبر » ط بولاق ۽ + ۷۲ ) ص ۲۳۳۲ ۲١٤١ ١‏ » السلارى : الاستقصا» 
٠ ۲ +‏ ص ٤٤‏ » ابن القاطى : جلوة الالتہاس »> ص ۲۷١‏ , 

. ۲۵۹ اہن سعلدون : العبر » ط ولاق › ج ۷ ؛ ص‎ )۳٥( 

(۳) المصدر السابق » لفس الصفحة . 

(۳۷) المصدر السابق ؛ ط بیروث › + ۱ ۲ ص ۱۹۷ , 

(۳۸) اہن خلدون : العبر ؛ ط پیروت » + ۱ ۲ ص ۱۹۷ , 

(۳۹) عبان : عر المرابطين والمىسدين فى المغرب والأنداس » ص ١‏ +۰ جولیان : تاره أفريقيا 
الشمالية » + ۲ » ص ۲۳۷ . 

. ۲۲ الاوردى : الأسحكام السطالية > ص‎ )٠١( 

١ ابن لملدون : العبر )عط إيروت ۲ ج‎ » ۲١ » ۲١ الماوردى : الأحكام السلطالية ؛ ص‎ )١( 
. ۱۸١ مجهول : اللميرة السلية ؛ ص‎ ٠ ۲١١ ص‎ 

(4۲) ابن مرزوف : المسلد المحيح امسن › ملطوط » ورقة ۲٣۱‏ , 

(۳) المصدر السابق » ورقة ۲۳۷ , 

, ۲٠١ اہن مرزوق : المسند البح انيسن » خطوط › ورقة‎ )4٤( 

, ۲۹۲ اہن ادون : العبر » ط پولا » ج ۷ ۲ ص‎ )4٥( 

, ۲٢ ابن الأحمر : النفحة اللسريية واللمحة المريية > مخطرط » ورلة‎ )٠١( 

(4۷) الماوردى ؛ الأحكام السلطانئية ؛ ص ۲۲ , 

. ۱۸۹۹٩ اہن لوت ۲ المیر » ط پیروت » ج ۱ ۰ ص‎ )٤۸( 

. الظر الفسصل .الغالث‎ )٤۹( 

(۰) الفلقشندی : صبع الأعشی » + ۰ » ص ۱۹۸ , 

)١١(‏ المد السابن » تفس الصفحة » ابن الفاضى : جللوة الاقتباس » ص ۲٠١‏ » جوليان ؛ لاريم 


۳Y 


أفريقيا الشمالية + ۲ » ص ۲۳۸ . 
(۵۲) اہن خلدون : العبر » ط بولاق »> + ۷ » ص ۲٤۸‏ - 
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)94( 
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(YY) 
۱۹٦14 لولس‎ 
(YY) 
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المصدر السابق » نفس الصفحة . 

محمد الطمار : تاريغ الأدب الجزائری » ص ۲۰۸ . 

ابن خلدون : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۲۳۱ » ۲۳۲ . 

القلقشنددى : صبح الأعشى »› جه »ص ۲۱۰ . 

المصدر السابق ؛ نفس الصفحة . 

القلقشندى : صبح الأعثى » + ٥‏ ص ۲۰٣‏ . 

المصدر السابق » نفس الصفحة . 

اہن خحلدون : العبر › ط ہولاق > ج ۷ صن ۳٠۵٠‏ » محمد الطمار : تارج الأدب ال جرالرى » 


اہن حلدون : العبر › ط بولاق › + ۷ » ص ۲۳۹ . 

المسدر الساہق » ط بیروت › + ۱ ۲ ص ۲١۱‏ . 

ابن حلدون : العبر » ط يروت » + ۱ء ص ۲١۱‏ . 

المعصدر السابق » نفس الصفحة . 

ابن الأحمر : النفحة السرينية واللمحة المريية » عخطوط » ورقة ۲٠‏ » جوليان : تارج أفريقيا 
۲ ص ۲۳۷ . 

اہن حلدون : العبر » ط پیروت › + ۱ › ص ۲١۱‏ . 

السلاوى : الاستقصا » + ۲ » ص 4۳ > الزركلى : الأعلام > ج ٩‏ » ص ٠٣۲‏ . 

ابن الأحمر : اللفحة النسرينية واللمحة المرينبة > مخطوط »› ررقة ٠١‏ . 

عدان : عصر المرابطين والموحدين لى المغرب والأندلس »› القسم الثاى »> ص 1۲١١‏ . 
السلارى : الاستقصا› + ۲ + ص ٠٤٤‏ . 

المعصدر السأہق » + ۲ » ص ٠٤١۹‏ . 

جسن حسلى عبد الوهاب : ورقات من الحضارة العرية؛ بإفريقية التولسية » مكنبة ا مار - 
٤ص ٤۵٥۳‏ ۽ fot‏ . 

مجهول : اللخحيرة السئية » ص ٠١‏ . 

د . حسن عل حسن : الياة الإدارية رالاقتصادية والاجتاعية لى مغرب الأقصى › 


ص ٠١١‏ » ( وأقالم المغرب الأقصى الإدارية فى عهد الموحدين هى : فاس - سجلماسة - السوس > 
تلمسان - الصحراء سبتة وطدجة - المرجع السابق » نفس الصفحة ) . 


(Yo) 
(1) 
(YY) 


المغری : ازهار الریاض › ٤١ - ٠۹‏ . 
المصدر السابق + ص ٤٤ ¬ ۳۹٩‏ . 
ابن مرزوق : المسلد الصحيح الحسن ؛ مخطوط » ورقة ٠۲۳‏ » عمر رطضا كحالة : مباحث 


اجاعية فى عالمى العرب والاسلام > مطبعة الحجاز » دمشق ۱۹۷٤‏ ؛ ص ۲٠١١‏ . 


(Y۸) 


د. حسن على حسن : المحياة الإدارية والاقتصادية رالا جتاعية فى ا مغرب الأتمى ص ۱٣۳‏ . 


۳.۳ 


(۷۹) القلقشندى : صبح الأعثى » + ۵ » ص ۲٠١‏ » عمر رضا كحالة : مباحث اجټاعية 
فى عالمى العرب والإسلام ص ٠٠٢‏ . 

(۸۰) المرجع السابق ؛ ص ٠٠١‏ . 

(۸۱) اہن خلدون : العبر » ط بولاف » ج ۷ » ص ۲٤١‏ . 

(۸۲) المسدر السابق » ص "٠٠١‏ . 

(۸۳) اہن خلدون : العبر > ط بولاق › + ۷ ۲ س ۲٦۹‏ . 

., ٠٠١ ابن مرزوق : المسند الصحيح امسن » مخطوط › ورقة‎ > ۲٠٦۷ المصدر السابق » ص‎ (Af) 

)۸٥(‏ ابن حلدون : العبر » ط پیروٽ » + ١‏ ؛ ص ۲٠١۲‏ » عمر رضا كحالة : مباحث اجتاعية 
ف عالمى العرب والاسلام » ص ۲٠٤‏ . 

. ۲٠٤ اہن لدون ؛ العبر ۽ ط یروت > ج ۱ اس‎ (A) 

(۸۷) ابن مرزوق : المسند الصحيح امسن » غخطوط » ورفة ٠٠٠١‏ , 

(۸۸) المصدر السابق » ورقة ۱۹۲ ؛ عمر رضا كحالة : مباحث اجاعية لى عالى العرب 
والإسلام > ص ۲٠4‏ , 

(۸۹) المر جع السابق ۽ لفس الصفحة . 

9( المصدر السابق » ورقة ١ ١١١‏ ال جزنالى : زهرة الآس » ص ٠١‏ » عمر رضا كمعالة : مباحث 
اجهاعية فى عالى العرب والإسلام » ص ۲٠١‏ , 

. المرجع السابق » لفس الصفحة‎ )4١( 

(۹۲) د. أحمد شلبى ؛ تاريخ التشريع الإسلامى وتار اللظم النضالية لى الإسلام » مكنبة البضة 
المصرية » ط اوی ۽ ۱۹۷٩‏ » ص ۲۱۷ , 

(۹۳)! النباهى : تاريخ قضاة الأندلس » ص ۲ . 

)4( اہن خحلدون : العبر ۽ عط بيروت »› ج ۱ ص ۱۸4 4 د سن عل حسن : الياة الأدارية 
والاقتصادية والاجاعية فى المغرب الأقصى » ص ٠۷١‏ , 

(4) المصدر السابق »۽ + ١‏ » ص ۱۸4 . 

. ۱۹۳ اللنشلى : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية > ص‎ )۹٩( 

(۹۷) الکتای : سلوة الأنفاس » + ٣‏ » ص ٠١١۷‏ » عدان : عضر المرابطين والموحدين فى المرب 
والأندلس » ص 1۲۸ ١االفردبل‏ : الفرق الإسلامية لى الشمال الأفريتی » ص ٠١‏ . 

(۹۸) النباهى ؛ تاريخ قضاة الأندلس » ص ١١‏ » د. مسن الباشا : دراسات ل الليضارة 
الأسلامية » دار اللبضة العرية > ۱۹۷١‏ » ص 1۹ . 

(۹۹) حركات ؛ المغرب عبر التار »> ص ۳۳۸ . 

. ٠١۹۳ س‎ ٠ اللخشلى ؛ فضاة فرطبة وعلماء إفريقية‎ )٠٠٠١( 

. ۲١ اللباهى ؛ تاريخ قضاة الألدلس » ص‎ )٠١١( 

, ۳۲۳ الفردبل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی » ص‎ )٠١١( 

(۳) اہن مرم : البستان فى ذكر الأرلياء والسلماء بتلمساف > ت : محمد ہن ای شلب ؛ سل : 
المطبعة اللعالبية > ام زار ۱۹۰۸ ؛ ص ٠١١‏ . 

. ٠١۴۳ » ۱۳۲ النبامى : تاريخ قضاة الأندلس » ص‎ )٠١٤( 


۳4 


)"»٥( 
)۰( 
)۱۰۷( 
)۱۰۸( 
)۱۰۹( 
)۱۰( 
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(1۳9 
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(۱۷( 
(۱۱۸( 
)1۹( 
(۲۰( 
(ITY) 
(۳) 
(YT) 
(4) 
)۱۲۰( 


الکتاى : سلوة الأنفاس » ص ۲۷١‏ :المقری . نفح الطب › < ۵ » ص د١٠‏ . 
ابن القاضى : جلوة الاقتباس » س ٠۹۰‏ 

البامى : نارم قضاة الأندلس » ص FF ٠١۲‏ 

الہاهى : تارخغ قضاة الاندلس > ص ٠١٤‏ , 

الملصدر السابق ؛ ص ٠۳١‏ . 

المصدر السابق »> ص ٠۳١‏ . 

الكنافى ؛ سلوة الأنفاس » + ۳ » ص ١٤١‏ . 

اللباهى : تار قضاة الأندلس » ص ٠١١‏ . 

ابن أي زرع : اليس المطرب » ت : الفیلال ۽ + ٠ ١‏ ص ۸١‏ . 

النباهى : تارش قضاة الاندلس » ص ٠۳١‏ . 

الكتانى : سلوة الألفاس ء ص ٠٤١‏ . 

القلقشددی : صبح الأعشی » + ۵ » ص ٠٠۵‏ . 

اللباهى : تار فضاة الأندلس » ص Tr ٠۲۹‏ 

ابن النطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ء ط دار المعارف » + ١‏ » هامش ۱۹۴۳ . 
المصدر السابق » + ۱ ص ۲۱۹۳ ٠۹٤‏ . 

المصدر السابق › ص ۱۹٤‏ . 

المصدر السابق » نفس الصفحة . 

المصدر السابق » تفس الصفحة . 

د. ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية » ط ثالقة » عر ''"" . 
اہن نحلسون : العبر » ط پیروت › ج ۱ ص ۱۸١‏ . 

المرجع السابق,» ص ۲٠۸‏ » د. حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجهاعية 


فی المغرب الاأتصی » ص ٠۹4‏ . 


(YT 
(OYY) 
(YA) 
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(FT) 
. ۱۷۲ ص‎ 
(ATE) 


القلفشندى : صبح الأعشی » + ٥‏ » ص ۲٠١‏ . 

ابن مرزوق : المسدد الصحيح اسن » مخطوط » ورفة ۷١‏ . 

المصدر السابق» ورقة ۷١‏ . 

المصدر السابق » نفس الصفحة . 

المصدر السابق ؛ ورقة ۷٤‏ . 

عمر رضا كحالة : مباحث اجتاعية فى عالمى العرب والاسلام »> ص ٠٠۳‏ . 

المصدر السابق » ورقة ۷١‏ . 

د. حسن على حسن : المياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى مغرب الأقمى › 


ابن حلدون : العبر » ط پیروت › + ۲٠١١ ص٠ ١‏ » عمر رضا كحالة : مياحث اجتاعية 


فى عالمى العرب والإسلام » ص ٠ ۲٠٤۲‏ جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲۳۷ » ٠۳۸‏ . 


(Te) 


المرجع السابق » ص ۲٠١١‏ . 


(۱۳۹) اہن حلدون ؛ العبر » ط بولاف > + ۷ ۲ ص ٠٠١٠١‏ 


۰) رو جیه لوتورنو : فاس فى عصر بنی مرین »> ص ۷۷ . 

(۱۳۸) ابن مرزوق : المسدد الصحيح اسن »› غطوط » ورقة 4١‏ . 

. ٤١۷ » £٦ المصدر السابق » ورقة‎ )١۳۹( 

. ۷4 د. حسن الباشا : دراسات لى اللمضارة الإسلامية » ص‎ )١٤٠١( 

. ۱۸۸ اہن خلدون : العبر › ط بیروت » + ۱ :ص‎ )۱٤١( 

, المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١ ٤۲( 

)۱٤۲(‏ المصدر الساہق » + ۱ » ص ۱۸۸ > د. سحسن على حسن : الحياة الإدارية رالاقتصادية 
والاجتاعية ف المغرب الأقصى » ص ٠٠٠١‏ . 

. ۱۸۸ اہن حلدون : المیر » ط پیروت ›» + ۱ »ص‎ )۱٤٤( 

. ۲۶٠٣ص‎ » الماوردى : الأبحكام السلطانية‎ )١٤١( 

)۱٤٦٩(‏ اہن حلسون : العبر » عط پیروت » + ١‏ »ص ۱۸۸ + د.حسن على حسن : المياة الإدارية 
والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الاقصى » ص ٠٠١‏ » عمر رضا كحالة : مباحٹ اجتاعية فى عالمى 
العرب والإإسلام » ص ۲١١‏ . 

)١٤١۷(‏ موسى لقبال : الحسبة المدهبية فى بلاد الخرب نشأنما وتطورها » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع - الجرائر ۱۹۷١‏ » ص ٥۲‏ »› المصدر السابق » نفس الصفحة . جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية › 
+ ۲ )»ص ۲۳۷ › ۲۳۸ . 

)١٤۸(‏ د. تقولا زيادة : الحسبة وامحسب لى الإسلام » المطبعة الكائوليكية » یروت ۱۹٦1۲‏ ء 
ص 4١‏ » موسى لقيال : الحسبة المأهبية. فى بلاد المغرب ۲ ص ۷ه . 


(14۹) المرجع السابق » نفس الصفحة » روجيه لرتورنو : فاس فى عصر بنى مرين »> ص ٠١١‏ . 

>» د. نقولا زيادة : اللسببة والحتسب فى الإسلام‎ ٠ ۱٤١ » 17 امرجم السابق » ص‎ )٠٠٠١( 
, 41١ س‎ 

. ٦٩ روجیه لوتورتو : فاس فی عصر بلی مرین » ص‎ )٥٣١( 

. ٠١4 المرجع السابق » ص‎ )١١۲( 

. ۲۳۹ ابن مرزوق : المسند الصحيح امسن »› غطوط » ورقة‎ )١١۳( 

. ٠١ مجهول اللعيرة السلية »> ص‎ )۲١٤( 

, ۲٠٤ ص٤‎ ١ + » ابن خلدون : العبر ؛ ط بیروٽت‎ )۱ ٥٥( 

. المسدر السابق » نفس الصفحة‎ )١ ٩٦( 

)١ ۷(‏ اہن خلدون : العبر › ط پیروت » + ۱ ص ۲۰۲ › ط بولاق » + ۷ » ص ۲٣١‏ , 

(۸ه )١‏ المصدر السابق » + ۷ » ص ١ ۲٦۹۷‏ أبن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط › 
ورقة ٠٠١‏ . 

. ٠١ المصدر السابق » ورقة‎ )٠١۹( 

. ٠٠٠١ المصدر السابق» ورقة‎ )١٦٠( 

. ۲٠۲ المصدر السابق › ورقة‎ )١11( 

, ۱۹۲ ابن مرزوق : المسند الصحيح البسن »› خخطوط › ررقة‎ )١٠۲( 


ل۳ 


. المصدر السابق »› نفس الورقة‎ (OT) 

. ١١ ورقة‎ ١ المصدر السابق » ورقة ۲۳۱ » ۲۳۷ » ابن الأحمر : روضة النسرين ۽ مخطوط‎ )١١٤( 

. ۲۳۹ » ۲۳۸ ابن مرزوق : المسند الصحيج المسن › مخطوط »› ورقة‎ )٠٦٠( 

. ۲٣4 › ۲٣۳ المصدر السابق » ورقةَ‎ )۱١7١( 

(71۷( القلقشندى : صبح الاعثى » + ٥‏ » ص ٠٠٤‏ . 

(۱۹۸) المصسلر السابق ء ج ۵ )۲ ص ۲۰۵١ ۲) ۲٢٤‏ , 

. ٠٠۵ ص‎ » ٥ + › القلقشندى : صبح الأعشی‎ ()171٩۹( 

. ۳۰١۹ المصدر السابق » چە »ص‎ )1۷١( 

. ٠١١ ابن مرزوف : المسند الصحيح امسن › منطوط » ورقة‎ )1۷١( 

. المصدر السابق » نغس الصفحة‎ )١۷۲( 

. ۷۹ عبد العزير بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية » القسم الأول » ص‎ )١۷۳( 

. ٠١١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › اطوط » ورقة‎ )١۷١( 

, ١١١ المصلر السابى ء ورقة‎ )٠۷٠( 

. ٠۷١ ابن ایی زرح : الأنیس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۳ › ص‎ )۱۷٦( 

(۱۷۷) اہن مرزوق : السند الصسحيح النسن > عخطوط » ورقة 1۴۹ . 

(۱۷۸) آبر يوسف : كاب اراج » ص 1۸ » 1٩‏ » د. حسن على حسن : الحياة الإدارية 
والاقتصادية والاجاعية فى المغرب الأقصى » ص ۲۲١‏ » د. ضياء الدين الريس : اراج والنظم المالية » 
ص ٠١۳١‏ » حسن إبراهم حسن » على إبراهم حسن : النظم الإسلامية » ص ۲۳۸ » ( تظر الموحلون 
إلى المرابطين على أنهم كفرة ومجسمين ومبدلين لأحكام الله » ولذلك ساوى عبد الؤمن بن على الموحدى بين 
أرض المرابطين » وأرض المش ر كين وفرض عايما الخراج » مستندا فى ذلك ارأى الإمام مالك في فرض ال خراج 
على أرض المشركين » والتى استرلى عليبا المسلمون » د. حسن على حسن : المياة الإدارية والأقتصادية 
والاجتاعية فى المغرب الأقصی » ص ۲۲۱ ) . 

(۱۷۹) ابن مرزوق ؛ المسند الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة ٠١١‏ ء رف بيان ذلك يقول 
ابن مرزوق : ( واقتصروا ١‏ سلاطين بنى مرين ) بعد هذا الأمر النكر « يشير بذلك إلى الضرالب النى م 
ينص عليما الشرع » على الزكاة والمشر ) » المصدر السابق » نفس الورقة . 

. ۸١ ابن انى زرع : الأئيس المطرب » ت : الفيلالى » ص‎ ()4٥( 

(۱۸۱) د. ضياء الدين الريس : اغراج رالنطم المالية » ص ٠۳١١‏ . 

(۱۸۲) المرجع السابق » ص ٠۲۹‏ . 

(۱۸۳) اہو یوسف : کتاب النراج » ص ٠٤١‏ . 

(۱۸4) مجهول : اللحيرة السلية » ص ٠٠١‏ . 

(۱۸۵) أبو یوسف : کناب الخراج » ص ۱۳١‏ . 

)۱۸١(‏ المسدر السابق ۽ ص ٠۳١۲ » ۱۳١‏ » د. حسن على حسن : المبياة الإدارية والاقتصادية 
والاجتاعية فى المغرب الأقصی » ص ۲۲٤۲‏ . ` 

(۱۸۷) ابو وس : کتاب انراج » ص. ٠۳۲‏ » د. ضياء الدين الريس : اراج والنظم المالية » 
س ۱۲۷ . 


TY 


(۱۸۸) الصدر السابق » ص ۱۳۳ . 

(۱۸۹) ابن أي زرع : الأئيس المطرب . ت الفيلال »> ص ٩۷‏ . 

. ٠٠١٠١ جهول : اللحرة السلية »۽ ص‎ )۱۹٠١( 

. ۷۹ عبد العرير بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية » القسم الأول » ص‎ )٠۹١( 

(۱۹۲) اہن خلدون : العیر» ط ولاق ۽ + ۷ » ص ٠ ۲٠١‏ ابن أهى زرع : الأئيس المطرب . 
طل الرباط ۱۹۷۳ » ٠۷١‏ . 

(1۹۳) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن ؛ مخطوط » ورقة ٠١١‏ » عبد العريز بن عبد اله : 
مظاهر المحضارة المغرية › القسم الأول ۽ ص ۲۹ . 

(۹4) المصلر السابق » ورفة ٠١١‏ - ورقة ٠١٤‏ . 

. المقری : آزهار الریاض » ص ۲۹ › انظر الفصل الثافى‎ )۱۹٩( 

. ٠۷١ این ای زرع : الأئيس المطرب » ط الرباط ۱۹۷۲۳ ؛ص‎ )۱۹٦۹( 

(۱۹۷) د. حسن عل حسن : الحياة الإدارية والاقصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى › 
ص ۲۲١‏ . 

(۱۹۸) المصدر السابق » ص ٣۷١‏ . 

)۹٩(‏ امرجم السابق » ص ۲۲١‏ » ( ما يدل على أن هله الأنواع السابقة من الضرائب كانت غير 
مشروعة أن ابن مرزوق قال بعد أن عدد هذه الأنراع عن سلاطين بنى مرين أنبم : ١‏ اقتصروا بعد هذا الأمر 
التكر على الركاة والعشر ۲۲ ١‏ » ابن مرزوق : المسند الصحرح الحسن » مخطوط ؛ ورقة ١١١‏ ) . 

. ۲۹ عبد العزير بن عبد الله : مطاهر المضارة المغريية » القسم الاو ۽ س‎ )٠١١( 

. ٤٤» ٤١ المقرى : أزهار الرياش › ص‎ )٠١١( 

(۲۰۲) د. حسن إبراهم حسن » د. عل إبراهي حسن : النظم الإسلامية ص ٠٠۲‏ . 

)٠٠۳(‏ د. شضياء الدين الريس : اراج والنظم الالية للدولة الإسلامية > ص ٠ ٠٠١‏ ( أما الفيىء 
فيتسع معناه لا يؤل عدوة أو بالصلح من الأراضى رالعقار » المرجغ السابق ؛ نفس الصفحة ) . 

» ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ ٠ ٠١١ ؛‎ ٠۹۹ مجهرل : الذخيرة السنية ۽ ص‎ )٠٠١( 
ٍ . 2٦١ هامش ص‎ » ١ ج‎ 

٠۲ + السااوى : الاستقصا›»‎ ٠۹۳ اين خلدون : العبر» ط بولا نج ۷ ؛ ص‎ )٣٣۰٥( 
, ¥0 “ب٠۷4 ص ۲۰ ۽ جھول ! الحيرة السلية » ص‎ 

)٠١٠(‏ المصدر السابق » نفس الصفحائتة. 

. ٠۷٤ المعدر السايق » ص‎ )۲١۷( 

(۲۰۸) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » عخطوط ؛ ورقة ٠٠١‏ . 

. المصدر السابق ؛ نفس الصفحة‎ )٠١۹( 

. ۲٤1 اہن شلدون : العیر » ط بولاف > + ۷ ص‎ )۲١( 

. ٠۲١ این مرزوق : المسند الصجحيح الحسن » مخطوط » ورقة‎ )۳١١( 

(۲۱۲) الجرنای : زهرة الآس » ص ۲۴ ٠‏ ابن أف زرع ؛ الأنيس المطرب ١‏ ت الفيلال » + ١ء‏ 
ضس 1٩‏ . 

. ٠٤ الجرناي ؛ رهرة الآس » ص‎ )۲٠۳( 


۳۸ 


, المسدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲٠١( 

(۲۱) المراکشی : المعجب ف تلخیص آخبار الغرب » ص ۳٦۲‏ » البکری : المغرب فی ذکر پلاد 
أفريقية والمغرب ؛ ص ٠١١۲‏ . 

)۲۱١(‏ الجرنای : زهرة الآس › ص ۲١‏ ؛ د. حسن على حسن : اللحياة الاقتصادية والإدارية 
والاجتاعية فى المغرب الأقصی » ص ۲۹۳ . 


)۲٠۷(‏ المرجع السابق » تفس الصفحة » الجزناى : زهرة الان » ص ۲١‏ ء ( ويذكر اين أهى زرع 
أن الحبة من هله الأصداف كانت تباع بشقال من الذهب أو أقل أو أكار ء ابن أى زرع : الأئيس المطرب ء 
ت الفيلافی » + ١‏ » ص ٤١‏ ) . 

(۲۹۸) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ٠١١‏ . 

(۲۱۹) الجرنای : زهرة الس ص ۲١‏ » ابن أهى زرح : الأئيس المطرب ؛ ت الفيلالى » + ١ء‏ 
ص 1 ¿ ۷ >¿ ۷ه . 

(۲۲۰) المصدر السابق » ص ٤١‏ » الجزناى : زهرة الآس ؛ ص ۲٠١‏ . 

(۲۲۱) ابن آهى زرع : الأنيس المطرب » ت : الفيلالى » ص ۸ء . 

» د. حسن على حسن : الياة الإدارية والاقتصادية والاجقاعية فى المغرب الأقصى‎ )۲۲۲( ٠ 
. ۲۹٦ ص‎ 

(۲۲۳) روجيه لوتورنو : فاس فی عصر بی مرین ۰ ص ۱۲۸ . 

. ٠۷١ ص‎ » ٠ + » القلقشندى : صبح الأعشی‎ )۲۲٤( 

. المصنر السابق › لفس الصفحة‎ )۲۲٠١( 

. ٠۹ الجرنانی : زهرة الآس » ص‎ )۲۲٢( 

(۲۲۷) المصدر السابق » ص ۴۷ ۰ ۳۸ . 

(۲۲۸) المصدر السابق » ص ۳۸ . 

(۲۲۹) المصدر السابق » ص ٠۹‏ . 

(۲۳۰) الجرتای : زهرة الآ » ص +١‏ . 

(۲۳۱) ابن خلدون : العبر > ط بولاق ¿ + ۷ » د. غوستان لوبون : حضارة العرب » ترجمة 2 
محمد عادل زعيتر » دار إحياء الكتب العريية ٠۹٤١‏ » ص ٠١۸‏ » محمد الفاسى : نشأة الدولة لمريدية 
وميرات العصر المرينى › مجلة البينة » العدد الثامن ۱۹۹۲ »> ص ۲۷ › ( ويذكر لوبون أن ارين درجوا 
عل الرای بان المعرکة الأرلی التی استعملت فیا المداقع ھی معرکة کریستی التی حدثت سنة ٠۳٣١‏ م 
بفرنسا » وواضح ما سبق أن العرب استخدموا هله الأسلحة قبل ذلك بوقت كبير » د. غوستاف لربون : 
حضارة المرب ص ٥:۷‏ ) . 

(۲۳۲) المرجع السابق »> ص ۸٠١‏ » عبان الآثار الأأندلسية الباقية » ص ۲۸۲ . 

(۳۲۲۳) اہن حلدون : العبر › ط بولاق » + ۷ » ص ۲۲۰ . 

. ۲١۳ ص‎ » ٠ + » القلقشندی : صبح الأعشی‎ )۲۳٤( 

. ۲١٤ ص‎ ›) ٥ + » المصدر الساہق‎ )۲۳١( 

(۲۳۹) القلقشندی : صبح الأعشی > + ٥‏ » ص ۲٠٣‏ . 

(۲۳۷) المصدر السابق » نفس الصفحة. ٠‏ 


(۲۳۸) المصدر الاق » + ه ص ۲۰۹ ". 

(۲۳۹) ابن مرزوق : المسدد الصحيح اللنسن ٠‏ خطوط » ورقة ٠١١‏ . 

)۲٤٠١(‏ الجرناى : زهرة الآس » ص ۲۸ ١‏ محمد الفاس : نشأة الدولة المرينية » مجلة البينة » العدد 
الخامن ›» ۱۹۹۲ » ص ۲٣‏ . 

. ۲۷ المصدر السابق » ص‎ )۲٤١( 

› د. حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى‎ )۲٤۲( 
. ۲٦۲ ص‎ 

» المرجع السابق »> نفس الصفحة » المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب‎ )۲٤۳( 
. ۲٥٣١ ص‎ 

. ۳٠٤ المصدر السابق » ص‎ Ce 

. ٣۳١ ص‎ + ١ المصدر السابق » نفس الصفحة › ياقوت : معجم البلدان » ج‎ )۲ ٤١( 

. ٠٠٤ المراكشى : العجب فى تلخيص أحبار ا مغرب »> ص‎ )۲٣١( 

. المصدر السابق » لفس الصفحة‎ )۲ ٤۷( 

» ٠٣٤ المراكشى : المعجب هى تلخیص أخبار المغرب ص‎ » ۲٠۲ المرجع السابق » ص‎ )۲٤۸( 
. ٠١۹ ص‎ » ۱۹۵٩ عبد العرير بن عبد الله : جغرافية ا مغرب » ط ثالية » الدار البیضاء‎ 

. ۳2 ۳٦٤ المرأكشى : المعجب فی تلخیص أحبار المغرب › ص‎ )۲٤۹( 

. "٠١ المصدر السابق » ص‎ )۲٠٠١( 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲١١( 

(۲۵۲) المصدر السابق » لفس الصفحة . 

(۲۵۳) القلقشندى : صبح الأعثى » + ٩‏ ) ص ۲۰١‏ 

. ۲٠١٤ المصدر السابق »> ص‎ )۲١٤( 

. ٠٠١٤ مجهول : الذحيرة السبية » ص‎ )۲٠٠١( 

. ۸۱ ۲ ۸۰ ابن حوقل : صورة الأرض » ط یروت » ص‎ )۲١٠( 

)۲١۷(‏ المصدر السابق » ص ٠١‏ » د. حسن على -حسن : الحاة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية 
ف المغرب الأقصی » ص ۲۷۲ . 

(۲۵۸) ابن حوقل ؛ صورة الأرض »> ص ۸١ ۸٠‏ , 

. ۱۳۸ روجيه لوتورلو ؛ فاس فی عصر بئی مرین + ص‎ )۲٥۹( 

. ۱۷۹ القلفشددى ؛ صبح الأعلى ء ج٥۰ ص‎ » ٠١ المصدر السابق » ص‎ )۲٠١( 

)۲٦١(‏ ابن حوقل : صورة الأرض » ص ٠٠١‏ »› ( من هله البقول ذكر القلقشندى » اللحمص 
والعدس » القلفشندى : صبح الأعٹی » + ١‏ » ص ٠۷١‏ ) . 

(۲۹۲) المصدر السابق »> ص ١۷١‏ , 

(۲۹۳) القلقشندی : سبح الأعشی » + ٩‏ » ص ٠۷١ ١۱۷١‏ , 

, ٥٩ ۲ ۸ اہن ا زرع : لايس الطرب  ت الفیلال » + ۱ ص‎ )۲۹٤( 

» ۱۷١ ص ۸ه » القلقشندى : صح الأعٹی » + د » ص‎ » ١ المصدر السابق » ج‎ )۲٠٠( 
. ۲۹ الجرنانى : زهرة الآس + ص‎ 
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(۲۹۹) القلقشندی : صبح الأعشى › جت ص 1۷1 . 

(۲۹۷) الجرتاى : زهرة الاس ۰ ص ۲١‏ . 

(۲۹۸) المصدر الساش » س ۲۸ . 

(۲۹۹) الجرتای : زهرة الاس ؛ ص ۲۷ . 

. ۲١ المصدر السابق ۽ ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۱) محمد الفاسی : التعریف بالغرب » ص ٠۹‏ . 

(۲۷۲) الرجع الابق » نفس الصفحة . 

. ۲۰ ۲۱۹ امرجم السابق › ص‎ (YT) 

(۲۷4) القلقشندى : صبح العش » + ٠‏ » ص ٠۷١‏ . 

. ١۷۷ ص‎ » ٥ + » المسدر السابق‎ )۲۷٠( 

. المصدر السابق  نفس الصفحة‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) د. حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقصادية والاجتاعية فى القرب الأقمى ء 
ص ۲۸۵ , 

(۲۷۸) المرجع السابق » ص ۲۸۷ » ( انتشرت فى سبتة مصايد اليتان التى لا يعدها بلد فى إصاية 
اموت وجلبه واصطیاده » ویصاد با ماگة نوع من السمك › المصدر السابق › نفس الصقحة ) . 

(۳۷۹( اہن ای زرع : الأئيس المطرب » ت : الفيلاى » + ١‏ ۽ ص £1 > ٤۷‏ . 

)۲۸١(‏ المصلر السابق » + ١ء‏ ص ٤١ » ٤١‏ .الجرنالى : زهرة الس » ص ٠١‏ » ( وذكر 
ابن أي زرع هله الأنواع من الأسماك باسم اللبيس والبورى والسيناخ رالنسوفة اين ى زرع » اليس 
المطرب » ت : الفيلالى ۽ + ۱ ؛ ص١٤۲‏ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) مجهول : الدخيرة السنية » ص ۷٩۹‏ » ال جرتانی : زهرة الاس ص ۴۹ . 

(۲۸۳) مجهول : الدخيرة السنية ص ۱۳۸ › ابن اى زرع : الائیس الطرب › ط الرباط ۱۹۷۳ » 
ص ۳۰۷ » ابن خلدون : العہر » ط بولاق › + ۷ » ص ۱۸۲ . 

. ۲۸۷ »› ۲۸۲ ابن مرزوق + المسند المحيح اسن »› خطوط » ورقة‎ )۲۸٤( 

. ۲۸۷ المصدر السابق › ورقة‎ (۲4٥) 

. ٠١۳ المصدر السابق » ورقة‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) عان الكعاك : الضارة العريية + ص 11 . 

(۲۸۸) الجرتائى : زهرة الس » ص ۷١‏ . 

)۸۹( امرجم السابق » س 11 . 

(۲۹۰) الجرتانى : زهرة الآس »> ص ۷٠١‏ . 

. 1٦ عفان الكعاك : الحضارة العربية فى حوض البحر الأبيض المنوسط ص‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) روچیه لوتورلو : فاس فی عصر بئی مرین ص ۱۱۰ . 

(۲۹۲) المرجع السابق » ص ۱۲۹ » ٠۳١١‏ . 

» ١ + الأئيس المطرب » ت : الفبلال ۽‎ ٠ ال جزتانی : زهرة الآس » ص ۳۲ » ابن أهى زرع‎ )۲۹٤( 
. 1۷ ص‎ 
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(۲۹۰) روجیه لوتورنو : فاس لی عصر نی مرین » ص ۳۰ ٠‏ 

. ٠١۹ ص‎ + ۱۹1٩ د. السيد عبد العزير سام : تارج مديدة المرية الإسلامية ط أولى‎ )۲۹٩( 

(۲۹۷) ارتا : زهرة الآس » ص ۷۳ . 

(۲۹۸) المصدر السابق » تفس الصفحة . 

(۲۹۹) ابن مرزوق : المسند الصحيح اسن ؛ محطوط › ررقة ٣۸‏ ۱۲۲ ( بلغت جملة ديون 
أبى الفضل واحدا وثلاثين ألف دنار وثلاائة دينار من اللنهب العين » الجزثانى : زهرة الآس + ص ٠١‏ ) . 

(۳۰۰) ال جرتای : زهرة'الآس » ص ۲۹ . 

(۳۰۱) روجیه لوتورنو : فاس فی عسر بئی مرین > ص۱۳۲۷ › ۱۳۸ . 

(۳۰۲) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ٠١۸‏ المرأكشى : العجب فى تلخيص 
حبار المرب » ص ۳۹۳ »+ رانظر ص ۲۷١‏ » (وهلا النوع اشبه ما يكون بعجارة الترالربت لى أيامسا ) , 

.(۳۰۳) المقری : فح الطیب » + ٦‏ › ص ۲٠١‏ . 

)۳۰8( یلال : تارج الرائر العام ؛ ج ۷ ۲ ص ۹۷ . 

(ه٠)‏ د, اليد عبد العزير سال ؛ تاريخ مديدة المرية الإسلامية ص 1۷۲ ء ۱۷٣١‏ . 

. ٠۷۱ المرجع السابق » ص‎ )۳٠١( 

. ٠١١ ء‎ ٠٠٦١ المرجع الاق ص‎ )۳ ٠۷( 

(۳۰۸) رو جیه لوتورنو : فاس لی عصر بلی مرین ‏ ص ۱۳۸ . 

)٠١۹(‏ المرجع السابق ؛ ص ٠١۹‏ ( وزيادة حجم النجارة الحارجية بين المرينيين ومسيحى أسبانيا 
هو الى يفسر شيو ع العملة التى كان يستعملها لصارى أسباليا فى لاء الدولة الرينية » وهى العملة المعررفة 
باسم « الدوبل ۲ ١‏ وهى كبر دوبان عدد الأسبان » عبد العرير بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغريية » 
القسم الأول ص ۷١‏ ) . 

۰ ۱۳۸ روجیه لوتورلو : فاس فی عصر نی مرین » ص‎ )۳٣۰( 

)1۹( ابن ابی زر ع : الأنيس المطرب › ت : الفیلالی » + ١‏ ص ٥۸‏ » روجيه لوتورلو : فاس 
فی غصر ہنی مرین » ص ١١١ “٠١۹‏ , 

)۲٠۳(‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص 1١۷‏ + موسى لقبال : المعسبة المذهبية 
فی بلاد المغرب العرفی » ص ۷١‏ , 

. المسدر السابق » لفس الصفحة‎ )۳١۳( 

)8"( ابن أ زرع : الأليس المطرب » ت : الفيلال ۽ + ١‏ ء ص ٤1‏ . 

ر٥ )۳١‏ هول : اللخيرة الستية »> ص ٩۷‏ . 

. ۷١ موسي لقال : السسبة المدهبية فى لاد المغرب العرى »> ص‎ )۳١١( 

. المرجع السابق » فس الصفحا‎ )۳٠۷( 

. ٠١٤ جهول : الدخحيرة السلية » س‎ )۳١۸( 

(۳۱۹) القلقشندی : سبح الأعشی » + د ۽ ص ٠٠١‏ . 

)١١ ١ (‏ المصدر السابق ء + د ١‏ س ١۷۷‏ > د, ياء الدين الريس : انراج والنظم المالبة للدرلة 
الإسلامية ٠‏ ص "٤4‏ . 


۹1۲ 


(۳۳۱) البكرى : المغرب لى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ص ٩١‏ » موسى لقبال : الحسبة الملهيية 
فی بلاد المغرب العرا » ص ۷٦‏ . 

(۳۲۲) جهول : الذخيرة السنية ؛ س ٠١٤‏ . 

(۳۲۳) القلقشندی : صبع العش » + ١‏ » ص ۱۷۷ . 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۳۲١( 

, ۳۱۷ اہن خلدون : العبر ء ط روت » ج ۱ »ص‎ )۳۲٣( 

(۳۲۹) المصلر الساہق » + ۱ء ص ۲۱۷ ء ۲١۸‏ , 

(YY)‏ الہگری المغرب فی ذکر لاد إفريقية وا مغرب س ۱۹۸ ۽ ابن مرزوق : الستد الممحيح 
امسن » مخطرط › ورقة 0 

(۳۲۸) ابن ای زرغ : الأئيس المطرب » ط الرباط › ۳ ,›,›» ص ٥۷‏ ۽ ( رأشار الجرتان 
إلى وجود هين الدارين للسكة منذ أيام الموحدين ء الجرتانى : زهرة الآس » ص ٣۳‏ ) . 

(۳۲۹) المقری : آزهار الریاش ؛ ص ٠۹‏ . 

(۳۳۰) عمر رضا كحالة : مباحث اجتاعية فى "عالى العرب والاإسلام »> ص ٠٠٣‏ . 

(۴۳۱) اہن پرسف اکم : الدوحة المشتبكة فى ضوابط السكة › ٽ : د. حسین مولس › 
ص ٩۰‏ . 

(۳۳۲) المصدر السابق » ص ۸٩‏ . 

(TT)‏ أبن حلدون : العبر » ط بيررت » ج | ٤ص‏ ۲۱۹ »> حسن سای عبد الرهاب : ررقات 
عن النضارة العريية' بإفريفية ص ٠٠١١‏ » عبد العريز بن عبد الله : مظاهر الحضارة الغريية » القسم الأول 
ص ۷٦ » ۷١‏ , 

. ۲٣ص‎ » المرجع الساہق ٭ القسم الالی‎ (Ff) 

. ۳۹ المقری : آزهار الریاض » ص‎ )۳۳٣( 

)۳۳١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى » ج ت ۽ ص ۱۱۷ › ابن يوسب الحكم : الدوحة المشتبكة 
فى ضوابط السکة » ص ۸٩‏ . 

(۳۴۷) المصدر السابق › نفس الصفحة . 

(۳۳۸) المصدر السابق » لفس الصفحة . 

)14( المقريرى : ثلاث رسالل فى الحسبة ؛ مطبعة الجوالب » ۱۲۹۸ ه ص ۷أ , 

)£( المقريرى : إغاثة الأمة بكشف الغمة » ت ؛ د محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال > 
نة التأليف والترجمة والنشر ٠۹٤١‏ » ص ٠١‏ . 

)۳١١(‏ المراكشي : اللحعجب لى تلخيص أخبار امغرب » ص ۲١۷‏ » د. حسن على حسن : الحياة 
الإدارية والاقصادية والاجتاعية فى المغرب الأئصی » ص ۲۲۹ . 

. ٠٠4 تجهول : الدحيرة السنية » ص‎ )۳٤١( 

. ۲۹ عبد العرير بن عبد لله : مظاهر الحضارة المغربية » القسم الثافی ۽ ص‎ )۳٤۲۳( 

. ۱۷۸ القلقشندی : صبح العش › + ۵ » ص‎ (Tt) 
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الفصل السادس 


الياة الاجتاعية والفكرية فى دولة بى مرين 


الحياة الاجناعية والفكرية فى دولة بنى مرين 


أولا : الياة الاجتاعية 

رأ ) الجحمع امغر فى دولة بنى مرين : 

شكل البربر السواد الأعظم فى البناء الاجتاعى للمجتمع المرينى » فمن هؤلاء البربر 
كانت الطبقة الحاكمة التي انتمت إلى إحدى هذه القبائل البربرية » وهى قبيلة بنى مرين ء 
وبطبيعة الحال كان انتاء بى مرين إلى زناتة سبيلا إلى علو كعب الفبائل الزناتية فى الدولة 
امرينية » حيث كانت قبائل زناتة دوما أكبر عون للمرينيين سواء فى مراحل تأسيس الدولة › 
أو فى المراحل الأحرى ء إذ كانت قبائل زنائة تشكل عنصرا كبيرا من عناصر الجيش 
المرينى () , ّ 

ا طم الجتمع المرينى عددا من الأأندلسيين الوافدين من الأندلس » ويرت من هؤلاء 
الأندلسيين مجموعتان الأول مجموعة الأندلسيين المشتركين فى الجيش المرينى » وكانوا من 
الجند الدشابة ححملة الأقواس بصفة حاصة (") . ولهارتمم فى الرماية تولوا قيادة الم ركب 
السلطانى » ومن أشهر قادة هذا اركب من الأأندلسيين إبراهم البطروجى () . أما الجمرعة 
الثانية فهى طبقة العلماء الذين انتقلوا من الأندلس إلى المغرب الأقصى بعد ضياع بلادهم : 
باحتلال النصارى الأسبان ها » وهرّلاء كان م دورهم فى الحياة الدينية والثقافية فى الدرلة 
المريئية (أ) , 


کا کان هناك العرب » الذين ضم الجيش المرينى كشرا منم > وكان معظمهم من 
الفرسان () . ولكن الرينيين ‏ يعنمدوا كثيرا على القبائل العريية » حاصة فى مرحلة قأسيس 
دولتېم إذ كانت القبائل العربية مذبدبة بين ولائها للموحدين وطاعتما لبنى مرين ١‏ . 
وها ما دعا السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى نقل بعضهم من درعة إلى مراكش ليكولوا 
هنال تحت رقابة عمالة )١(‏ . ويؤكد وجهة النظر هله أن القبائل العريية فى إفريقية هى التى 
حمل لؤاء المعارضة ضد الوجود المرينى هناك > وساهمت فى إعادة أفريقية للحفصين ثانية 
عل النحو الذى أشار إليه البحث قبل ذلك فى عهد أهى الحسن المرينى () . 

وقد ارتبطت الأسرة المرينية الحاكمة بيعض القبائل العربية برباط النسب » قان 
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مرزوق یروی أن الحاج ابا ریان سلطان بنى مهلهل » كان حالا للسلطان اى سعيد المرينى › 
وقد كان هذا الشيخ هو ووترمار بن عريف, من قبيلة سويد العربية »> ضمن رجالات العرب 
الذين يشاورهم السلطان أبو الحسن المرينى فى مجلسه ) . وقد تمركزت معظم هذه القبائل 
العرية فى عدة مواضع من نواحى المغرب الأقصى »› فأقامت بائل جشم وهى : سفيان 
والفلط والعاصم وبدو جابر فى تامسنا » وأقامت قبائل معقل لى السوس الأقصى وتشمل هله . 
القبائل : الأثبج » وذوى حسان والشبانات . أما قبائل رياح فقد أقامت فى أزغار وبلاد 
الط ( C1‏ , 


إلى جائب هذه الأكازيات ف امجحتمع المريني كانت هناك عناصر أحرى تمشل أقليات 
صغيرة من الأتراك الغز » والروم » واليهود . 
١‏ - الغزر : 

وهم من المماليك الغر المصريين ٠‏ وهؤلاء ينتمون إلى القبائل التركية التى كانت 
تسكن فى إقلم ماوراء النهر (") . وهؤلاء ظهروا فى الجتمع المغرى منذ عهد المرابطين الذين 
استعانوا ہہم فى جيوشهم (") . وف عهد الموحدين كانوا مصدر حطر كبرر على الدولة إذ 
حاضوا صراعا مریرا مع الموحدين بزعامة أميرهم شرف الدين قراقوش » ثم نجح الموحدون 
بعد ذلك فى ترويضهم رالاستفادة من خبراتيم العسكرية › فأصبحوا يشكلون عدصرا قويا 
من عداصر جيوشهم » وأغدق الوحدون عابم الأموال والأعطيات ٠‏ ولكن الغر فى ظل 
الدولة المرينية » ل تكن همم تلك المكائة التى كانت همم فى الدولة الموحدية » وكانت هيشتهم 
تميرهم عن غيرهم من سکان البلاد إذ كانوا يضفرون شعورهم كالدساء (°) . 
۲ - الروم : 

أما الفر ج ("") . ومعظم هؤلاء كانوا بمثلون فرقة ضمن فرق الجيش المرينى » وكان 
قائدهم يطلق عليه اسم قائد جند الدصاری () . وحرص سلاطین ہنی مرین على جمعهم فی 
مکان واحد عرف جى اللاح بالقرب من اليلد اللجديد (^) . وكان لمم دورهم فى الحياة 
السياسية وحاصة خلال عصر نفوذ الوزراء )١(‏ . 


۳ - اليود : وجدت أعداد كبيرة منم ف المغرب الأقصى » وكان أكارهم بالعاصمة فاس 
حيث سكنوا حى الملاح مع الروم () . وكان لليہود ڊور كيير فى البياة السياسية فى الدولة 
المريية »> حيث وصل بعضهم إلى أرفع مناصب الدولة » فكانر حليفة بن حيون بن زمامة 
حاجبا للسلطان يعقوب بن عبد الق () . وتولت أسرة بنى وقاصة البهودية قهرمة القصر 
السلطالى فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق (") . وفى عهد أخر سلاطين 


۳۹۸ 


بنى مرين السلطان عبد الحق بن أهى سعيد المرينى » تولى منصب الوزارة اثنان من الود هما 
ھاروك وشاویل › وقد أدى تحكم اليہود فى الدولة عن طريق هڏين الوزيرين › إلى مقتل 
السلطان عبد الحق المريني وسقوط الدولة المرينية ("") . 
ر ب) البناء والتعمير : 

حرص المرينيون على تدشيط حركة البناء والتعمير فى دوتيم » باعتبارها مظهرا لخحياتهم 
الاجتاعية الراقية المخقدمة »› وقد ملت حركة البناء والتعمير جميع جوانب المياة فى انجتمم 
المرينى ء من مدن جديدة » ومنشآت عامة كالمساجد » والمدارس » والمستشفيات » والفنادق 
والقناطر علاوة على المنشات العسكرية . 


المدن الجبديدة : 
شعر المرينيون دائما بحاجتبم إلى إقامة المدن الجديدة » فبنوا خلال عهدهم عددا كبيرا 
من المدن الجديدة » وكانت هذه المدن آية من آيات الفن والعمارة فى ذلك الوقت › 
وأصبحت هله المدن ظاهرة تميز فن العمارة المرينى » عن غيره من فدون العمارة الحفصية › 
والعبد الوادية » والأندلسية (؟) . 
۱ = فاس الجديد : 
أو ( المدينة البيضاء ) » وهذه المدينة أمر السلطان يعقوب بن عبد النق ببنائها سنة 
٩۷٤ (‏ هھ | ٠۲۷١‏ م ) أثر عودته من عبوره الأول إلى بلاد الأندلس (°") . ويذكر 
ابن حلدون أن سبب بناء هله المدينة يرجع إلى اتساع طاق الدولة المرينية › وكارة الوافدين 
على السلطان المرينى فرأى السلطان بعقوب : « أن مختط بلدا يدميزه بسكناه فى حاشيته وأهل 
لدل هته وأولیائه ۲ ") . 


ولكن صاحب الروض العاطر الأنفاس . يروى سببا آحر لبناء هذه المدينة » وهو أن 
الفقيه أبا إبراهم إسحاق بن يى الورباغى » والدى عرف بالأعرج الذى کان إماما امع 
السلطان بفاس » وكان ذلك الشيخ يأمر السلطان يعقوب بن عبد الحق با لمعروف وينهاه عن 
المىكر » وذات يوم أكار عليه الشيخ فى الكلام » فقال له السلطان : اخرج من بلدى › فلما 
حرج » أصاب السلطان ألم شديد » فأمر السلطان برد الشبخ › فقال الشيخ الورياغى : . 
لا أدحل حبى يخرج هو ولا نكون أنا وهو فى بلد واحد » فخرج السلطان فى الحين › 
فسكنت عنه الآلام » فأمر ببناء المدينة البيضاء (") . 


۳۹ 


ويبلدو ان هذه الرواية صحيحة »> لأن ابن خللون » یروی أن السسلطان يعقوب » 
انتقل إلى المديدة البيضاء سنة ز 1۷٤‏ هھ | Ye‏ م ) (^۳) . بها یروی صاحب الحلل 
الموشية » أن المدينة البيضاء تم بناؤها فى ذى الحجة سنة ( ٩۷۷‏ ھ / ۱۳۷۹ م ) (") . 


على كل حال فالمدينة ببيت ملاصقة لدينة فاس القديمة » فى ساحة الوادى » ونزل فما 
السلطان جحاشيته وذويه › والحتطوا با اللور والمنازل > والقصور › وأجريت إلا 
اليه (۳) . وأصبحت هذه المدينة جا يقول ابن خلدون : « من أعظم آثار هذه الدولة 
وأنباها على الأيام » (") . 


۲ - الببية : 

وهذه المديدة أمر ببنائها السلطان يعقوب بن عبد الحق المرينى » وقد الحتار لما مانا 
لصق مديدة الجريرة الفضراء » وكان المدف من بنائها أن تكون مركز تجمع للقوات المرينية › 
لأن الجريرة اللفضراء ضاقت بالمقاتلين المرينيين » ولأن السلطان يعقوب أراد أن يقى آهل 
الجريرة الأفضراء طرر العسكر وجفائهم ("") . وفى سنة ( ٩۸۱‏ هھ / ۱۲۸۲ م) شرع 
السلطان يعقوب بن عبد الحق فى بناء سور لمذه المديدة ("") . 


۳ - المنصورة : 

أو منصورة تلمسان » وهذه المدينة ببيت فى عهد السلطان يوسف بن يعقوب المرينى 
فى أثناء حصاره الطویل لتلمسان سنة ( 1۹۸ هھ / ۱۲۹۸ م ) (۳۶) حيث الحتط السلطان 
يوسف قصرا لسکله بمكان فسطاطه من معسكره حول تلمسان واتخذ بعد ذلك مسجدا 
للصلاة » ثم أدار الأسوار على هذا النطاق » وأمر الاس بالبناء » فبنوا الدور الواسعة › 
والمنازل الرحيبة والقصور الأنيقة » وأنشأوا البساتين » وأجروا ها المياه (°) . وفى سنة 
( ۷۰۲ھ | ٠١١۲‏ م ) » م استدارة السور حوما» وأصبحت مصرا » ١‏ من أعظم 
الأمصار والمدن وأحظها اتساع خحطة وكارة عمران ونفاق أسواق واحتفال بناء وتشييد 
مدعة » وأمر ر( السلطان يوسف ) باتخاذ الحمامات وال مارستان واہتنى مسجدا جامعا وشيد له 
مأذنة رفيعة » فكان من أحفل مساجد الأمصار وأعظمها وسماها المنصورة ۲ ("۳) ولا زالت 
آثار أسوار هذه المدينة » ومعذنة مسجدها الباقية حتى الآن تشهد على براعة المهندسين 
المرينيين وحسن ذوقهم (") . 
٤‏ - تطاوین : 

أو تطوان » وهذه الدينة أسسها السلطان أبو ثابت المرينى سنة 
( ۷۰۷ھ | ۱۳۰۷ م ) » وكان المدف من بنائها هدفا عسكريا » لاتخاذها لنرول الجند 
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المرينى » للأخذ بمخنق مديدة سبتة ^ . وكان السلطان يوسف بن يعقوب قد ينى قصبا 
سنة ( 1۸٥‏ ۾ / ۱۸١‏ م ) » ثم نى السلطان أبو ثابت هذه المديبة عليا )١(‏ , 
والمعروف أن القصبة با مغرب تكون وسط المدينة » إذا كانت المديدة مربعة الشكل » واقعة فى 
“ها وكوت ف عل انبل فا كانت البية طف الشكل » معخرة كارن » عل سنح 
الجبل () . 


وا اهت المرينيون ببناء المدن الجديدة » حرصوا أيضا على تجديد بعض المدن » ويناء 
أسوارها » وتجديد أبوابما » ففى سنة ( 1۸٤‏ هھ / ٠۲۸١‏ م ) + أصدر السلطان يعقوب بن 
عبد احق المرينى أوامرهمن ال ريرة اللفضراء ببناء باب الجيسة » وإصلاحه وتجديده » وكان 
أبو يوسف قبل ذلك فى سنة ( 1۸١‏ ه / ٠۲۸١‏ م ) » قد أمر هدم السور القبل من علدوة 
الأندلس من باب زيتون بن عطية » إلى باب الفعوح » وإعادة بناله وترميمه )١١(‏ . 
والسلطان يوسف بن يعقوب الريني أمر بعجديد بناء مديدة وجدة » وأسوارها وقصبتما 
وماماتما » وقصرها الكبير › ومسجدها الجامع فى سئة ( ٤1۹ھ‏ / 1۲۹٤‏ م )° . 


ولعل أروع مثال يدل على مدى البراعة والخبرة التى تمتع بها المهندسون وافصناع 
المريديون » قدرتمم الفائقة' على إنجاز المشروعات والقصور السلطانية » التى كانوا يكلفون 
ببدائها فى أزمان قياسية » ومن ذلك القصر الدى بناه المهندسون والصناع للسلطان أي الحسن 
المرينى فى أسبوع واحد». وساهم فى إقامته البناءون » والنجارون » |والجباسون » 
والزليجيون » والرحامون » والفنيون › والدهانون »> والحدادون » والصفارون ؛ واشتمل هذا 
القصبر حسب أوامر السلطان أ اسن »إعلى أربع قباب مختلفة › وديرتين تتصلان بہما › 
مدقوشة الجدران بالصداعات التلفة » با جبص » والزليج » والنقش فى الأرز الحكم النجارة 
والصناعات المشتركة ( أى النوريق والتسطر ) » ونقش ساحة هذا القصر وفرشها باازليج 
والرحام » بجا فيها من طيافير الرحام » والسوارى والنجازة*فى السقؤت » ودهنبا وتلبيس 
الأبواب » والنوخ بالنحاس المموه بالذهب » وال حديد المقصدر › وكان تصمم القصر قد 
رسم عل قطعة من الكاغد ليلترم به المهندسون والصداع (“) . 

وإلى جانب حركة البناء والتعمير التى قام بها سلاطين بنى مرين وحركة الاصلاج 
والترمم فى المدن المرينية + كانت هناك المشروعات العمرانية الخاصة التى يقوم بينائها الأفراد 
على مختلف المستويات » ومن هله المشروعات ما قام به الشريف أبو العباس فى سبته » من 
أببية ضخمة » تصور وجه الحضارة المرينية « كالرياض الأعظم الى أمام باب الميناء الأسفل 
الدى تأتق فى بنائه وأبدع صنعته وجلب إليه الماء بالدوليب حتى أوصله إلى القبة ذات 
الأعمدة وکالرياض الدی, بالصفارین حیٹ کان قعوده مع خحواص الئاس وعامتمم ۲ (ئ) . 


۳۲١ 


وظهرت فاس الجديدة ذات شكل بديع › حیٹ تعددت أُشکال البانی التى أقامها هلها › 
وکاڻ أکارها » یتکون من طابقين » أو ثلاثة طوايق أو أربعة () . 

امشات العامة : 

: المساجد‎ - ١ 

اهعم المرينيون ببناء المساجد الجديدة » فاحتوت كل مدينة من المدن الجديدة التى سبق 

الحديث عا على مسجد كبر »> كالمسجد الجامع بفاس الجديد » الذى بنى سنة 
( ۷۷ھ / ۱۲۷۸ م )0 وقد علقت بلا الملسجد رياه التى كان وزنها سبعة قناطير 
وخمسة عشر رطلا » وعذد كؤرسها مائتان وسبعة وانون كاسا . (°) وغير هذه المساجد 
فى المدن الجديدة » مساجد أحرى لاتقع تحت الحصر بيت فى سائر جهات الدولة » وى 
الروايا والأربطة )٤1(‏ . 


ويعد مسجد العباد بالقرب من قبر الول الصاح أهى مدين شعيب متحفا للعمارة 
الدينية المرينية » حيث زين بالفسيفساء المصنوعة من الخزرف › ومصلاه تتكون من “مهس 
بلاطات »> وثلائة صفوف » وجدرانه وسقوفه ذات تربيعات مز حرفة بھلادء من الجصس 
امنقوش » وعرابه عبارة عن فجوة ذاث زوايا منظمة » قوسها محمول على اسطونتين لكل 
مهما تاج أنيق » مسبوق بقبة مقرنصة » ويحف بصحن المسجد رواق ذو دعاام مدشورية 
الشكل » أما الحذنة فهى مرينة بالأجر المشبك والازف (۸؛) . 


وقد بى هلا المسجد فى عهد السلطان أهى الحسن المريني › على يدعم اللنطيب بن 
مرزوق » ای عبد اللہ محمد بن محمد بن ای بکر بن مرزوق ("*) . ویصف ابن مرزوق وهو 
شاهد عيان هلا المسجد بقوله « اشتمل ( مسجد العباد ) على الوضع الغريب وهو أن سقفه 
كلها أشكال منضبطة بخراتم وصناعات ونجارة على جهة تخالف ال جهة الأحرى فى الوضع قد 
رقمت عل نحو ما يرقم عليه أشكال الدجارة فلا بختلج فى النفس شكل ولا يعرض لما وهم 
أنها أشكال منجورة مدقوشة وهى كلها مبنية أحكاء بالأجر, والفضة واشتمل على امبر 
العجيب الشكل المؤلف من الصندل والعاج والابنوس اللاهب ١(۲)‏ . 


وابتنى السلطان أبر عبان المربنى مسجد سيدى الخلوى » ويحتوى هذا المسجد على 
مصلى تشتمل على ثمانية أعمدة » وعلى الواجهات الأربع لحذنته » أأشكال من الفخار المموه 
با لمیا (1*) . 

واهام سلاطين بنى مرين كثيرا بترميم المساجد واصلاحها » وترويدها باحتياجاتما » 
حفاظا على الرونق الحضارى لمله المساجد » ففى عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق زود 
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مسجد الفرويرن ببيلة بباب الحفاة طوهما سبعة وعشرون شيرا » وهى مغشاة بالر ٤‏ 
متصلة بخارج الباب » وفوق هذا الباب أشباك من الخشب فتسحت فيه آریع خوخات ۽ 
وارتفاع هذا الباب ستة عشر شبرا . وف أيام ناظر الأحباس الفقيه القاضى أهى عبد الل 
محمد بن أهى الصبر فرش أمام هذا الباب بالرحام الأبيض والأكحل » ويتدقق الماء من الجهة 
المعدة له نحو هذه البيلة » وينصب على رخام أبيض وأزرق وأحمر يغسل فيه الحفاة أرجلهم ثم 
یغور مء بعد ذلك فى قناة معدة لذلك ۳ . وف ستة ( 1۸۸ ھ || ۱۲۸۹ م ) زود أبو 
عبد الله بن أي الصبر ناظر الأحباس مسجد القروبين بعنرة « فيها غرابة الصتعة وتفاسة 
ا لخشب وإتقان الألصاق ودقة الخرط والنقش ما يقضى بالعجب » ) . وكانت هذه 
الإضافات والاصلاحات تنم تحت إشراف كامل من سلاطين بنى مرين بل إن بعضهم تیرع 
لاتمام هذه الاصلاحات من ماله الخاص : فالسلطان يوسف بن يعقوب تيرع بخلخال من 
الذهب » زنتهما مسمائة دينار من الذهب » للمساهمة فى إعادة بناء الحائط الجوف لمسجد 
القرويين » وأشرف على إعادة بناء هلا الحائط الفقيه القاضى أبر غالب المغيلى » واتيى البناء 
سنة ( 14٩‏ ھ / ۱۲۹۹ م ) )°٤(‏ , 


ونال مسجد الأندلس:بالعدوة الأندلسية نفس العناية ألتى لقيبا مسجد القرويين › ففى 
سدة ( 1۹۲ ھ / ۱۲۹۲ م ) » قام والى فاس أبو الحسن على بن محمد الحدودى بيتاء الياب 
المدرج على غرار الباب المدرج بمسجد القرويين » ووضع ف أسفل الباب نقيرا من الخشب 
ملس بالرصاص » وجلب إليه الماء من عيون ابن الصادىء » ليدخحل عليه الحقاة » وعمل 
عليه شباكا من نحشب الأرز » بباب يدل إليه من أراد الصعود إلى أدراجه » ووضع فى نباية 
الأدراج با عظيما » وصنع عن يمين الخارج من أسفل الأدراج سقاية ونمقها بالجص والحجر 
المنجور » وأنواع الأصباغ » كل ذلك بصناعة محكمة (°°) . 


وی سنة ( ۹۰٦ھ‏ / ٠۲۹١‏ م ) آمر السلطان يوسف بن يعقوب › بإصلاح 
مسجد الأندلس وتجديده وجلب الماء إليه من نهر مصمودة » وفى عهد حفيده أنى ثابت » 
أعاد جلب الماء إلى المسجد من العين الموجودة حارج باب الحدید کا کان عليه فى أيام الناصر 
الموحدى » وتولى الإشراف على عملية الإصلاح أبو العباس أحمد الجيانى °) . 

کا حرص سلاطین ہنی مرین على عہیفة المساجد فی دولتہم کی اؤدی رسالا على آم 
وجه » ومن ذلك ما أمر به السلطان أبو عنان المرينى » بأن يوضع فى أعلى الاذن فى مساجد 
فاس » صاری من حشب » وف انار برفع عليه علم فى أوقات الصلاة › وفى الليل يوقد 
سراج مرهر » ليستدل من بعد من لم يسمع نداء امؤذن عل أوقات الصلاة > وف يوم الجمعة 
مر بان برفع على الصارى علم أزرق » ليعلم الناس أن اليوم يوم جمعة » وهنه الخطوات تدل 


۳ 


عل ملدی اهام السلاطين بالروح الديئية والترامهم جپا (۷) , 
۴~ المدارس 


تعتبر المدارس المرينية أبلغ دليل على روعة العمارة المريية > حيث اهم المرينيون 
باستكمال كافة لوازم هذه المدارس ومتطلباعها »> حيث كان الطلبة يقيمون فا على نففة 
السلطان المريشى . وجاء اهام سلاطين بنى مرين با مدارس » لأنهم اتنذوا منبا ميدانا لتدريس 
الفقه المالكى )١*(‏ . ويبدو أن ذلك عجل برحيل مذهب التوحيد الذى سيطر على بلاد 
المغرب أمدا طويلا . 


وقد أئشاً المرينيون مدارسهم بمفهوم ٬جديد‏ » حيث لم تكن هناك فى ا مغرب قبل العصر 
المرينى مدارس للتعلم العالى المعخصص » ولسكلى الطلبة » وما كان العلماء المدرسون يلقون 
دروسهم فى المساجد » وبصغفة نحاصة فى جامع القرويين » وقد ابتنى المريئيون مدارسهم فى 
العاصمة فاس وفى غيرها من مدن المغرب الأقصى (۹*) . 


وكانت مدرسة الصفارين أولى المدارس التى بناها سلاطين بنى مرين فى دوتيم > بناها 
السلطان يعقوب بن عبد الحق » وميت بهذا الاسم لأا أقيمت بالقرب من السوق الدى 
تصدع فيه أوالى الدحاس الأصفر » ولا تم بداؤها عين هما السلطان المدرسين » وأجرى على 
طلبتبا الدفقة » وزود المدرسة بخزالة كب وردت إليه من الأندلس (') . وجاءت مدرسة 
الصفارين بسيطة فى فبا المعمارى » حيث يحتوى صحبا فى الوسط على بركة مستطيلة 
الشكل اصطفت على جوانبها غرف الطلبة »> وألحق با مصلى صغير تؤدى فيه 
الصلوات (1) . ٣‏ ابدى أبو يوسف يعقوب مدرسة أعرى راكش 9" . 

وجاء السلطان أبو سعيد المرينى » فاهيم ببناء المدارس » فأسس فى فاس وحدها 
مدرسة العطارين » ومدرسة المدينة البيضاء » ومدرسة الصهرم › والمدرسة الكبرى مدرسة 
الوادى » والمدرسة المصباحية » نسبة إلى الإمام مصباح بن عبد الله الباصلوتى » وهو أول من 
عين للقدريس بها ("") . وتحعوى هذه المدرسة على مالة وسبع عشرة غرفة › ولححفظ بظلة 
جميلة من الاشب المنقوش » کا تمعاز بأناقة دهليرها ومدحل مصلاها (°) . وقد جلب 
السلطان أبو امسن المرينى مله المدرسة من الأندلس بيلة من الرحام الأبيض »› وزنبا مائة 
وثلالة وأربعون قبطارا (°") , 


ولم یقف سلاطین ہنی مرين عند الاهتام ببناء المدارس لى عاصمتيم فاس » ونما ألشأوا 
المدارس فى سار بلاد المغرب » فأدشاً أبو الحسن المرينى « فى كل بلد من بلاد ا مغرب الأقصى 
وبلاد المغرب الأو سط مدرسة فأئشاً بمدينة تازى قديا مدرستها اللحسئة وببلد مكناسة وسلا 
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وطنجة وسبتة وأنفا وأزمور وأسفى وأغمات ومراكش رالقصر الكبير وبالعباد ظاهر تلمسان 
وبالجزاير مدارس ختلفة الاوضاع بحسب احتلاف البلدان ٠"(‏ فكانت إحدى هذه 
المدارس » وهى مدرسة سلا متخصصة فى دراسة الطب ۳ . ویؤکد ابن مرزوق ان هته 
المدارس كانت اية فى فن البناء والعمارة » حيث اشتملت فى عناصر بنائها على : « المباى 
المجيبة والصنائع الغريبة والمصانع العديدة والاحتفال فى البناء والنقش والجص والفرش على 
اختلاف أنواعها من الزليج البديع والرخام امجزع والخشب الحكم النقش » (4) . 

وتعتبر المدرسة ,العنانية التى اأسست سنة ( ۷٠٠١‏ ه / ۱۳١۹‏ م ) قمة الفن المعمارى 
المريبى ۲ . إذ أن الآثار المعمارية المرينية السابقة »> كانت لا تزال تحت تأثير الفن 
الموحدى » الذى يتاز بالبساطة » والبعد عن كارة الرحارف » مسايرة لبادئهم الدينية . فيتأء 
هذه المدرسة يو كد أن المرينيين أدخلوا على الفن الموحدى التدسيق والترويق » وصاروا هحمون 
بالنقش على الجبص » والئشب » ولايركون موضعا فى الحيطان أو السقوف والأبواب » 
دون أن ينقشوه » وبالغوا فى ترصيع الأرض » وأسافل الجدران بالزليج الرقيق الختلف 
الألوان » واستخدموا الرحام ججميع ألوانه » وهذه المميزات » أضفت على منشآتيم البهاء 
الممروج بالرقة والعنوبة () . 

وهذه المدرسة العنانية استغرق بناؤها سبع سئين » ولندع جوليان (۱) یصق لنا هذه 
المدرسة التى وصفها الكتانى فى سلوة الأنفاس بأنما المدرسة العجيبة (") . يقول : ٠‏ ويفضى 
باہها بمصراعيه الخشبيين المصفحين بالبرنر المتقن الصنع إلى مدخحل ذى درجات حافاتما من 
الجر والخرف وجوانبه دكات من الخرف التعدد الألوان . أما صحاما الفسيح المخطى 
بالرخام الأ بيض أو الوردى وبال جرع . فقد كسبت جوانبه بالفسيفساء » وفحت نوافذ غرفة 
وسط زخرف من الجص ؛ (") . ثم ينقل جوليان وصف ب . ريكار فى هذا الضدد : 


١‏ وفى أعلى ذلك تحتضن الدعامات مداميك العقود الكبيرة المستعارة الخشبية التى 
تحمل الإفريز الأعلى المرحرف بالآيات القرانية واحمى بظلة لم يأت مثلها فى الروعة ۽ أ) . 
ويستأئف جوليان الوصف : ١‏ وتضىء كوى بلورية المصلل المكون من بلاطتين عرضانيتين 
بأطرافهما المندسية المتداحلة عل أكمل وجه ... ا وجدت ميضاة مسقوفة على أروع 
صورة » (°) , 

وقد زار السلطان أبو عنان هذه المدرسة عند تمامها › فلما عرض عليه المهندس القام 
على تنفيذها ملفا يتضمن تكاليف البناء » ألقى به أو عنان فى الوادى الذى ميجلب الماء 
للمدرسة وقال قولته المشهورة (1) : 


ا 


ليس لا قرت به العين ممن لا باس بالغال إذا قيل حسن 

وأمر أبو عنان » بأن تقام أمام مدرسته منجائة ( ساعة ) لمعرفة الأوقات › قام 
بصناعتہا ابو الحسن على ہن أحمد التلمسانی ( ۷۵۸ھ / ٠٠١۹‏ م) 9 . 

ويبدو أن المرينيين أرادوا بالتوسع ف التعلم - بإنشاء المدارس على نحو لم تعرفه بلاد 
لغرب من قبل - اقحام جميع المئافذ على مذهب التوحيد للقضاء عليه › وقد جحت هذه 
السياسة بفضل ما كان لدى الئاس من ارتباط شديد بالمذهب المالكى » فما لبث معظمهم أن 
ترك مذهب التو حید وعاد فى هدوء إلى مذهب الامام مالك › الذی کان یلقی رواجا کییرا فی 
بلاد المغرب الأقصى › وما يعزز ذلك أن المريسين أقاموا مدارسهم على أساس أن الطالب 
بتعلم ويقيم فى المدرسة » وذلك ليتيحوا خلق جيل جديد من الطلبة ليسوا من آهل المدن 
فحسب » وإنما من بين أهل البوادى والأرياف »› فانتشر التعلم بفضل هذه السياسة على نحو 
كبر . 
۳ - المستشفيات ودور الرعاية : 

منذ تقلد بنو مرين زمام الأمور فى بلاد المغرب الأقصى وهم يحرصون على بناء 
المارستانات ( المستشفيات ) لعلاج المرضى » فأول سلاطينيم يعقوب بن عبد الحق » إنى 
الارستانات للمرضى والجانين > ورتب لمذه المستشفيات الأطباء لتفقد أحوال المرضى › 
وأجرى على الجميع المرتبات والدفقات من بيت الال » ورتب كثيرا من أموال الجرية للاهتام 
با لجدامى والعميان ۸ . 

وتابح سلاطين بنى مرين بعد ذلك الاهتام بالشفون الصحية وبناء المستشفيات فابتنى 
السلطان يوسف بن يعقوب ( مارستانا ) لعلاج المرضى بمنصورة تلمسان ) . وابتنى 
السلطان أبو الحسن المرينى بفاس مارستانات لمداواة المرضى والاعتناء بهم ('*) . کا جدد 
إحدى هذه المستشفيات التى كانت بالقرب من القيسارية بفاس (*) . واعتنى السلطان أبو 
الحسن أيضا بالعيون الساحنة التی يتداوى بها الناس »› فبنى ( حمة خحولان ) » على وجه محكم 
کا يقول ال جرئانى » لعلاج المرضى ها يخرج من هذه العين من مياه معدنية ساخنة ( . 
وتو إدارة هذه المارستان فى العصر المرينى نظار يعينون لملا الغرض » ومن الدين تولوا إدارة 
مارستان فاس فی عھد ایی عنان » محمد بن القاسم بن اى بكر القرشى المالقى ۳*) . 

واهتم المرينيون أيضا بدور الرعاية الاجتاعية الى تقدم خدماعما لمواطنى الدولة غير 
القادرين » فالسلطان يعقوب بن عبد الحق سس غددا من الزوايا والأربطة لايواء المسافرين › 
وعابرى السبيل وذوى الحاجات خحصوصا فى النواحى المقفرة البعيدة عن العمران » وأوقف 


۳۲٦ 


عايما الأوقاف الكثرة . وأمر بتطهير الأيتام ( أى ختانيم ) وكسرتيم والإحسان إلمم 
بالدراهم والطعام (۶*) . 

واهتم سلاطین ہنی مرین کثيرا برعاية الشيوخ والضعفاء › الذين لا يستطيعون النفقة 
على أنفسهم فخصصت لمم رراتب تکفیہم ورصدت أسماۋهم › کا یقول ابن مرزوق قق 
جرائد العمال تحت اسم شيوخ الجامع » وبنئ مم السلطان أبو الحسن دورا لاقامتيم » 
وكانت توزع عليهم الكسوة فى كل سنة بصفة متعظمة )٠١(‏ . وما طبقته الدولة على الشيوخ 

طبقته أيضا على الأبتام » وأكار من ذلك فإن السلطان أبا الحسن أعطى لكل يتم قطعة من 
الأرض تكفي . وكانت عاشوراء موما نتان الأيتام وكسوعهم فكانت الدولة تصرف لكل 
يتم قميصا وأحزاما » ويعطى عشرة دراهم » وما يكفيه لطعامه من اللحم (1^ . 


£ - الفنادق : 


ارتبط إنشاء الفدادق فى العصر المرينى بازدهار الي ركة التجارية ف البلاد »> حيث لعب 
الفندق دورا كبيرا فى الحياة الاقتصادية والاجتاعية با مغرب › إذ كانت هله الفتادق فى أغلب 
الأحيان ملتقى للتجار من شتى البلدان والنواحى » ولذلك اتخذ الفندق وضعا معينا يعفق مع 
وظيفته الاقنصادية » فكان أشبه ما يكون بمخزن أو سقيفة › بها شهود عدول لتحرير عقود 
البيع والشراء » ويها أيضا ماسرة يسهلون عمليات البيع والشراء » وكان بها المنادون على 
البضائع التى تباع باراد العلنى » کا كان بالفنادق أمناء لتسعير البضائع » والتأكد من سلامتما 
من الغش » وأيضا مترجمون يتولون الترجمة بين التجار من مختلف الجسيات › وضم الفندق 
أيضا بعض نواحى اللندمة اللازمة للتجار والمقيمين به فاشتمل على برادعى وسراج » لإصلاح 
أدوات الدواب » وبيطار ليعالم الدواب وينعلها » ومستودعات للعربات والدواب والعلف 
والبضالئع » وف الدور الأول من الفندق غرف ليستاًجرها النرلاء والمسافرون للمبيت )١(‏ . 
ومن أشهر هذه الفنادق بمدينة فاس فندق الشماعين الدى كان مركرا كيرا لرجال الال 
والجارة (*) . أنشأه القاضى أبو عبد الله بن اى الصبر فى موضع كان حخربا بالقرب من 
مسجد القرويين (“*) . وانتشر على طول الطرق فى أنحاء الدولة المرينية مايشبه الفنادق 
الصغيرة » وهذه كانت تقوم بخدمة المسافرين » والحافظة على أمتعتهم » وقد تواجدت هذه 
الفيادق المصغيرة على مسافات ثابتة يعلمها الملسافرون تقدر باثئی عشر. ميلا (°) . 


ه -- القداطر : 


أجرى المرينيون فى امهم تجديدات شاملة لمعظم القداطر التى تصل بين عدوقق 
الأندلس والقرويين فى مديلة فاس القديمة › وتضصمنت هذه العجديدات إصلاح ماتاج إلى 
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الإصلاح › وإعادة بناء ما هدم من هذه القناطر . ومن القناطر التى أصلحت قنطرة 
( أهى طوبة ) » أصلحها السلطان أبو سعيد المرينى » کا أعاد أبو سعيد - على نفقة الدولة - 
بناء قنطرة ( الصباغين ) وقنطرة ( الرميلة ). وقنطرة ( السلسلة ) » وهذه الأخيرة هدمها 
السیل العظم الذی اجتاحها سنة ( ۷۲۰ھ / ۱۳۲١‏ م ) › کا تطوع الأهالى ببناء قنطرة 
( الوقادين ) (*) وهذه القناطر كانت ها أهميتہا فى حركة الاتصال بين العدوتين . 


واعتنى السلطان أبو الحسن المرينى ببناء المزيد من القناطر داحل فاس وغيرها من مدن 
المغرب فأنشاً قنطرة ( وادى ردات ) » وقنطرة ( بنى بسيل ) » وقنطرة ( الوادى ) › 
وقنطرة الرصيف › وقنطرة ( وادى سطيف ) بتلمسان » وقنطرة ( باب الجياد ) » وقنطرة 
ر میا ) (۲) . 


يضاف إلى ذلك اهام أي ا- ىسن بمشروعات المياه وتوصيلها بسهولة إلى مستعمليما من 
الناس » يقول الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن فرحون اليعمرى : « ما مررت فى بلاد 
ا مغرب بسقاية ولا مصنع من المصانع التى يعسر فيما تناول مياه الشرب والوضوء فسألت عنبا 
إلا وجدتها من إنشاء السلطان آبى الحسن » (") . وقد انمق أبو الحسن أموالا طائلة لتوصيل 
المياه إلى داحل مدينة سلاحيث الموضع المعروف باسم ( برج حمام ) . وكذلك فى تلمسان 
حيث أدخل المياه إلى مواضع لم يعهد دخول لاء إلها كمدشر الجلد ٠»‏ وسويقة 
إسماعيل )٤(‏ . 
> - التحصينات الدفاعية : 

اهعم المرينيون اهتاما كبيرا بإقامة التحصينات الدفاعية › وذلك راجع بالطبع إلى طبيعة 
دونہم التى تميرت بكارة الحروب التى خاضتها » سواء فى مرحلة تأسيسها أو فى مرحلة 
ازدهارها وتوسعها » وتركزت أهم هذه المحصينات الدفاعية على الحدود الشرقية للمغرب 
الأقصى » لمواجهة حطر بنى عبد الواد » وفى بلاد الأندلس » وعلى طول سواحل الدولة المطلة 
على البحر المعوسط لمواجهة حطر الأسطول الأسبانى » على ساحل البحر الحيط لمواجهة نفس 
الخطر . 

وقد امحصرت المنشات العسكرية » قبل عهد السلطان أبى الحسن المريلى » فى إقامة 
المدن ذات الصبغة العسكرية » مثل البنية التى بئيت فى بلاد الأأندلس لصق الجزيرة الخضراء » 
لتكون مقرا للجيوش الرينية الحاربة فى الميدان الأندلسى (°) . ومنصورة تلمسان التى ملت 
نفس الصفة مدذ أول إنشائها ٠"‏ . وكذلك تطوان بالقرب من سبعة () . وأفراك التى 
بناها السلطان أبو سعيد المرينى بالقرب من سبتة (^") . وبالإضافة إلى إقامة المدن ذات 
الطبيعة العسكرية » بناء الحصون والاأسوار حوهما » وشحن هله الحصون بالأقوات والمؤن › 
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كبناء السور الغربى لسلا » لاال استدارة السور حوها حتى لا يقتحمها أحد من 
البحر (°) . وبناء السور حول ( بادس ) مرفاً الجواز إلى بلاد الأندلس ..)٠٠(‏ كان ذلك 
فى عهد السلطان يعقوب بن عبد احق » الذى شحن أيضا حصن تاونت على الحدود الشرقية 
لدولته فى مواجهة يغمراسن بن زيان ('") . وى عهد الساطان يوسف بن يعقوب أعيد بناء 
مدينة وجدة » وحصنت أسوارها » ا بنى نفس السلطان حصن تاوريرت على الحدود 
الشرقية فى مواجهة بنى عبد الواد (؟*') . 

واتخذت التحصيئات الدفاعية فى الدولة المرينية منذ عهد السلطان أهى الحسن المرينى 
شكلا جديدا يتميز بضخامة هذه التحصينات » واختلافها فى كئير من الأأحوال عما سبقها 
من تحصينات فى الفترات السابقة . ففى عهد هذا السلطان » انشفت المحارس على طول 
الساحل من اسفى إلى جزائر بنى مزغناى » وهذه العارس عبارة عن أبراج عالية » رتب فيها 
السلطان أبو 'الحسن المستطلعون والمستكشفون للبحر » فإذا ما ظهرت أية قطعة بحرية للعدو 
بادر هؤلاء المستطلعون والحراس إلى اشعال النار فى الابراج » والدوى بالدفير » فتتنيه سائر 
العارس على طول ساحل الدرلة المطل على البحر المتوسط » فى ليلة أو أقل من الليلة ٠٠۳‏ , 


وعلى نفس الط أقام الساطان أبو الحسن أبراج الماء » وهذه الابراج أقامها فى الماء أمام 
سبته اتشرف على حركة السفن » وتراقب الداحل والخارج منها » واليرج الأول كان بيحر 
( بشول ) أمام سبتة » والثانی فى مشحن سبتة » ا بنى برجين من نفس الطراز مجبل الفتح 
لنفس الغرض (؟'' . 

وقرر أبو الحسن المرینى بعد استيلاه على جبل الفتح سنة ( ۷۳۳ ھ | ۱٣٣۳۷‏ م ) 
تحصين جبل الفتح لأهميته الاستراتيجية » إذ يقف هذا الجبل على عتبة عدوة الأنداس » فهو 
على حد قول ابن مرزوق : مفتاح هذه العدوة ومغلقها . وكان مشروع تحصين هنا الجبل 
- على الصورة التى يريدها السلطان أبو الحسن » وهى احاطة الجبل بكاملة بسور ختضنه من 
سفحه - يعد ضربا من المستحيل فى نظر الكثيرين » ولكن أبا الحسن صمم على تنفيذ هذا 
المشروع الدفاعى الضخم » ورصد له الأموال » وحشد له العمال والثقات والأمناء » حتى تم 
بناؤه (*) . « وصارت التربة المىمراء بالمبالى الحافلة والمساكن العالية بيضاء » وصارت بها 
أسواق وجامع للصلاة واللنطبة ومام . وتعدد فيما المساجد وفى غيرها من سفح الجيل اتخذت 
فیہا قری ومسان » ٠"‏ . وشحن أبو الحسن أبراج الجبل كلها والسفح والدور بالا بطال 
والشجعان من الرجالة والفرسان »> وأجرى عليم ومن معهم من أسرهم المرتبات 
الكافة (۷'°) , 


۹ 


ولم يكن اهتام أبى الحسن بل الفتح فحسب » وإنما اهتم أيضا ججميع المعاقل والحصون 
التى للمسلمين بالأندلس » فشحنا بالحبوب » وساثر الأقوات » وما تحتاجه هذه الحصون 
من الآلات من اللنشب والحدید والنحاس والرصاص والقصدير والجلد والجبن والشحم › 
والريت كل هذا بكميات تفير العمجب والدهشة )٠۸(‏ , 
ر ج) المظاهر الاجتاعية : 

هناك بعض المظاهر الاجتاعية التى يمكن تتبعها من خلال المصادر والمراجع » وهى 
تعلق بالحياة اءافاصة لسلاطين الدولة المرينية » وتتعلق أيضا جواطنى الدولة على الحتلاف 


طېقاتہم . 


( أ ) الحياة اليومية لسلاطين بى مرين : 

كان من عادة معظم سلاطين بنى مرين أن يبلس الواحد منم فى بكرة كل يوم » 
ويحضر مجلسه الأشياخ الكبار - ر وهم قادة البيش ) - فيمد مم السماط - ( الموائد ) - 
الذى يتوى عل ألوان مختلفة من الأطعمة والحلوى » بعضها مصنوع من السكر » ومعظمها 
مصنوع من العسل والريت » فيأكلون ويتفرقون إلى أماكنهم (“) . وريا ركب السلطان. 
بعد ذلك والعسكر معه » وقد لا يركب ٠‏ أما فى احر النار فقد يركب السلطان فى حرسه 
الناص بعد العصر » ويخرج إلى مكان فسيح فى الصحراء » وغالبا ما يكون ذلك فى يومى 
الاثين والخميس » ويقف على مكان مرتفع » ويسمى ذلك المكان مجلس العرض أو برج 
الذهب » وثتطارد أمامه اليل »> ويتطاعن الفرسان » فى بيان عملى › تمثل فيه الحرب أمام 
السلطان » على سبيل التدريب (') . وقد يحطر مجلس العرض أبناء الملوك » وبعض 
السفراء الذين يتصادف وجودهم فى ذلك الوقت » وقد يعرضون عليه هناك ما يحملون معهم 
من المدايا ٠(‏ . وبعد ائتهاء البيان العملى › يعود السلطان فى موكبه إلى قصره (؟'') . 

ثم يعقد السلطان بعد ذلك مجلسا يضم عددا من العلماء وشيوخ بى مرين » وكبار 
رجال الدولة وأعيانها » فتمد أمامهم الموائد > فيأكلون » ويأكل معهم السلطان » وبعد 
الالتهاء من الطعام » يعرض كاتب السر مالديه من تفارير يريد عرضها على السلطان تتضمن 
مهام الدولة » وقد يجلس مع السلطان بعد ذلك من يسامره فى بعض الليالى » ورما اقتضصت 
الحال مبیت کاتب السر عدده ("'') . 


وكان السلطان أبو الحسن المرينى » غالبا ما مجلس للقراءة فيما بين صلاة الظهر 
وصلاة العصر » فكان يقرا الأخبار والسير » كالسير لأهي الربيع » وسراج الملوك » وفتوح 
الشام » وغیورها من کب الحدیث » کصحیح مسلم والبخاری › وکان النطیب ابن مرزوق 


۳. 


أحد الذين تولوا القراءة بين يدى أي الحسن . وغالبا ما كان السلطان يواصل ذلك امجلس 
العلمى بعد صلاة الغرب » وما كان حرص عل قراءته فى ذلك الوقت الموطاً » ومن العلماء 
الذين انوا حضرون ذلك انملس ابو عبد الله الرندى »› وأبو زید بن الامام » شقيقه 
أبو موسى » وأبو عبد الله السطى » وأبو عبد الله بن عبد الرازق » وأبر عبد الله الآبلى > 
وأبو عبد الله بن الصباغ المكناسى » وأبو عبد الله بن الحفيد السلوى ('") . وبعد صلاة 
العشاء » تقرأً على السلطان بعض الشكاوى والرسائل التى تتعلتق بالدولة » ويتولى التوقيع 
علیها بنفسه (°) . ۰ 


۲ - البلاط المريى 


فى مطلع قيام الدولة » كان يغلب على البلاط المرينى طابع البداوة » ولم يستقر سلاطين 
بنی مرین کٹیرا فی بلاطهم فی اول دولتہم » إذ کان علیہم دائما » القيام بزيارات دورية لأقالم 
الدولة » لدعم السلطة المرينية فى هذه'الاقالم »> وحل ما بها من مشكلات (''). وما 
يلفت النظر أن السلطان المرینى عندما کان يقوم بيذه الجولات » كان عدد سكان فاس 
الجديد ( مقر البلاط ) يهبط إلى النصف تقريبا » لأن معظم سكانا كانوا من العسكريين »› 
ورجال البلاط الذين يرافقون السلطان المرينى دائما » فإذا عاد السلطان »امتلأت المدينة مرة 
ثانية ودبت فيا الحياة من جديد )١(‏ . 


وید کر اہن مرزوق أن البلاط المرینى كان يحوى حداما بختصون بالسلطان فى خحطط 
متعددة وعللى مراتب ختلفة ومعروفة » وكان لولى العهد مثل ذلك »› فكان له حاجبه » وكاتبه 
وأمينه ومتولى مراكبه » فإذا ماتوفى السلطان ترك خدامه مكانيم إلى خدام ولى العهد» وفى 
بعض الحالات كان السلطان الجديد يفظ بخدام أبيه مبرة لوالده » ووفاء له » وهذا ما حدث 
حي احتفظ السللان أبو اخسن بكثير من رجال البلاط الذين كانوا فى عهد والده السلطان 
أي سعيد المرينى )'١(‏ . 


ويأتى السلطان فى البلاط المرينى على قمة ارم » ومن بعده الوزراء » وكان هؤلاء 
أصحاب السلطة بعد السلطان »> وفى عصر نفوذ الوزراء » أصبحت السلطة المطلقة فى 
أيديهم » وكان هؤلاء الوزراء دائما موضع الاحترام من قادة الجند » وكبار موظفى الدولة ؛ 
الدين كانوا عادة من بنى مرين ٠‏ أو من القبائل العربية الكبرى )١١(‏ : ولم يكن للنساء دور 
مباشر فى هادا البلاط » لأنبن كن محجوبات ف القصور » ولكن الذى لاشك فيه أنمن كن ٠‏ 
لعن أدوارا غير مباشرة فى التأثير على السلطان > ولا يغيب عن أذهائنا» طلب والدة 
السلطان أ الحسن إلى ولدها السلطان » حين تشفعت لديه للعفو عن أحد الأشخاص »> 
وأبطاً فى تعقيق رغبعها (°"') . 


۳۳١ 


وآخر درجة ف البلاط » كانت تشمل اندم » وغالبہم كان من الخصيان من الرقيق 
أو من المعتوقين » وقد نظموا فى داحل البلاط بطريقة هرمية » وكان فى ذلك محال كبير 
للدافس والغيرة » وكشرا ما كانت قصور بنى مرين مالا لكثرر من الدسائس والمؤامرات › 
الى كان هما أثرها على الدولة نفسها» ا حدث حين قتل أحد هؤلاء الخدم من النصيان 
السلطان يوسف بن يعقوب المرينى ('"') . 


۳ الاحفالات : 

كانت هناك احتفالات ومناسبات كثيرة يظهر فبا السلطان المرينى أمام جمهور شعبه 
الذى كان يشارك ف هذه الاحتفالات » إما بالتجمع لرؤيتما والمتع بها » أو بالمشاركة الفعلية 
فى هله الاحتفالات > ومن بين هذه الاحتفالات : 


رأ الاحتفال باستقبال وفود الدول : 

جرت العادة فى الدولة المرينية أن يشارك أبناء الشعب فى استقبال الوفود التى تاق 
لريارة السلطان المريتى »> إظهارا للحفاوة يذه الوفود > وتعبيرا عن جو الصداقة والود » 
وکانت تقام لذلك الاسعقبالات والاحتفالات الى بحضرها السلطان › ومن هله 
الاحتفالات » الاستقبال الشعبى الذى أقم بمناسبة قدوم وفد من دولة مالي ممل هدية عظيمة 
للسلطان أهى سالم المرينى » وقد تضمنت هله المدية زرافة » كاثت غريبة الشكل لأن أحدا 
من الناس فى العصر المرينى لم يشاهدها قبل للك )١١(‏ . 


وكان يوم وصول ذلك الوفد يوما مشهودا » حيث جلس السلطان لاستقباهم مجلس 
العرض بيرج الذهب » « وئودى فى الئاس بالبروز إلى الصحراء فبرزوا يدسلون من كل حدب 
حتى غمر بهم الفضاء وركب بعضهم بعضا فى الازدحام على الررافة إعجابا 
بخلقتبا » ("") » وفى الحفل أئشد الشعراء قصائدهم » مدحا وتينعة » وقدم الوفد مامعه من 
المدايا للسلطان » ٠‏ والترجمان يترجم عنم وهم يصدقونه بالتروع فى أوتار قسيسهم عادة 
معروفة لمم وحيوا السلطان يحون التراب على رعوسهم على سنة ملوك العجم ٠‏ أ١‏ . وقد 
أنشد ابن حلدون فى هذا الحفل قصيدة قال فيا (°") : 


قدحت يد الأشواق من زند وهفت بقلبى زفرة الوجد 
إلى أن قال : 

ورقيمة الأعطاف حالية موشية بوشاشح البسرد 
وحشية الأنساب ما الست ف موحش البيداء بالقشرد 


r 


تسمو بيد بالغ صعدا شرف الصروح بغير ما جهسد 
ر ب ) الاحتفال بسفر السلطان : 


كان من عادة السلطان المرينى إذا سافر » أن خرج من قصره » وينزل بموكبه خارج 
العاصمة كى يرتحل من هناك » وقبيل الصبح تدق طبول كبيرة لاشعار الناس بسفر 
السلطان » وبعد صلاة الصبح تخرج القبائل » وكل قبيلة تقف فى مكان معلوم لما فى طريتق 
السلطان صفا صفا » ولكل قبيلة رجل يحمل علما يقف به فى مكان معلوم فى الترتيب 
اداه )۲١(‏ , 


فإذا صلى السلطان الصبح جلس حوله جماعة تعرف بالطلبة »> يقرعون حزبا من 
القرآن » ويدكرون شيعا من الحديث النبوى (") . ويصف القلقشندى التقاليد المرعية 
للسلطان فى هذا الاحتفال فيقول : « فإذا أسفر الصبح ركب ( السلطان ) وتقدم أمامه العلم 
الأييض المعروف بالعلم المنصور » وبين يديه الرجالة بالسلاح والفيل الجنوبة » بثياب السروج 
الموشية » ويعبرون عن ثياب السروج بالبراقع . وإذا وضع السلطان رجله فى الركاب › 
ضرب على طبل کېیر يقال له تریال ثلاث ضربات إشعارا بركوبه . ثم يسير السلطان بين 
صفی الیل » ویسلم کل صف عليه بأعلی صوته « سلام علیکم » ویکتدفانه ینا وشمالا » 
وتضرب جيم الطبول التى تحت البدود الكبار الملونة خلف الوزير على بعد من السلطان › 
ولايتقدم أمام العلم الأبيض إلا من يكون من خواص علوج السلطان وربا أمرهم بالجولان 
بعضهم على بعض ثم ينقطع ضرب الطبل إلى أن يقرب من المنرل ‏ (4") , 
ر ج) الاحضال بالمولد البوى : 

وأول من اعتنى بالاحطال بالمولد البرى الساطان يوسف بن يعقوب بن عب احق 
المرينى » ففى سنة ( ٦۷١‏ ه / ٠۲۷۲‏ م ) أمر « بعمل المولد النبوى وتعظيمه والاحتفال 
له وصیره عیدا من الاعیاد فی جمیع بلاده ) (۲۹) . وسار سلاطین ہنی مرین بعد ذلك على 
هذه السنة من الاحتفال بالمولد النبوى » ففى عهد السلطان آي الحسن المرينى » يستعد الئاس 
لمذه المناسبة بأنؤاع المطاعم والحلوبات.» والطيب والبخور › وإظهار الزينة والتأنق 
فبا (۳۰ ٩‏ . 

وعل الستوى الرسمى تبداً الاحتفالات عادة فى شهر ربيع الأول » بعد صلاة 
الغرب » حيث يعد السلطان مجلسا حافلا » يستدعى الناس إليه » فيجلسون فبه رتيب 
معلوم » ويتناولون الطعام » « فإذا قضى شأن الطعام أحضر من الفواكه الحاضرة فى الوقت 
ما يوجد فى إبانه ثم ياتى بالیاہبس بعدها ثم ياتى بالكعك والحلارات ثم يؤت بمدام 


۳ 


السكر م )۴١(‏ . وبعد ذلك يتلو المقرعون القران » ويدشد الاشدون القصائد والمدائح 
النبوية » فتطير بها قلوب الناس فرحا » وف نباية الحفل يوزع البخور والشمع على الفقراء 
والمسافرين » وفى نهاية الاحتفالات » يبلس الكتاب لتوزيع العطاء بهذه المناسبة على الشرفاء › 
وكبار الفقهاء والأئمة والفطباء والفضلاء (""') . وقد تابع سلاطين بنى مرين بعد أى 
الحسن الاحتفال بالمولد النبوى » وزاد أبو عنان فى هذه الاحتفالات » حتى أن ابن أب دينار 
اعتبره أول من اعتنى بمذه المناسبة من بين سلاطين بى مرين (""') . 
ر د) صلاة العيسد : 

کائت صلاة العيد من المناسبات التى یجری الاحتفال مہا على جميع مستويات الشعب 
ففى ليلة العيد > ينادى والى المدينة فى أهلها بالمسير > فيخرج أهل كل سوق » متجماين 
بأحسن الثياب » ومعهم علمهم الدى عليه رمز صناعتبم أو مهنتم الذى يدل عليهم › ويبيت 
الناس حارج المدينة فإذا ركب السلطان لصلاة العيد فى الصباح الباكر » اصطف الناس 
صفوفا يستعرضها السلطان وهى تمشى أمامه » ثم يركب السلطان » وي ركب العسكر معه 
ميمدة وميسرة » ومن خلفه الخدم والأعلام مدشورة والطبول خلف الم وكب تدق حتى يصلى 
السلطان ثم يعود » فيدصرف أصحاب الأسواق والمهن إلى بيوتهم » ويحضر طعام السلطان 
حواصه » وأشياخ الدولة )٠١(‏ . 


: الأفراح والأتراح‎ Ct: 

م تخطلف الأفراح والأتراح ف الجتمع المرينى كيرا عما هو معروف لدى سائر 
الجتمعات الأحرى فى بلاد المغرب » وقد تحدث ابن حلدون فى إشارات موجزة عن بعض 
الأفراح السلطانية » فعندما تزوج الأمير أبو الحسن المرينى من فاطمة ابدة السلطان أف يى 
اہن أ زكريا اللتفصى » زفت العروس فى موكب ضخم من أساطيل الدولة الحفصية حتى 
وصلت إلى لياه الإقليمية للدولة الريئية عند مرسى غساسة سنة 
OTO (eI. / a YT)‏ . وكان السلطان أبو سعيد المرينى والد أبى الحسن » قد 
أعد موااكب الدواب لاستقبال العروس » ونقلها إلى قصرها هى وأمتعتبا وأثقا ما » « وصيغت 
حكمات الذهب والفضة ومدت ولايا الحرير المغشاة بالدهب واحتفل لوافدها وأعراسها غاية 
الاحتفال با لم يسمع مثله فى دولنهم وتولت قهارمة الدار من عجر النساء مايتولاه مثلهم من 
ذلك فطم الصنيع وتحدث الئاس به ۲ ("') . 

وقد تزوج السلطان أبو الحسن من أحتا الثانية عزوئة بعد وفاة فاطمة فى موقعة 
طريف » وبلغ صداق عزونة خمسة عشر ألف دينار من الذهب › ومائتا حادم » وزفت هى 


TE 


الأحرى إلى السلطان أبى الحسن فى الأساطيل الحفصية حتى مرسى غساسة وكان يرافقها 
الأمير الفضل بن أهى يى صاحب بونة (۷"') . 


وعلى المستوى الشعبى كان للأفراح طابعها الناص الذى يخلف عن الأفراح 
السلطائية » فغالبا مانكون هذه الأفراح أكار انطلاقا » وتدور أحداثها فى منزل العروسين › 
حتی إذا جاء موعد الزفاف » دقت الموسيقى » وكانت الا-حتفالات تستمر عادة أسبوعا حتى 
تنتقل العروس إلى منزل الزوجية (^") . 


ومن المناسبات الأحرى الى كانت مجلبة للفرح والسرور الولادة والطهارة › فبعد تعام 


الطهارة » يلبس الطغل رفيع الثياب » ويحمل على بغل عبر المدينة » تعبيرأ عن فرحة 
هله (1۳۹) . 


أما عن العادات المتبعة فى ال جنائز » فيحدلنا ابن مرزوق عن أشهر ال جنائر وأعظمها ؛ 
وهی جنازة والدة السلطان أب الحسن المرينى » فقد شيعت هذه السيدة إلى مقرها الأخير فى 
مو كب مهيب » تحرك من تلمسان فى المغرب الأوسط إلى شالة قرب ساحل البحر انحيط » 
وقد ضم الم وكب السلطان وكبار رجال الدولة والشرفاء والعلماء والصلحاء » وأمر السلطان 
ببناء مسجد فى كل موضع كان المبيت فيه من تلمسان إلى شالة » ومع المسجد عمارة 
وزاوية » وأوقف السلطان باسمها بعض الأوقاف لينفق منبا على هذه المواضع (“") . وكا 
معظم سلاطین بنی مرين حرصو على النروج لتشيبع العلماء والصالحين والصوفية » رمن 
هوّلاء السلاطين السلطان أبو العباس أحمد المربنى » اللى حرج لتشييع جنازة الشيخ الصوفى 
ابن عباد )۱٤١(‏ . 


وعلى المستوى الشعبى كان الحرن بغمر بيت الميت » ويغسل الميت ثم يكفن وحمل إلى 
المقبرة بعد الصلاة عليه » وكان محظورا على السساء السير فى الجنائز » بل يسير الرجال مرددين 
بعض الأدعية الديية » وغالبا ما كانت القابر بالقرب من أسوار المدية (") . 


وأربطت بالأتراح زيارة القبور » حيث دأب كير من سلاطين بنى مرين على زيارة 
قبور موتاهم » ویحدثنا ابن مرزوق عن اهتام أب الحسن الشديد بقبر والده السلطان أي سعيد 
المرينى » حيث كان يواظب على زيارة قبره مبرة له > ومجرى ال جرايا الكثرة عل ضرجه 
ويرتب القراء للقراءة عليه ليلا ونپارا »> لايفترون › حتی آصبح مکان الضرخ ملاذا لکل 
حائف أو طالب حاجة (۳) . ا كانت أضرحة الصالمين محل اهتام السلاطين والعامة ؛ 
فالسلطان أبو الحسن كان يختص قبر الولى الصاح أ مدين بتلمسان بالزيارة فى يوم الأربعاء 
من كل أسبوع » وقد رصد ابن مرزوق معظم هؤلاء الصالحين الدين اهع السلطان 
أبو الحسن بزيارة قبورهم والترحم عليم (أ“') . 

o 


ھ - لابنس : 

احص السلطان المرينى لنفسه بلبس البرنس الأبيض الرفيع › ولا يلبس هذا النوع من 
الثياب ذو سيف غير السلطان ٠"“°(‏ . أما الى العسكرى للسلطان والأشياخ وعامة الجند 
فى سائر الايام › فان الجمیع کانوا يتعممول بعمام طويلة › قليلة العرض > مصنوعة من 
الكتان » مع إحرامات يلفونها على أكتافهم » وكانت تغلب علييم الطبيعة البدوية › إذ كانوا 
يتقلدون سيوفهم تقليدا بدويا » ويلبسون الخفاف فى أرجلهم » وتسمى عندهم الأغقة › 
ويشدون فوق هله الأنمقة المهاميز » ويتخذون المناطق وهى ( الحوائص ) » ويعبرون عنها 
بالضمات وهى من الفضة أو الذهب » وربا بلغت كل مضمة من هذه المضمات ألف 
مثقال » ولكنهم لا يلبسونها إلا فى يوم الحرب أو يوم الفييز ( العرض العسكرى ) ا“ . 

أما العلماء وأهل الصلاح فانم يلبسون البرائس اللونة »> وقد يسمح نمم أحيانا بلبس 
البرائس البيضاء » أما ملابس القضاة والعلماء والكتاب وعامة الئاس » فقريبة الشبه من زى 
الجند » إلا انهم يضعون على رؤسهم العماام الخضراء )٠١(‏ . أما الفقراء » كالأيتام » فأجم 
كانوا يلبسون قمصانا ويربطون على هذه القمصان الأحزمة > وفى كثير من الأأحيان كانت 
الدولة توفر لحم هذا الكساء كل عام (64) . 


۳۳٦ 


ثانيا : اللياة الفكرية 


شهد المغرب الأقصى فى عهد المريشيين حصاد قرنين من امجهودات العلمية » بقضل 
جهود المرابطين والموحدين فى جالات الثقافة والعلم والأدب » وما أن جاء الريتيون حتى 
انطلقت الياة الفكرية فى عهدهم إلى فاق أرحب وأوسع » أتاحت للعقلية ا مغرية مزيدا من 
النضوح ؟“) . وقد دعم سلاطين بنى مرين انطلاق الحياة الفكرية فى عهدهم بدعام 
ها : 


١‏ - أن سلاطين بنى مرين لم يقيموا دواتهم على أساس أفكار دينية ( . وعلل هتا 
الأساس لم يفرضوا على العلماء فى دولتهم ن يتقيدوا بوجهة نظر معينة . 


۲ - احتضن سلاطین بنى مرين فى جالسهم العلماء على اختلاف مستوياتيم » وآرالهم 
وأنكارهم » بل لقد “مح المرينيون فى كثير من الأحيان بتدريس آراء الموحدين فى 
مدارسهم » احتراما منم حرية الفكر )١١(‏ . 

۳ - أن المرينيين أوجدوا فى المغرب الأقصى أكبر قاعدة فكرية وثقافية قامت ف بلاد 
المغرب مند الفح الإسلامى » وتثلت هذه القاعدة فى ذلك العدد الضخم من 
المدارس العالية المحخصصة التى انتشرت ف أنحاء المغرب الأقصى على نمو ل يسيق له 
مثيل » دون بيبز بين المدن الصخرى » والمدن الكيرى » بل امتدت هنه المدارس 
إلى مناطق أخحرى من بلاد المغرب » في المغرب الأوسط حين كان تحت ملطة 
المرينيين . 

¢ = م يضع سلاطين بنى مرين أمام العلماء المغاربة وغيرهم من علماء الأندلس وأديالهم 

المهاجرين إلى المغرب الأقصى - تحت وطأة الرحف النصرافى عل متلكات للسلمين فى 

الأندلس - أية عوائق » تعوق اقامتهم فى ربوع الدولة المرينية > واقتع بكل المميزات التى 
يتمتع با قرام من العلماء المرينيين » بل لقد انضم كير من هؤلاء العلماء إلى حالس 
سلاطين بنى مرين العلمية » وشغل بعضهم مناصب كبرى فى الدولة المريية » كاين 

حلدون »› واہن الخطیب › وان الأحر › واین رضوان > واین مرزوق › وان چزی _ 

والمقرى » وغيرهم من العلماء الذين تفيعوا ظلال بنى مرين (*) . وقد أدى لك بطبيمة 

الحال إلى تطعم الحركة الفكزية فى العصر المرينى برصيد هائل وضخم من التقافة 

إلأندلسية الملوعة . 


TY. 


واستطاع بنو مرين بهذه الدعاام الأربعة تدمية الحركة الفكرية » وتعميق جذورها فى 
المغرب الأقصى » حتى أصبحت فاس عاصمة للفكر فى بلاد المغرب » إلى جالب کوپہا 
العاصمة السياسية للدولة » ويمكن استيعاب جوانب هذه الح ركة الفكرية الواسعة من حلال 
ما پاق : 
( أ ) مالس سلاطين بنى مرين العلمية : 

كانت مجالس سلاطين ئى مرين ندوات علمية رفيعة » والذى دفع سلاطين بنى مرين 
إلى عقد هذه احالس » شغفهم بالعلم وحبم له ذلك الحب الذى كان سمة غالبة على أكار 
سلاطینہم یقول الکتانی : « وكانوا من أحسن الملوك سيرة وسياسة ونباهة وكان فيم الفقهاء 
الملازمون لجالسة العلماء ولذلك استفحل ملكهم وطالت دولتہم وعظمت صو لتم فکانوا 
مقرا للعلوم والأخبار ومحل اجتاع دائرة العلم الذى عليه المدار ۾ )°١(‏ . 

وقد عقد سلاطين بى مرين مجالس العلم » للمناظرة وامحاضرة » ومطارحة الأدباء 
ومحاورة الشعراء (“*) . وكان الكثير من هؤلاء السلاطين با للعلم مهتا به »> ومنهم على 
سبيل الثال السلطان أبو عدان المرينى الذى كان « فقيبا يناظر فيه العلماء الجلة وكان عارفا 
بالنطق وأصول الدين وله حظ صالح من العربية والحساب وكان حافظا للقرآن عارفا بناسخه 
ومدسوححه حافظا للحديث عارفا برجاله فصيح القلم كاتبا بليغا حسن التوقيع شاعرا ججيدا 
ومن نظمه » )°١(‏ : 

إذا تصدر للرياسة حامل جرت الأمور على الطريق الأعوج 

وقد عرف البلاط المرينى فى عهد السلطان أهى الحسن المرينى أعظم مجالس العلم التى 
شهدتبا الدولة المرينية » حيث احتضن البلاط المرينى فى عهده حشدا من العلماء لا محصى 
عددا » ويكفى للتعبير عن كارتهم أن عدد من استشهد من علماء ذلك البلاط » عند رحيل 
أبى الحسن من افريقية » - بسبب غرق الأسطول الذى كان يقلهم - كان أربعمائة عالم » 
فکیف بأعداد العلماء الآحرين الذين لم يركبوا »والدين كانوا فى مواطن ألحرى غير افريقية فى 
عهد ى الحسن "°" . وما من شك فى .أن كارة المدارس التى أنشأها المرينيون » كان لما 
أكبر الأثر فى تخر أجيال كثيرة من العلماء وإلى جانب هذه المدارس الرسمية التى كانت 
تشرف علمما الدولة » كالت المساجد على عادتا تفوم برسالتما التقليدية » فامتلأت بالعلماء 
والفقهاء يدرسون العلم ويقصدهم الئاس للشوري › أو قراءة القران ۽ کا قصد هله 
المساجد الصلحاء والعباد » وقاموا بدورهم فى تقديم الفتوى والعلم للناس على احتلاف 
مستویاحہم (°۷) . 


TA 


وکان السلطان أبر الحسن المرينى من أبر سلاطين بنى مرين بالعلماء » وأعرفهم 
بقدرهم وكان حرص أشد احرص على تتبع أخبار العلماء فى أنحاء دونه > حتى إذا ممع عن 
عالم مبرز له رسوخ قدم ف العلم » أرسل فى استدعائه » وضمه إلى خواص أهل مجلسه ء 
وأجرى عليه الجرايات والنفقات التى تكفيه (°۸") . 


فاجتمع بحضرته أعلام ثم ضم لمم من كان بتلمسان وأحوازها حين استيلائه عليبا نم 
استمر على هذا العمل فى دخوله بلاد إفريقية » ("*) . ولعل هذا هو الذى يفسر كارة 
العملماء فى البلاط المرينى فى غهده . . 


ومن هولاء العلماء الذين ضمهم مجلس السلطان ى الحسن على سبيل المثال لا الحصر 
الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الزواوى » الذى كان إماما فى القراعات ("') . والخطيب 
ابن مرزوق الدى كان قمة فى الحديث والفقه )١١١(‏ . وحمد بن إبراهم بن أحد العبدرى 
الذى اشر بالآبل الدى كان أعلم أهل عصره بالعلوم العقلية کا بقول الكتانى (""') . 
والفقيه اللحوى أبو عبد الله الرندى . وأبو زيد عبد الرحمن بن الإمام » وشقيقه موسى » 
وأو عبد الله بن الصباغ اللكناسى » وأبو عبد الله بن الحفيد السلوى › وأبو عبد الله بن 
عبد السلام 9(„ 


وكان السلطان أبو الحسن يتخير من بين علماء مجلسه من يقرا بين يديه مهات 
الكتب » والمؤلفات العربية »> وبصفة خحاصة كتب الفقه والحديث › فكان اين مرزوق 
النطيب يقرأ بين يديه » صحيح البخارى » وصحيح مسلم › وكتاب الشفاء » وتيب أبن 
هشام » والحلية للحافظ أبى النعم الأصببانى » والمدهش للجوزى » وجملة من كنب الوعظ 
والحديث » وكذلك المرطاً » والتذيب لابن الحاجب (؟" . 

علارة على ذلك فقد شجع سلاطين بنى مرين حركة التأليف والعلماء وأجرلوا هم 
المبات والعطايا » على مولفاعيم واختراعاتهم تشجيعا هم عل مواصلة العمل حيث كان العلماء 
يعرضون على سلاطين بنى مرين إنتاجهم العلمى والأدى » ولا بأول طمعا فى نيل 
مکافآہم » وکانت جوائز سلاطين بنى مرين لاء العلماء والأدباء سخية تذكرنا جا كان 
يحدث فى البلاط الأموى والعباسى من تقدير العلماء والأدباء . 

ومن أمثلة ذلك أن الفقيه ابا عبد الله بن اى زكريا العرفى أهدى إلى السلطان أف 
الحسن کتابا ألفه فی ذم النمر وبیان عیوبما » فاستحسنه السلطان › وأمر أن يوضع الكناب 
- وكان سفرا ضخما - فى كفة والدراهم من دار السكة فى الكفة الأحرى › وأعطى لأ 
عبد الله الموزون من الدراهم )٠١(‏ . ونفس السلطان أهدى إليه أبو عبد الله محمد بن إبراهم 


۹ 


ابن السبيل التعامى أسطرلابا » صنعه بنفسه » فأعطاه السلطان أو الحسن مثل وزن 
الأسطرلاب دانير من الذهب 7 . 


رب) المذهب المالكى : 

استعاد المذهب الالكى مكانته النى كان عليما قبل ظهور دولة الموحدين » الدين 
صادروا معظم كتب ومؤلفات هذا المذهب وأحرقوها ۷ . وکان سلاطین بئی مرین 
أنفسهم يهتمون بفهم هلا الملحب » فأبو الحسن المرينى كان يحرص على أن تقرأً بين يديه 
المؤلفات العديدة فى الملهب المالكى » وكاك يصغى جيدا لما يلقى عليه من أدلة أهل السبة › 
وبيان مهبم » فإذا ماعرضت أدلة المعترلة أو غيرهم من المذهب الأخرى أعرض عبهاء 
ونہی عن ال وض فیما » وزجر من تمادی فى ذلك (۸) , 

وکان سلوك سلاطين بى مرين يلبيءَ دائما عن حفاو هم بالمدهب المالكى » وعلماله 
أحياء وأمواتا » لأنه المذهب الأثير عدد شعبيم » فقد قام السلطان أبو غدان المرينى » بتجديد 
ضرح الشيخ أف ميمولة دراس بن إماعيل » وهو من أوائل حلة المدهب المالكى إلى بلاد 
مغرب "') . وجعل أبو عدا على قبره رححامة منقوشة باسمه وتار م وفاته » ولصبت عد 
رأسه لى رمضان سنة ( 4٥۷ھ‏ / ۱۳۵٣۳‏ م) . 


ومنل قيام الدولة المرينية وولع الشعب المرينى ومقفيه بالمذهب المالكى ظاهر وواضح 
فى عدد العلماء المحرايد الدين كانوا يعكفون على دراسة مؤلفات المذهب المالكي 
الأساسية (“) . وبلغ من هيمنة المذهب المالكى فى العصر المرينى » أن أحد علماله »بل 
لعله أكبر علماء مذهب مالك لى وقته > وهو عبد الرحمن بن عفان الجرولى » كان بطر 
مجلسه العلمى أكار من ألف ففيه » مالكى معظمهم يستظهر المدولة )١١(‏ . هذا إلى جالب 
العديد من علماء المدهب المالكى الأععرين الدين قاموا دريس المدهب المالكى لى المدارس 
المريتية والمساجد » حيث كان هلا الملهب مورا لنظام التعلع فى العصر المرينى )١(‏ , ومن 
أمغال هؤلاء العلماء » أبو محمد عبد الله القشتالى » المدرس مدرسة التلفاريين » والذى كان 
يدرس فيها مخعصر المدونة للبراذعى 1١‏ . ومصباح بن عبد الله اليالصوى » الذى تدسب 
إليه المدرسة المصاحبة لأنه أول من درس با امهب المالكى (؟) . وأبو انيسن الصغير 
الى كان يدرس المذهب أيضا امع الأصدع فى فاس » وكان يعر مجلسيه محرا من مالة 
نفس » واشتپر عنه أنه کان بفتح ل مجلسه اکر من انين کتابا فیعرضها حاظا عن ظهر قلب 
کا يقول الکتالی () . وقد كان فكر أي اللسين الصغير مارا لتألبف عدد من الكئب 
والمؤلفات التى تعلق با مهب المالكى » والتى ترد على بعش المسائل التى نعاض فيبا أبو 
اخسن الصغير » ومن ذلك الكتاب المسمى ١‏ نصرة الفقير فى الرد على أي اسن الصغير ؛ 
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لا عېد الله محمد ہن يو سف السدوسى (۷1') . 


ومنهم أيضا إبراهم بن عبد الرحمن التسولى تلميذ أهى اسن الصغير » جلس لتدريس 
مذهب مالك بمدرسة عدوة الأندلس » وكان مجلسة وقفا على التبذيب والرسالة )١۷(‏ . 
وأحيرا أحمد بن أب محمد قاسم بن عبد الرحمن الشهير بالقباب › الذى « اشتغل بتدريس 
مخعصر البراذعى بالمدرسة ف المدينة البيضاء » وبقراءة كتاب الموطاً بالجامع الأعظم من مدينة 
فاس فظهر علمه وحفظه ومعرفته ۲ (۸ . 


(+) العلوم الديبية : 

شهد العصر المرينى ازدهار العلوم الدينبة من تفسير وحديث وفقه » والتوسع فى 
دراستبا إلى مدى بعيد » مع اميل إلى التبسيط والتفريع فيبا › ودليل ذلك كارة العلماء الذين 
نبغوا فى هله العلوم » ووفرة مولفاتيم . والذى يلفت النظر أن هذه العلوم تأثرت 
بالرو ح الدينية التى سادت المغرب أيام المرينيين » تلك الروح التى تشبعت بالمذهب الالكى » 
وأصبحت هله العلوم تواكب هذا المذهب » حيث عكف العلماء وتلاميذهم على دراستبا 
والتأليف فبا > فأبو محمد عبد الله الورياغى > وهو أحد كبار الفقهاء فى العصر المرينى › كان 
يعرف المذأهب الأربعة ويقوم بتدريسها وترجیح مذهب مالك علا (**1) , 


: التفسير وعلوم القرآن‎ - ١ 

اهعم العلماء والمفسرون فى العصر المرينى بدراسة القرآن الكريم باعتباره الملصدر الأول 
للتشريع الإسلامى » واهعم سلاطين بنى مرين أيضا بالقرآن الكرم وتفسيره » وفهمه + فعى 
سبيل المغال کان السلطان ابو عنان حافظا للقرآن عارفا ہناسخه ومنسوحه ('*) . ویروی 
الكتالى أن أبا عدان استدعى محمد بن إبراهم الصغار المراكشى › وهو من علماء القراءات 
السبع ؛ فکان يعارضه القرآن برواياته السبع (۸۲ . 

ومن العلماء الذين اهنموا تفسير القرآن الكرم » محمد بن بوسف بن عمران امزدغى 
المعوفى سنة ١٠٣١۷/٥١٥‏ م) وکان محدڻا حافظا» له کتاب فی تفسیر 
القرآن (۸) » وحمكد إن محمد بن عل المعروف بابن إلبقال الحوفى سنة 
YY“)‏ ھ / (OAD (CITY‏ ومحمد بن عل العابد الانصارى التو سنة 
)۲ھ / (ITTY‏ اللى اخحتصر التفسير للرخشرى » وجرده من مسائل 
الاعترال (°*) . وابن البىا العددى الذى كانت له موضوعات كدرة فى التفسير وحاشية 
عل الكشاف لارشری ^" . ومنہم أيضا النطیب ابن مرزوق الذی کان مشارکا فی 


۳1 


تفسير القرآن (*1) . ومحمد بن أهى البركات السكاك لوف سنة 
( ۸۰۰ھ / ۱۳۹۷م ) ۹١‏ . ومد بن أي غالب بن أحمد السكاك المنوف سنة 
A1۸)‏ *ھ | CAV ( Ifo‏ 


وازدهرت فی فى العصر المرينى أيضا بعض العلوم المحصلة بالقرآن الكرمم كعلم القراءات » 
فكان من مشاهير هلا العلم أبو عبد الله الشريشى الحراز الموف سنة 
(۷۱۸ ه / ٠١٠١‏ م ) وهو من شريش » أذرك أشياخا جلة من أئمة علم القراءة والضبط 
وعلم القراءات » وله تاليف عديدة فى ميدان علوم القران منها رجز بعنوان ١‏ مورد الظمان 
فى رسم أحرف القرآن » » وله نظم آحر فى رسم الفرآن ماه ١‏ عمدة البيان » ٠‏ وتأليف 
آحر فی رسم القرآن مئل مورد الظمان ولکنه منثور (۹°') . 


ومن شيوخ القراءات فى العصر المرينى أبو الحسن على بن سليمان الأنصارى القرطبى 
المتوق سنة ( ۷۳۰ھ / ۱۳۲۹ م ) » ومن تاليفه التجويد وختصره › والمنابع فى قراءة 
نافع » وترتيب الأداء > والجمع بين الروايات فى الإقراء > وتبيين طبقات المد 
وقرتيما )١(‏ . ومن الأساتذة فى علوم القرآن » ميمون الفخار المتوفى سنة 
۸۱١ (‏ هھ / ۱٤١۳‏ م ) . وكان فقيها أستاذا » له تاليف عدة فى علوم القران رما وقراءة » 
منہا التحفة » والدرة والمورد المروى فى نقط المصحف العلل (") . ومن تلاميذه » أبو زيد 
عبد الرحمن بن محمد الجاديرى » الذى ألف رجزا فى القراءات ماه « النافع فى أصل حروف 
نافع ٠‏ ("“) . ومن علماء القراءات أيضا محمد بن على البقال المتوفى سنة 
( ۷۸۱ھ / ۱۳۷۹ م ) (۹۶) . وأحمد بن محمد الرواوی (۹°) . 
۲ - علم الحديث : 
ازدهر علم الحديث ف العصر المرينى » باعتبار أن الحديث هوالمصدر الثالى للعشريع 
الإسلامى » ومن أوائل علماء الحديث فى ذلك العصر الحافظ عبد المهيمن الحضرمى » الذى 
کان إماما فى علم الحديث » وحجة فى حفظه ورجاله » ذکر الز رکشی أنه کانت له أربعینيات 
فى اللحديث ء ومجلس لتدريس الحديث ونس أيام وجود المريديين بها (1۹) . وكان محمد بن 


عبد الرازق الجرولى من علماء الحديث الدين تألقوا فى مجلس السلطان أ عنان » حيث كان 
هذا السلطان يأخحذ عنه الحديف (۹۷) , 
وقد لقی علم اللیدیٹ رواجا کبیراء حیٹ کان بعض العلماء من المتصوفة كابن 
عاشر » يتڪسيون من نسخ كتب الحديث وبيعها (*“') . ولذلك کانت کتب الحدیٹث 
أوسح انتشارا من غيرها من المؤلفات الأخرى » وبعكس ذلك حرص الأهالى على تعلم أبنائهم 
للحديث » فكان عبد الله محمد العبدوسى » وهو أحد علماء الحديث » جحفظ وهو صغير فى 
4Y‏ 


کل ميس خمسة أحاديث من صحيح مسام » وکان والده یعطيه على حفظها درها )۹٩(‏ . 

ونتابع الكلام عن رجال الحديث فى العصر المرينى » فكان منم محمد بن عبد الرحمن 
الفیمی › الذی یروی الحدیث باأسانیده ومتونه » ویستظهر مطولاته ('') . ویعتیر ابن 
شید الذی توفی سنة ( ۷۲۱ھ / ٠۳۲١‏ م ) شيخ الحدثين فى العصر الرينى إة كان 
١‏ فرید عصره جلالة وعدالة وحفظا وأدبا وسمتا وهديا واسع الأسمعة عالى الاستاد صحيح 
النقل أصيل الضبط تام العناية بالصناعة الحديثية قيما عليما بصبرا بها محققا فبما' ذاكرا 
للرجال » (') , له رحاته النى ماها د ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة لى الوجهتين 
الكريتين لى مكة وطيبة » وقد ملأها بمسائل الحديث بالأسانيد العديدة » التى تدل على علو 
کعبه فى هذا المجال (") . ويذكر ابن القاضى أنه كانت له دراية كبيرة بعلم الجرح 
والتعديل المعصل بعلم الحديث يقول : « وكان له تحقتق بعلوم الحديث وضبط أسانيده وميز 
رجاله ومعرفة انقطاعه واتصاله ۽ (°۳) . 

واشتهر أيضا فى هذا الجال محمد بن سعيد بن محمد بن عفان الأندلسى المعو سنة 
( ۷۷۸ ه / ۱۳۷١‏ م ) الذدى ألف نحفة الناظر ونزهة الخاطر فى غريب الحديث » وأيضا 
اجامع امعد فى جرأين (؟) . وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المعروف بالقباب التوفى سنة 
( ۷۷۸ھ / ۱۳۷۹ م ) الدی کان له مجلس کبیر فى الحديث حضره لسان الدين بن 
الخطیب (*۳) . ومنم أيضا بجبى بن أحمد السراج المتوفى سدة ( ۸۰۰ھ / ٠٤١١‏ م) 
الذى کان فقيا محدثا مكارا فى الرواية » انتبت إليه رواية الحديث ورياسته فى العصر 
المرينى (%), 
۳ - الفقه : 

لفى علم الفقه فى العصر المرينى تقدما كبيرا » يدل على ذلك كارة الفقهاء الذى نيوا 
وتفوقوا فيه فى هلا العصر » والمؤلفات الكثبرة الى ألفت فى مختلف فروع الفقه » ويرجع 
البعض السبب فى نهضة الفقه فى العصر المرينى إلى ما تعرض له الفقهاء »> وعلماء الفقه من 
الضغط والدحرش بهم فى العصر الموحدى » الأمر الذى دعا الفقهاء إلى معاودة نشاطهم بقوة 
كبيرة فى العصر المرينى » خاصة وأن الفقهاء أصبحت لمم المكائة السامية فى البلاط المرينى » 
وفى مجالس العلم » التى كانت تعقد فى هذا البلاط » ك تولى الفقهاء أرفع المناصب ف الدولة 
فى مجالات منبا القضاء واللخطابة والإفتاء » ولذلك امتازت كتاباتهم بكارة الجمع والتحصيل > 
وحسن التصرف والتعليل (*") . 

ومن أشهر العلماء المشتغلين بالفقه فى العصر امرينى محمد بن محمد الإبن أحمد المقرى 
المعروف ( بالقرى الكبير ) امون سنة ( ۷۰۰ھ / ٠۳٤۹‏ م ) (^")وأحمد ين قاسم بن 

tr 


عبد الرحمن الجذامى الذى عرف ر بالقباب ) › والمتوفی سنة ( ۷۷۸ هھ / ۱۳۷١‏ م). 
وكانت له مجالسه فى الفقه والأصول » وأحذ عنه الفقه جماعة من جلة العلماء كالشاطبى » 
ومن مؤلفاته » انحتصار أحكام النظر لابن العطاف » وشرح على قواعد عياض » وشرح على 
بيوع ابن جماعة » وكان فكر القباب مارا لتأليف بعض الكتب فألف العقبالى « لب اللباب 
فی مباظرات القباب > (۳*۹) . 


وما يلفت النظر أن بار علماء الفقه فى الدولة المرينية > كانوا يعيبون طريقة 
الختصرات التى حرص على وضعها بعض العلماء والفقهاء وبخاصة فى ميدان الفقه » وقد 
عارضها هولاء العلماء معارضة كبيرة › وكان القباب یری أن اہن ہشیر » وابن شاس »› وابن 
الحاجب » أفسدوا الفقه يما ألفوه من مختصرات فى هذا العلم » وقد عبر عن هذا القباب حين 
لقى ابن عرفة فى تونس وعرض ابن عرفة على القباب مختصره الفقهى ('") . فقال له 
القباب « تأليفك هلا لانفع به للمبتدىء لصعوبته ولايحتاج إلبه الشهير » )"١(‏ . وكان 
ذلك الاعتراض سببا فى أن ابن عرفة أحذ فى بسط عبارته فى آخر مختصره وكذلك اعترض 
اليزناستى » وهو الفقيه الكبير على ابن شاس » حين استشاره اہن شاس فی وضع غتصره 
الذى ماه ( الجواهر ) » فأشار عليه اليزناسنى ألا يفعل . ولكن ابن شاس » مضى فى تأليف 
مختصره ولم يعمل بإشارة'الیزناسنی ("") . 
رد ) المواد العلمية : 

م تكن المياة الفكرية ف الدولة المرينية قاصرة على العلوم الدينية » وإنغا شملت أيضا. 
مختلف المواد العلمية الأحرى » كاللغة واللحو › والتارم والسير والرحلات › وال حغرافيا 
والفلك » والرياضيات › والفلسفة > والمنطق »> والطب . وهله العلوم قامت بدورها فى 
إذكاء الح ركة الفكرية » ودعمها فى العصر المرينى حتى أصبح التقدم فى مجالاعا سمة من مات 
هذا العصر . 

: اللغة والنحو‎ - ١ 

تابع علماء اللغة فى العصر المرينى ال جهود التى بها علماء اللغة فى العصر الموحدى » 
تلك ال جهود التى كانت تستہدف التعرف على أسرار اللغة ومعائيها (°") . وقد زاد من اهتام 
العلماء فى العصر المرينى بعلوم اللغة » نشاط حركة الببحث في العلوم الدينية من تفسير 
وقراءات وفقه وحديث » وشعور العلماء الدارسين مده العلوم » جحاجتيم إلى دراسة علوم 
اللغة ء إذ هى الأأساس لفهم كثر من مسائل هذه العلوم . ولذلك كان معظم العلماء فى 
العصر المرينى على صلة كبيرة بالدراسات اللغوية » وأدى هذا بطبيعة الحال إلى دعم اللغة 
العربية وتقويم الأألسنة فى ذلك العصر . 
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ومن هولاء العلماء أو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن البقال المتوفى سنة 
( ۷۲۰ هھ / ۱۳۲۲ م ) » كان له حظ وافر من الأدب واللغة والبيان والعروض (°") . 
ومنہم أيضا أبو عبد الله محمد بن الشيخ الكبير الذى كان له باع مديد فى التارج راللغة 
والحساب والفقه والنحو والبيان والأداب (1") . 


ومن العلماء الذين كانت لحم اهتامات كبررة بعلوم اللغة محمد بن بى العبدرى 
المعروف ( بالصدف ) » كان إماما فى العربية ذاكرا للغة (۴) . ومنهم أيضا إبراهم بن عبد 
لله المعروف بان الحاج » ومن مؤلفاته فى علوم اللغة » كتاب فى التورية على حروف المعجم 
أكاره مروى بالأسانيد » وثالث القوالين فى التورية والاستخدام والتضمين (^") . 

وأدى اهتام العلماء فى مختلف التخصصات بعلوم اللغة إلى تضة كبرى فى علم 
النحو » فظهر عدد كبير من علماء الحو البارزين » منهم على سبيل الخال > محمد بن موسى 
السلوى التوفى سنة ( 1۸٩‏ ھ / ۱۲۸١‏ م ) » الذى أظهر تفوتا واضحا فى تدريس علم 
النحو بفاس ؛ ومن الکتب التی کان يع بتدريسها فى فاس كتاب سيبويه ("") . 


ويعتبر ابن آجُروّم أشهر علماء النحو .فى العصر الرينى » وهو صاحب القدمة 
الشهورة باسم الأجرومية » وقد وصفه شراح مقدمته كالمكودى والراعى وغيرها بالامامة 
فى النحو ('") . وقد اسعفاد منه كثير من العلماء كالسيوطى الذى عرف منه كثيرا من 
مسائل الدحو » وق ذكر ذلك صراحة فى بغية الوعاة فقال : « وهنا شىء آخر وهو أنا 
استفدنا من مقدمته ( ابن آجروم ) أنه كان على مهب الكوفين فى النحو لأنه عبر بالخفض 
مرة وهو عبارعيم وقال : الأمر مجزوم وهو ظاهر فى أنه معرب وهو رايم () . وقد 
نقل السيوطى لى بغيته عن الراعى ألوانا من العلوم الأحرى التى برع فيبا ابن أجروم مثل 
الفرائض والحساب » وله مصدفات وأراجيز فى القراءات » ولكن الغالب عليه معرفة النحو 
والقراءات » وكان يلقن علومه ومعارفه لأهل فاس حتى توفي سلة 
CTD (CITT / AYY)‏ 

ومن الدحاة الذين تألقوا فى العصر المرينى محمد بن على بن حياتى الغرناطى » النحوى 
الحقتق المتوفى سنة ( ۷۸۱ ۵ / ۱۳۷۹ م ) (""") . ومحمد بن على ( إلبقال ) الذى كان له 
تحقيق فى علم الدحو والمتوى سلة ( ۷۸۱ھ / ۱۳۷۹ م ) (۳۲۶) ومن نحاة العصر المرينى 
الشهورين أيضا عبد الرجن بن صالح بن على المكودى الول سنة 
( ۷ه | م )۰ وهو أحد اللحاة المبرزين مدية فاس » له شرح على ألفية 
ابن مالك » أجاد فيه غاية الإجادة » وكذلك أكب على فهمه طلبة مدينة فاس » وله نظم لى 


fo 


( ۸۱۸ هھ / ٠٤١١٠١‏ م ) » صاحب كتاب المذكر والمؤزغ (7"") . 


۲ - التاري والسير والرحلات : 

تألق فى العصر المرينى عدد كبير من المؤرخين » وكتاب السير والرحلات وقد أرخ 
معظم هؤلاء للدولة المرينية » والبحث اعتمد على عدد كبير من أبحاث هؤلاء المؤرخين . 
وتناولت معظم هذه المؤلفات بالدراسة فى الببحث الخاص بمصادر الرسالة . ومن هؤلاء 
المؤرخحين ابن ای زرع صاحب الأنيس المطرب » وابن عذارى المراكشى صاحب البيان 
مغرب » وال جرنائى الذى ألف كتاب زهرة الآس فى تاريخ بناء مدينة فاس » وابن محلدون 
ومؤلفه الضخم العبر وديوان المبتدأً والير » ولسان الدين بن الخطيب » صاحب الإحاطة فى 
أحبار غرناطة » وابن مرزوق النطيب ومؤلفه الضخم عن أ الحسن المرينى » والذى “ماه › 
المسدد الصحيح الحسن فى مآثر مولانا أي الحسن . وقد تهياً هؤلاء الثلاثة ابن حلدون › وابن 
الخطيب » وابن مرزوق » مالم يميا لغيرهم من المؤرخين » إذ أنهم كانوا على صلة قوية 
بسلاطین ہنی مرين والبلاط المرينى » ومن ثم كانوا يراقبون أحداث العصر المرينى ف أيامهم 
عن كدب » لذا حفلت مؤلفاعہم بكثير من المعلومات التارجخية القيمة عن الدولة المرينية . 


ومن مؤرنحی العصر المرینی ایضا إسماعیل بن الأحر › الذی اوی إلى کنف ہنی 
مرین ٤‏ وتضصملنت مؤلفاته كروضة اللسرين › والفحة الدسرينية واللمحة المريية كيرا من 
أخبار ہنی مرين » کا عاش فى العصر المريبى »> صاحب الحلل الموشية » وصاحب الذخيرة 
السنية » وابن عبد الملك المراكشى » وهو من كتاب السير والتراجم » وأهى عبد الله الزرعى 
السبتى » وله مؤلف ضخم يقع فى آربعين سفرا رتبه على حروف المعجم فى أخبار العلماء 
والأدباء والتعريف بهم (") . ومن المؤرحين أيضا ابن القنفل »> صاحب الفارسية فى 
مبادىء الدولة الحفصية (^") . 


ويضاف إلى هؤلاء المؤرحين الرحالة من أمثال العبدرى صاحب الرحلة 
الشهيرة (""") » وابن رشيد صاحب رحلة ملء العيبة ('"") . وابن بطوطة ورحلته 
المشهورة » التى أمر السلطان أبو عدان ابن حزى الكلبى بتدوينها » وصياغتها » صياغة أدبية › 
كانت من أعظم ماكتب فى أدب الرحلات )"۳١(‏ . 

من الرواد المؤرحين للحضارة الإسلامية أبو الحسن على الخراعى التلمسالى » الذى 
ألف كتابا عن اللحضارة الإسلامية فى عهد الرسول عله بعدوان ٠‏ تخر الدلالات السمعية 
عل ما كان فى عهد رسول الله مل من اعرف والصدائع والعمالات الشرعية ۲ )""١(‏ . 
وفى هذا الكتاب لم يترك أبو امسن ححطة ولا وظيفة ولا مرتبة ولا صناعة › أو عملا أخر من 
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أعمال امجتمع الإسلامى إلا وأثبت أصله فى الإسلام > ودليله من السنة وعمل الخلفاء 
الراشدين » وأول من باشر تلك الأعمال من الصحابة » أو ممن ولاه الرسول عل 
علا (۳۲۳) 
۳ - المجغرافيا والفلك : 

ظهر فى العصر المرينى عدد من العلماء الذين اهعموا بالدراسة والببحث فى علمى 
الجغرافيا والفلك » ومنبم على سيل امال » ابن البناء العددى الحوفى سنة 
( ۷۲۲۳ ه / ۳۲۳ م ) 9"') . ويقف ابن البناء على قمة العلماء فى هذين العلمين › 
حيث ذكر ابن شاطر أن ابن البناء العددى كان ينظر فى أحكام النجوم » وعلم الميعة › 
ومؤلفاته فى جالى الفلك وال جغرافيا تشهد بتفرده فى هذين العلمين . ومن هذه المؤلفات › 
تنبيه الفهوم على مدارك العلوم » وله رسالة فى الرد على مسائل ختلفة نجومية وفقهية » ومنهاج 
الطلاب فى تعديل الكواكب » والمستطيل والسيارة فى تعديل الشارة » وله المناخ من تعديل 
الكواكب » والمناخ فى رؤية الأهلة » والمناخ فى تركيب الأرياح » وتأليف فى أحكام 
النجوم » ومداحل ثلاثة إلى صناعة الأحكام النجومية » ومقالة فى علم الاسطرلاب » ورسالة 
العمل بالصفحة الرقالية » وأحرى فى السكازية ..)١°(‏ 


رإلى جانب هذه المؤلفات » له عدة قوانين تمحثل حلاصة دراساته وأحاثه » مثل قانونه 
فى معرفة الأرقات ہا لحساب » وقائون فصول السنة » وقانون ترحيل الشمس > وله كلام 
عمل الطلسمات » وكلام على الزجر والفال والكهانة »> وكلام على خط الرمل ا" . 


ومن علماء الفلك فى العصر المريني عبد الرحمن بن محمد الجاديرى الحونى سلة 
( ۸۱۸ھ / ۱٤۱١‏ م ) » اللى كان جغرافيا فلكيا متفوقا جمع برن المديد من المهارات 
المتعددة » من العمل بال الاسطرلاب › و بالصفيحة السكازية » وبربع الدائرة والعمل 
بالحساب والجدول » وله مؤلفات جغرافية منها » تنبيه الأنام على مايمحدث فى أيام العام » 
وروضة الأزهار فى علم وقتى الليل والنبار ("") . 
4 - الرياضيات : 

شط علم الرياضيات فى العصر الرينى > يشهد بذلك النشاط الصناعى الضخم 
وحركة البناء والتعمير الكبرى التى كانت فى أيام المرينيين » إذ هى تمشل ال جانب التطبيقى ذا 
العلم »> حيث تقدمت فى هذا العصر الالآت والاأجهزة العلمية كالاسطرلابات والساعات › 
وهله الآلات والأجهزة اعتمدت كيرا عل علم جر الأثقال أو الميكانيكا (^"") . 
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ومن علماء الرياضيات البارزين ف العصر المرينى محمد بن على بن عبد الله بن الحاج 
المتوفی سنة ( ۷۱٤‏ هھ / ٠١٠٠١‏ م ) (""") . وهو من الوافدين إل فاس من إشبيلية » برع 
ف الحيل المندسية » ونقل الأجرام > ورفع الأثقال » ونظرا لما بتمتع به من علم وبراعة فى 
الرياضيات رالمندسة » فقد أشرف على بناء دار الصناعة البحرية لى مدينة سلا "*٠(‏ . 

ومن علماء الرياضيات أيضا محمد بن الشيخ الكبير» الذى برع فى علم 
الحساب )١(‏ » وكذلك ابن البداء العددى المتوفى سنة ( ۷۲۳ھ / ۱۳١۲٣۳‏ م) ؛ وهو 
الذى ألف كتاب التلخيص فى علم العساب » ورفع الحجاب عليه (۳۶) . وأحمد بن عبد 
الله العطار المنوف سنة ( ٤١‏ ۷ه / ٠٠١١‏ م )> وهو من العلماء البارزين فى علم 
الحساب )۳۶٤۳(‏ . 
م - الفلسفة والمنطق : 

شهد العصر المرينى نشاطا فى علمى الفلسفة والمنطق » ولكن الدراسة فى علم المنطق 
كانت أكار من الفلسفة » لأن المشتغلين بالمطق » لم يلقوا المعارضة » أو المقت الذى كان 
يلقاه المتشغلون بالفلسفة » فان النطیب يذ کر أن أحمد بن محمد بن شعيب الکرياى » ؤهو 
من المشتغلين بالعلوم والفلسفية ١‏ مقت لاشتغاله بعلم الفلسفة ٠‏ (“*") . ورغم ذلك كان 
هناك عدد من المحعشغلين بالفلسفة والمؤلفين فيها من أمثال محمد بن سعيد بن محمد النجار 
الفاسى المتوق سئة ( ۷۷۸ ه / ۱۳۷١‏ م) وهو اللى اخحعصر المقدمات لابن 
رشد )١°(‏ .. ومن مؤلفاته أيضا الأسعلة والأجوبة » واخحتصار الحدود للشيرازى ا) . 
ومهم أيضا ابن البداء العددى الدى ألف فى الفلسفة » مراسم الطريقة فى علم الحقيقة » وله 
شرح عليه » والمقالات الأربه )"٤١(‏ . 


أما المنطى فيلاحظ أن العلماء الدين درسوا المنطق كانوا من هؤلاء العلماء الذين 
استفادوا مله فى دراستهم لعلوم أحرى كالفلك والرباضيات › كابن البباء العددى الدى ترك 
مؤلفاث عديدة ف المنطق منها الكليات فى المنطتق وشرح عليه » والقوائين » الى وضعه ابن 
البناء لابن القاضى العمرانى » والأصول والمقدمات *) . ومهم الممرى الكبير الذى كان 
مشار كا فى الأصلين الجدل والمنطى (۹؟) , 
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وهو من العلوم الى لقيت رواجا كبيرا »> لهام المرينيين بصحة المواطنين فى دوليم » 
ولكارة المارستانات التی انشفت لعلاج امرض والمصابين فى عهدهم » ومن مشاهير العلماء 
المتشغلين بالطب » أحمد بن عمد بن يوسف الجرنانى المعروف بان شعيب المحوفى سنة 
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( ۹٤۷ھ‏ / ۱۳٣۸‏ م ) ('") , تلمد ابن شعیب على يد يعقوب الدراس بتونس » فأحذ 
عنه الطب والميئة > وسافر إلى غرناطة » وهناك قام بدراسة ضخمة عن تغيير الأدوية 
المنفردة ('") . ومنهم أيضا محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن أحمد العزف الحو ستة 
( ۸٦۷ھ‏ / ۱۳١١‏ م ) » وکان له « نظر فی الطب ودون فيه ۲ (۳°۲) . 


ومن الأنداسيين الذين عملوا بالطب ف العاصمة المرينية فاس محمد بن قاسم بن 
ای بکر القرشى المالقى » رحل هذا الطبيب إلى فاس » حيث تول بها الإشراف على 
المارستان » كان ذلك فى ربع الثان سنة ( ۷٥٤‏ هھ / ٠١٠١۳‏ م ) فى عهد السلطات أي عنان 
المرينى )"°١(‏ . 


ومن المؤلفات الطبية المشهورة فى العصر المرينى › الكتاب الذى ألفه ابن الخطيب 
وعنوانه د عمل من طب لمن حب » وهو ملف طبى كبير » تناول فيه ابن اللخطيب الأمراض 
الغتلفة » مع ذكر أسباب كل مرض » وأعراضه » وطرق علاجه » وتحوطاته » ونظام الغذاء 
الدى يناسبه » کا بتحدث فيه عن مختلف أعضاء الجسم وطرق العناية بها » وذكر ابن 
الخطيب فى مقدمة الكتاب » أنه م يمد لحدمة أي سام أفضل من الطب » فألف له هذا 
الكتاب تعبيرا عن حبه هلا السلطانء» وكان ذلك فى سنة 
( ۷7۱ھ | ۳۹م )°0 , 


ره ) المكبات : 


حرص الرينيون عل تدعم الملم والعلماء » بإنشاء المكتبات اللازمة فم > وکانت 
هله المكتبات ركائز قوية للحركة الفكرية فى الدولة المرينية › فأول سلاطين بنى مرين يعقوب 
ابن عبد الحق » زود المدرسة التى ألشأها » والمعروفة باسم مدرسة الصفارين › بمجموعة 
فريدة من الكعب » ذكر بعض المؤرعين » أنها تألفت من ثلالة عشر حلا » وهله الكتب هى 
التى طلبها السلطان يعقوب بن عبد الحق من شالجة - ( سائشو ) ملك قشتالة - أن يرسلها 
إلى المغرب بعد أن تم توقيع الصلح هما فى أثناء عبوره الرابع إلى بلاد الأندلس سنة 
٦۸٤ (‏ ه / ۱۲۸١‏ م ) » وكانت هله الكتب نواة للمكتبة السلطانية بفاس (°*") . 
وذكر السلاوى أن هله الكتب ضمت « جملة من مصاحف القران الكريم وتفاسيره كاين 
عطية واللعلبى ومن كتب الحديث وشروحها كالتہذيب والاستذكار ومن كنب الأصول 
والفروع واللغة العربية والأدب وغير ذلك ١‏ (°) . 

وجرت العادة فى المغرب أن تكون دور الكتب بالمساجد والأربطة والمدارس » 
وأعظمها ما يكون بقصر السلطان (°۷) . إلا أن انشاء دار مستقلة للكتب فى العصر المرينى 
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بوجه حاص » يرجع الفصل فيه للسلطان آبى عنان المرينى » فمن رغبة هذا السلطان فى العلم 
وحبه له » نبعت فكرة إنشاء دار للكتب على نحو ماهو معروف لدينا الان » إذ احتوت هذه 
الدار على كتب تخدم شتى العلوم ا يقول الجرتانى « من علوم الأبدان والأديان واللسان 
والأدهان وغير ذلك من العلوم على اختلافها وتنوع ضروبها وأجناسها ‏ (^°") . وقد جرى 
امرينيون فى تنظم هذه المكتبة على ماهو معروف الآن من استخدام أمناء المكتبات -حفظ 
الكتب » وتنظيمها » واستقيال الزائرين للمكتبة › وتقديم الكتب التى يرغبون فى الاطلاع 
علرپا (۳°۹) . 

وقد ألحق أبو عنان بيده المكتبة الكبرى » خرانة كبرى للمصاحف » أعد إنفسه 
تصميمها ١‏ وسهل بها على الناس تلاوة القرآن فى كل ؤقت من الأزمان وأعد فيبا جملة كثيرة 
من المصاحف الحسنة النطوط الببية ال لجليلة السنية وأباحها لمن أراد التلاوة فيها ... وكتب 
ر أبر عبان ) فوق هذه النزانة » مانصه الحمد الله أمر بانشاء هذه الخزانة السعيدة مولانا أمير 
المؤمنين التوكل على رب العالين عبد الله فارس أيد الله أمره وأعز نصره بتار شوال سنة 
مسين وسبعمائة رزقنا الله حيرها » (") . ولم تكن المكتبات العامة فى العصر المرينى فى 
العاصمة فاس وحدها » وإنغا كانت هناك بعض المدن لى المغرب الأقصى اشتهرت بكارة 
الكتب الموجودة با فى العصر المرينى » مثل سبعة » التى كانت كا يصفها المقرى حرانة 
للکب )۳٦۱(‏ , 


( و) الأدباء والشعراء : 

شهد العصر المرينى حركة أدبية واسعة ظهرت قوية متفوقة »> ساعد على قوتا 
وازدهارها تشجيع سلاطين بنى مرين وأمرائهم للأدباء والشعراء فى دولتهم » واجزامم العطاء 
حم » فنبغ عدد كبير من الشعراء والأدباء فى ظل البلاط المرينى › واحتلوا مكانة مرموقة › 
ووظالف كبرى » فالشاعر أبو القاسم رضوان البرجى » تولى وظيفة ,الإنشاء بباب السلطان 
أي عنان المرينى ("") . وأعطى السلطان يعقوب بن عبد الحق الشاعر عبد العزير 
اللروزى » ألف ديار وخلعة على قصيدة نظمها وأنشدت بمحضره فى يوم عيد 
الفطر ("") . وكان الأمير أبو مالك - أول ولى عهد لبنى مرين - يكافىء نفس الشاعر 
اللروزى على اشعاره » وحاصة مايرتجله من الشعر » حتى إله أعطاه فى يوم خمسمائة دينار 
وكسوه "") . ومن الشعراء من أوكلت إليه مهمة الرد عل الرسائل الشعرية التى كانت 
توجه إلى السلطان المرينى أحيانا من بلاط بنى الأحمر فى الأندلس » وكان الشعراء فى هذه 
ا لحالة بدمجون القصائد التى تتضمن الأفكار التى يريد السلطان المرينى أن يعبر عنها . ومن 
ذلك أن ابن الأحمر سلطان غرناطة أرسل قصيدة إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق بعد واقعة 
( زندة ) المشهورة يستعطفه على لسان شاعره أهى عمرو بن البرابط بقول فى مطلعها )١°(‏ : 
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هل من معیئی فی اوی او منجدی من متم ف الأرض أو من منجد 
ذا اموي ذاع فهل مسعف باجابة وانابة أو مسسعلك 


وقد صدّر السلطان يعقوب بن عبد التق جوابه على رسالة ابن الأحمر بنظم لشاعن 
عبد العزير الملزوزى ١‏ بما نصه لبيك لاتخشى اعتداء المعتدى .. اغ .. وكذلك أجاب عنا 
مالك بن المرحل بقوله شهد الاله وأنت باأرض اشهدى اغ . فأجابمما أبو عمرو بن المرابط 
كاتب ابن الأحمر بقوله قل للبغاء وللعداة الحسد .. الح ٠‏ (۳) . وقد أتاحت هذه المناسبات 
ازدهارا كبيرا لشعر المناسبات فى العصر المرينى » وشعر الوصف أيضا » حيث كان سلاطين 
بنى مرين دون متعة كبيرة - وخاصة المتلوقين منم للشعر - فى تكليف الشعراء بوصف 
مايروق م من أشياء » فالسلطان أو عنان »> كلف شاعره أباأ القاسم النجارى » بوصف 
صید راه فی غدیر › فقال )"٦۷(‏ : 


ولب يرم فى ماك شهدته والسرح ناشة غليك ظلاها 
حيث الغدير يريك من صفحاته درعا مید به الاح صقاها 
الشات به تدیر حبائلاً للصيد ف جيل تدر حباطما 


1 ولاة الأمر فى الدولة المريئية › عل قدر رفیع من تلوق الأدب والشعر › 
فأو عنان المرينى › 2 يستقبل الخليل » الذى قدم سفيرا عن سلطان غرناطة ابن الأحمر » أنشد 
ف حضرة أب عنان » أبياتا لابن حفاجة يفتخر فيب ببلاد لأنداس » فقال أبر عنان عن 
ابن حفاجة و« كذب هذا الشاعر - يشير بدلك إلى كونه جعلها ( الأندلس ) جنة الحلد» 
وأنه لو حير لاحتارها على ما فى الآحرة - وهذا خروج من ربقة الدين » (^") . فقال 
الخليل : ١‏ يامولانا بل صدق الشاعر لأنبا موطن جهاد » ومقارعة للعدو وجلاد› 
رالبی مه الرژرف الودود الرحم العطوف يقول : و الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ › 
فاستحسن مده ( أبو عنان ) هذا الكلام » ورفع عن قائل الأبيات الام > وأجزل صلته 

وکان من بین سلاطین بنی مرين وأمرائهم شعراء موهوبون » ينظمون الشعر »> ون 
کان يغلب على قصائدهم القصر › ومن هؤلاء السلاطين » السلطان أبو.العباس آحمد المرينى 
الدی تول مر بلی مرین سنة ( ۲۸۹ هھ / ۱۳۸۷ م ) » فهذا السلطان كانت له ميول أدبية 
وولع بالشعر › یقول عنه الکتای : ہ کان أدہیا شاعرا جیدا مد رکا بديع التشبيه ‏ (“") . 
ومن شعره (۳۷۱) : 

ياعاذلل دع عناك عذل العاذل واخحلع علارك ف الخحبيب الواصل 
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وإذا ذكرت عشية بمحاسن ٠‏ فاذكر عشايانا بدار العادل 
وله أيضا : 
ما اوی یاصاحبی فالفته وعهدته من عهد آيام الصبا 
برأيته فوت النفوس وحلييا فخلته دينا إلى ومذهبا 
وكان الأمير أبو مالك بن أهى يوسف » يروى كثيرا من الشعر » ويأخذ نفسه بنظمه › 
فيدظم منه البيتين والثلاثة » فمن شعره فی .الافتخار بنفسه (۳۷۲) : 
أجرد الى لكل امات وقتحم امول فى العضلات 
اتود الجيوش صل الحروب ٠‏ طف الام بالعفات 
أي فى سن أن تال ٠‏ وغزو نهب أرض المدات 
کا شغل الأدب أذهان الناس على احتلاف مستوياتهم ووظائفهم فى الدولة المرينية › 
فجلسوا يتحاورون فى معنى لفظ » أو تشبيه شىء » ومن ذلك ما رواه المقرى على لسان أفى 
عبد الله ہن ری الأندلسى » اتب السلطان اى عبان المرینى » قال : تناز ع الكتاب رباب 
الأقلام والروساء أصحاب السيوف لى تشبيه اليذار » وقالت كل فرقة : لا نشبهه إلا جاهو 
مناسب لصنعتنا » فلما فرغوا قال ابن جزی معبرا عن ذلك ۷۲" : 
أت أولو الكتب والسيف الأولى عزموا ‏ , 
من بعد سیلمی على حر وإسلامی 
بکل معنى بديع فى اليلار على 
ما تقتضىی مم أفکار أحلاسى 
فقال ذو الكتب : لا أرضى الحارب في 
تشبیپه لا وأنفاسى وأقلامسى 
وقال ذو الحرب : لأ أرضى الكتائب فى 
تشبیہه ومظلاتی رأغلامسی 
فقلت أجمع بين الذهبين معا 
باللام فاستحسنوا التشبيه باللام 
وتعددت أغراض الشعر التى تناو لحا الشعراء فى العصر المرينى » ومن هله الأغراض 
الرثاء ومن الدين برعوا فيه الشاعر أحمد بن محمد بن شعيب الكريالى › الذى اشتهر جراثيه 
العديدة فى جاريته صبح » وكانت هذه الجارية رومية من أجمل الجوارى حسناء» فأدبها ذلك 
الشاعر ولشها حظا كبيرا من العربية »> حتى نظمت الشعر » واشتد حبه ها وغرامه بها › 
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وما لبت أن مات » وهو اشد ما یکون حبا ها » فکان بعد وفاتا لایری إلا ی توه دام » 
راسف شدیڊ على وفاتها » ومن رثائه لما قوله (۳۷۹) : 


ياقبر ‏ صبسح حل فيك بهجتى أسنى لالأمانسى 
وغدوت بعد عياہما اأاشهى البقاع إلى الميان 
أعشى اة أا تقضى مكانك عن مكان 
ج ين مقبور بفاس فار بلقب ران 
ویروی عن ابن شعیب » أنه کان بحفظ عشرين آلف بيت من شعر الحدئين )۳١°(‏ . 


وقد اشتهر فى العصر الرينى عدد كيير من الشعراء منم محمد بن محمد 
القشتال ٠‏ . ومد بن عبدون الذى أطلق عليه شاعر أهل العدوة (۷۷") . 
ومن أعظمهم مالك بن المرحل « وكان شاعرا رقيقا مطبوعا ناف الذهن شديد الإدراك 
قوى العارضة سريع البديهة رشيتق الألفاظ لو الدعابة » )۳١(‏ . توفي سنة 
( ۹۹۹ ھ / ۱۲۹۹ م ) . «وكان شاعر المغرب فى وقته واستعان على ذلك بالقاصد 
اللسانية لغة وبيانا وعربية وعروضا وحفطا واطلاعا ... له أنظام بديعة وتاليف حسنة منبا 
التوشيات النبوية على حروف المعجم والترم افتتاح بوتا نحروف السروى سماها الوسيلة 
الكيرى المرجو نفعها فى الدئيا والأخرى » ومنها كتاب الفصيح علب وشرحه م "۷١‏ . 
٠‏ أوصى مالك بن المرحل أن يكتب على قبره أبيات أربعة هى (^") : 
زر غرهہا برب نازحا ماله ولى 
ترکوه موسدا ين ترب وجددل 
لتقلل عند قبو بلسان العلل 
رصم الله عبله مالك بن اللعل 
کا لمع لى البلاط المرينى عدد كبير من الشعراء الأندلسيين » الدين وفدوا إلى هذا 
ابلاط وشغلوا فيه - بفضل ما تمتعوا به من ملكات أدبية وشعرية - أرق مناصب الدرلة › 
وقد رحل بعض هولاء الشعراء إلى المشرق » فنجمعوا فى أسلوبہم بين رفة المشارقة » وجزالة 
الغاربة » ومن هؤلاء الشعراء ابن الحاج الميرى الغرناطى » الذى غذى البيعة الأدية فى العصر 
المرينى بكثير من ألوان الشعر التى روى بعضها المقرى فى كتابه نفح الطيب ء ومن بينها , 
قصيدة من خمسة وللاثين بيتا » يهنىء فيا الشاعر السلطان أبا عبان عند شفائه من مرض ألم 
په (۳۸۱) . ومنهم أبو القاسم بن رضران الىجارى » الذى تول وظيفة الإنشاء بياب سلطان 
المغرب اى عنان المريني (^") . 
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ويعد لسان الدين بن الخطيب أشهر هؤلاء الشعراء الأندلسيين » الذين عاشوا أمدا 
طویلا › بین روع الدولة المرينية > وکانت قركة ابن الخطیب تتجاو ب م الأحداث 
والمناسبات التى تمر بها الدولة المرينية فى الفترة التى أقام فيا فى الدولة المرينية » ومن ذلك 
نونيته المشهورة » وهى قصيدة طويلة » مدح فيها السلطان أبا سام المرينى حين فتح تلمسان » 
والقصيدة تريد على المائلة بيت يقول فى مطلعها ("^") : 
أطاع لسالى فى مديحك إحسانى ‏ وقد لمجت نفسى بفعح بليسانِ 
وكان ابن الخطيب قد كتب قبل هذه القصيدة نارا » حاطب به السلطان أا سام 
المرينى حين ورد على ابن الخطيب - وهو مقي بشالة سلا - رسالة تخبره بفتح أهى سام 
لتلمسان » وكانت هله الرسالة بمثابة برقية هة منه لأهى سام المرينى (^") . 
وكانت أول أعمال ابن الخطيب الأديية المغربية قصيدته التى أنشدها بين يدى السلطان 
أ سام المرينى فى حفل مشهود حين قدومه إلى ا مغرب » وكانت هذه الفصيدة بداية لحياة 
ابن ا-لنطيب الأدبية المغربية » وفى ملع هذه القصيدة بقول (°^") : 
سلا هل لدیہا من خبة ذكر وهل عشب الوادى ونم به الزر 
وهل باکر الرسمی داراً على اللوى ‏ عفت ابا إلا الوم والذكر 
وتميرت أشعار ابن اللنطيب المغربية بطول النفس » فكثير من هله الأشعار كان من 
المعلولات » وهذا يدل على ارتباط الشاعر النفسى ببنى مرين » وقوة عاطفثه نحوهم › 
وتنوعت الأغراض التى قيلت فبا هذه المطولات بين الأغراض السياسية والاجتاعية » فمن 
مطولات ابن النطيب التى حاطب با السلطان أبا عنان المرينى على أثر انصرافه من بابه › 
هله القصيدة التى بلغت مائة بيت يقول فى مطلعها ^" : 
أبدى لداعى الفوز وجة منيب فاق من عَذل ومن تأنيب 
وأحيرا » فقد كان هؤلاء الشعراء الأندلسيون سببا فى دفع الحركة الأدبية > وخحلق 
جيل من الشعراء المغاربة › بجا أوجدوه فى الدولة المرينية من حيوية فى جال الشعر . 
وإلى جانب الشعراء كان هناك الأدباء الذين حلقرا فن الكتابة » التى ازدهرت كيرا 
فى العصر المرينى بسبب وجود عدد كيير من مشاهير الكثاب من أمثال » عبد المهيمن 
الحضرمی » واہن حلدون واہبن مرزوق ا-لاطیب . كانت كتاباتہم نماذج فذة فى فن الثار . وقد 
شجم سلاطین ہنی مرین هولاء الكتاب › وضموا كيرا مهم إل ديوان الائشاء وتعتڊر 
الرسائل التى صدرت عن هذا الديوان بأقلام هؤولاء الكتاب - إلى بلاط المماليك فى مصر › 
وبنى الأحمر فى الأندلس - ماذج طيبة لفن الكتابة فى ذلك العصر . 
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ومن الفنون الأدبية الأحرى التى عرفها العصر المرينى فن المقامات › ومنها ١‏ مقامة 
الافتخار بين العَشر الجوار » لعبد الهيمن الحضرمى "^" . کا ارتقى فن اللفطابة » وقد 
مارسها کشر من سلاطین بنی مرين » خاصة خحطبېم التى كانوا يوجهونا إلى جنودهم » قبل 
بدء القتال » ومن تلك الطب » خحطبة السلطان أهى يعقوب يوسف الرينى » قبل إحدى 
معا ركه الكبرى بأسبانيا » يقول فيا : « يامعشر المسلمين » وعصابة الجاهدين : أن هذا يوم 
عظم » ومشهد جسم › ألا وإن الجنة قد منحت لكم أبواہا وزيدت أترايها فخذوا فى 
طلابها » فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمرالحم بأن مم الجنة » فشمروا عن ساعد ا جد 
معاشر المسلمين » فى جهاد المش ركن » فمن مات منكم مات شهيدا » ومن عاش عاش غاغا 
مأجورا يدا » فاصبروا وصابرؤا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » (^") . ومن نماذج 
اللنطابة فى العصر المريني النطب الدينية الى كانت تلقى فى المواسم الدينية » وأيام الجمع » 
والأعياد » ولابن عباد الرندى مدونة » تحفل ببعض ال نطب » كان النطباء فى العصر المريتى 
بحرصون على قراءة ما يتعلق منها بالمولد النبوى فى حضرة السلطان المرينى تبركا بها » وكذلك 
يقرعونبا فى الجتمعات فى المواسم والأعیاد (۲۹۹) . کا كان هناك من فنون النار المناظرات > 
ومن أمثلتبا » المناظرة التى كانت بين مالك بن المرحل وابن اى الربيع اللحوى » حول لفظة 
وقعت فى شعر مالك بن المرحل وهى لفظة « کان ماذا » وأنكرها عليه ابن اى الربيع ('۹ ٠‏ 
(ز) التصوف : 

وقبل أن نتم البحث يديغى أن نتحدث عن التصوف الذى كان له دوره فى الحركة الفكرية > حيث 
امتاز العصر الرينى بظهور عدد كير من أقطاب التصوف وأساتدئه » وم ہکن سلاطین بن مرين يشعرون 
ٻأي حطر من امتداد نفوذ الصوفية › لأن الدولة المرينية كانت قوية مهيبة الجانب » ولأن المرينيين من ناحية 
أحرى انصرفوا إلى استكمال باء صرح الحضارة الغرية ("") . وتطلب ذلك المريد من حرية 
الفكر » التى أتاحها المرينيون للجميع وى ظلها ازدهر التصوف . وصرنا نرى معظم سلاطين 
بنی مرین قريبين من كبار أقطاب التصوف أحياء وأمواتا » فالسلطان أب احسن المرينى هو 
الذى بنى مسجد العباد بالقرب من قبر قطب التصوف أهى مدين شعيب »› وجاء السجد اية 
من آيات الفن المعمارى فى العصر المرينى (۹1") . وأبو عنان المرينى بتى مسجدا لقطب اخر 
من أقطاب التصوف وهو الخلوى ("۹") . 

وداب کثیر من سلاطین بى مرين على متابعة زيارة قبور هؤلاء المتصرفة تيرك بهم > 
رإظهارا للاهتام بهم » فأب الحسن الرینى كان يزور قبر أهى مدين شعيب لى يوم الإربعاء من 
کل اسو ع )۳۹۶٤(‏ . ویروی الکتاى أن السلطان أبا العباس أحمد بن أي سام حضر جنازة 
الصوفى ابن عاشر الذى كان عند أهل فاس بثابة الشافعى عند المصريين (°" . 
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ولقى المعصوفة الأحياء تفدير سلاطين بنى مرين » واحترامهم » فكانوا صفظون هم 
مكائہم ويقدرون همم دورهم الدينى ومكائهم العلمية والصوفية » بل أن بعض المتصوفة كان 
يفرض شروطا معينة حين يطلب السلطان المرينى لقاءء »> وكائت مكالة هؤلاء الرهاد 
والمحصوفة تدفع السلاطين إلى قبول هذه الشروط لى مقابل لقائهم والاستاع إلمم ؛ وإلى 
مواعظهم » ونصالحهم » وقد حدث هدا حن فرض الشيخ أبو عبد الله الكومي الضرير 
المراكشى على السلطان أي امسن المرينى شروطا ؛ قبلها هذا السلطان » والترم بها تماما طول 
فثرة اللقاء مع الشييخ المعصوف ("") . ولفس السلطان › التقل بنفسه إلى مدينة آسفى › 
للقاء الشيخ المعصوف أهى عبد الله المرى » وضكى ابن مرزوف قصة هذا اللقاء فيقول : 
فلما وصل ( أبو ابسن ) بموكبه إلى المسجد .. ثم لما دعل إلى الصحن والشيخ ( المرمى ) 
على حاله مستددا إلى القبلة وكاب آية وصاحب كرامات ظاهرة وأحوال حجيبة. أردت 
( ابن مرزوق ) أن شير عل الشيخ بلقاله وأنا وأبو الفضل بن أب دين فنبانا ( أبو امسن ) 
عن ذلك وقصده فقبل يده وجلس بین يديه وقبل الشيخ كلك يديه عه الله وقال 
( ابو امسن ) پاسیدی أوصنى أفداى ادع لى فأوصاه وأفاده ودعا له فقال له ر أبو اخسن ) 
باسيدى هاك تقبل مداما للبسه بحسب البركة مما لتخيره فقال ياأمير المسلمين هذه الجبة علي 
حو من عشرين عاما وکأًنبا لم يسصف عا اللباس ومن البعيد أن يبقى من العمر قدر مامر بها 
وأنا البوم فى الهانين ۾ (۹۷") . 


وجدير بالملاحظة أن المتصوفة فى العصر المرينى تركوا بصماتيم على كلير من جوائب 
الحياة فى المجدمع المريبى سواء من الناسحية السياسية أو الفكرية أو الاجتاعية » فكان من بين 
المتصرفة من تول مدصب القضاء » كاليسن بن عپان الیجالی (۳۹۸) » ومد بن على 
الكرولى (") . ومحمد بن أمد بن بكر بن بي المقرى الذى كان قاضيا للجماعة بلاس › 
وألف فى التصوف كتابه المعروف باسم « أقامة المريد ورحلة المبتل » وكتاب ٠‏ اللقالق 
والرقائق ‏ () ومن المتصوفة من تول الإامامة واملنطابة بالعاصمة فاس » كأهى عبد الله 
محمد بن إبراهيم الرندى » اللى كان إماما ولحطيبا مسجد الفرويين ('۳) . ومهم من كان 
يقوم معاوئة السلطان ف أمر الناس بامعروف ونيم عن المنكر »> کمیحمد بن موسی اایلفاوی 
الاشبيلى » الذى استعان به السلطان أبو عنان للضرب على أيدى المعتدين والعاين )"٠١(‏ , 
ومن المتصوفة من حاول القيام بدور سياسى لى صرف السلطان يرسف بن يعقوب عن 
حصار تلمسان » فقصده العام المعصوف أبو زيد المرميرى » والسلطان فى حساره المظم 
لتلمسان » الى دام سبع سدوات » وكائت العالة فى تلمسان سيفة إلى الغاية على حد لعبير 
الكتالى » سحيث أكل الناس الفيران ؛ وبلغ من الدجاجة عشرة دائير من اللهب » ولكن 
السلطان يوسف رفش الحاولة التى قام بها ذلك الشيخ المنولى » ويدكر الكتالى أيضا » أنه ۾ 
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تكد تمر أيام بعد عودة أبى ريد » حتى قتل السلطان يوسف » واتجه جيشه نحو الغرب داحلا 
المغرب الأقصى بسلطان ار ('") . 


وقد حسم المتصوفة كشيرا من المسائل التى دار حوطا الخلاف بين العلماء ف فاس فف 
عصر بنی مرین » ومن هلا مارواه صاحب سلوة الأنفاس من أن جدلا عظيماً دار فى فاس > 
واستمر ثلالة أيام بين العلماء حول الحوض والصراط أيهما أسبق › فلما سعل فى ذلك العام 
المعصوف أبو زيد المزميرى المتوفى سنة ( ٩۷۰ھ‏ / ۱۳١١٠١‏ م ) © ') ٠:‏ نظر إلى السماء 
واتسعت عيناه اتساعا عظيما » ثم قال الإنة الميزان الحوض الصراط وبشير بأصبعه إلى 
السماء » (°) . 


وخرج السائل من عنده إلى مجلس العلماء » فاذا الجلس على حاله من الخلاف حول 
نفس المسألة » فأحبرهم السائل ما قاله المرميرى » فبكى أبو عبد الله البقورى وقال : ليس 
الخبر كالعيان (") . والمعروف أن أبا زيد المرميرى هو صاحب الطريقة المرميرية با مغرب › 
وکان اہن شاطر وابن البناء العددی کلاهما من تلامیذه وعلى طريقته (۷*") . 


وما يلفت النظر أن العصر المرينى ضم عددا كبيرا من المعصوفة المتضلمعين فى مختلف 
العلوم والمعارف (^) . وهؤلاء كان لحم دورهم فى خحدمة التصوف على أسس صجيحة › 
کمحمد ہن موسی الحلفاو ی المحوفى سنه ( ۷١۸‏ ه | (e 1o1‏ الذى كان حافظا 
للحديث » ذاكرا للفقه باحنا فى مسائله (“') . وكيحيى ابن السراج التو سلة 
C(pIfY/ aA.)‏ الدى انمت إليه رياسة الحديث فى وقته )"١(‏ . وأحمد بن 
سعيد الشهير بالبباك التوفى سنة ( ۸۷۰ھ / ٠٤١١‏ م ٠)‏ الذى كان فقيها متصوفا 
شاعرا » نظم كثيرا من قصائد الشعر فى التصوف )"١(‏ . 


وجاء انعشار علماء الصوفية فى مدن المغرب الأقصى » وتنقلهم ينبا » إلى جانب 
المدارس التى أنشأها المرينيون » فرصة عظيمة لإذكاء الحركة الفكرية فى المغرب الأقصى 
- مهد الدولة المريلية - وهلا بدوره فتح السبيل أمام تشر العلم والثقافة فى أرياف المغرب 
الأقصى وبواديه )۳١(‏ . فابن عاشر قطب الصونية فى العصر المرينى والتوفى سنة 
( ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹ م ) ٠‏ تنقل بين سلا وطنجة وفاس . 

ومن أشهر الصوفية فى العصر الرينى الشيخ أبو عبد الله محمد بن أ إسحاق 
إبراهم بن أب بکر بن عباد المتوفى سنة ( ۷۹۲ ھ / ۱۳۸۹ م ) "۳) . طلب العلم 
صغيرا » وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » ثم تعلم العلوم النحوية والأدبية والأصولية 
والفروعية » ثم أحذ بعد ذلك لى طريق الصونية والمباحثة عن الأسرار الالمية (") ومن 


foyY 


كلامه : « الاستناس بالناس من علامات الافلاس وفتح باب الأنس بالله تعالى الاستيحاش 
من الئاس » (*") . ومن كلامه أيضا : « من لازم الكون وبقى معه وقصر هته عليه وم 
تنفتح له طريق الغيوب الملكوتية ولاحلص بسره إلى فضاء مشاهدة الوحدانية فهو مسجون 
بمحیطاته وحصور فی هیکل ذاته ۲ (۳۱) . 


oA 


هرامش الفصل السادس 


(۱) جوليان : تار آفريقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲۳۸ » انظر الفصل الأول . 

( المرجع السابق » نفس الصفحة » القلقشتدى : صبح العش » + ٥‏ » ص ٠٠۲۳‏ . 

(۳) السلاری : الاستقصاء + ۲ » ص ١۲۴‏ . 

(4) المقری : نفح الیب » + 1 ۲ ص ۱۰1 - ۱۰۸ ۲ +۲۷ ص ٠١۹-۱۰۸‏ 

() جوليان : تار أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲۱۸ » د. -حسن على حسن : دراسات فی تار 
المغرب العربى » مكتبة الشباب > ۱۹۷۸ » ص ۲٠١‏ » ( وتألف العنصر العرلى بامغرب الأقمى فى عهد 
المرينيين » من بقايا العرب الفاتحين » يضاف إلمهم القبائل العربية التى جاءت إلى المغرب فى متعصف القرن 
الخامس المجرى » على شكل الموجات التى عرفت لى التارم المغرى باسم الغروة الملالية » المرجع السايق » 
ص ۲١۱‏ .) ؛ 

() انظر فيما سبق الفصل الأرل . 

(۷) مجهول : اللحيرة السنية »> ص 1۳۸ » ابن خلدون : العبر » ط بولا ۽ + ۷ > ص 1۸١‏ . 

(۸) الظر فيما 'سبق الفصل الأول . 

(۹) ابن مرزوق : المستد الصحيح المحسن »› مخطوط › ورقة ۲٤٠١‏ . 

. ۲۲ ١۲۳۱ السلاوى : الاستقصاء ط الدار البيضاء › + ۳ » ص‎ )٠٠١( 

. ۲۸۸ المراکشی : المعجب لى تلخیص أخبار الغرب › هامش ص‎ )۱١( 

(۲( د. عبد انعم حسلين : سلاجقة إيران والعراق » مكنبة المضة المصرية › ط أرلى 1۹١۹‏ » 
ص ۱۳۲ . 

(۱۳) د. حسن على حسن : دراسات فی تاریخ المغرب العرای »> ص ۲٠٤‏ . 

. ۲۸۹ المراکشى : المعجب فی تلخیص أخبار المغرب » ص‎ )١ ٤( 

)٠۵(‏ د. حسن عل حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتاعية فى ا مغرب الأقصى » ص ٠٠١‏ ؛ 
( ويطلتق جولهان على لاء الغر اسم المرترقة الآسبوين » أما ابن خلدون فيطلق علبهم وعل غبرهم من أجناد 
الروم اسم المرترقة »> ضمن العناصر المكونة للجيش المرينى فى إحدى الغزوات الموجهة إإشيلية ؛ 
ابن خحلدون : العبر » ط بولاق »> +۷ ص ۲٢۷‏ ؛ جولیان : تار أفريقيا الشمالة ۽ + ۲ › 
س ۲۳۸ ۰ ) ۰ 

» القلقشندى : صبح الأعشى › ج+ه» ص ۲۰۳۰ › السلاوى : الاستقصاء ج۲‎ )١١( 
. ٤١ ص‎ 

(۷ اہن حلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ » ص ۳٠١۴۳‏ . 

(۱۸) المصدر السابق » ص ۳٠١‏ . 

(۱۹) انظر النصل#الفاك . 

۳۹ 


(۲۰) السلاري : الاستقصاء» + ۲ ۰ ص ۳۲۹ » جوليان : تارج افريقيا الشمالية »> + ۲ > 
ص ۲۳۸ ١‏ ( یذ کر یاقوت أن فاس کانت من اکار ہلاد ا مغرب یہودا » وانہم کانوا جلتلفون إلا من مع 
الآفاق » ياقوت : معجم الیلدان »۽ ج 1 » ص ۳۳١‏ .) . 

. ٠١ ابن الأحر : النفحة النسرينية واللمحة المرينية > مخطوط » ورقة‎ )۲١( 

(۲۲) السلاوی : الاستقصا: + ۲ » ص ۳۹ . 

(۲۳) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

. ٠٦ » ٠١ عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية » القسم الثالى > ص‎ )۲١( 

٠٤١ مجهول : الملل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص‎ )٠٠( 

. المصدر السايق » نفس الصفحة . انظر خريطة المدينة بقسم النراط‎ )١( 

(۲۷) مجهول : الروض العاطر الأنفاس بأحبار الصالحين من أهل فاس » مخطوط » ورقة ۱۷۷ » 
الكتالى : سلوة الأنفاس »۽ +۳ » ص ٠٤٤‏ . 

(۲۸) این خلدون : العبر > ط بولاق » ج ¥ ۽ ص ٠۹١‏ , 

(۲۹) مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية » ص ٠٤١‏ . 

(۳۰) اہن خلئون : العبر» ط ہولاق › + ۷ ص ۱۹٩‏ › المقرى : نفح الطيب > + 0۵ 
ص ۳٤۹‏ . 

(۳۱) این خلدون : العبر › ط بولاق »> ص ۱۹۰٩‏ + الررکل : الاأعلام + ٩‏ ؛ ص ۲١٣۳‏ . 

(۳۲) این خلدوت : العبر » ط بولاق » + ۷ » ص ۱۹۳ » الز ر كل الاعلام » + ٩‏ › ص ۲٣۳‏ . 

. ۱٤١ جهول : الحلل الموشية فى ذكر الأبار المراكشية » ص‎ )٣۳( 

, ۲۲۱ ۲ ۲۲۰ ابن خلدون : العبر » ط بولاق > + ۷ ؛ ص‎ )۳۲٤( 

. ۲۲١ المصدر السابق » ص‎ )۳١( 

(۳) این خلدون : العبر » ط برلاق » + ۷ » ص ۲۲١‏ » ( مأذنة » هكلا فى الأصل ) . 

(۳۷) محمد الفاسى : العريف بالغرب » ص ٤۸‏ › محمد الفاسى : نشأة الدولة المرينية وميرات 
العصر المرينى » مجلة البينة » العدد الئان ۱۹۹۲ ء ص ۲۷ » ۲۸ . 

(۳۸) ابن خلدون : العبر » ط بولاق »> ج ۷ ›» ص ۲۳۷ › السلاوى : الاستقصاء ج ۲ » 
ص 4١‏ » د. السيد عبد العرير سام : المغرب الكبير »> ص ۸۷١‏ › ( ويسميما ابن خلدون تيطارين ) . 

(۳۹) المصدر السابق » ففس الصفحة . 


. 1۲ عهان الكعاك : العضارة العرببة > ص‎ )٤٠( 

(۴۱) ابن آي زرع : الأنيس المطرب » ت : الفيلالى » ص ٠٦‏ » ۷ه , 

. ۲۸ » ۲۷ محمد الفامى : لشأة الدرلة المريية » جل البيدة » العدد التامن ۱۹۱۲ ؛ ص‎ )٤١( 

(EP ٤‏ ابن مرزوق : المسدد الصحيح المحسن » مخطوط » ورقة ١ ۳١۷ » ٠٠٠١‏ عبد العريز بن عبد 

اله : مظاهر الليضارة المرينية » القسم الثاى › ص ٥٩۹ > ٥۷‏ »ار الازر : افرير زخرفى يدور حول الجرء 
السفللى من الجدار ) › ( مانویل جومیت : الفن الإسلامى فی اسبانيا » ترجمة : د. لطفى عبد البديع › 
د. السيد عبد العزير سام » الدار القرمية للتاليف والترجمة » + ۱ » ۱۹٩0۸‏ » ص ٤۸۸‏ ) » التوريق : 
زخحرفة نباتية متداحلة ء ص 64١‏ .) . 


۳۹۰ 


. ٠١ المقرى : أزهار الرياض ؛ ص‎ )٤٠٤( 

. ۷ء‎ ١ ۲ اہن ا زرع : اليس الطرب ء ت : يلال » ص‎ )٤٥( 

4( السلارى : الاستقصا؛ + ۲ » ص ٤٣‏ . 

(4۷( ابن مرزوق : المسند الصحيح اخسن » خطوط ›» ورقة ۲۷١‏ . 

(6۸( جولیان : تارج افريقيا الشمالية ۽ + ۲ » ص ۲۳۹ » ١ ۲۲١‏ ( دعام : دعائم تسند جدران 
البثاء من النارج ) » ( مانويل جوميث : الفن الإسلانى فى أسبانيا » ص ٠۹١‏ ) » بالآجر المشبك : زخرفة 
هندسية أو نبائية متشابكة » المرجع السابق » نفس الصفحة .) . 


(6۹) ابن مرزوق : المسند الصسحيح الحسن ؛ مخطوط » ورقة ۲۷١‏ . 

. ۲۷۱ » ۲۷۰ المصدر السابق › ورقة‎ )٠٠( 

)٥١(‏ جوليان : تارج أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص ۲٠١‏ » محمد الفاسى : نشأة الدرلة الريتينة ء 
جلة البينة » العدد الثامن ٠۹۹1۲‏ ص ٠١‏ . 

. ٠4 1۳: الجرنالى : زهرة الآس ص‎ )٠۲( 

. ٠١ الصدر السابق » ص‎ (a) 

» ص ۹۸ » ال جرنائى : زهرة الآس‎ » ١ + » ابن أ زرع : الأليس الطرب » ت : الفيلال‎ )٥٤( 
. ویدکر الجزنانی أن ذلك الإصلاح كان فى سنة ( 141 م ) الصدر السابق ء نفس الصفحة‎ ( » ٩٦ ص‎ 

(٥د)‏ الجرنای : زهرة الآس » س 11 . 

. ٠١١ ابن أهى زرع : الأنيس الطرب » ت : الفیلال » ج١ ص‎ )٦( 

(۷ه) الکتانی : سلوة الأنفاس » + ۳ » ص ۲۲۵ » الجرنانی :. زهرة الآس » ص ٠۹‏ . 

)۸( جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية » +۲ » ص ۲۲١‏ . 

)٥۹(‏ اپن مرزوق : المسند السحيح الیسن » خخطوط »› ورقة ۲۷۳ » تمد الفاسى : التعريف 
بالمغرب » معهد الدراسات العريية العالية » ط ۱۹٦۱‏ » ص ٤١‏ »› روجيه لوتورتو : فاس فى عضر نى 
مرین » ص ۱۲۳ . 

» ابن خللون : العبر » ط ہولاق ۰ + ۷» ص ۲۱۹ » السلاوى : الاستقصاء ج۲‎ )٠۰( 
محمد الفاسى : نشأة الدولة المرينية »> مجلة اليبنة » المدد‎ » ۷١ » ۲١ ال جرناى : زهرة الآس »> ص‎ » ٠4 ص‎ 
روجیه لوتورنر : فاس فی عصر ہنی مرین » ص ۲۸ » ( وأطلق عایہا‎ » ۲٢١ ص‎ » ۲٤ ص‎ ٠۹۱۲ الفامن‎ 
. ) الجرنافى اسم المدرسة اليعقوية‎ 

. ۲٢۱ جولیان : تارج أفربقيا الشماية » +۲ ؛ ص‎ )٠۱( 

(۲) محمد الفامى : نشأة الدولة المرينية > مجلة البينة » العدد الئامن ۱۹٦1۲‏ › ص ٠٠١‏ . 

)٠۳(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ۲۷۲ › السلاوى : الاستقصا؛ 
+ ۲ ۰ ص ٥۲‏ ۲ ۸۷ : الکتای : سلوة الأنفاس ۲ + ۲ » ص ٥۷ » ٠١‏ » محمد الفاسى : ؛ نشأة الدولة 
المريلية » مجلة البينة » العدد الفامن ۱۹۱۲ › ص ۲۸ ۽ ۲۹ . 

. ۲٤۴۱ جوليان : تارم أفريقيا الشمالية » + ۲ » ص‎ )٦٤( 

)1٥(‏ الجرنای : زهرة الآس » ص ۲۷ » ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ۲۳ ٤ ١‏ د السيد 
عبد العزيز سام : تارخغ مديدة المربة الاسلامية > ص ٠١١‏ ء ١۹٠ء.‏ 


۳۹۱ 


الداسن 


, باب٣ ابن مرزوق : المسند الصحيح اسن » اطوط › ورقة‎ )٠١( 

(۷) محمد الفاسی : نشأة الدولة المرينبة > مجلة البينة » العدد الشامن ۲ ص ۲۰ . 

(1۸) ابن مرزوق : المسدد الصحيح السن » مخطوط » ورقة ٣ ۷٣٣‏ , 

(1۹) محمد الفامى : التعريف المرب » ص ٠ ٤۷‏ 4۸ . 

)۷٠(‏ الجرناى : زهرة الآس » ص ۷١‏ ؛ محمد الفامى ؛ لشأة الدوكة المرينية > بجلة البينة » المد 
۲ ,: ص ۳۰ » ( الرليج : نوع من الارف تكس به الجدرات و تخد زارف أشكالا هندسية › 


مانریل جومیث : الفن الإسلامی فى اسبالیا » ص ٤۹‏ ) . 


اللامن 


(۷۱) جوليان : تار أفريقيا الشمالية ۽ + ۲ » ص ۲٣١١‏ . 

(۷۲) الكافى : سلوة الأنفاس » + ۳ » ص ۲۲٠١‏ . 

. ۲٤١ جوليان : تار افريقيا الشمالبة » + ۲ » ص‎ )۷٣( 

(۷4) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(ه۷) المرجع السايق ۽ لفس العفبحة ر الظر لحريططة هله المدر سة يبقسم الملاحق ) . 

. ۲۲١ الکتانی : سلوة الأئفاس » + ۳ ۲ ص‎ )۷٦( 

(۷۷) المصدر السابق » ج ۳ » ص ۲۲١‏ » الجرلاى : زهرة الس ء ص ٠٠١‏ . 

(۷۸) السلاوى : الاستفصا» + ۲ » س ۳۲ ٠‏ هول : اللاسعيرة السثية » ص ٠١١‏ . 
(۷۹) اہن خلدون : المبر » ط بولاف > + ۷ » س ۲۲۱ . 

. ۲۷١ ورقة‎ ٠ ابن مرزوق : المسدد الصحيح الحسن » غلطوط‎ )۸٠( 

(۸۱) روجپه لوتررلو : فاس فی عر بلی مرین » ص ٤۳‏ . 

(۸۲) المرنای : زهرة الس » ص ۲۹ ؛ ۲۷ . 

(۸۳) اہن القاطی ؛ جلوة الاقباس ۰ ص ۱۹۱ . 

(Af)‏ مجهرل : اللعيرة السلية » ص ٠٠١١‏ » محمد الفاسى : لشتاة الدولة المرينية » مجلة البينة › العدد 
:+ ص ۲٣‏ . 
)۸٠(‏ ابن مرزوق : المسيد الصبحيح الس » مخطوط »› ورا ۲۸٤‏ »> ۲۸۵. 

(۸1) المصدر السابق › ورقة ۲۷۹ ۽ ۲٢١‏ , 

(۸۷) عهان الكعاك : المضارة العربية ٠‏ ص ٠١ » ٦4‏ » رو جيه لوتورنو: فاس لى عصر بى 


مرین ۽ ص ٤۲ + ٤۱‏ , 


(۸۸) اہن مرزوق ؛ المسند الصيحيح المسن › غطوط » ورقة ۱٣۲۲‏ › الجرناى : زهرة الآس > 


س ۷۳ . 


. ٠٠٣٣ ۲ ۲۹٣۲ المفری : تح الطیب › + د ۽ س‎ )۸٩( 

۲۸۷ + ۲۸ ابن مرزوق : المسدد المسحيح امسن » مخطرمل » رة‎ )۹٠( 
. ۲۷ ابن القاطى ؛ جلو الا قتپاس » ص‎ ٠ ۳١ ال نای : زهرة الس > ص‎ )٩۱( 
٠ ۲۷۷ ابن مرزوق : المسدد الصحييح النسن » منطوط › ورقة‎ )4۲( 

(4۳) المسدر السابل » ورلا ۲۷۸ . 

(44) المصدر السابق ‏ ورقة ۲۷۷ . 

4 ۱۹۳ ابن نحلدون : العم » ط بولاف » + ۷ ۲ ص‎ )4٥( 


۳۲ 


(۹7) المعدر السابق » ص ۲۲۰ » ۲۲۱ , 

(۹۷) المصدر السابق » ۲۳۷ . 

(۹۸) المعدر الساہق » ص ۲٤۷‏ . 

. ٠١١ ٠٠١۴۳ مجهول : الذخيرة السلية » ص‎ )۹٩( 

. ۱۹٤ ابن حلدون : العبر » ط پولاق + ۷ ص‎ )٠٠۰( 

. ۱۸١ المصدر السابق » ص‎ )١١١( 

. ۲۲١ الصدر الساہق » ص‎ )۱١۲( 

)٠٠۳(‏ ابن مرزرق : المسند الصحيح المسن » خطوط » ورقة ۲٠١‏ › عبد العريز بن عبد الله ء 
مظاهر اللمضارة المغربية » القسم الثالى » ص ۷ء . 

, ۲۹۷ المصدر السابي » ورقة‎ )٠١٤( 

. ٠١١ أبن مرزوق : المسند الصحيح الحسن ؛ لخطوط » ورقة‎ )٠١١( 

. المصدر السابق » نفس الورفة . ( وتعدد » هكذا فى الأصل)‎ )٠١١( 

. ۲٦۲ » ۲٣۱ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط › ورقة‎ )٠٠۷( 

. ۲۹۳ المصدر السابق › ورقة‎ )٠١۸( 

(۰۹) القلقشندى : صبح الأعشى » ج ٥‏ » ص ۲۰٣‏ + روجیه لوتورنو : فاس فی عصر ښڼۍ 
مرین » ص ۱۱۸ . 

(۱۰) المصدر السابق »› نفس الصفحة » ابن مرزوق : المسند اليح الحسن > خطوط » 
ورفة ٤١‏ » عمر رضا كحالة : مباحث اجتاعية لى عالمى العرب والإسلام » ص ۲٠۲‏ . 

۰ ٤۲ المصدر السابق » ورقة‎ )١١١( 

(۱۱۲) القلقشندی : صبح الأعشی » + ٥‏ » ص ۲٠۵‏ . 

› ء ابن مرزرق : المسند الصحيح الحسن‎ ۲٠١ ص‎ » ٠ + » القلقشندى : صبح الأعشى‎ )٠١١( 
. ۱۱۸ ؛ روجیه لوتورلو ؛ فاس فى عصر بنى مرین ص‎ ٤۲ خطوط › ورقة‎ 

. 4۳ المصدر السابل » ورقة‎ )١١١( 

. 4٤ المصدر السايق » ورقة‎ )۱١۰٥( 

. ٠١١ انظر الفصل الأرل » روجيه لوتورنو : فاس فى عصر بى مرن ص‎ )١١١( 

(1۱۷) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

, ٠۳۳ ابن مرزوق : المسثد البح اسن › خطوط »> ورقة‎ )١۱۸( 

(۱۱۹) روجیه لوتورنو : فاس فی عصر نی مرین ص ۱٦١‏ . 

. ) ء ( انظر القصل الغاس‎ ٠۲۸ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » منطوط › ورقة‎ )١( 

(۱۲۱) ابن خحلدون : العبر : ط بولاق › + ۷ ۲ ص ۲۳۳ > السلارى : الأستقصاء + ۲ »> 


ص ٤۱‏ ۽ ٤۲‏ » روجیه لوتورنو : فاس فی عصر ہنی مرین ص ۲۱۱١‏ ۱۱۷ . 
(IF)‏ ابن حلدون : الر » ط بولاق > + ۷ ٠‏ ص ۳٠١‏ » السلاري : الاسعقصاء ٣+‏ » 


ص ۱۲۰ . 


۳۹۳ 


(۱۲۳) ابن خلدون : العہر » ط بولاق » ٣۱۰٤۲۷‏ . 
)١۲٤(‏ المصدر السابق » نفس الصفغحة »› السلاوى › الاستقصاء ٠٠٠/۲‏ . 
)١٠١١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
(۱۲۹) القلقشندی : صبح الاعشی + ٥‏ » ص ۲١۸‏ . 
)١۲۷(‏ المصدر السابق نفس الصفحة . 
)١۲۸(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
(۱۲۹) السلاوى : الاستقصاء » + ۲ » ص ٤١‏ ابن القاضى : جلوة الاقباس » ص ٠٠١‏ ( بع 
حلاف فى اللفظ ) . 
)٠١١(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › مخطوط » ورقة ٠٤ » ٠٣‏ , 
)١١١(‏ المصدر السابق » ورقة ٠٤‏ . 
)١۳١١(‏ المصدر السابق » ررقة ٤ه ٥٥١)‏ . 
(۱۳۳) اہن أى ديار : المؤنس فى أحبار إفريقية وتولس ص ٠١۷ » ۳۰٦‏ . 
)۱۳٤(‏ القلقشندی : صبح الأعشی » + ٥‏ » ص ۲۰۷ . 
)۱۳١(‏ اہن خلدون : العبر ط بولاق » + ۷ » ص ۲٥۲‏ » الررکشی : تارم الدولتین ص 1۸ . 
)۱۳١(‏ اہن حلدون : العبرء ط بولاق + ۷> ص ١ ۲٠١۲‏ السلارى : الاستقصاء ج٣»›‏ 
ص ٩۷‏ » ( مع حلاف ف اللفظ ) . 
(۱۳۷) ابن حلدون : الچیر ط بولاق + ۷ › ص ۲۹۷ › الررکشی : تار الدولتین ص ۷۹ . 
(۱۳۸) روجیه لوتورلو : فاس فی عصر بئی مرین » ص ۰۱۰۱ ۱۱۲ . 
(۱۳۹) المرجع السابق > ص ٠١١‏ . 
)۱٤١(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح المحسن » > خطوط » ورقة ۰.۹ 
١٤١(‏ المقرى : لفح ألطيب › ج ٥‏ )ص ۳٤٩۹‏ . 
)۱٤١(‏ روخیه لوتورلو : فاس فی عصر بنی رین + ص ۱۰۳ ۱۰٤ ١‏ . 
)۱١۳(‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الميسن › مخطوط ورفة ٠١٣١‏ . 
)٠٤٤(‏ المصدر السابق » ورقة ٦۸‏ وما بعدها . 
)۱٤١(‏ القلقشنډی : صبح الاعشی + ٥‏ » ص ۲۰۳ ٠٠٤‏ . 
)٠٤١(‏ المصدر السابق » + ٥‏ » ص ۲٠٣۳‏ . 
)۱٤۷(‏ المصدر السابق . 
(14۸) ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » ورقة ۲۸٠١‏ . 
)٠٤۹(‏ محمد الفاسى : نشأة الدولة المرينية » مجلة البينة » العدد التامن ۱۹۱۲ ص ۲۲ ۲ ۲۳ . 
)٠١٠(‏ عبد الله نون : النبوغ المغرهى » دار الکتاب اللبتانی » یروت ۱۹٦۹۱‏ › ج ٠ ١‏ ص ۱۸4 » 
محمد الفاسى : التعريف بالمغرب » ص ٤۷‏ » روجیه لوتورلو : فاس فى عصر بى مرین » ص ٠۷۳‏ . 
)٠١١(‏ الفرديل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی » ص ٠۲٣‏ . 
)٠١۲(‏ عبد الله کدون : النبوغ المغرلی + ١‏ »> ص ۱۸١‏ . 
(er)‏ الان : سلوة الأنفاس » + ۳ ص ۱۹۸ . 
(of)‏ مرجع السابق » نفس الصفحة . 
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)٠٥۵(‏ الکتانی : سلوة الأنفاس » + ۲ ؛ ص ۲۲٣‏ ابن القاضى : جلوة الاقتباس ص (٠٠١‏ مع 
حلاف فى اللفظ ) . 

. ۱۸١ ص‎ > ١ + عبد الله كنوت : النبوغ لمغری‎ )٠١١( 

(1۷( الجرنای : زهرة الآس › ص ۸۳ . 

)٠(١‏ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن » مخطوط » ورقة ٠١١‏ › ابن القاضى : جذوة 
الاقتباس ص ۱۹۲ . 

. ٠٤١ ابن مرزوق : المسند الصحيح المسن خطوط ورقة‎ )٠١۹( 

(۰) الان : سلوة الأنفاس » + ۳ )ص ۱۷۷ . 

. ۳۳۲ ابن مرزوق : المسند الصمحيح المسن > مخطوط › ورقة‎ )١١١( 

(۱۹۲) الکتالى : سلوة الاأنفاس » + ۳ » ص ۳۷١‏ » ابن مربم : البستان فى ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان » ت : محمد بن ای شنب » ص ۲۱٣‏ . 

. ٤۳ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › غخطوط › ورقة‎ )١١۳( 

. ٠١١ - ٠٠١١ المصدر السابق : ورقة‎ )۱١٤( 

. ٠٠٠١ ابن مرزوق : المسند الصحيح الحسن › خطوط ورقة‎ )٣۵( 

. المصدر السابق » نفس الورقة‎ )١١١( 

. ۳۸ المصدر السابق » ررفة‎ )1٦۷( 

(۱۹۸) الجرنای : زهرة الآس ؛ ص ۱١ + ۱١‏ . 

(۱۹۹) الکتانی : سلوة الاألفاس » + ۲ ؛ ص ١ ۱۷١‏ ۱۷۷ . 

. ٣۲۲ الفرديل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی » ص‎ )٠۷٠( 

: ابن القاضى‎ » ٠۲١ المرجع السابق » ص ۳۲۳ » الكتالى : سلوة الألفاس » + ۲ » ص‎ )٠۷١( 
. ۲١۸ جدوة الاقتباس » ص‎ 

(۱۷۲) جوليان ؛ تارجم أفريقيا الشمالية » ص ۲٠١‏ .. 

(۱۷۳) الکتالى : سلوة الأنفاس » + ۲ » ص 4۸ . 

)۱۷٤(‏ المصدر السابق » + ۲ » ص ٥۷ » ٠٦‏ » محمد الفاسى : نشأة الدولة المرينية > جلة الينة ء 
العدد اللامن ۱۹٦۲‏ ؛ ص۲۸ . 

)1¥( المصدر السابق › + ۳ ۲ ص ۱٤۷‏ . 

. ٠١۸ الکتالى : سلوة الألفاس » +۳ » ص‎ )۱۷٩( 

(۱۷۷) الکتانی : سلوة الأنفاس » + ۳ » ص ۲٠۳‏ » ابن القاطى : جلوة الاقتباس ص ۸٤‏ . 


(۱۷۸) الکتالی : سلوة الألفاس » + ۳ ص ۲٤٤‏ . 

(۱۷۹) عبد الله كنون : النبوغ لمغری + ۱ ۲ ص 1۸۹ . 

` ابن عساكر : دوحة الناشر لعاسن من كان با لغرب من‎ > ۱۹١ ص‎ » ١ + المرجع السابق ۽‎ )۱۸١( 
. ۲۷ ص‎ › ۱۳١٣ » مشا الفرن العاشر » ط فاس‎ 

, ٠١١ السلارى : الاستقصاء ج ۲ » ص‎ (AI) 

(۱۸۲) الکتافی ؛ سلوة الأنفاس › + ۳ » ص ۲۷۹ ؛ ۲۷۷ . 
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(۱۸۳) اہن القاضی : جذوة الاقتباس » ص ۱۳۸ . 

(۱۸4) الکتانی : سلوة الأنفاس , + ۲ . ص ۱۵۸ ٠١۹.‏ . 

)۱۸١(‏ ابن القاطى : جدهة الاقتباس . ص ٠٤١‏ . عبد الله كنول : النبوع المغرهى جا. 
ص ۱۹٤‏ . 

. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )۱۸١( 

(۱۸۷). المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

(۱۸۸) الکتاى : سلوة الأنفاس ۽ + ۲ ۽ ص ٠٤۴١‏ . 

(۱۸۹) المصدر الساہق + ۲ ٠‏ ص Its. ١٤٤‏ ابن القاضى ٠‏ جلرة الاقتباس ص ۱٤۸‏ . 

(۱۹۰) الكتالى : سلرة الألفاس ۽ ج ۲ ٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۱۹۱) المصدر الساہ ‏ + ۳ » ص 4۹ . 

(۱۹۲) المسدر السابق + ۲ » ص ۲ ٠.‏ "۳ . 

(۱۹۲۳) المصدر السابق ۽ + ۲ » س ٠١۷‏ ء ابن القاشى ؛ جذرة الاتہاس ۽ ص ۲٠١۹‏ . 

(۱۹4) المصدر السابق ٠‏ ص ۱٤١‏ . 

. ٠١ ص‎ ٠ المسدر السابق‎ )۱۹١( 

)۱۹٩(‏ الر رکش : تار الدرلتین »> ص ۸٩‏ ۰ ابن القاضی : جلرة الاقباس ص ۲۷۹ ١‏ ابن 
مرزوف ؛ المسدد الصحيح اللسن › مخطوط ورلة ٠٠١‏ , 

(۱۹۷) الکتاى : سلوة الألفاس ۽ + ۳ ؛ ص ۲۷۹ . 

(۱۹۸) ابن القاضى ؛ جلرة الاقباس ص ۷۸ . 

, ٠٠۲ الكتالى : سلوة الألفاس ۽ + ۳ ص‎ )۱۹٩( 

. ۱۹٩۹ ابن القاضيى : جلرة الاقتپاس »۽ ص‎ )۲٠٠( 

(۲۰۱) الکمای : سلوة الألفاس » + ۲ ۰ ص ٠۹۱‏ . 

(۲۰۲) عبد الله کون : البوغ امغر » + ۱ » ص ۱۹۳ . 

. ۱۸١ ابن القاطى : جلوة الالتباس » ص‎ )۲٠۳( 

. ۲۷۸ » ۲۷۷ الکعالی : سلوة الألفاس » + ۳ ؛ ص‎ )۲۰٤( 

, ٠١ ابن الفاشى : بجلرة الاقباس » ص‎ )٠٠( 

, ۳۳۹ المصدر الساہی ۰ س‎ )۲٠١( 

(۲۰۷) عبد الله کون : البہوغ المغرای ۲ ج ۱ ۲ ص ۲۱۸۹ ٠۹۰‏ . 

(۲۰۸) الکتای : سلوة الأنفاس » ج ۳ ۽ ص ۲۷۱ ؛ ١ ۲۷١‏ ابن القاضى : جلرة الأقتباس + 
سلوة الألفاس ؛ + ۳ » ص ۲۷۱ ۲ ۲۷۲ » ابن القاضى : جلوة الأقباس ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . ابن مرم : 
البستان لى ذكر الأرلياء والعلماء بللمسان »۽ ٿ + محمد ہن انی شلب ص ٠١١‏ . 

. 1٠١ ابن القاطي : جلوة الاقتهاس ص‎ )۲٠۹( 

(۲۱۰) عبد الله دون : النبوغ المغرنی ب ۱ ۽ ص ۰۱۹۲ ۱١۹۲۳‏ . 

., ٠١ ابن القاضى : جلوة الافتباس ؛ س‎ )١١١( 

)1۲( امرجم السابق › س ۱۹۲ . ۱۹۳ , 

٠۹۲ المر جع السابق , س‎ (1Y) 
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> د. حسن على حسن : الياة الإدارية والاقنصادية والاجتاعية فى المغرب الأقصى‎ )۲٠4( 
. ۳۹۱ حركات : المغرب عبر التارخ » ص‎ » ٥۷۱ ص‎ 

)۲٠٠١(‏ الكتالي : سلوة الأنفاس » + ۲ ۰ ص ١ ٠۵۹‏ ابن عساكر : دوحة الاش لاسن من كان 
با مغرب من مشايخ القرن العاشر » طبع حجر » فاس ٠١١١‏ + س ٣۲‏ , 

, ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ الکتالی : سلوة الأنفاس ۲ + ۳ ؛ ص‎ )۲۱١( 

(۳۱۷) ابن القاضى : جنوة الاقتباس » ص ٠۴۸‏ . 

,. ۱١۹ المصدر السابق » ص ۸۸ » المقری : نح الطيب › ج+ ۷ ۲ص‎ (1A) 

)۲٠۹(‏ السيوطى : بغية الرعاة فى طبقات اللغويين النحاة »> ت : محمد أبو الفضل إبراهم ط أرل 
٣/4‏ + )ص۳٥۲‏ . 

, ۲۳۸ المصدر السابق » ج ۱ » ص‎ )۲۲٠( 

, ١١۸ ص‎ » ١ + السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة ۽‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) المصدر السابق ؛ + ۱ » ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ . 

(۲۲۳) الکتالی : سلوة الألفاس » + ۳ »> ص ۲۷۸ » ۴۷۹ . 

(۲۲۶) اين القاضى : جلرة الاقباس » ص ۱٤۸ » ۱٤١۷‏ . 

, ٠١۹ المصلر الساپق » ص‎ )۲۲٠( 

(۲۲۹) الكتالى : سلوة الأئفاس » + ۲ » ص ٠١۷‏ . 

(۲۲۷) عبد الله کنون : النبوغ ا لمغری » + ۱ ۰ ص ۱۹۷ . 

(۲۲۸) اہن القاضی : جلوة الاقتباس » ص ۷۸ , 

(۲۲۹) المصدر السابق ؛ ص ٠۷۹‏ . 

. ۱۸١ المصدر السابق + ص‎ )۲١١( 

)۲۳١(‏ عبد الله كئون : البو المغرى » بج ۰۱ ص ۱۹۸ ۰ ( وعن این رى الظر المقری : نفح 
اليب » + ۲ » ص ۱۷١‏ ) , 

(۲۳۲) محمد الطمار : تاریم الأدب الجزالری ص ۲١۹‏ . 

(۲۳۳) المبيلال : تاريخ الجرالر العام + ۲ + ص ١١١‏ . 

)۲۳١(‏ ابن القاضى : جلوة الاقتباس » ص ۷۷ » ابن الموقت : السعادة الأبدية فى التعريف مشاهير 
العضرة المراكشية » ط حجر بفاس ۱۹۳۰ ۰ ۱۹۳۹ ۰ ج ١ء‏ ص ۷۳ . 

)۲٠١(‏ ابن القاضى : جلرة الاقتباس » ص ٠ ۷۷ > ۷١‏ ابن الموقت : السعادة الأبدية لى التعريف 
بمشاهير العضرة المراكشية » + ١‏ » ص ۷١‏ ( الصفيحة الرقالية والسكازية » نوعان س الاسطرلاہات 
والأولى تنسب إلى مخترعها أبو إسحاق النفاش ر الررقاى ) الأندلسى » وأمكن بواسطة هله الصفيحة الزقالية 
رسم المسقطين انجسمين لدائرة حط الاستراء » ودائرة البروج على نفس السطح » الظر » شاحت وبوذوث : 
تراث الاسلام » ترجة : د. حسين مولس وأحسان صدقى العمد » عالم العرفة - الگریت » ص ٠ ٠۹۰‏ , 
۱ ۹ 

. ۷۷ ء لفس الصفحة » ابن القامى : جلوة الاقتباس ص‎ ١ + المصدر السابق‎ )۲۳١( 

(۲۳۷) الکتالى : سلوة الأنفاس ج ۲ » ص ٠١۸ ١ ۱١۷‏ , 

(۲۳۸) عهان الكعاك : الحضارة العربية ص ۹۲ , 
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(۲۳۹) اہن القاضی : جئرة الاقتباس » ص ۱۸١‏ . 
٤٠ (‏ ۲) المصدر السابق ؛ نفس الصفحة . 
)۲٤۱(‏ الكتانى : سلوة الأنفاس » + ۳ » ص ۲٠۳‏ . 
)۲٤۲( ٠ ٠‏ ابن القاضى : جتوة الأقباس » ص ».۷١‏ ۷۷ . 
٤۳(‏ ۲ المصدر السابق » ص ١ . ٥۷‏ . 
)۲١ ٤(‏ ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة » ت : محمد عبد الله عنان » ط دار المعارف › 
+ 1 + ص ۲۷۲ . 


. ٠٤١ الكتافى : سلوة الأنفاس + ۲ » ص ۲۷۸ » ابن القاضى : جذوة الاقتباس » ص‎ )۲٤٠( 

. المصدر السابق  نفس الصفحة‎ )۲٤٠( 

. ۷۷ ) ۷١ المصدر السابق » ص‎ )۲٤۷( 
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ابن فرحون : الدیباج المذهب ط اول ۱۳۵۱ ؛» ص ۲۸۸ » ۲۸۹ . 

الكتانى : سلوة الاألفاس + ۲ » ص ٠١١‏ . 

الملصدر الساہبق › ج ۳ » ص ۲۷۲ ۰ ۲۷٣١‏ » ابن القاضي : جذوة الاقتباس ص ۱۹۲ . 
الكتانی : سلوة الأنفاس + ۲ » ص ٥١١‏ » التتسى : نظم الدرر : خطوط ص ٤١‏ . 
ابن القاضى : جلرة الاقتباس ص ۲٦۳‏ . 

الكتالى : سلوة الأنفاس + ۲ » ص ٤ه‏ . 

المصدر السابق » نفس الصفحة . 

المصدر السابق + ۲ » ص ۲٥ء‏ » ابن القاضى : جلوة الافتباس » ص ۷۳ › ابن الموقت : 
فى التعريف بمشاهير العضرة المراكشية »› + ۱ › ص ۲۱ )› + ٤۲‏ ص ۱۲۹ . 

ابن القاض : جلوة الاقتباس » ص ۱۹۲ . 

الكتانى : سلوة الألفاس › + ۳ ص ۲۷١ » ۲۷٤‏ » اہن القاضی : جلوة الاقباس 


الكتالى : سلوة الألفاس » +۲ » ص ١٤۳‏ . 

المسدر السابق › + ۳ > ص ۲٤١۷ ›) ۲٣١‏ . 

الفردبل : الفرق الإسلامية فى الشمال الأفریقی ص ۳۹۲ . 

الكتالى ؛ سلوة الأنفاس » + ۲ » ص ٠٤١ - ١۱۳۹‏ . 

المقرى : لفح الطب › ج ۵ » ص ١ ۳٤۱١‏ ابن القاضى : جذوة الاقتہباس ص ۲١١‏ . 
المقری : لفح الطیب + ١‏ ؛ ص ۳٤۳‏ . 

. ۳٤٤ ٠ ۳٤۳ ص‎ » ١ + المصدر الساہق‎ 


اللاحق 


ملسحق رقم ر ١‏ ) 


١‏ بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وسلم إلى الملك المؤيد بفضل الله 
العادل الممام » ذى"الشم الحمودة والاهتام أمير المسلمين » وناصر الدين الجتمد ف إقامة دعوة 
احق اى يوسف بن عبدا لمق » نوراله تعالى به الآفاق » وجمل ببائه اليوش والرفاق » من 
وليه ومحبة فى الله تعالى المستجير برحة الله تعالى دعوته » والمبتهل له بالدعاء فى اثتلاف كلمة 
الإسلام وصلاح شأنه محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر بن نصر سلام عليكم . على 
حضرته العلية ورححة الله وبركاته أما بعد فإن الله تعالى أيد دينه بالاتفاق والائتلاق » وحرم 
مسالك الشتات والاختلاف وأنعم على عباده بدولتكم السنبة > وإظهار جدود الرينية الذين 
هم فی حرب الأعادى ولو باس شدید . ( طویل ) 

مرین جنود الله أكبر عصبة فهم فى بنى أعصارهم کالمواسم 

مشنفة أسماعهم لدائلح مسورة ايانم بالصوارم 

تطول علينا علوم حلّك» ومشهود جدك وقد جعلك الله رحمه تى بجيشها بجيوشك 
السريعة » وخلفك سلما إلى البر وذريعة » فقد تطاول المدو النصرانفى على الاسلام » 
واهتضم جناپه کل الاهتضام » وقد استخلص قواعدها وغفرق پلدانبا وقتل رجاها وی 
ذرارها ونساءها وغنم آمواهما . وقد جاءنا أبراقه وأرعاده > وعدده وابعاده » وطلب منا ان 
نسلم له ما بقى بأيدينا من المنابر والصوامع والحاريب وال جوامع » يقم بها الصلبان » ويثبت 
بها الأقسة رالرهبان . 
وقد وطأً الله للك ملكا عظيما شكرك الله عل جهادك فى سبيله › وقيامك مقه 
وإجهادك فى نصر دينه وتكميله » ولديك من نية اير فابعث باعث بعثك إلى صر مناره 
واقتباس وره وعندك من جود الله من پشتری الجنات بنفسه ويحضر الحرب بإماته فإن شعت 
الدنيا فالأئدلس قطوفها دانية » وجناما عالية وإن أردت الآحرة بها جهاد لا يفتر وهله الجنة 
ادحرها الله لظلال سيوفكم » واحتال معروفكم وحن نستعين بالله العظم ولالكته 
المسومين » ثم بكم على الكافرين » فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين . ف قاتلوهم يعذبهم 
الله بأیدیكم وښخزهم وینص رک علیہم ویشف صلور قوم مۇمنين ¶ . والله تعال جمعنا على 
كلمة التوحيد ينصرها . ونعة الإسلام بالملك يشكرها ورحة الله نتحدث وندشرها . 
والسلام الموصول المبارك على أمير المسلمين ورحة الله وبركاته" » . 
vr‏ 


ملحق رقم ( ۲ ) 


وقد ذكر الإمام اللنطيب أبو عبدالله بن مرزوق فى كتابه المسند الصحيح الحسن من 
أحبار السلطان أب الحسن هذه المدية وفصل منها بعض ما أجمله ابن خلدون فقال أرسل 
السلطان أبو الحسن للناصر ابن قلاوون صاحب الديار المصرية من أحجار الياقوت العظم 
الفدر والشمن ثانمائة وخمسة وعشرين ومن الزمرد مائة ونمانية وعشرين ومن الزبرجد مالة 
ونمالية وعشرين ومن الجوهر النفيس الملوكى ثلانمائة وأربعة وستين وأرسل حللا كثيرة منا 
مذهبة ثلاثة عشر ومن الانان عشرين مذهبة ومن الخلادى ستة وأربعين ومن القنوع ستة 
وعشرين ملهبة ومن الحررات الخمة نماائة ومن الرصان عشرين شقة ومن الأكسية الحررة 
أربعة وعشرين ومن ابراس افحررة مانية عشر ومن المشقفات مائة وخمسين ومن أحارم 
المسوف الحررة عشرين ومن شقق الملف الرفيع ستة عشر ومن الفضالى المنوعة والفرس والخاد 
المنبوق واللحلل ثمانمائة ومن أوجه اللحف المذهبة عشرين وحائطين حلة وحنابل مائة واشى 
عشر كلها حرير وفرش جلد غروز بالدهب والفضة ومن السيوف الحلاة بالذهب المنظم 
بالجوهر عشرة والسروج عشرة بركب الذهب كذلك ومهامير الذهب وثلاثة ركب فضة 
وستة مرججة ومذهبة ومضمتان من ذهب با يليق باللوك وشاشية حديد بذهب مكلل 
با لجوهر ومن لرمات الفضة عشرة وسروج مخروزة بالفضة عشرة وعشر علامات مغشاة 
مذهبة وعشر رايات مذهبة وعشر براقع مذهبة وعشر أمثلة مرقومة وثلاثون جلد أشرك 
وأربعة الاف درقة لط منبا مائتان بود الدهب وثانمالة بنهود الفضة ومحباء قبة كبيرة من مائة 
ببيقة هما أربعة أبواب وقبة أحرى مغربة من ست وثلائين بئيقة مبطلة بحلية مذهبة وهى من 
حرير أبيض مرابطها حرير ملون وعمودها عاج وأبنوس وأكبارها من فضة مذهبة ومن 
البرات الأحرار المنتقات أربعة وللائون ومن عتاق اليل العراب لاتمائة ومسا وثلاڻين ومن 
البغال الدكور والإثاث مائة وعشرين ومن الجمال سبعمائة >( . 


VE 


ملحق رقم ر ۳ ) 


يقول ابن الوردى  :‏ وهذا السلطان أبو الحسن ملك عام مجاهد عادل كتب من 
مدة قريبة بنطه ثلاثة مصاحف » ووقفها على اللحرمين وعلى حرم القدس وجهز معها عشرة 
الاف ديدار اشترى با أملاك بالشام ووقف على القراء والخزنة للمصاحف المذكورة . 
ووقفت على نسخة توقيع بمساحة الأوقاف المذكورة بمؤن وكلف وأحكار أنشأه صاحبنا 
الشيخ جمال الدين بن نباتة المصرى أحد الموقعين الآن بدمشق . ( نص توقيع ابن نباتة 


المصرى ) . 


أوله الحمد لله الذى أرهف لعزاام الموحدين غرياً وأطلعهم همهم حتى فى مطالع 
الغرب شهبا » وعرف ين قلوب المؤمنين حتى كان البعد قربا . وكان القلبان قلبا » وآيد 
بولاء هذا البيت الناصرى ملوك الأرض وعبيد احق سلما وحربا » وعضد ببقائه كل ملك إذا 
نرل البر أنبته يوم الكفاح أسلا ويوم السماح عشبا » واذا ركب البحر نهب الأعداء كان 
وراءهم ملك يأحذ كل سفينة غصبا » وإذا بعث هداياه المتنوعة كانت عرابا تصحب عربا » 
ورياضا تسحب سحبا » وإذا وقف أوقاف البر معت الفاق من حط يده قرانا عجبا 
واهتزت بذ کراه عجبا . 


ومنبا : وذو الولاء قريب وإن نأت داره » ودان بالحبة وإن شط شط جره ومزاره » 
وهر بأخباره الليرة محبوب كالجنة قبل أن ترى موصوف كوصف المشاهد وإن حالت عن 
الاكټال بطلعته أميال السرى » ولا كان السلطان أبو الحسن سر الله بيقاله الإسلام 
والمسلمين » وسره بجا كتب من امه فى أصحاب المين « وما أدراك ما أصحاب اين » هو 
الدى مد المين بالسيف والقلم فكتب فى أصحابما وسطر الحقات الشريفة فصر الله حزبه 
ہا سطر من أحزابا » ومد الرماح أرشية فاشتقت من قلوب الأعداء قليبا والأقلام أردية 
فشفت ضعف البصائر وحسبك بالذكر الحكم طبيبا . 

ومنبا : ثم وصلت حبات شريغة كتا بقلمه الجيد الجدى وخط سطورها بالعرفى 
رطالا حط لى صفوف الأعداء بالمذى . 

وما : وأمر بترتيب خزنة وقراء »> عن مطالع أفقها ووقف أوقافها تجرى أقلام 
الحسنات فى إطلاقها وطلقها ؛ وحبس أملاكا شامية تحدث بنعم الأملاك الى سرت من 


Yo 


مغرب الشمس إلى مشرقها» ورغب فى المساعحة على تلك الأملاك من احکار ومګوناٹ 
وأوضاع ديوانية وضع بها حط المسامحة فى دواوين الحسنات المسطرات فأجيب على البعد 
داعيه » وقوبل بالإسعاف والاسعاد وقفه ومساعيه وختمها بقوله : « والله تعالى ينع ,وقف 
هله ا لجهات پا سطر له فى [كرم الصحائف › وينلفع الجالس من ولاة الامور فى تقريرها 
شا م الاقف )١(‏ 
ويتقبل من الواقف ` . 


ملحق رقم ( ٤‏ ) 


وإلى هدا - وصل الله سعد » (أبو عنان المرينى ) - وحرس مجدكم ورال النعم 
عند = فنا تعرفنا فى هذه الأيام من حدامکم الوافدين علينا بېدیتکم › ماعند م من 
استدعاء الأ ساطيل المنصورة من محل إدشائها » والاستكار من عدد حركاتها واقندالها » وأن 
فروض العراام شرع لى أدائها » وأولياء الملة قد تذامرت على أعدائها » وحكماؤها ( قد ) 
شمرت لازالة دالها » فسألا الله إلاحة الحيرة » وتكييف الصنائع المسرة » وبادرنا لسبر 
ما عند من الدشوف إلى مالدا من الأأساطيل الجهادية » والمقاصد الودادية . فإن توفر لكم فى 
الاستعانة جا أرب » أو بان فى الاحتياج إليها مذهب » نشرع لى إصلاحها وتيسيرها » وننظر 
فى إبرام أمورها » لقكون مرهفة الحد » آحلة أهبعما قبل القصد » ونعلمكم - مع ذلك - أن 
رسولنا إليكم فى الأيام الماضية والأشهر المتقاضية فلانا » لما وص من لدئكم أوصل فى الطعام 
امعتاد من سلفكم - قد سهم الله - إلى هله الجريرة وعدا - وأى الها اجتبادا فى أمره 
وجدا » وأنكم جددتم من حسنات بيعكم عهدا » فأورينا فى الشكر زندا » وأوضحنا فى الشناء 
قصدا ( ۳١‏ : ب ) وقد كانت عادة والد - آزلفه الله إليه »> وجدد ملاس الرحمة 
والرضواف عليه - أن يصدر عده مكتوب بمقدار ذللك الأمداد » وتعيين موضعه من سواحل 
البلاد . وحن لأمل أن تسلكوا ذلك العمل فى سبيل الجهاد » وتخلدوا من الأعمال الصالحة 
ماممده من يؤمل حسن المعادة أذكرنام بذلك على سبيل الوداد » وكرم الاعتقاد » ووجهها 
من يقرر لديكم ماعددنا من جيل الولاء فى أخحوتكم الرفيعة العلاء » ويتكلم بين بديكم فى 
هذه الأأشياء » وجري من تبين اللئلوص على سبيل السواء » وهو القائد الكذا أبوفلان » وصل 
الله عرته » ووا رفعته . ومقامكم يعفضل بالاصغاء إلبه › والقبول من ذلك على ما لديه ؛ 
والسلام !1 


۳۷٦ 


محلق رقم ( ۵ ) 


وبعده ما صورته : « للشیخ الفقيه الأجل الأسنى » الأعز الأحظى الأرفع الأمجد 
الأمى الأوحد الأنوه الأرق » العام المعلم الرئيس الأعرف الحفتن الأبرع المصنف المغي 
الصدر الأحفل الأفضل الأكمل أبى عبداله ابن الشيخ الفقيه الوزير الأجل الأستىالأعز 
الأرفع الأمجد الوجيه الأنوه الأحفل الأفضل الحسيب الأصيل الأكمل المبرور المرحوم 
اى محمد بن الخطيب » قابله أيده الله بوجه القبول والإقبال » وأضفى عليه ملاس الإنعام 
والإفضال » ورعى له خدمة السلف الرفيع الجلال » وما تقرر من مقاصده الحستة فى خدمة 
أمرنا العال » وأمر فى جملة ما سوغه من الآلاء الوارفة الظلال » الفسيحة الجال » بأن يدد له 
حكم ما بيده من الأوامر المتقدم تاريخها المنضمنة تمشية “مسمالة دينار من الفضة العشرية › 
فی کل شهر عن مرتب له ولولده الذی انظره من جبى مدينة سلا حرسها الله فى كل شهر . 
ومن حيث جرت العادة أن بتمشى له » ورفع الاعتراض ببابما فيما بلب من الأدم والأقوات 
على احتلافها من حیوان وسواه » وفیما یستفیده حدامه جخارجها وأحوازها من عنب وقطن ` 
وكتان وفاكهة وحضر وغير ذلك » فلا يطلب فى شىء من ذلك بغرم ولا وظيف › 
ولا پتوجه فيه اليه پتکلیف پتصل له حکم جمیع ما ذکر فی کل عام تجدیدا تاما . واحتراما 
عاما » أعلن بعجديد الحظوة واتصالا ؛ وإتام النعمة وإا هما » من توار يخ الأوامر المذكورة إلى 
الآن » ومن الآن إلى ما يأتى على الدرام » واتصال الأيام » وأن يحمل بجانبه فيمن يش ركه 
أو يخدمه محمل الرعى والحاشاة فى السخر مهما عرضت . والوظائف إذا افترضت » حتى 
يعصل له تالد العناية بالطارف » وتتضاعف أسباب المنن والعوارف » بغضل الله > وتحرر له 
الأزواج التى يعرثها بتالغت من كل وجيبة وتحاشى من كل مغرم أو ضريبة » بالتحرير التام 
حول الله وعونه . وسن وقت على هذا الظهير الكربم فليعمل بمقتضاء » ولمض ما أمضاه » 
ان شاء الله » وكتب فى العاشر من شهر ربيع الآخر من عام ثلاثة وستين وسبعمالة » وكتب 
فى التاريخ ٤‏ » انتهى . 


وقوله : « وكتب فى التاريخ » هو العلامة السلطانية فى ذلك الزمان » يكتب بقلم 
غليظ » وبعض ملوك المغرب بكتب عدد العلامة « صح فى التارج ) . 


YY 


ملحق رقم ( * ) 
نص الوليقة 


الصادرة من السلطان يوسف الأول إلى قائده ابن كاشة »> مفوضا فيا بإبرام الصلح 
مع يدرو الرابع ملك أراجون » لصاح السلطان أب الحسن المرينى » نقلا عن الدسخة 
الخطرطة والحفوظة بمحفوظات التاج الأرجولى ببرشلونة . 
تحت رقم ( ٤۵‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحم 

صلی الله على سیدنا ومولانا محمد » وعلى اله وصحبه وسلم . 

ليعلم من يقف على هلا الكتاب ويسمعه > أننا الأمير عبدالله يوسف » ابن امير 
المسلمين أبى الوليد إماعيل » بن فرج » بن نصر » سلطان غرناطة ومالقة والمرية ووادى أش 
وما إلبا » وأمير المسلمين - لما انعقد الصلح بيننا وبين السلطان الأجل المرفع الأوف المبرور 
الأحلص دون بطره » سلطان أرغون وبلدسية وقرصعة وميورقة ... وقمط برجلونة . أسعده 
لله بطاعته ورضاه . طلبنا من عل أبينا السلطان ال جليل المعظم الاشهر الأوحد أمير المسلمين 
أبى المحسن سلطان العدوة - أيده الله أن - ينعم بالأذن لنا فى عقد صلح معه على بلاده » على 
ما جرت به عوالد صلحه مع تلك المملكة » وأعطانا مقدرة لعقد ذلك . فاقتضى نظرنا أن 
وجهدا إلى السلطان دون بطرة بروم عقد السلح عل بلاد السلطان أب الحسن بالعدوة 
والأندلس القالد الأجل الأعر الأرفع الأنجد الحسيب الأصيل الأفضل حاصة › الحظى لديدا » , 
امبرور الأحلص » أبا الحسن بن كاشة » وصل الله عرته ورفعته وأمرنا له بهذا المكتوب › 
وظهيرا على أن يعقده فى ذلك شحن لمضيه » وللزمه من أذن لدا فيه » بجا عندنا فى ذلك من 
قبل السلطان ایی اسن » ولان یکون هذا ثابتا » ولا يلحق فيه شك › آمرنا بکتب هذا 
المكتوب وجعلنا عليه حط يدنا وطابعا » مثابة علينا لإمضاء حكمه وذلك ف السادس 
عشر لشعبان من عام خمسة وأربعين وسبعمالة ( دیسمیر 1۳٤٤‏ )( . 


۳4۸ 


ملحسق رقم ( ۷ ) 


جداول بأماء الخلفاء والسلاطين والحكام الذين عاصروا الدولة المريية 


چ مجم ن E‏ که عط ص 


أ - بسو مريسن 


اہو محمد عبداحق ہن ایی حالد عیو ہن ا بکر 

ابن حامة المرينى . 

ابوسعید عهان بن عبدالحق ( آدرغال ) 

محمد ( الأول ) بن عبدالحق 

ابو یی أبوبکر بن عبدالحق 

ابو يرسف يعقوب بن عبدالحق 
أبويعقوب يوسف بن يعقوب » الداصر لدين الله 
اہوٹاہت عامر بن الى عامر 

ابوالرپیع سلیمان بن ابی عامر 

أبوسعيد عثان ( الئان ) بن يعقوب 

أبوافسن على بن عفان 

أبوعدان فارس المتوكل بن على 

اہوزیان محمد ہن فارس ایی عنان 

رول ثم عرل فى الحال ) 

محمد السعید بن اى عنان (وعمره مس سنوات) 
بو سام [براهم بن على 


- آہوعامر تاشفين بن على 


عبدالحلم بن اى على عمر ( اثفرد بسجلماسة مدز 
ربيع الأول سنة ۷١۳‏ ) 

أبوزيان محمد ر الثالى ) المنتصر ابن أهى عبدالر حن 
ابو فارس عبدالعريز المستدصر بن على 

أبو زيان محمد ( الثالث ) السعيد بن عبدالعريز 


( ۹۲ ھ/ 11۹0م( 


(PIYÎ a“) 
(PIT / a TY) 
(pITEE/a EY) 
(e 1۲0۸ )"15ھ‎ 
(¢ 1A1 ھ/‎ 1A) 
م(‎ ITT ھ/‎ Y7) 
(PITA YA) 
(pI fa 1°) 
(ITI fa YTT) 
(pITEA/Î a» Y۹) 
(e \ToV هھ‎ ¥۹4) 


\Tov |» Y۹ )‏ م( 
(pIToA/» YT)‏ 
(pI a YY)‏ 
(ITT / a ¥1)‏ 


(e ITM» YF) 
(ITI Î» YA) 
(pITYY fa YYE) 


۳۷۹4 


4 ~~ ر( أبوالعباس أحمد المستنصر ہن إبراھے ومعه 
۹ - (ب) عبدالرحمن آبویفلوسن ( بمراکش ) 


۰ - موسی بن اى عنان » المتوكل على الله أبوفارس . 


۱ - أبو زيان محمد المنعصر بالل بن أحمد 
۲ - ابو زيان محمد ( الرابع ) الواثق بالل 
ابن الى الفضل المستعصر › ( للمرة الثانية ) 
۳ - أبوفارس بن أحمد 
٤‏ - عبدالعريز بن أحمد 
۲۵~ عېداله بن أحمد 
۲٢‏ - أبوسعيد عثان ( الثانى ) بن أحمد 
۷ - يومد عبدالحق بن أ سعيد 
ر الثافى ) 


FA 


(ITY fa YY) 
(e ITY / a ¥1) 
(e ITA Î» Y1 ) 
(e TAT Î 4 YA ) 


(Cp TAT Î a VARA ) 
(e ITA ھ/‎ ¥۹1) 
(e ھ141‎ ۷۹4) 
م(‎ ITAV/ ^ ۸`‘) 
(e ۱۳۹۸ ھ/‎ ۸۰۱) 
(@ IEYY ÎR AT! ) 


ا 
o‏ 


1 
لے که ح7 


وا —~ 


=~ ۱ 


¢ 
~۵ 
- ۱٦ 
~4 
س‎ ۹۸ 
- 4 
7 
“۲١ 
~۲ 


ب - بير الأجر ف الأندلس 


أبوعبدالله محمد (الأول) الغالب بن يوسف بن نصر. 
أبوعبدالله محمد (الانى) الفقيه ابن محمد (الأول). 
آبوعېدالله محمد (الثالث) الخلوع ابن عمد رالتاف) 
أبوام يوش نصر بن محمد ( الثاني ) 

أبوالوليد إماعيل ( الأول ) بن فرج 

محمد ر( الرابع ) بن إسماعيل 

بوا لحجاج يوسف رالأرل ) التيار بن إسماعيل 
محمد ر النامس ) الغنی ( بالله ) ابن يوسف 
أبوالوليد إسماعيل ( الثالى ) بن يوسف 

أبوسعيد محمود ( السادس ) بن إماعيل 

محمد ر الخامس ) › ( للمرة الثانية ) 

أبوالحجاج يوسف ( الثاني ) بن محمد (الخامس) 
محمد ر السابم ) المستعين بن يوسف إل الثالى ) 
ابوا لحجاج يوسف ( الثالث ) الناصر 

ابن پوسف ( الثانی ) 

محمد ( الثامن ) المتمساك بن يوسف ( الثالك ) 
محمد ر التاسع ) الصغير بن نمر 

محمد ل( الثامن ) › للمرة الثانية 

ابرا لحجاج يوسف ( الرابع ) بن محمد (السادس) 
محمد الئامن ( للمرة الالفة ) 

خمد ( العاشر ) الأحتن بن عاك 

سعد المستعين بن على ٠‏ 

محمد إ العاشر ) › للمرة الثائية 

سعد ( للمرة الثائية ) 


۲۳ - اہوالیسن على بن سعد 


(¢ ITI / )11۹ھ‎ 
(e IVY IY1) 
(PITY fa ¥) 
(ITA a YA) 
(e IIT a YI) 
(ITY | a Y۲) 
(pg Irrr fa YT) 
(e \Fot fa Yoo) 
(pret f» ¥3) 
(e Iro a ۷"1) 
(ITU a1) 
(¢ I۹. |» YA) 
(¢ 114 Î» YAY) 
(pI 4A1‘) 


(e IIY [AT * ) 
(pNETY Î AAT1 ) 
(e IETA/ AAT) 
(e ETI a AF“) 
(e IETI aA“) 
(pe IEEE ÎA AEA) 
(pItto [a K4) 
(eI Î® ۸°‘) 
(e Ito» AV) 
(e IE )۸11ھ‎ 


۳۸۱ 


کے 


ج - المماليلك فى مصسر 


١‏ - المماليلك البحرية 

- العز عزالدين أيبك )14۸ »ھ/ 110 م( 
- الظاهر ركن الدين بيبرس ( الأول ) )1۸ »/ 1104 م( 
- السعيد ناصرالدين بركة خان 1Y1)‏ »ھ/pITYVY(‏ 
- العادل بدرالدين سلامش ( ۷۸ ھ/ ۱۲۷۹ م( 
- المتصور سيف الدين قلاوون )1۷۸ ھ/ ۱۲۷۹ م( 
الأشرف صلاح الدين خليل ( 1۸۹ ۱۲۹۰/۵ م( 
- الناصر ناصرالدین محمد بن قلاوون (للمرة الأول) (۹۹۳ھ/ ۱۲۹۳ م) 
- العادل زين الدين كتبغا )۹6ھ / I44‏ م( 
- الملصور حسام الدين لاجين المنصورى ( 1۹7 ۱۲۹1/۸ م( 
- الناصر ناصرالدين محمد ( للمرة القائية ). 1۹A)‏ ھ/ ۱۹۸ م( 
- المظغر ركن الدين بيبرس ( الثافى ) (ITA Î» YA)‏ 
- الناصر ناصرالدين محمد ر للمرة الفالئة ). )۷۰۹ ھ/ I۳۰۹‏ م( 
- المنصور سيف الدين أبوبكر بن الناصر (CIT fa YEN)‏ 
- الأشرف علاءالدين كجاك بن الناصر (ITA VEY)‏ 
- الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر (e ITEY/ a VET)‏ 
- الصالح عمادالدين إماعيل بن الناصر (ep \PEYT/ AYET)‏ 
- الكامل سيف الدين شعبان ر الأول ) بن التاصر (١٤۷ه/١٤٣١م)‏ 
- المظفر سيف الدين حاجى ( الأول ) (FITET/A VEY)‏ 
- الناصر ناصرالدين الحسن بن الناصر 

( للمرة الأول ) (Pp ITEV/ a YEA)‏ 
- ااصالح صلاح الدين صالح بن الناصر )۲ھ | (e Io‏ 
- الناصر ناصرالدين الحسن ر للمرة الثانية ). (p \Tot/ a Yoo)‏ 


TAY 


۲۴~ المنصرر صاا ج الدين ملد 
۳~ الأشرف ناصرالدین شعبان ر الفا ) 
~٤‏ المنصور علاءالدین عل 


Yo 
۲٦ 


برقوق 


- الماليك البرجية 


الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس العهانى . 
الداصر ناصرالدين فرج بن برقوق 

المنصور عزالدين عبدالعريز بن برقوق 
العادل المستعين بالل أبرالفضل 

المؤيد سيف الدين شيخ الحمودى 

المظفر شهاب الدين أحمد بن المؤيد الشيخ . 
الظاهر سيف الدين ططر 

الصاح ناصرالدين محمد بن ططر 

الأشرف سيف الدین برسباى 

العرير جمال الدين يوسف بن برسباى 

الظاهر سيف الدين جفمق 

ا لمنصور فخرالدين عفان بن جقمق 

الأشرف سيف الدين إينال العلا الظاهرى الأجرود 
المؤيد شهاب الدين أحمد بن إيدال 

الضاهر سيف الدين خشقدم 


(e IT“ a ¥1۲) 
(pITAYT Î» YE) 
(ITV Îla ¥YA) 
(p ITAI Îla YAT) 
(Pp ITAT Î» YA) 


(p ITAY Î» VA ) 
(PITAA/ھ»‎ ۸*1) 
(ep lte [aA 'A) 
(pI / aA!) 
(IIT / aA!) 
(Cp IETI Îla ATE) 
(PIETY Î ATE) 
(PIETY AAYÊ) 
(I4I / a Ao) 
(e IETY AAI) 
(p VETA» RET) 
(e \tor/ھ»‎ ۸¥) 
(e tor |» ۸¥) 
)۸1ھ | .161 م(‎ 
(e181 )۸1ھ‎ 


A 


- ٩ 
وإ‎ 
~۹ 


سے — 


د - بنو حفص ف أفريقية 


اُبوز کریا یی (الأرل) > (استقل عن المولحدين) 
أبوعبدالله محمد ر الأول ) المنتصر 

آبوز کریا بحیى (الثانى) » الواثق ر خلعه إبراهم 
الأول ) 

أبوإسحق إبراهم ( الأول ) ء ر أعدم سنة ا1۸ ) 
أحمد بن مرزوق بن اى عمارة (الدعى) رمضان 
الاانقسام 3 
أبوحفص عمر ( الأول ) ٠‏ ر( بتونس ) 

أبر ز كريا ى المنتخب لاحياء دين الله بن [براهم 
( الأول ) ( ببجاية حى سنة 1۹۸ ) 

أو عبدالله ( أبوعصيدة ) » محمد ( الفاف ) 
المتصر بن بى ر الثالى ) ( بتونس ) 

أيوالبقاء حالد الناصر ( الأول ) ( ببجاية. 
أنفرد باللحكم بعد ذلك ) 

أبوبكر ( الأرل ) الشهيد بن مى ( الأول ) 
( ببجاية. ثم انفرد بالحكم ) 

أبوالبقاء الد ( الأول ) الناصر » ( وحده ) 
أبوبكر ( الفانى ) الم و كل ٠‏ ( بقسنطينة وججاية ) 
آبوییی ز کریا اللحیانی بن أحمد » ( بتوئس ) 
أبوطربة محمد ( الثالك ) المستنصر ر بتونس ) 
أبويجيى أبوبكر ر الثانى ) المت وكل » ( وحده ) 
أبو حفص عمر ر الثاى ) 


TAS 


(p\TTY/ھ‎ 11°) 
(ITE TEY) 


)¥ ھ/ (e ITY‏ 
( ۷۸ ھ | ۷۹ م( 


(Pp ITAT Î» "A! ) 


(p ITA» TAF) 
(pF ITALÎ» AT) 


)1۹6 *ھ/ (IYE‏ 
( 1۹۹ ۱۲۹۹/۵ م ) 


)۷۰4 ھ/ 1۳۰4 م( 


(e ITA a ¥4) 


(e ITI a ¥11) 
(e \TII )۷۱۱ھ‎ 
(Pp ITIY ÎR YY) 
م(‎ TIA * ¥1۸) 
(Pp ITE» VEY) 


الاحتلال المرینی ( ۷٤١‏ ه) 
أبوالعباس أحمد ( الأول ) » الفضل (بقسنطينة ‏ ( ١۳١۸/۸۷٤۹‏ م) 
وجباية ) 
اُہوزید عہدالر من بن أب بكر الثائى › 
( بقسنطينة ) (Pp ITEA/ a YE4)‏ 
آپوعبدالله محمد المنصور ہن آیی بک رالٹائی ۱۳٤۸/۸ ۷٤۹ (  )قیاجیب( ٤‏ م) 
۳~ أبرالعباس أحمد ر الأول ) الفضل المعركل » (نمائي )¥9۰ (Pp ITEA/»‏ 
4 - أبرإسحق إبراهيم ( الثاى ) المستنصر ( بترنس  )‏ ( ۷۵۱ ۵/ حى ۷۷١‏ ه) 


تول من 
اسول بدو مرين عل بجاية Tor f4 ot)‏ ¢( 
احتل بدو مرين أفريقيا كلها للمرة الثانية )¥۸ »/ 191 م( 


بسحت براه (الثانی) المستدصر (استقر بتونس) ‏ (۷۱۸ ٠۳١۹/۸‏ م) 
أبوعبدالله محمد المتصور بن ای بکر ر الالی )> (۷۹۱ ٠۳١۹/۸۵‏ م) 
( استقر ببجاية ) 
٠‏ - أبوالبقاء خالد ر الثانى ) بن إبراهم ( الثالى ) » (PITA a» YY)‏ 
٠١‏ - أبوالعباس أحمد ( الثانى ) المستنصر ؛ ( وحده ) (PITY fa VY)‏ 
۷ - اپوفارس عبدالعریز امنوكل بن أحمد ر الفا ) )¥41 ھ/ (e IFAT‏ 


۱۸ - ابوعبداله محمد ر( الرابع ) المنتصر بن محمد (p TI/aAYFY)‏ 
۹ - ابوعمر عثان بن محمد ر الرابم ) (pIEToflaAATA)‏ 
حکم حتى ستة (CP VEAY AATF)‏ 


Ao 


چ چ gm‏ 


۱ 
۲ 


1 


1 


ھ - بسو زيان ف المغراب الأوسسط 


1 - الفرع الأكبر نر عبدالواد : 


ابویکیی یغمراسن بن زیان ) 1Yo / aT‏ @( 
اہوسعید عثان ( الأول ) بن یغمراسن بن زیان ( ۹۸۱ھ / ۱۲۸۲ م) 
آبوزيان محمد ر الأول ) بن عثان (PITT a»)‏ 
ومو موسى ( الأول ) بن عثان (PITY Î» VY)‏ 
أبوتاشفين عبدالرحمن ر الأول ) بن مرسى )¥1۸ IIA»‏ م( 
ب - السيادة المريية : 

(¢ Ire [a YT) ) أبوالحسن على ( المرينى‎ 
(PITTI a VV) ابوعنان فسارس‎ 


( زیانیون کانوا بالمیفی ثم حکمرا لى وقت واحد ) 


1 


—- 


أبوسعيد عفان ( الثاني ) بن عبدالرحمن (f Iro fa Yor)‏ 
أبوثابت الزعيم بن عبدالرحمن 


ج- الفسرع الأصغفر (بوزيسسساكن) 


بر مو مومی ( الثالى بن يوسف ) (e ITA Îla YT“)‏ 
آُہوزيان محمد ر الفا ) بن عهان )۷7۱ ھ/ 1۳4 م( 
ہو تاشفين عبدالر من ( الثافی ) بن موسى )۹۱1ھ / (Ê ITAA‏ 
أبوثابث يوسف بن عبدالر من )¥4 »ھ/ A1‏ م( 
أبوالحجاج يوسف بن موسی Y4)‏ ھ/ IFAT‏ ¢( 
أبوزيان محمد ( اثالث ) بن موسى )¥41 ھ/ (e Ir‏ 


۴۸٦ 


(pITAY Î» ۸`‘) أبوحمد عبدالله ر الأول ) بن موسى‎ - ١ 


(ltrs fa AT) أبوعبدالله محمد ر الثانى ) الواثق بن موسى‎ - ١۳ 
(PNET /a AI Ê) ) عبدالرحمن ر الثالث ) بن محمد ر الفانى‎ ~- ٤ 


(PNENMNÎRANE). سعید بن موسی‎ -٥ 
)م١4١١/ه۸ا٠١(‎ ) أبومالك عبدالواحد بن موسى ( للمرة الأرل‎ - ١ 


۷ - ابوعبدالله محمد ( اثالث ) بن عبدالر من (PITTA AYY)‏ 
۸ - عبدالواحد ر للمرة الثائية ) (e IETY a ATI)‏ 
۹ - أبرالعباس أحمد المعتصم بن موسى (e VET JAATYT)‏ 
١‏ - أبوعبدالله محمد ( الرابع ) المت وكل (VET /» A")‏ 
ملحوظة : 


اعتمدت فى رصد هذه التواري على جداول زامباور » رال جدارل التى ضيطها الأستاذ 
الدكتور عمد حلمى محمد أحمد فى كتابه الخلافة والدولة فى العصر العباسى . 


YAY 
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شکل 20 ~ے مدینة فاس بے عہد بی مرین ۰ 


جوليان : تاريخ أفريقيا الشمالية » ج ۲ + ص ۲٠۸‏ . 
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سیا 21 اسم للسدرسهة السابية يعاس (رالابق السفل) 


جوليان : تار أفريقيا الشمالية » ج ۲ » ص 1٤١‏ . 


المصادر والمراجع 
أو : الخطرطات 


- السسى : 
عدا جلیل » نظم الدرر رالعقیان فی بیان شرف بنی زیان . 
تخطوط بدار الكتب المصرية ( برقم ١١۸1ح‏ ) . 

~ ابن الأجسر ؛ 
[ماعيل بن يوسف بن محمد بن فرج بن إماعيل بن يوسف» النفحة 
الدسرينية واللمحة المريئية رقم ( ۷١٠/٠٤/تارج‏ ) 
خخطوط مصور باميكروفيلم بمعيد الخطوطات جبامعة الدول العريية عن 
امفرالة العامة بالرباط . ر المغرب ) . 

- مجهسول : 
أل سبة ( ٠١۹۹‏ ه) . 
الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالين من اهل فاس . ( رقم ۲۴۳۷ 
تارم ) . 
مخطوط مصور بالميكروفيلم جعهد الخطوطات جبامعة الدول العريية . 
عن الئرانة العامة بالرباط . 

“اہن مسرزرق : 1 
محمد بن أحمد بن مرزرق النطيب التلمسالى . المسند الصحيح 
الحسن . ( رقم Ao‏ تارم ) . 
مخطوط مصور باليكروفيلم بمعهد الخطوطات ججامعة الدول العريية عن 
الترائة العامة بالرباط , 

الوسر : 
شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن عبدالكرم البكرى العروف 
بالنویری . 
نہاية الأرب فى فون الأدب ( رقم ٠٠۹‏ معارف عامة ) . بدار الكتب 
والوثائق المصرية . 


۳4۹۷ 


ٹانيا : الملصادر العربيسة 


ابن بطوطة : 

أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهم اللواتى الطنجى : 
.(AYVTI ~a Y E)‏ 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجاقب الأسفار الجزء الثالى - الطبعة 
الثانية . مطبعة التقدم . 

اللبفدادى : 
صفى الذین عبدالمومن بن عبدالحق البغدادی ( ۷۳۹ )١‏ . 
مراصد الاظلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ت : على محمد البجاوى . 
الجرء الأول والثافى والفالٹ . الطبعة الأول ۵۱۳۷۲۳ - ٠١۹٥٤‏ م . 
دار إحياء الكتب العربية . 


اللكرى : 

اُپوعبید ( ت : ٤۸۷‏ ه) . 

المغرب فى ذكر بلام إفريقية والمغرب ط . مكتبة المثنى بيغداد . 
الجرنانى : 

أبوا لسن على 

زهرة الاس فى پناء مدينة فاس . 

تحقيق : الفردبل . 

ط . ۱۳٤١‏ ھ - ۱۹۲۲ م مطيعة باستيد جوردان - الجرائر . 
اہن حجر : 


شهاب الدين مد ر العسقلانی ) ( ت : ۲١۸ه).‏ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الكامنة ال جرء الأول والثانى والفالث والنامس 
ت : محمد سید جاد الىق . 
دار الکشب الحدیثة ۱۳۸۰١‏ ھ - ١٠۹٩٩۳‏ م . 
ابن حزم : 
أبومحمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى 
TA)‏ ھ = ٤٥0٦‏ ه). 


۳۹۸ 


جمهرة نساب العرب 
تحقينق : عبدالسلام محمد هارون - الطبعة الثاللة ۱۳۹۱ هھ - 1۹۷۱. 


أو جر : 
مرسی ہن يوسف . 
واسطة السلوك فى سياسة الملوك مطبعة الدولة التونسية . 
ٹولس = ٠۳۲۷۹‏ ه., 

الحمسیری : 


آبوعبدالله محمد بن عېدالله بن عبدالمنعم الخمیری ( جمعه ۸17 ھ). 
صقه جزبرة الأندلس . 

تحقيق : الى بروفشصال . 

مطبعة حنة التأليف والترجمة والئشر . 

القأهرة : ۱۹۳۷ م . 


اہن حوقل : 


اللشسلى : 


أبو القاسم بن حوقل النصيبى . 
صورة الأرض . 
مدشورات دار مكتبة ألمباة ¬ روت . 


أبوعبدالله محمد ہن حارٹ بن سد رت ۲٣۱‏ ھ). 
فضاة فرطبة وعلماء إفريفية : 

ت : السيد عرت العطار الحسينى . 

مكتبة الانجى - القاهرة ٠۳۷۲‏ ه . 


اہن النطیې + 


لسان الدین (ٿٽ ۷۲۷۹ ه). 

كباسة الدكان بعد التقال السكان . 
ت : د محمد کال شبالة . 

طبعة : ۸۱۳۸ - ٩۱۹۹م‏ . 

امو سسة المصرية العامة للمالیف واللشر . 


اللمحة البدرية فى الدولة اللصرية 


۲ - ابن 


ت : عب الدين النطيب . 
المطبعة السلفية - القاهرة . 
4¥ . 


القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام . 
ت : د. أحمد تار العبادی وزعمد إبراهم الکتانی 
دار الكتاب - الدار البيضاء : ۱۹٦٤‏ . 


الإحاطة فى أحبار غرناطة 

ت : محمد عبدالله عنان 

طبعة الخانجى » واستخدمت أيضا طبعة دار المعارف لنفس الحقق › 
وأشرت إليبا فى هوامش الرسالة بطبعة دار المعارف . 


حلدون : 


عبدالر من . ( ت ۸۰۸ ھ) . 

العبر وديوان المبحداً والبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر . الجرء السابع . 

الطبعة المصرية ببولاق ¬ ٠۱۲۸۲٤‏ هھ . 

وطيعة مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ببیروت : ۸۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ءم. 
الإجرء الأول » والسادس . 


۳ - این ابی دینار : 


أبوعبدالله محمد بن أ القاسم الرعينى القيروالى . 
الؤنس فى أحبار أفريقيا وتونس ‏ 

الطبعة الثالفة + ۱۳۸۷ ه . 

تحقیق : محمد شام , 

المكتبة العتيقة تونس . 


: اہن أ زوع‎ - ٤ 


الأليس المطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس . 


وطبعة أخرى حققها : محمد الهاشمى الفيلالى . الجرء الأول والثافى . 
المطبعة الوطنية - الرباط : 1۹۳١ - ۱۳١۵‏ . 


وطبعة أحرى : طبعت طبع حجر بفاس سنة ٠۳١۳‏ ه. 
٠٩‏ - الزركشى : 
أبوعبدالله محمد بن إبراهم . 
تارم الدولعين الموحدية والحفصية . 
تحقيق : محمد ماضور . 
الطبعة الثانية : ۱۹٦٦‏ م . 
المكتبة العتيقة بشونس . 
١‏ - اللزركل : 
حير الدين . 
الأعلام » قاموس تراجم . 
الطبعة الثانية : ٠١۹٥٤‏ م ٠‏ 
فى عشرة أجزاء . 
مطبعة كوستاتوماس - القاهرة . 
۷ - السسلاری : 
أحمد بن خالد اللاصرى . 
الاستقصا لأعبار دول المغرب الأقمى . 
الجرء الأول رالثانی - مصر ( ٠۳٣۲‏ ه). 


وطبعة الدار البیضاء : .٠١۹٥٤‏ 
ت : جعفر الناصرى ومحمد الناصرى . 
الجرء الفالث والرابع . 
دار الكتاب - الدار البيضاء . 
وأشرت إلى هله الطبعة فى هوامش الرسالة بطبعة الدار البيضاء ييز ها 
من الطبعة الأحرى . 
۸ - السیوطی : 
جلال الدين عبدالرحمن . 


بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . 
ت : محمد أبوالفضل إبراهيم . 
الجرء الأول الطبعة الأولی ۵۳۸/٤٦۹٠م‏ 
مطبعة عيسى البابى الحلبى - القاهرة . 
۹ - ابن عدذاری : 
المر اكش . 
البيان المخرب . 
تحقیق : اوٹیئی میراندا وإبراهم الکتانی . 
وحمد ہن تاویت : الجزء الرابع : 1۹ . 
المطبعة الحسنية : تطوان . 
۰ ~~ اہن عساکر : 
أبوعبدالله محمد بن على بن عمر بن الحسين بن مصباح دوحة الناشر 
محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر . 
طبع حجر بشاس » سثة ۱۳١٤‏ . 
۱~ اہن فرحون : 
امالىکی ر( ۰۰ - ۷۹٩۹‏ هھ) 
الديباج اذهب لى معرفة أعيان علماء المذهب وبامشه كتاب ليل 
الابعباج لأحمد بابا التتبكتى . 
الطبعة الأولى - القاهرة ٠١١١‏ ج 


وطبعة أحرى للديباج المذهب 
تحقيق : د. عمد الأحمدى أبواللور . 
الجرء الأول والثاى 
دار التراث : القاهرة 
۲~ ابن القاضى : 
أحمد بن محمد بن محمد » جلوة الاقتباس فيمن حل من الأعلإام . 
مدينة فاس . 
طبع حجر فاس : ۹ھ 


درة الحجال فى أسماء الرجال , 


تعقیق : محمد الأحمدى أبر النور. 

دار التراث بالقاهرة : والمكتبة العتيقة بتونس . . 
الطبعة الأول : ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م . 

الجزء الفانى والفالك . 


۴ - القلقنشىدی : 


أبوالعباس أحمد 
الجزء ااخامس 4 والسابع › والثامن طبعة ألحطبعة الاميرية بالقاهرة 
۳ھ = ٩۱۹1م‏ . 


: اہن الق قنش‎ - ٤ 


0 س الكتاللى : 


۲١‏ - المارردى 


۷ - مجهسول : 


ر( ت ۰ (ple ¥ BAI‏ 
تحقيتق : محمد الشافلى النيفر وعبدانجيد الت ركى . 
الدار التوئسية للطباعة والنشر : ۸٦۱۹م‏ . 


محمد بن جعفر بن إدريس الحسنى الإدريسى . 

سلوة الأنفاس وعادثة الأكياس بن أقبر من الهلماء والصلحاء بفاس . 
الجزء الأول والثانى والثالث . 

طبع حجر بفاس سنة ۱۳۱١‏ هھ . 


الأزهار العاطرة الأنفاس بذدكر بعض اسن قطب المغرب وتاج مدينة 
فاس . 

طبع حجر بفاس سئة ۱۳۱۶١‏ ه. 

ابوا خسن عل بن محمد بن حبيب البصرى . 

الأحكام السلطانية . 

طبعة : مطبعة الوطن : القاهرة ۱۲۹۸ ه. 


لحلل اموشية فى ذكر الأبار المراكشية . 


۸ جهول : 
۹ - مجهول : 
۰ - ابوامحاسن 
١‏ - المراكشى 
۲ - اہن مسرم : 


تحقیق : ی . س . علوش . 
المطبعة الاقتصادية : رباط الفتح 1 م۰ 


الذحيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية . 
تحقیق : مد ہن ای شنب . 

مطبعة جول كربونل . ال جزائر . 
۹ھ ¬ ۱۹1۰م . 


کاتب مراکٹی من کتاب القرن السادس اضشجری ر الئان عشر 
الميلادى ) الاستبصار فى عجائب الأمصار . 

تحقیق : د. سعد زغلول عبدا-لىمید . 

مطبعة جامعة الاسكندرية : ۱۹۵۸ م . 

یوسف بن تغری بردی الأتابکی . 

.(AAVE ~aAAIT) 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 

ا-إجزء التاسع . طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 
الم سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 
عبدالواحل . 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . 

تحقيق : محمد سعيد العريات ومد العرفى العلمى . 

طبعة اول : ۱۳۹۸ ھ = ۱۹٤٩‏ م , 

مطبعة الاسعقامة : القاهرة . 


ابوعبدالله محمد بن محمد بن أحمد . 
البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان . 
الطبعة اللعالبية اي ال جرائر ۲ ۸٠۹٠م‏ .أ 


~ المقريسزى 


۲ - المقرى : 


إغالة الأمة بكشف الغمة . 

تحقيق : د. حمد مصطفى زيادة ,رمال الدين عمد الشيال . 
مطبعة جنة التاليف والترججمة والدشر . 

۹ھ ~~ 4م 


الإ لام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام . 
مطبعة التاليف - القاهرة ١۸۹٠م‏ . 


ثلاث رسائل فى الحسبة . 
مطبعة الجوانب - قسطنطيئية ۱۲۹۸ ه , 


كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . 

الجرء الثاني الأقسام : الأول والثافى والتالث . 
لشر : د. محمد مصطفى زيادة . 

القاهرة : ۱۹۷۱ م . 


أحمد بن محمد المفرى التلمسالى . 

نفح الطيب من صن الأنداس الرطيب . 
تحقیق : د. إحسان عباس . 

دار صادر = بیروت : 

۸ھ ۱۹4م . 


أزهار الرياض فى أخبار عياض . 
حقیق : مصطفى السقا ( واخحروك ) . 
الجرء الأول : ۱۳۰۸ ھ - ۱۹۳۹ م . 
مطبعة دة التأليف والترججمة والدشر . 


۳٥‏ - ابن الموقت ؛ 


۳۹ - الباهی : 


محمد بن محمد بن عبدالله المراكشى . 
السعادة الأأبدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية . 
الجزء الأول والافى . 

طبع حجر بفاس سنة ۱۹۳٩‏ م . 


ابوال سن بن عبدالله بن اسن . 

تار قضاة الأندلس . 

المكتب التجارى للطباعة والدشر والتوزيع . 
پروت - لبان . 


۷ - این الوردى : 


۸ - اقوت : 


الجرء الالى - المطبعة الوهبية ٠۲۸١‏ ه . 


تتممة الختصر فى أخبار البشر . 

الطبعة الأولى - ال جرء الثاني . 

تحقيتق : أحمد رفعت البدراوى . 

دار المعرفة بیروت ۱۳۸۹ ھ = ۹۷۰٠م‏ . 


شهاب الدين أبى عبدالله ياقوت بن عبدالله . 
الحموى الرومى البغدادى ( ٦۲١‏ ه) . 

معجم البلدان . 

دار بیروٽ ودار صادر : ۱۹٥١۷‏ م . 

وطبعة : الناجى الأولى سنة ۱۳۲۳ھ ٦۹۰٠م‏ . 
تحقیق : محمد .مين المخاجی . 


۹ - بجیی بن خلدارن 3 


£“ 


خمد بن محمد ٻن محمد ہن الحسن . 
بغية الرواد فى ذكر الملوك فى بنى عبدالواد . 


تحقيق : الفردبل . 
الجرء الأول والثانى . 


مطبعة بيبر فونطانا الشرقية با ٰجرائر . 


سنة ۱ھ ~= 4م . 


£ — ابن یوسف الحکم : 
أبوالحسن على . 


الدوحة المشتبكة لى ضرابط السكة . 


تحقیق : د. حسین موؤنس . 
مدرید : ۱۹٦۰‏ م . 

£ ~~ أبر بوسف : 
یعقوب بن إبراهی ( ۱۸۲ ھ) . 
کتاب الخراج . ۰ 
الطبعة الرابعة - ۱۳۹۲ ه . 
المطبعة السلفية - القاهرة . 


{¥ 


© 


الغا : المراجع العربية 
- إبراهم هد العدوى : ( دكتور ) . 
التارجخ الاإسلامى افاقه السياسية وأبعاده الحضارية . 
مكنبة الأغبلو المصرية ط : ۱۹۷٩‏ . 
- إبراسيم على طرخان : ( دكتور ) . 
دولة مالى الإسلامية . 
الميغة المصرية العامة للكتاب طبعة : ۱۹۷۳م . 
- إحسان عباس : ( دكتور ) . 
تار ليبيا مدذ الفتح العرنى حتى القرن التاسع الهمجرى . 
الجزء الأول والفالى » ط : أولى 
۷ھ ۹7۷م . 
جد شلبی : ( دکتور ) . 
مكتبة النبعضة - ط : اول ۱۹۷٦‏ . 
- اچد الاب الأنمسارى : 
المبل العذب ف تاريخ طرابلس الغرب مدشورات مكتبة 
الفرجانى - طرابلس الغرب ليبيا . 
- أرسلان : شکیب : 
ا لحلل السدسية فى الأحبار والآثار الأندلسية الجرء الفانى - ط أولى 
PATTI ~a 10‏ 
- جرکات : إبراهم : 
المغرب عبر التارجخ 
الجر الأول » الطبعة الأول ۱۳۸٤‏ ھ- ۹۹۰٠م‏ 
دار السلمى - الدار البيضاء . 


۸ - عل إبراهم حسن : ( دکتور ) . 
عل ابسسراهم حسن: ردک ور ) . 
النظم الاسلامية 
الطبعة الرابعة : ٠۹۷۰‏ . 
مكتبة النبضة المصرية - القاهرة . 


انتشار الاسلام والعروبة فيما بى الصحراء الكبرى معهد الدراسات 
العربية العالية , : 
القاهرة : ٠۹۵۷‏ . 
٩‏ - حسن جد مود : ( دکور ) . 
الإسلام راللقافة العربية فى إفربقية . 
الجرء الأول - الطيعة الثانية : ٠۹٩۳‏ 
دار الهضة العربية . 
۰ - حسن الباشا : ( دكتور ) . 
دراسات فى الحضارة الاسلامية . 
دار النبضة العربية . 
طېعة : ۱۹۷٥‏ . 


۱۱ - حسن حسئی عېدالوهاب : 
مكيية امار - توس : 1۹٦٤‏ . 


حلاصة تار تونس 
الطبعة الفالئة - تونس : ٠۳۷۳‏ ه . 
١۲‏ - الراوى : الطاهر أجل . 
ولاة طرابلس من بداية الفتح العرنى إلى نباية العهل التركى ٠‏ 
الطبعة الأرلی : ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م 
دار الفتح أاطباعة والئشر - بیروت . 


4۹ 


۳ - زاهر ریاض : ر( دکتور ) . 
الممالاك الاسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب عير الصحراء 
الكبري . 
مكتبة الألجلو المصرية : ٠۱۹٦1۸‏ م 

. ) السيد عبدالعريز سام : ر دكتور‎ - ٤ 

تارم مديدة المرية الأسلامية . 
قاعدة أسطول الأندلس . 
دار النبضة العربية - ببروت . 
الطبعة الأرلى : ۱۹٩۹‏ م . 


المغرب الكبير ( العصر الإسلامى ) . 
الدار القومية للطباعة والدشر : ۱۹٩٩‏ م . 
٠‏ - صلاح الدين الميجد : ر دكتور ) . 
مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين . 
دار الكتاب الجدید ¬ یروت ۴۳ م .۰ 
١‏ - عبدالله على علام : ( دكتور ) . 
الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد عبدالمؤمن بن على . 
دار المعارف : ۱۹٩۹۸‏ م . 
۷ - عبداایمید حاجیات : 
آہو مو موس الزیانى 
حیاته واثاره . 
طبعة = ۱۹۷4 م . 
۱۸ - عبد الرحمن زکی : ( تور ) . 
الجیش المصرى فى العصر الاسلامي اجره الأرل رالا . 
مكعبة الأنجلو المصرية ! ۱۹۷١‏ . 


تار الدرل الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية سلسلة الألف كتاب 
رقم TA‏ 


الم سسة العربية اللنديئة للطبح والنشر والتوزيح . 
۰ 1 


الإسلام والسلمون فى غرب أفريقيا . 
معهد الدراسات الإسلامية . 
مطبعة يوسف - القاهرة. 
۱۹ عبدالرحمن على الحجى : ( دكتور ) . 
التارج الاندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة . 
دار القلم ¬ دمشق . 
طیسة ۱۹۷٩‏ م - ۱۳۹۱ ه. 
۰ - عبدالر حجن الميلال 
تارجم الجرائر العام . 
الجرء الثالى . منشورات دار مكتبة الحياة - ببروت , 
الطبعة الثائية : ٠۹٦١‏ م . 
۱ - عبدالعریز بن عبدالله : 
مظاهر اليضارة المغريية . 
دار السلمى - الدار البيضاء . 
القسم الأول - ط : أولی ۹۵۷٠م‏ . 
القسم الٹانی - ط : اولی ۸٥۱۹م‏ . 


عبدالمزيز بنعبدالله 

جغرافية المغرب 

ألطبعة الثائية ٠۹٥٩‏ . 

الدار البيضاء . 

۲ -' عبدالمنعم حسين : ( دكتور ) . 
سلاجقة إيران والعراق . 
مكتبة النضة المصرية . 
طبعة أولى : ۹ . 

۴ - عفمان الكمهاك : 

١‏ مراكر النقافة فى المغرب 


4۱ 


معهد الدراسات العربية العالية . 
القاهرة ۹ ھ ¬ ۸٥۱۹م‏ . 


الحضارة العربية فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 
معهد الدراسات العربية العالية . 
القاهرة : ٠۹٦٥١‏ م . 
- على احستى الخربوطلى :ر( دکتور ) . 
الإسلام فى حوض البحر المتوسط . 
دار العلم للملايين ¬ بيروت . 
طبعة : ۷۰م . 
٠٥‏ - عمر رضا كحالة : 
مباحث اجتاعية فى عالمى العرب والإسلام . 
مطبعة احچاز پدمشق : ۱۹۷٤‏ . 
١‏ - عبان : محمد عبدالله . 
عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس . 
القسم الثانى ؛ عصر الموحدين . 
مطبعة بلبدة التأليف والترجمة والئشر . 
المطبعة الأول ۱۳۸۲ ھ = ٤٩۹٠م‏ . 


الآثار الأندلسية الباقية فى أسبانيا والبرتغال . 
نشر مؤسسة الخاغجى - القاهرة . 
الطبعة '"“انية : ۱۳١۸١‏ هس ١١۹١م‏ . 


نهاية الأندلس وتارج العرب المتنصرين مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
واللشر 

الطبعة الفالفة : ۱۳۸۹ ھ = ٩٩۹٠م‏ . 

۷ - فؤاد دیاب : 
المغرب الأقصى بين الماضى والحاضر . 

كتب سياسية - الكتاب رقم ١٤ا‏ . 


۸ - کرد عل : محمد 
الإسلام والحضارة العربية 
الجر الال - ۱۹۲۳٤‏ م 
مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة . 

محمد مال الدين سرور : ( دكتور ) . 

دولة بنى قلاوون فى مصر . 
دار الفکر العربی ! ٠۹٤١‏ . 

.۲ - محمد حلمى محمد أحمد : ( دكتور ) . 
الخلافة والدولة فى العصر العباسى 
مكتبة الشاب . 
طبغة ۱۳۹۰ ھ = ۱۹۷٣١‏ م . 

. ) -:محمد ضياء الدين الريس : ( دكتور‎ ٣١ 
. الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية‎ 
. مء‎ ۱۹٩۱ : الطبعة الثائية‎ 
. مكتبة الانجلو المصرية‎ 


النظريات السياسية الاسلامية . 
الطبعة الفاللة : ٠۹٩۰‏ م. 
مكتبة الالجلو المصرية . 
۲ -امحمد بن عبدالسلام بن عبود : 
۰ تار المغرب . 
الجرء الأول - الطبعة الثانية ٠۹۵۷‏ . 
دار الطباعة المغربية - تطوان . 
٣‏ - محمد بن عمرو الطمار : 
تاريخ الأدب ال جزائرى . 
الجرائر - طبعة : ۱۹۹۹٩‏ م . 
- محمد الفاسي : 
التعريف بالمغرب . 


معهد الدراسات العربية العالية . 
طبحة : ۱۹١٣۱‏ م . 
٠‏ - محمد الفاضل بن عاشور : 
أعلام الفكر الإسلامى ف تاريخ الغرب العربى . 
مكتبة النجاح - توئس . 
٣‏ - محمد, کال شبانة : ( دکتور ) . 
يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة . 
نة البيان العرهى -- الطبعة الأولى 7 4۹م . 
۳۷ - محمد افادی العامری : 
تاريخ المغرب العرهى فى سبعة قرون بين الازدهار والذيول . 
الشركة التونسية للتوزيع . 
الطبعة الأول : ٠۹۷٤‏ م 
٨‏ - محمد ولد داده : 
مفهوم الملك فى المغرب . 
دار الكتاب اللنافى - ودار الكتاب المصرى . 
طبعة اول : ۱۹۷۷ . 
۹ - مراجع عقيلة الغداى : ( داكتور ) . 
. سقوط دولة الموحدين . 
معشورات جامعة بتغازی 
الطبعة الاولی : ۱۳۹۰۵ هھ - ۱۹۷١‏ م 
٤٠‏ - موس لقبال ؛ 
الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب العرهى نشأتها وتطورها . 
الطبعة الأول : ۱۹۷۱م . 
الشركة الوطبية للدشر والتوزيع - الجرائر . 
١‏ - لقولا زيادة : ( داكتور ) . 
الحسبة والمحتسب فى الإسلام . 
المطبعة الكاثوليكية یروت ۱۹۹۳ م . 
کا أشرت فى هامش الرسالة إل الأطلس العربى » الذى طبع بإدارة المساحة العسيكرية 
بالقاهرة - واستخدمت الطبعة النامسة ۱۹۷۲م . 
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رابعا : رسائل جامعية غير مطبوعة 


۱ - حسن على حسن : ( دکتور ) . ا 
الحياة الإدارية والاقتصادية والأجټاعية ف المغرب الاقصى فى القرنين 
الخامس والسادس من اهجرة . 
رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم : ۱۹۷۳م . 
۲ - طاهر راغب حسین : 
الدولة الحفصية بالمغرب إلى احر القرن الثامن 
رسالة ماجستير بكلية دار العلوم ٠۹۷۶١‏ . 
۳ - على محمد عمر : ( دکتور ) . 
دولة الظاهر برقوق وأسرته فى مصر . 
؛ - محمد عیسی صابر سلم الحربرى 
الدولة الرمية بالغرب قيامها وتطورها . 
رسالة ماجستير بكلية دار العلوم : ٠۹۷۰١‏ . 


£1 


خحامسا : كتب مترة الى العربية 


: الفسردبل‎ - ١ 
. الفرق الاسلامية فى الشمال الإفريقى من الفحح العرهى حعى اليوم‎ 
. ترجمة : عبدالر من بدوى‎ 
. ۱۹٩٩ : دار لیبیا للنشر والتوزیع - بنغازی‎ 
۰ : جولیان‎ - ۲ 
. شارل أندريه‎ 
. تارم أفريقيا الشمالية‎ 
ترجمة : محمد مزال والبشير بن سلامة‎ 
. ۱۹۷۸ : الدار التولسية للدشر‎ 


تاريخ أفريقيا . 
ترجمة : طلعت عوضى أباظة . 
دار نبضة مصر = ۸٩۱۹م‏ . 
۳ ليل أدهم الدم : 
ثارجغ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة 
الجوء الأول : ۱۳۸۹ ھ٩۱۹۹م‏ . 
دار المعارف - القاهرة . 
٤‏ - روجیه لوتورلو : 
فاس فی عصر بنی مرین . 
ترجمة : د . نقولا زيادة . 
مؤسسة فرنكلين للطباعة واللشر بيروت - سلسلة مراكز الحضارة , 
طېعة : ۱۹٦۲۷‏ . 
۵ه - رولاند أو ليفر : وجوك في . 
مو جر تارج إفريقية . 
ترجة : د. دولت أحمد صادق . 


الدار المصرية للتأليف رالترجمة . 
سلسلة دراسات افريقية . 
طبعة : يونية ٠۹٦١‏ . 
٦‏ - زامباور : إدوارد فون . 
مسجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التارجخ الإسلامى . 
ترجمة : د. زک محمد حسن » حسن امد عمود . 
الجرء الأول » ط ۱١۹٠م‏ . 
۷ - غوسعاف لوبون : ( دکتور ) . 
حضارة العرب 
ترجمة : محمد عادل زعيتر 
طبعة : ۱۳۹٤‏ ھ ~~ ٥٤۱۹م‏ دار إحياء الكتب العريية . 
۸ - لیفی بروفدسسال : 
الإسلام فى المغرب والأندلس . 
ترجمة : د. السيد محمود عبدالعزير سام وحمد صلاح الدين حلمى . 
سلسلة الألف كتاب رقم ( ۸۹) . 
٩‏ - مانویل : جومیٹ؛ هورینر ۰ 
الفن الاسلامى فى أسبانيا 
ترجمة : د. لطفى عبدالبديع » والسيد محمود عبدالعزيز سالم . 
الدار المصرية للعأليف والترجة . 
طبعة : ۱۹٩۹۸‏ . 
۰“ پوسف أشباخ : 
تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين . 
ترجمة : محمد عبدالله عبان . 
مطبعة نة التأليف والترجمة واللشر . 
الجرء الثالى : ط : القاهرة ۱٤۱۹م‏ . 


1¥ 


سادسا : أبحاث دشرت فى بعض الجلات العريية 


. ) آاحد تار العبادی : ر( دكتور‎ - ١ 


حياة اہن الغطیب المغربية . 


. مجلة البينة » وزارة الدولة للشثون الإسلامية - المغرب . 


العدد الأول - السنة الأول - مایو : ۲٦۱۹م‏ . 


فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة . 

صحيفة معهد الدراسات الإسلامية . 

فى مدرد . 

اجحلدان السابع والقامن : 4 = ۱۹5۰ , 


من التراث العرهى الأسبالى : 
مجلة عام الفكر - وزارة الإعلام فى الكويت . 
الجلد الفامن - العدد الأول - آبریل » مایو » یونیو ۱۹۷۷ . 


۲ -.حسن ابراهم حسن : ( د کتور ) . 


مسالك الإسلام إلى القارة الإفريقية . 
مجلة البنة . وزارة الدولة للشئون الإسلامية والمغرب . 
العدد الأول - السنة الأولى - مایو : ۲٩۱۹م‏ . 


۳ - حسن على حسن : ( دکتور ) . 


حوليات كلية دار العلوم . 
العدد انامس : ۱۹۷۶ - ۱۹۷٩‏ م . 


الغزو الملالى للمغرب . 
الجلة العارجية المصرية . 
الجلد الرابع والعشرون ۱۹۷۷ . 


عبدالعزریز بن عبد الله : 
لفكر الصونى والاتتحالية بالغرب . 


مجلة البيبة . وزارة الدولة للشئون الإسلامية . المغرب . 


العدد - الست الأول : ۱۳۸۲ هھ - ۲٦۱۹م‏ . 
ماریانو 'أرییاس بالار : ١‏ 
بئو مرين لى الاتفاقات المبرمة بين أراغون وغرناطة . 
تطوان - مجلة الأبحاث المغريية الأندلسية . 
اعدد الفامن ۹۹۳٠م‏ . 
حمسك الفاسى : 
لشأة الدولة المرينية وميزات العصر المرينى الأدبية . 


مجلة البيبة . وزارة الدولة للشئرن الإسلامية . المغرب . 


العدد القامن - السنة الأول : ۱۳۸۲ ه- ١١۱۹م‏ . 
محمد المنرونلى : 


علاقات المغرب بالشرق أيام السلطان أهى الحسن المرينى . 


تطوان . مجلة الابحاث المغرية الأندلسية . 
العدد الأول : ١١۹١م‏ 
محمود على مکی : ( دکتور) . 
الرحلات ين المشرق والأندلس . 
مجلة البينة . وزارة الدولة للشغون الإسلامية . الغرب 
العدد الثافى - السة الأولى - يوئية ۲٦۱۹م‏ . 
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It studies mainly the system of administration i.e, the sultan, his heirs, 
the Cabinet, secretaries and Guards. If explains also the administrative divi- 
sions of the country. The different officies of the state, and the police, 


The economic life illustrates the financial system of the dynasty, Its 
resources and economic activities, such as, industry, agricaltural affairs and 
trade. 

The sixthchapter : social and intellectual life of Bani Marin. 

It explains the classes of the society, the policy of Bani Marin in their 
building and material affairs, social aspects illustfating the daily life of the 
Sultans, their courts and their Festivals. It explains also the policy of Bani 
Marin to encourage the intellectual life and especiallyreliglous studies and at 
last encouraging poets and learned people. 


The thesis ends with some Appendices, illustrating maps and lists of the 
references. 


4۲١ 


Summery of the Thesis 


This thesis studies «The political life and the aspects of civilization in the 
«Dynasty of Bani-Marin» «at Al-Maghreb.. This dynasty arose in the Far 
Maghreb» in the second half of the seventh centuryA.H./13th A.D... apd con- 
tinued its activities till it fell in 869A.H. 1465 A.D. 


This thesis contains six chapters and appendixes, 
The first chapter : The Rise of the Dynasty of Bani Marin. 


It studies the abode of Bani Marin in Al-Maghreb, how they gained 
leadership over the tribes there, also their political role during the reign of al 
Mowahhids, their activities in conquering the great çities of al Maghreb and 
their capture of al-Mowahbhids capital «Marocco» (668 A.H./1269 A.D.) and 
at last the Bani Marin efforts to establish their rule in Al-Maghreb and spain. 


The second chapter: The Estabilization of the Dynasty and its expansion. 


It deals With the efforts of Bani Marin to estabillize their dynasty since 
the sultan Abi-Ya’qub yousif, then Abi-Thabit Amer, Abi Al-Rabie suliman, 
Abi Said othman Al-Marini. It explains ialso the extent of the dynasty during 
the reign of Abi Al-Hassan Al-Marini and his son abi Anan Al-Marini. 


The Third chapter: The reign of the influence of the Ministers and the fall 
of the Dynasty of Bani Marin. 


It explanis how the dynasty of Bari Marin began to decline since the 
suyeranity of the Ministers, and how the Bani Al-Ahmar interferred into the 
internal affairs of Banî Marin, and the intrigues Of the ministers of Bani Al- 
Ahmer, that led to the fall of the Dynasty. 


The fourth chapter: Foreign relations of Bani Marin. 


It explains the foreign relations : ploitical, economic and cultural of Bani 
Marin with their neighbours. The Bani Marin had wide relations with egypt, 
Bani hafs in Tunis, Bani Abû-Al Wad in the middle Maghreb, Bilad Al- 
Sudan, Bani al-Ahmar and with the Christians of spain. 


The fifth chapter : The administration and economic intitutions of Bani 
Marin. ۰ 
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